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الحو 5 كا هق 


هه هه 


تعهديم 

« الحمدٌ لله الذي هدانا لهذا وما كنا لِتهتديّ لولا أن هدانا الله » » والصلاة 
والسلامٌ على خاتم رسلٍ الله » وعلى آله وصحبه ومَنْ والاه . 

فلقد مَنّ الله علنَّ بإنجاز بحثي للدكتوراه عام 191/4م » تحت عنوان : ١‏ الجملة 
الخبرية في نثر الحاحظ» , إشراف أستاذي الدكتور / محمود فهمي حجازي » وكان 
مطلوبًا أن أنشرَ ره علميا في ذلك الوقت ؛ لكنني شُغلت بأبحائي الأخرى » وقد 
خلت أنه يجب ألا يشغلني عنها شاغلٌ الطبع وحيازة ما يُدرٌه ؛ وكان يبُ أن ينشرٌ 
هذا الببحث ويعقة ف الساحة العلمية؛ ؛ لأن به تطبيقًا للمنهج الوصفي غير مسبوق 
بهذا الشمولٍ من ملاحظة الظواهر اللغوية وتتبعها وإبرازها ودقةٍ تحليلها في بابه 
الأول » إلى جانبٍ ما تضمئّه من دراسةٍ نحويةٍ تعتمدٌ على الموضوعية والمنهجية 
الدلالية برؤية جديدةٍ عميقةٍ في الربط بين الجوانب الدلالية والنحوية في التركيب » 
وذلك في الباب الثاني الذي تضمن دراسة الجملة الخبرية الموسعة في نثر الجاحظٍ , 
تكانا به نكا ولالة وبلاقيا تسد 

وما يميزُ هذا البحتٌ استخدامه المنهج الإحصائيّ من جانبي : العد والإحصاءء 
والفازنة الفيية يرن فاافية .وما انعم في] انعو من اراهن لعوية مع ةف الواقخ 
اللغوي الذي سبق الجاحظ . والوصولٍ من هذه المقارنةٍ إلى ملحوظاتٍ لغوية 
تختلفٌ بين شيوع استخدام الظاهرة » أو تضاؤل الاستخدام » أو غير ذلك » أي : 
تغيرات استخدام الظاهرة في الواقع اللغوي عبر العصور المختلفة » ومحاولة إيجاد 
تعليل لذلك في بعض الظواهر . 


لكات الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 


لذا رأيتٌ أن ينشرّ هذا البحث على ما كان عليه ؛ كي يفيدَ منه الباحثون » وفيه 
سواث البحث اللغوي الأول ممزوجًا بكثير من ساته الحديثٍ . 


اع ع اع 2 9 ص 2 > - 
والله أسأل أن يجعلّ هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم » ولبنةَ مهمة في صرح 
الدراسات اللخورة العربية: 


وهو اهادي سواء السبيل 
الدكتور 
إبراهيم إبراهيم بركات 


المنصورة. يوليو ٠١١١7‏ 


الحو 5 كا هق 


مقدمة البحث 

منذ أن اضطلع قمم اللغة العربية وآداتها بكلية الآداب بجامعة القاهرة تحت 
إشراف العالم اللغوي الأستاذ الدكتور محمود فهمي حجازي بمهمة استخدام 
امنيح الوصتي ق دواسة الحكلة العريية فق مسغويات: لقريل' ذال باختلا 
العصور . وما قد يضيفه الزمن من تغير بالحذف أو الشيوع لظواهر لغوية بعينها . 
والدراساثٌ جاريةٌ حول بناء الجملة العربية في الشعر الجاهلي . وكان أول بحث في 
ذلك هو الجملة الشرطية في شعر الحذليين'!' » ثم تلتها أبحاث بناء الجملة العربية في 
الشعان افرع القيس”'»وطرفة بن العيد "ا ولتنتدين رويط موالنايكة بعاد © و 
وعروة بن بن أذنينة”"'' » وعروة بن الورد”" » وسجل الباحثون نتائجهم » فكان 
من قفزة إلى مستوى لغوي آخر يختلف ‏ كما قلت باختلاف الزمن » وكان التركيز 
على الجاحظ ممثلًا للعصر العباسي الأول . وذلك كي يتسنى للبرنامج العلمي من 
تحقيق هدفه في المقارنة بين الظواهر اللغوية على مر العصور المختلفة » وبيان 
التراكيب أو الأناط اللغوية التي سادت » والأخرى التي انقرضت . والثالثة التي 
حوفظ على مستواها في الاستخدام اللغوي ‏ وكان الجاحظٌ موضمًا لهذا البحث ؛ لم 
اجتمع حوله من عواملٌ جعلت نثره جديرا بأن يكونً مجالا للبحث والمقارنة بين 


. الباحث : إبراهيم إبراهيم بركات » رسالة ماجستير سنة /ا/191 » آداب القاهرة‎ )١( 

0( الباحث : قيس إسماعيل الأومى » رسالة ماجستير سنة /ا/191 » آداب القاهرة . 

09 انيه #طالبي عمد إساعيل رسالا ماجستير سنة ١91/8‏ » آداب القاهرة . 

(5) الباحث : مجهد جيحان الدليمى » رسالة ماجستير سنة ١91/1/‏ » آداب القاهرة . 

(0) الباحث : عبد الجليل عيد حسين العاني » رسالة ماجستير سئة ١41/7‏ آداب القاهرة . 
() الباحث : ضياء عبد الرضا حمودي » رسالة ماجستير سنة ١91/8‏ » آداب القاهرة . 
(0) الباحث : مصطفى إبراهيم علي » رسالة ماجستير سنة 191/8 » آداب القاهرة . 


د12 6-7 الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 


العصر الجاهلي وما تم به من أبحاثٍ خاصةٍ ببناء الجملة » والعصر العباسي الأول في 


لقن سول تق اسطلةووايناكت عير ١‏ أي جو الله ادو عدلفة مها ضير 
ختلفة للأستاذ أحمد أمين في كتابه (ضحى الإسلام)"'' » وعرضٌ للدكتور طه 
حسين في بحثه عن (البيان العربي من الجاحظ إلى عبد القادر ) » وكذلك في كتابه 
(من حديث الشعر والنثر ) » وفصل كتبه الأستاذ كرد علي في كتابه ( أمراء البيان ) » 
وقد جمع الأستاذ حسن السندوبي طائفةَ من أخباره وصنفها وجعلها كتابا نشره 
باسم (أدب الجاحظ)» وظهر كتابان في الشام عن الجاحظ أحدهما للأستاذ شفيق 
جبريء والآخر للأستاذ خليل مردم » ىا ظهرت دراسة لآثار الجاحظ وحياته 
للدكتور طه الحاجري نشرت تحت عنوان (الجاحظ . حياته وآثاره) » ودراسة 
للدكتور عبد الحكيم بلبع في كتابه (التثر الفني وآثر الجاحظ فيه) . 

أما من الناحية اللغوية فلم يدرس الجاحظ إلا من جانب واحد وهو ألفاظ 
الحضارة » وذلك في رسالة جامعية قدمتها السيدة طيبة صالح الشذر لنيل درجة 
الماجستير في الآداب بكلية اللآداب جامعة القاهرة» تحت إشراف الأستاذ الدكتور/ 
محمود فهمي حجازي » عام ١11/8‏ . 


قد لايكون من الممكن أن نحكمّ على عصر بأكمله من خلال أديب أو شاعر 
واحد » ولكن عمر الجاحظ الطويل”"" قارب المائة من الأعوام » إلى جانب البيئة 
البصرية التي نشأ بها » وكانت الحياة بها معقدة أشد التعقيد » جياشة فوارة بمختلف 
النزعات وشتى النزوات » فكانت تضم شتى الأجناس البشرية با تختلف بينها في 
الأخلاق والطوابع والأمزجة والتفكير والتصرفات » أضف إلى هذا ترددّه على بيئة 
)١(‏ انظر الفصل السادس من الجزء الأول 40/8177 ط/ مكتبة النهضة المصرية ١955‏ . 


(0) انظر في ذلك : تاريخ بغداد 7١9 ٠١١‏ ط مصر /١97١‏ ياقوت الحموي معجم الأدباء 
557 د.طه الحاجري » الجاحظ حياته وآثاره /ا9 ١77‏ . 


الحملة تنه 2 دك الجاشق 


المريد » وما يموج بها من اختلاط بين الحياة البدوية » وما تتميز به من نزوع إلى 
المحافظة على السليقة العربية النقية » والحياة الاجتاعية العراقية وما شابها من تغير 
لغوي بامتزاج الأجناس الأخرى بها » وكان الجاحظ يغشى مسجدٌ البصرة » 
وكانت السنلحة مر[ تجامها فقت هل ما تندوزسو له ونوقن انيد الصيرة 
علمية » ويدل على ذلك أن عدد العلماء بها كان يبلغ نحو ثلاثة آلاف عامل » ولذا 
كثرت فيها دكاكين الوراقين استجابة لهذه الحركة العلمية الواسعة .» ى) حرص 
الجاحظ على الاتصال بالنظّام شيخ المعتزلة وصاحب علم الكلام » فتأثر به أشدّ 
التأثر في تكوين شخصيته » وقد كان هذا اتجامًا علميا سائدا » ويجب ألا نغفلٌ 
مواهبّ الحاحظ الفطرية من تطلع وثاب.وعقل متفتح» وفكر رحبء وذهن لاقطء 
ومخيلة قادرة » وصبر نافذ » وحافظة قابضة وشغف بالقراءة لا يمل » ولا يكل » 
وروح خفيفة فرضتها طبيعته الخلقية من شعور بالقبح جعله يتودد إلى الأوساط 
الاجتماعية المختلفة هروبا من سخرياتها وازدرائها » ونستطيع أن نلمسّ ذلك في 
كتبه التي تركها من : (الحيوان » والبيان والتبيين » والبخلاء » ورسائله المتعددة) 
فتتحقق من اختلاطه بالأمراء والوزراء ى| اختلط بالفقراء والبسطاء » بل اختلط 
بالمجانين والبلهاء » والشواذ في المجتمع » والخطرين على الحياة الاجتتماعية » بل 
راقب الطير والحيوان » ما ينوه بأنه موسوعةٌ يحكم بها على عصره حقا . 

ولهذا كله فإن نثرٌ الحاحظٍ مجان مهم للدراسة النحوية لنصوص العصر العباسي 
الأول 4 ونلسن حظى آن .هذه الرسالة أول بحت يعم وينافكل بيدف: دراسة 
الظواهر النحوية في نصوص العصر العبامي » أما الدراسات السابقة التي تمت 
وأجيزت فقد كانت في الشعر الجاهلٍ . ولذا فمن واجبي النظر - أيضا - في 
الدراسات السابقة لأتبينَ ملام التغير في بناء الجملة الخبرية في ضوء الفروق بين 
الجملة الخيرية عند الجاهليين والجملة الخبرية عند الجاحظ . 


٠١ 2‏ 6م الجملة الخبرية بك نثر الجاحظ 


موضوعٌ هذا البحث هو دراسة (الجملة الخبرية في نثر الجاحظ) » واجتمعت 
عدةٌ عواملٌ جعلته ‏ لا أقول صعبا ‏ وإنما أقول متشعبا . يحتاج إلى جهد مضن . 
وعناء طويل » فكّتبٌ الماحظ - في ذاتها - متنوعة واسعة » فكان أن أخترت عيناتِ 
من نثر الجاحظ . وحرصت على أن تكون من آثار جاحظية مختلفة متفرقة متباعدة » 
كا تختص بأقوالٍ جاحظية لا منقولة ولا مجموعة » بهذا تمثل العينات أسلوبت 
الجاحظ تمثيلا دقيقا » وقد وقعت العينة المبحوثة في أربع عشرةً وأربعائة صفحة من 
خلال تان وستين وخمسائة وألفي صفحة أي بنسبة )/١5(‏ تقريبا . وكان الاختيارٌ 
منظ) في معظم أجزائه » ليس عشوائيا ؛ بل كان اختيازٌ صفحات العيناتِ موضع 
البحث منتظ) محققا للتواصل اللغوي » وليس معتمدًا على الاجتزاءِ المخل . ولا 
ينفي هذا أهمية 5 المؤلفات بالإضافة إلى مؤلفات الجاحظ الأخرى 
للتأكد من استيعاب العينةٍ للظواهر اللغوية . وبهذا كان البحث ممثلًا لنثر الحاحظ 
قثيلا دقيقا » وفي خهاية البحثِ جدولٌ بالعينات التي بحثت ومواضعها » ورموز 
الكت ال الك 

هذا الأعانة إن قا سمكيدنه هذا المت مره اقرف حل القارةة ون مانو 
لدى الحاحظ من ظواهرٌ لغوية وما أثبته النحاةٌ من ظواهرٌ تختص بمجال البحث . 

ويقع البحث في ثلاثةٍ أبواب » يتقدمها تمهيد في تعريف الجملة الخبرية » وتحديد 
نوعيها : الخبرية البسيطة . والخبرية الموسعة » أما البابٌ الأول فيعني بدراسة الجملة 
الخبرية البسيطة » وقد ضمنته أربعة فصول » يدرس الفصل الأول الجملة الاسمية 
البسيطة بأناطها المختلفة التي تصل إلى سبعة وعشرين نمطا » مع دراسة ما تقوم 
عليه هذه الأناط من ظواهر نحوية تتفق أو تختلف مع النحاة خلال تحليلها » مع 
ذكر بعض الأناط الخاصة من ظواهر نحوية تتفق أو تختلف مع النحاة خلال 
تحليلها » مع ذكر بعض الأناط الخاصة التي تتعلق باجتم| ع معرفتين الثانية منهما 
نفي الأولى والاخبار بمثنى عن مفرد ومعطوف عليه » والاخبار بالمصدر المؤول أو 


الحملة 5ه 2 5كر الجاهق 


الاخبار عنه » وسبق الفاء للخبر الجملة الاسمية » ووقوع المبتدأً بعد (أما) , 
والاخبار عن ((حسب) . أو بها » أو عن (سواء) مع ذكر أنماط خاصة بعدم المطابقة 
بين المبتدأ والخبر سواء في العدد أو الجنس . 

ويعني الفصل الثاني بدراسة الجملة الفعلية البسيطة » وذلك بذكر الأنماط 
الخاصة بالفعل اللازم » ثم ذكر الأناط التي تشترك بين اللازم والمتعدي وهي التي 
تعلق الفعل فيها بحرف جر فإما أن يكون المجرور مفعولا به أو غير ذلك » 
والأنماط التي تختص بالفعل المتعدي إلى واحدءثم التي تشترك بين المتعدي إلى واحد 
وإلى اثنين » ثم تلك التي تتعدى إلى اثنين » ثم أناط الجملة الفعلية » التي يسند 
فعلها إلى مفعول به » وذكر بعض الأناط الخاصة » مثل زيادة حرف الجر قبل 
المفعول به » أو حذف الجملة الفعلية وذكر المفعول به بعد فاء » أو ذكر المفعول به 
بعد (أما) . 

أما الفصل الثالث فيعني بدراسة أناط الجملة الفعلية المحولة على غرار أنماط 
الجملة الاسمية » مع عرض تعريف للفعلية المحولة » وذكر حال النقصان والتمام » 
ومراعاة دراسة كل فعل ورد في نثر الجاحظ في أنماطه الخاصة به حتى يتسنى لنا 
دراسة مدى شيوع كل فعل على حدة » ومدى تعدد استخدامه في أساليب لغوية 
منوعة أو محددة » وأخيرا عرض بعض القضايا الخاصة ببذه الأفعال » ثم ذكر ما 
ورد في نثر الجاحظ من أفعال المقاربة والرجاء والشروع . 

أما الفصل الرابع فيختص بدراسة دلالة النسبة في الجملة الخبرية » وذلك من 
خلال دراسة الجر والإضافة » وهما من جوانب تحديد ركني الجملة الخبرية البسيطة 
اسمية أو فعلية » لذا ألحقت دراستههما مبذا الباب . 

ويختص الباب الثاني بدراسة الجملة الخبرية الموسعة » وقد ضمنته خمسة فصول » 
يدرس الفصل الأول منها الجملة المؤكدة » من تأكيد للجملة الاسمية باستخدام : 


١١ |]‏ أكه الجملة الخبرية يك نثر الجاحظ 


إن » وأن » وكأن » ولكن , مع دراسة أنماطها المختلفة والقضايا الخاصة بها ى) هو 
مدروس في الجملة الاسمية البسيطة » وباستخدام ضمير الفصل » وتأكيد للجملة 
الفعلية باستخدام (قد) مع الماضي أو المصدر . وذكر ما يؤكد الجملة الفعلية 
والجملة الاسمية على السواء ‏ نحو اجتاع النفي والاستثناء » وذكر الأناط الخاصة 
بهذه الظاهرة » واستخدام إن) » وحرف الجر الزائد مع ذكر صوره المختلفة » 
والتأكيد بالقسم مع ثبت ألفاظ القسم المستخدمة وصوره المذكورة عليها » والتأكيد 
باللام وصوره. والتأكيد اللفظي وصوره. ثم ذكر ما يؤكد الاسم من تأكيد معنوي» 
وذكر ما يؤكد المعنى باستخدام بعض الألفاظ . أو التشبيه » أو التكرار المعنوي » أو 
العطف المتناقضء أو العطف للاحتواءء» أو التحديد اللفظيء أو الجمل الاعتراضية» 
أو التقديم وصوره المختلفة . 


ويختص الفصل الثاني بدراسة التعبير عن النفي : من نفي في الزمن الماضي أو 
الحال أو المستقبل » ونفى لمضمون الخبر بالنسبة للمبتد! » والنفى المعطوف » والنفى 
الجزئي » والنفي المطلق » مع ذكر الأنماط والصور الخاصة التي يذكر عليها كل نوع 
من أنواع النفي السابقة . 

أذ لقف القالة امخض بدررابسة للقي فى تند لجنا عط + تيفوافة المشاركة 
(العطف) بأناطها المختلفة وأدواتها » ودراسة النعت بنوعيه مع ذكر ما يشترك بين 
نعت المعرفة والنكرة » أو ما يخص أحدهما » ودراسة البدل بنوعيه اللذين وردا في 


ويختص الفصلٌ الرابعٌ بدراسة التعليل» سواء باستخدام الأدوات الوسيطة كلام 
ال لتعليا والفاء » وكي » وحتى ء أم با ستخدام المبني » أم با ستخدام العلاقة المعنوية . 


أما القضل اشانسى تعس نتم الرمنافل الفخرية الخصيصن الداذل فق 
الجملة الخبرية » وذلك بدراسة التمييز » والحال بأناطها التى تعد بأحد عشرة » 
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ودراسة الدلالة الزمنية بأقسامها التعبيرية الثلاثة » وهي : الفعل وتراكيبه الفعلية » 
والاسم وتراكيبه الاسمية » مع دراسة التعبير عن المدة الزمنية للحدث من خلال 
هذين القسمين » ثم دراسة قرائن التتابع الزمني . 

وكذلك دراسة التعبير عن المكان » سواء باستخدام أساء المكان المبهمة ظروفا 
أو ما ينوب عن الظرف » أو ظروفا منصوبة على التوسع » أو أسماء على المكان » أو 
باستخدام حروف الجر . 

وقد ذكرت مواضع الأناطٍِ الخاصة بكل قسم عقب دراسته وتحليله . 

أما الباب الثالث فيختص بدراسة الجملة الخبرية بين آراء النحاةٍ والواقع اللغوي , 
وفترئ غل تصين م فص الأرل سوا بدرادة ابقملة الأقرية بين نذا حل وراد 
النحاة » وقد شمل أربعة أقسام : أوهًا الجاحظ والقضايا النحوية الخلافية : كاجتماع 
المعرفتين في الجملة الاسمية » والخبر شبه الجملة » ودخول الفاء على خبر (كل) 
المضاف . وتعدد الخبر » والفاعل جملة » والرتبة بين الفاعل والفعل » وبين الفاعل 
والمفعول به » وقضايا خبر الأفعال الناقصة » وقضايا خاصة بالأحرف الناسخة » 
وإضافة (كل) إلى اسم ظاهرة » وتأكيد المحذوف » وقضايا خاصة بال حال . وثانيها : 
ظواهر نحوية وردت عند الجاحظ مخالفة لآراء النحاة » نحو : ضمير الفصل بين 
المبتد! والخبر المعرفتين » والخبر التركيب الشرطي » والفصل بين النعت والمنعوت » 
وثالثها : ظواهر نحوية لم ترد لدى النحاة » نحو : الرابط بين الخبر الجملة والمبتدإ , 
مبني الخبر المنسوب بأحرف الجر » وقضية الرتبة بين المفعول المسرح والآخر المقيد» 
والدلالة على الحدث والمفعول مصدر مؤول. واختصاص اللام بين المشتق ومعموله. 
ورابعها » ظواهر نحوية ذكرها النحاة ولم ترد لدى الجاحظ . نحو : العائد في الخبر 
الجملة » وحذف المبتد! » والرتبة بين المبتدإ والخبر » والابتداء بالنكرة » وإن المخففة , 
وإجراء القول مجرى الظن » وقضايا خاصة بالحال . 
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أما الفصل الثاني فيختص بالجملة الخبرية واتجاهات التغير » ويتحقق عن طريق 
ثبت جداولٌ إحصائية لأقسام الجملة الخبرية التي سبق دراستها » ومن خلاهها 
تدرس نسب الاستخدام اللغوي لأناطٍ وتراكيب ثابتة النسبة » وأخرى متناقصة , 
وثالثة متزايدة » ورابعة لم تسجل دراستها من قبل . 

وقد أفاد التحليلٌ النحوي لمذه المادة من الكتب النحوية الأساسية » مثل كتاب 
سيبويه (ت ١8٠١‏ ه).ء والمقتضب للمبرد (ت 785 ه) » والأصول في النحو لابن 
السراج (ت ”١1‏ ه) ء والمقتصد للجرجاني (ت 51١‏ ه) ». والمفصل للزمخشري 
(ت578 ه). واللباب للعكبري (ت6١6).‏ والمقرب لابن عصفور (ت 159) ,2 
والتسهيل لابن مالك (ت 717) » وغيرهم كثير . 

كما أفدت كذلك من الكتب النحوية الخاصة بدراسة الحروف على مثال كتاب 
معاني الحروف للرماني (ت 854” ه) . والأزهية للهروي (ت )5١5‏ » والجنى 
الداني للمرادي (ت 2749 » ورصف الباني لللمالقي ( 7١7‏ ه) » ومغني اللبيب 
لابن هشام الأنصاري (ت ١5/اه)‏ . 

كما أفاد البحث من مصادرٌ بلاغية نحو : دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاجي 
(ت١47).ومفتاح‏ العلوم للسكاكي (ت577 ه).والإيضاح للقزويني (ت7794) . 


كما ارتكن البحث إلى دراسات المحدثين » مثل : كتاب إحياء النحو لإبراهيم 
مصطفى » وكتاب في النحو العربي نقد وتوجيه لمهدي المخزومي . واللغة العربية 
معناها ومبناها للدكتور تمام حسان . وغيرهم كثير » فلست في مجال حصر . وإنا 
إشارة فقط . 

وإنني إذ أقدم هذا البحث بين يدي المعنيين باللغة العربية ودرساتها اللغوية ؛ 
فإنني أسجل مسبقا عليه جليل تقديري وبالغ امتناني للعالم اللغوي الجليل الأستاذ 
الدكتور / محمود فهمي حجازي ء فهو تجسيدٌ لأخلاق العلماء في تواضع الواثقين . 
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ومشاعر الصالحين » وسعادة المضحين ٠‏ وأخذ بيدي المقتدين » وإيثار للغير على 
الذات » كما هو مثالٌ للعالم في فكره الخصب » وصدره الرحب » وعلمه الغزير» 
وراية الستوه + ونظراته الضائية.:قاليه يدق الله سييعانة وقال د يعرة الفقيل ف 
وتشجيعه في الحظات ضيق صدري » وإمدادي بالكتب والمراجع دون| حد أو ملل . 
فجزاه الله عن تلامذته خير الجزاء » وكلله بجزيل الثواب » فهو نعم المولى ونعم 
القدير . 
ولا شك أن هذا البحتٌ يفيد إفادةً كبيرة من توجيهات السادة أعضاء لحنة 
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جدول بصفحات العينات موضع البحث 


رمز الكتاب | اسمالكتاب | حجم | حجم | صفحات | العينة | عددها 
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49 العواده 1 6 ٠١ | ١‏ 
٠١ | 41‏ 
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تمهيد 
الجملة الخبرية بين النحاة والبلاغيين والبحث 

يرى الزمخشري أن الكلامً هو المركب من كلمتين أسندت إحداهما إلى الأخرى ‏ 
وذاك لا يتأتى إلا في اسمين » كقولك : زيد أخوك » وبشر صاحبك . أو في فعل 
واسم + تحو قوللك #"ضرب وزيد. + وانطلق بكر » وتسييى الأسملة""" #.وزبها تناؤل 
الزمحشري تفسيره للجملة والكلام مما استنتجه من كلام سيبويه في المسند والمسند 
إليه ”'"» ومثل ذلك نجده عند ابن مالك”" » كما ترادف الجملةً الكلام عند ابن 
هشام » فهو يطلق حد الكلام على كونه » القول المفيد بالقصد , والمراد بالمفيد ما دل 
عل مع تحييق التكوف علي" »قا اللبالة عشم اتحدهااغيارة عن القعل. 
وفاعله» كقام زيدء والمبتدأ وخبره كزيتقات وو كاذ يننرلة الجدها تبسر شرت 
اللصّ » وأقائم الزيدان » وكان زيد قائم) » وظننته قائم) » ومبذا يظهر أنبم| ليسا 
مترادفين”” » ثم يذهب إلى أن الجملةً أهم من الكلام » إذ شرطه الإفادةٌ 
بخلافها"' » ويستشهد السيوطي بقولٍ ابن هشام : ولهذا تسمعهم يقولون جملة 
الشرط جملة الجواب » جملة الصلة » وكل ذلك ليس مفيدا » فليس بكلام”" » ويرى 
السيوطي أن حدّ الجملةٍ يطلق على : « القول المركب » كما أفصح به شيخنا العلامة 
الكافيجي في شرح القواعد » ثم اختار الترادف » قال : لأنا نعلم بالضرورة أن كلّ 


مركب لأبظلق عليه ا 


. 737-1١ المفصل " . 0 انظر : الكتاب‎ )١( 
, 7 انظر : التسهيل ” . (8)انظر ؛ معت اللببب‎ )( 


(8) همع الموامع 17-١‏ . 
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رونل إلى حر ليله هل دا فك نتن الرواقة فرظا أو بكوانا أو صيلة عن 
سبيل المجاز » فكل منها كان جملة قبل وضعها في تركيبها الشرطي أو الوصلي”' . 

فيجعل السيوطي الجملة بأنها القول المركب » وكان قد صرح بأن الكلم هو 
القول المركب من ثلاث كلمات فصاعداء أفاد أم لا”'' » ثم يعود ويشرح القول بأنه 
اللفظ الدال على معنى”" » وهنا يوقعنا السيوطي في التباسات في تعريفه للقول 
والجملة والكلام » حيث يجمع تعريفه للقول بين الأمر ونقيضه . 

والواقع أننا لا نستطيع أن نتجاورٌ حد إطلاق الجملة على كل مبتد! وخبر » أو 
فعل وفاعل » أو ما كان بمنزلة أحدهما » سواء أدى المعنى المراد الإخبار به » كقول 
الجاحظ » يغني المعقب”*' , أم لم تؤد هذا المعنى » | هو في قوله : لمن يتتحل 
طريقتنال”' » فجملة (ينتحل) لا تؤدي المعنى المواد الإخبار إذا اعتبرت بمفردها 
دون ارتباطها بالسياق المترابط . 

وهذا يجعلنا نفكر 4 تقسيم الجملة إلى نوعين : 

أولهما : جملة بسيطة » تنحقق بذكر الركنين الأساسيين اللذين يكونان الجملة 
من اسمية وفعلية » سواء كانت هذه الجملةٌ تؤدي المعنى المرادَ الإخبار به أم لا » 
ولابد أن تنضمّ النظرة إلى ما يمكن أن يسمى بالمعنى مجردا والمعنى المراد فالمعنى 
المراد هو الكلام الذي يريد أن ينقله المتحدث إلى المستمع » ولا يتحدد إلا بذكر 
الركن الثاني الذي يتمم الركن الأول » وما قد يضفى إليها من دلالات معنوية 
أخرى ء أما المعنى مجردا فيمكن أن يتم بالركنين الأساسيين للجملة » لأن كل جملة 
يكتمل ركناها تعطينا معنى بالضرورة » سواء أكان هو المراد » أم كان جزءا من من 
المراد . 


.١7؟‎ 01١١ : انظر : الجملة الشرطية عند الحذليين  رسالة ماجسشتير للباحث بآداب القاهرة‎ )١( 
.”١5-١:س‎ )5( . ١١١1-١ همع الموامع‎ )7 5( 
.738ا1/-١:س‎ )0( 
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لهذا كانت الملة البسيطة تسيحقق بذكن الركتيق الأساسيين : 


ثانيهما : الجملة الموسعة : وهي الجملة التي لا يكتفى معناها بذكر ركنيها 
الأساسيين » وإنا يضاف إليها دلالات معنوية أخرى » كالتوكيد » والتمييز » 
والاستثناء » والعطف , والنعت » والبدل » والحال .. إلى غير ذلك » فمعناها موسع 
عزاهب أة كرة غليه اللملة السيظة :وهو ها يمك أن قفته نكسل المعتن » 
أق + إضاظ معان اغرى إل ركس الخبالة تند باللتصدود منهر] معتويا إل: اتيم 
والإيغال والاحتراس والتكميل والتعليل والغلو والتذييل والتعليق والأفاه 
والإيضاح والتوكيد ... إلى غير ذلك من أنواع علم المعاني العديدة » وليس لا هم 
الأإيضح الع وإترارسوزوالة اي كل ف اللش | وتماول اوتقضن د إلخ. 

وبهذا تكون قد ربطنا بين النحو والمعنى . وهذا أمر مهم إذا استحضرنا أن النحو 
منظم للعلاقات المعنوية بين الألفاظ بعضها وبعض .» وما تكونه من جمل . 

ونظرةٌ النحاة إلى تقسيم الجملة نحويا كانت حسب صدرها أو ما تبتدئ به من 
أساء أو أفعال فقط . لأنه لا اعتبارٌ للحروف في تنويع الجملة » فالجملة «قالت 
الأنصار..) 27 جملة فعلية» لأنها ايتدئت بالفعل (قال)» فإذا ما نطقها الجاحظ مثلا: 
(الأنصار قالت) » فإنها تصبح جملة اسمية » وهذه النظرة تشدنا إلى فكرة غابت عن 
الأذهان » وهي أنه يجب أن نضع في احتسابنا أن النحاة العرب في نظرتهم هذه قد 
اهتموا بها هو مجال الحديث ومركزه . وهذا يؤدي بدوره إلى فهمهم للعلاقة بين 
النحو والمعنى » فعندما يقال : (قالت الأنصار) فالإخبار يتركز حول القول ذاته » 
حتى إذا ما نطقنا بالقول (الأنصار قالت) » فإن الحديث يتركز حول الأنصار » وهم 
الذين يُسند إليهم هذا القول » ونستطيع أن نضع أمام أنظارنا في هذا الصدد قول 
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0 0ع‎ ١ 

« كأنهم إن| يقدمونه الذي بيانه أهم لهم وهم ببيانه أعنى » ىا نضع كذلك 
أمامنا نظرة عبد القاهر الجرجاني البلاغية في التقديم والتأخير)”"' . 

والجملتان السابقتين عن اسمية وفعلية تحملان الكلمتين المكونتين أنفسهها » 
وكذلك تحملان ذات الصفة الحدثية التى تعبران عنها » ولكن الفرقٌ في ذلك عند 
التجافتهو الكل لهذا مام وعدا اد دور إن قوق قحسو طون وسفن + 
فقولنا : «قالت الأنصار» هاتان الكلمتان تمثلان الجملة الفعلية دون) حذف أو 
تقدير » أما قولنا : (الأنصار قالت) فهاتان الكلمتان لا تمثلان الجملة الاسميةً إلا 
باعتبار التقدير » وهو ضمير الغائبة » وهذا التكرارٌ يعطينا مدلولا بلاغيا » وهو 
الاهتامٌ بالقائل أو بفاعل الحديث » وجعله مركرٌ إنشاء الجملة . 

بذلك يتركز تقسيمٌ النحاةٍ الشكلي للجملة (أو مبني الجملة) على حسب 
الاعتبارات الآتية : 

أولا : باعتبار صدر الجملة : تقسم إلى : جملة اسمية وفعلية وظرفية”" » وزاد 

9ض 20 5 5 ًّ 5 ص 5 5 مه 
الزخشري وغيره الجملة الشرطية » ولكن ابن هشام يجعلها من قبيل الجملة 
اله 0 

ولكن بنظرة فاحصة نجد أن الظرفٌ أو الجار والمجرور يخبر بها عن اسم مبتداً » 
سواء تقدما الجملة أم لم يتقدماها » فهما الركن الثاني للجملة الاسمية » وإذا كان 
النحاة يعتبر ونا من أضرب الجملة ؛ فهم في الوقت ذاته يجعلون الجار والمجرور أو 
الظذرف معمولين لفعل محذوف يقدر (بكان أو استقر) أو لاسم فاعل (كائن أو 
مب ) "كن وما لقنيو لآل نكوة نجه مله كله نعل وهل الاو عل 
)١(‏ انظر : الكتاب )١( .75-١‏ ينظر : دلائل الإعجاز : 87 وما بعدها . 
(9) انظر : مغني اللبيب 79-7 / هم الموامع ١-١‏ . (5) انظر : المفصل 75 . 


(5) انظر : المفصل 5 /١‏ التسهيل /5١‏ همع ال موامع ١‏ -48/ شرح التصريح ١659-١‏ . 
(1) انظر : اللغة العربية معناها ومبناها ١78‏ . 
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اسمية » بذلك ينحصر نوعا الجملةٍ في اسمية وفعلية . 

وإذا اعتبرنا أن الجملة الاسمية قد يطرأ على ركنيها بعض النواسخ فتغير الحكمَ 
الإعرابي لأحدهما لنظرنا نظرة أخرى في التقسيم السابق » فنجد أن بعض هذه 
النواسخ أفعالٌ » أو كما يقول بعضٌ المحدثين"2 محول عن الأفعال وتنسخ حكم 
الخبر الإعرابي كا أنَّ بضعها حروف أو أدوات » وتنسخ حكمٌ المبتدأ » وبهذا تضفي 
نوعين آخرين من الجمل : أولما : الجملة الفعلية المحولة سواء أكان المقصود 
بالمحولة : الجملة الفعلية المحولة عن الاسمية لأن أصلها جملة اسمية » أم أكان 
المقصود بها : ذات الأدوات المحولة عن الفعلية » وسيتضح ذلك في موضعه » 
ثانيه| : الجملة الاسمية المنسوخة » وهي التي سبقها حرف ناسخ فغير الحكمَ 
الإعرابي لاسمها . 

ثانيا : من حث الخبر : تقسم إلى جملة كبرى » وأخرى صغرى . 

فالجملة الكبرى : هي الاسمية التي يكون خبرها جملة » نحو : زيد قام أبوه , 
وزيد أبوه قائم » والصغرى: هي المبنية على المبتد! » كالجملة المخبر بها في المثالين"". 

وعلى هذا الاعتبار فإن الجمل الكبرى يقسمها ابن هشام كذلك إلى قسمين : 
ذات وجه. وأخرى ذات وجهين . 

« ذات الوجه هي اسمية الصدر فعلية العجز » نحو : زيد يقوم أبوه » كذا قالوا : 
وينبغي أن يزاد عكس ذلك في نحو : ظننت زيدا أبوه قائم بناء على ما قدمنا» وذات 
الوجه نحو : زيد أبوه قائم » ومثله على ما قدمنا نحو : ظننت زيدا يقوم أبوه»” 


ولكننا سنهمل هذا التقسيم على اعتبار أن الخبر هو ما يتم معنى المبتدأ » 
والمفعول به الثاني هو ما يتم معنى المفعول به الأول » ولكننا سنعتبره من حيث 


. ١7 انظر : اللغة العربية معناها ومبناها‎ )١( 


(0) انظر : مغني اللبيب /5١-17‏ همع الهوامع 1-١‏ . 
29 انظر الموضعين السابقين . 


القت الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 


تصنيف الآناط وتوصيفها » وكذلك الصور التي تشكل الأنماط من خلاله أنواع 
الجملة الأربعة السابقة . 

ووجة الكلام إما خبر أو إنشاء » لأنه إما أن يكونّ لنسبته خارحٌ تطابقه أو لا 
تطابقه » أولا يكون لما خارج » فالأوْلُ الخبر » والثاني الإنشاء”'' » والذي يكون 
لنسبته خارج تطابقه هو الصدق . أما الذي لا يكون لنسبته خارج تطابقه هو 
الكذب » وبذلك ينحصر الخ في الكلام الذي يحتمل التصديق والتكذيب”") 
واختلف في حد الصدق والكذب » فيقال : صدقه مطابقةٌ حكمه لاعتقادٍ المخبر» 
صوابا كان أو خطأ » وكذلك عدم مطابقة حكمه له" » وذهب بعضّهم إلى أن 
الب ثلاثة أقسام : صادق » وكاذب » وغير صادق ولا كاذب , لأن الحكمٌ إما إلى 
مطابقٌ للواقع مع اعتقاد المخبر له أو عدمه » وإما غير مطابق مع الاعتقاد أو عدمه . 


فالأول والثالث صادق وكاذب . أما الثاني والرابع فغير صادق » ولا كاذب””' . 


ومعنى الإخبار : هو نقل حكم معنوي معين إلى آخرين » فإما أن يكونَ هذا 
النقلّ ى| هو فيكون الصدق » وإما أن يكونّ على غير ما هو عليه فيكون الكذب » 
وليس بينهها وسطء فأقل ما ينقص الحقيقة يعتبر كذبا » وبهذا تنحصر الجملة الخبرية 
فها هو محتمل للصدق أو الكذب . ولذا فإننا نجد أن الدكتور تمام حسان”" ينظر 
إلى الجملة من حيث السياق على أنها خبرية وإنشائية » وتشمل الإنشائية : الجملة 
الطلبية من : استفهام » وأمر » وبي » وعرض .» و تحضيض » وتمن » وترج » ودعاء » 
ونداء . والتركيب الشرطي من : امتناعي » وإمكاني » والجملة الإفصاحية من : 
قسم » والتزام» وتعجب ومدح أو ذم, أو إخالة» وصوت . أما الجملة الخبرية فهي : 
إثبات » ونفي » وتأكيد » وقد جعلنا ‏ كا قلنا سابقا ‏ النفي والتوكيدٌ من سمات 


. ١5-١ انظر : همع ال موامع‎ )1( . ١7 انظر : الإيضاح في علوم البلاغة‎ )١( 


() انظر : الإيضاح ١5‏ . (5) انظر : الموضع السابق . 
(8)انظوة اللخة العريية تاها تاها 1 


الحملة ا ل نه 2 5ك الجاهق 


الجملة الموسعة ؛ لأنما إضافات معنوية للمضمون الأساسي للجملة » فقد تكون 
الجملة الخبريةٌ مثبتة مؤكدة كا قد تكون منفية مؤكدة » وأصلٌ الكلام هو الإثبات » 
كا أنه أصلٌ » كما أنه أصلٌ الإخبار » أما النفي فم| هو إلا نقيضٌ للإثبات » فالنفي 
يتفرع عن معنى الإثبات » ولذا فإنه يحدث بإضافات لفظية » ى) أن التوكيد كذلك » 
فا هما إلا إضافات معنوية للمضمون الأساسي للجملة » وما هما إلا سمات الجملة 
الشرية الوسيعة, 

بهذا تكوث امل الخرية في البح .ما حمل العصديق. والتكذيب في تطاق 
التقسيم الشكلي السابق للجملة » أو مبني الجملة » من : اسمية وفعلية » واسمية 
منسوخة » وفعلية محولة » وكذلك من جملة خبرية موسعة با تضيفه من دلاللات 


مكرية العرى نقيت الأغرتافات الغغورة تمك يمضهوة الخملة إن ضيدقا وإن كديا 


الباب الأول 
يشمل : 


الفصل الأول : الجملة الاسمية البسيطة . 


الفصل الثاني : الجملة الفعلية البسيطة . 
الفصل الثالث :الجملة الفعلية المحولكة . 
الفصل الرابع:دلالة النسبة 4 الجملة الخيرية. 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ همسن 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 4ه 


الفصل الأول 
الجملة الاسمية البسيطة 
الجملةالاسمية: 
كر تسل مةوزها مستنات اد لاه ووه توف اه أن الخريو دنا 
اسم . كزيد قائم » وهيهات العقيق . وقائم الزيدان » وهذا رأيٌّ الأخفش 
والكوفون وري" اعنةا بهد ليحت 
وللجيلة الاأهيية عامة ركتان احتاسنان + 
أولهما : المبتدأً : 
2 2 
وهو «كل اسم ابتدئ ليبنى عليه كلام » والمبتداً والمبني عليه رفع » فالابتداءً لا 
نكوة الام علسها تعدا الأول هوا ليق ماود عليه اقمو معنف ومن لي 
فحذ المبتدأ ‏ كا نرى عند سيبويه ‏ هو الابتداءٌ ليبنى عليه كلامٌ آخر » وجعله 
مسندا لما يسند إليه ما بعده من معنى . 
أما ابن مالك فيعرف البتداً في قوله : «هو ما عدم حقيقة أو حى) ‏ عاملا 
لفظيا من مخبر عنه أو وصف سابق رافع ما انفصل وأغنى )7 . وحول هذا يدور 
النحاةً اللاحقون . 
ولابد أن نجزم أن البتداً اسم ولا يكون غيرَ اسم . كما لا نتوقع أن يكونّ غير 


(؟) الكتاب .١755-57‏ 


(") التسهيل 5 54/ وانظر : شرح التصريح .١98-١55-١‏ 


ا 1 توكو 53 لك لكل 


ذلك إلا أذا كان اسًا محكيا بالنقل”١)‏ 


- وهو يتصدرٌ الجملة الاسمية » أو يجبٌ أن 
تبتدئ به سواء كان هذا الابتداء ظاهرا أم مفهوما » ويتمثل الابتداءً الظاهر في قول 
الجاحظ «العاجز ناصر بإرادته)”"' أما المبتدأ المفهوم موضعُه فيتضح في قوله : 
عندي ‏ ابقاك الله - كتاب جامع لاختلافٍ الناس في أصولٍ الفتيا»”'' وكذلك 
قوله : «وفي ذلك دليل باهر على اضمحلاله»”*' فالاسمان « كتاب » ودليل» كل 
منهما مبتدأ في جملته مع تأخرهما وعدم تصدرهما الجملة . إلا أن المفهومَ أن تبتدىّ 
ب اللتملة ولذا فَإِن حدّ العذا بكرن ذهو الاسم الى عت أن تعد به اجملة 
الاسمية » سواء كان هذا الابتداء ظاهرًا أم مفهوما » وهو محور الجملة » وما يدور 
فيها من معان إخرى إن) هي ؛ لتوضيحه » والإخبار عنه . 

ثانيهما : الخبر : 

ويصفه سيبويه في قوله :«واعلم أن المبتدأ لابد أن يكونّ المبنى عليه شيئا هو هوء 
وركوذ لرمكاة أوومان» وومةه النلةنا ونكر _ وأعدميها زعاو 

ويشرح الأزهري كلام ابن مالك فيقول : « الخبر هو الجزء الذي حصلت به أو 
بمتعلقه الفائدة التامة مع مبتدأ غير الوصف المذكور» '"2. وهذا التعريفٌ فيه 
الكفايةٌ لأن الخبرَ هو المعنى الذي تتم به الفائدةٌ من الحديث : وهو المعنى المرادٌ 
الإخبارٌ به عن المبتداً . 

ويحصر النحاةٌ أنواعَ الخير في قسمين : مفرد وهو ما ليس جملة وبذلك يشمل 
المثنى والجمع » وجملة اسمية أو فعلية » ويجعلون الظرفٌ والجار والمجرور من 


)١(‏ نحو : عندما تعرب عبارة مثل : «ضرب فعل ماض» إذ يصير (ضرب) مبتداً » فهو اسم 
محكي . ولفظه مقصود . فصار اسما » وتحقق للمبتدأ أن يكون اس) . انظر : د. تمام حسان » 
اللغة العربية معناها ومبناها 7١١‏ . 

(5) الكتاب ١772-37‏ . (5) شرح التصريح .١9594-١‏ 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 4ه 


الجملة » فيقسمونها بذلك إلى ظرفية وغير ظرفية » ويجوز أن يلحقا بالمفرد بأن بقدرٌ 
المتعلق مفردا » وتارة بالجملة بأن يقدر فعلا”!' » ولكنْ نجد من النحاة من يجعل 
الظرفٌ والجار والمجرور شبه جملة”"' » ويجعل الإغشري”" جملة الخر عل أربعة 
أضرب » وهي : الفعلية » والاسمية » والشرطية » والظرفية » ويقصد بها الجار 
والمجرور والظرف ٠‏ ويزيد ابن مالك نوعيّن آخرين » وذلك في قوله : ١‏ ولا يمتنع 
كونها طلبيةَ خلافا لابن الأنباري وبعض الكوفيين» ولا قسمية خلافا لثعلب»”؟ . 

والمبتدأ والخبر يكونان_دائ) ‏ مرفوعين إذا كان الخبرٌ مفردا » فإذا كان غيرَ ذلك 
صارا في محل رفع » ويجهد النحاة أنفسَهم حول عامل الرفع في كل منهما ء ويختلفون 
فيا بينهم على النحو الآتي : 

أولا : عند سيبويه : يرفع المبتداًلمنزلته في الابتداء » أما الخببٌ فإنه يرفع لأنه مبني 
على المبتدأ » ويفهم ذلك من قوله : 

« فأما الذي يبني عليه شيء هو هو فإن اللمبني عليه يرتفع به ؛ ى) ارتفع هو 
بالابتداء » وذلك قولّك : عبد الله منطلق » ارتفع عبد الله ؛ لأنه ذكر ليبنى ليه 
المنطلق» وارتفع المنطلقٌ لأن المبني على المبتدأ بمنزلته »””2 . ويشارك جمهورٌ 
النحاة"'' سيبويه هذا الرأي » وعلى رأسهم الزغشري وابنٌ مالك . 

ثانيا :يذهب الأخفش وابنُ السراج والرماني إلى أن العام في المبتدأ هو 
الأعدانية لا شالف لا في ا 

قامقا: يقال إن« الحامل ف تين الايتذ ا والمبعد | من 7 , 


. ١15١-١ انظر : هامش شرح التصريح‎ )١( 

(")انظر : ابن هشام : مغني اللبيب 78-57 198/ السيوطي : همع ال موامع 15-١‏ . 

(") التسهيل 58 . (5) الكتاب ١77-17‏ . 

(5) انظر : المفصل 5 /١‏ التسهيل 5 5/ همع الموامع 15-١‏ . 

(5) التسهيل 5 5/ همع الموامع 15-١‏ . 0 انظر الموضعين السابقين . 


ا 1 توكو 53 لك لكل 


رابعا : ويذهب الكوفيون إلى أنبم| ترافعا . فالمبتدأ رفع الخبر . والخبرٌ رفع المبتداً؛ 
لأن كلا منهما طالب الآخر » ومحتاج له » وبه صار عمدة""' . 

كا ينسب هذا الرأيّ أيضا إلى ابن جنى وأبي حيان » وهو المختار لدى 

حرم 

السيوطي ". 

وتعليل السيوطي لذلك بأن المبتداً يتقدم لأن حق المنسوب أن يكونٌ تابعا 
للمنسوب إليه وفرعا له » أما الخيرٌ فإن تقدمّه لأنه محط الفائدة وهو المقصود من 
الجملة لآنك إن| ابتدأت بالاسم لغرض الإخبار عنه والغرض وإن كان متأخرا في 

خامسا : وللكوفيين رأي آخرء وهو أن المبتداً مرفوع الذكر الذي في الخبر نحو : 
زيد ضربته لآنه لو زال الضمير انتتصب فكان الرفع منسيا للضمير فإذا لم يكن ثم 
ذكر نحو : القائم زيد ترافعا”" . 

وينفي ابن مالك كل ما سبق ويذهب إلى ما ذهب إليه سيبويه » وذلك في قوله : 
«والابتداء كون ذلك كذلك وهو يرفع المبتدأ » والمبتدأ الخبر خلافا لمن رفعهما به » أو 
تجردهما للإسناد أو رفع بالابتداء المبتدأ أو به الخبر أو قال ترافعا»”؟' . 

وهناك محاولةٌ جادة حديثة للدكتور تمام حسان يبين فيها ضوابط أو ما سماه 
بقرائن تحدد كلا مما يدخل في النظام النحو للغة العربية””' » منها يمكن استنتاجُ 
قرائن المعدا غل التحن الاق : 

. قرينة الصيغة : أنه ينتمي إلى مبني الاسم‎ ١ 

؟ - قرينة العلامة الإعرابية : أنه مرفوع . 
)١(‏ همع ال موامع )١( . 5-١‏ الوضع السابق . 


() ليس لها حاشية ص ٠١‏ رقم 7. (4) السهيل 844 , 
(5) انظر : اللغة العربية معناها ومبناها 71-١1/8‏ . 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 12 4ه 


"'- قرينة التعليق : أن العلاقة بينه وبين الخبر هي علاقة الإسناد . 

4 - قرينة الرتبة : أنه يتدمي إلى رتبة التقدم . 

- قرينة الرتبة : أن تقدمه على الخبر رتبة غير محفوظة فقد يتقدم عليه الخبر . 

5 قرينة المطابقة : وهي غير محفوظة في بعض الأناط . 

أما الخبرٌ فيمكن استنتاح قرائته على النحو الآتي : 

١‏ - قريئة الصيغة :غير محفوظة؛ فقد كونْ اسم| وقد يكون جملة خبرية » أو إنشائية 
مع الاحتراز عند جمهور النحاةٍ » وقد يكون ظرفا . وقد يكون جارا ومجرورا . 

. قرينة العلامة الإعرابية : أنه مرفوع » أو في محل رفع تبعا لقرينة الصيغة‎ - ١ 

قرينة التعليق : أن العلاقة بينه وبين المبتداً هي علاقة الإسناد . 

- قرينة الرتبة : أنه يتتمي إلى رتبة التأخير . 

4 قرينة الرتبة : أن تأخره عن المبتدأ رتبة غير محفوظة » فقد يتقدم عليه . 

5 قرينة المطابقة : وهي كذلك غير محفوظة في بعض الأناط ولكنها محفوظة في 
معظمها . 

وقد لا يأتي كل من اللمبتدأ والخبر بمفردهما ركنين أساسيين مكونين للجملة 
الاسمية » بل قد يتحددان بوسائل مختلفة يمكن أن تضفي إليهما صفة التخصيص 
أو التحديد من صفات أو تعلق بجار ومجرور أو إضافة أو ظرف أو غير ذلك » ىا 
أن المعنى المستفاد من الجملة الاسمية قد كون مثبتا وقد يكون منفيا » وليس هذا 
سبيلًا إلى تقسيم من الجملة الاسمية إلى مثبتة » وأخرى منفية ىا أثبت ذلك 
الكثيرون » فالنفي والإثبات ما هما إلا من مضمون الإخبار . 

تبعا لكل الاعتبارات السابقة يدرس هذا البحث الجملة الاسمية البسيطة في 
صورها المتعددة وما يمكن دراسته من هذه الصور في موضع واحد يجمع تحت نمط 


+ »ع م . ط ج )عا نا | ج . نالا نلا نالا 


واحد , فالفروقٌ الجوهرية التي تميز الأنراط عن بعضها هي : نوع المبتدأ أو الخبر » 
وتعلق أحدهما بجار ومجرور أو ظرف أو غير ذلك؛ وما قد يفصل بينهما من ضمائر » 
ورتبة كل منها في التقديم والتأخير » وما قد يدخل عليهما من أدوات أو حروف » 
أو غير ذلك ما يثبت في الدراسة التالية لأن|اطٍ الجملة الاسمية البسيطة في نثر 
55 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 
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شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 25 ١‏ 6م 


ويعد هذا الخضط النموذجٌ المثالي لتكوين ن الجملة الاسمية كى]| يفهم من من أقوال 
تجاه دريس سمنون ]1ن الحم كاد إذا تمع كز بإفحرفة ااريدا اقرف 
وهو أصل الكلام''' » ويقول : «ابنٌ مالك» » مثل ذلك » فالأصل عنده تعريفُ 
لمبتدأ وتنكيرُ الخبر'”' » ويشرحٌ السيوطي ذلك قائلا : «الأصل تعريفُ المبتدأ لأنه 
المسند إليه » فحقه أن يكون معلوما لأن الإسناد إلى المجهول لا يفيد » وتنكير الخبر 
لأن نسبتّه من المبتدأ نسبة للفعل من الفاعل » والفعلٌ يلزمه التنكير » فرحج تنكيد 
الوسن حي باس بعر كر . فالمعرفةٌ المبتدأ » والنكرة الخير إلا في 
فبور ف 71 وكام الاستفهام وأفعل التفضيل في نحو : خير منك زيد . 

ورد هذا النمط في مجال البحث في تسعةٍ وعشرين موضعاء تتوزعها حمس صور 
باعتبار نوع المعرفة التي تحدد المبتدأ : وذلك على النحو الآتي : 


الصورة الأولى : 


وردت في عشرة مواضع لسللها عرل اسيل 


« وإذا ذموا قالوا : هو عبوس » وهو كالح » وهو قطوب . وهو مكفهر أبدا . 
وهو كريه»”؟" . 
)١(‏ الكتاب ١8-1؟3.‏ 


(0) التسهيل 57/ وانظر : الأصول في النحو : ١/١‏ شرح المفصل /5-١‏ 
(9) همع الموامع .٠١١-١‏ (5) خ:1. 


ا 1 توكو نك نك لكل 


5 ا ١‏ 5 
وردت في موضعين » ويمثلها قول داكا بدا نميه" ركدلك قوله : 
0 


ارين عم 


الصورة الثالثة : 
معرف بالألف واللام + نكرة مجردة 


وردت في تسعةٍ مواضمٌ » ويمثلها قول اللناسظ + الفابق عون" اليد 

0 

والمبتدأ في الجمل الاسمية بالصور الثلاثِ السابقة معرفةٌ » تتنوع بين الضمير 
(هو) » والعلم (سليهان » وجيرير)والمعرف بالألف واللام (الفاسق . والأيدي)؛ 
أما الخيرٌ فنكرة مجردة تعطى المعنى المراد الإخبار به عن المعارف السابقة . 

الصورة الرايعة : 


معرف بالإضافة + نكرة مجردة 


وردت في سبعةٍ مواضعٌ » ومثاهًا قول الجاحظ : « برهاني حاضر » وشاهدي 
لياعدع ٠"!‏ وعذلاك قوله إتضات اللسان قليل +7 , 


والواضحٌ أن المبتداً في الجمل الثلاث السابقة قد تخصص بالإضافة . أما الخبرُ 
فنكرة مجردة تحمل معنى الصفة المراد إكسابها للمبتدأ » وتتمثل في اسمى الفاعلين 


(١1)ن:”-0١9.‏ (0؟)ن:١-9١5.‏ 
ا الل دا 
(4) س:١-595.‏ (5) س:١-”797.‏ 
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الصورة الخامسة : 
معرف بالألف واللام وجار ومجرور + نكرة مجردة 


وتتمثلٌ في قولٍ الحاحظ:التمثلٌ بها كفر”'".فالمبتدأ (التمثل) ليس مقصودا لذاته. 
بل مع تعلقّه بالجار والمجرور (بها) »فليس التمثل مطلقاء بل هو مفيد يشبه الجملة . 

ويلاحظ أن كلّ القرائن قد توفرت في كل من ركني الجملة الاسمية البسيطة في 
هذا النمط » فهما ينتميان إلى الاسم » كما أنهها مرفوعان » والعلاقةٌ بينهما علاقة 
الإسناد » وهما متطابقان من حيث النوعٌ والعددٌ والتشخيص (من تكلم أو خطاب 
أو غيبة) » ولكنهما يختلفان في التعريف والتنكير » ولذا نجد أن المعرف قد ابتدئ به 
ليصيرٌ المبتدأ » أما النكرةٌ فهو الذي قد تأخر ليصيرَ خبرا . 

النمط الثاني 


يفترق هذا النمط عن سابقه في أن الخبرَ هنا نكرة قد خصصت . فلا يفهم المعنى 
المزادالاخباز.يه إلا باغتباز.ما ختصصت النكرة به :ورد هذا التمط فى ثلذثة 


وعشرين موضعا تتوزعها ثلاث صورء وهي : 
الصورة الأولى : ضمير + نكرة موصوفة : 
ذكرت في ثانية مواضع » ومثاهًا قولٌ الجاحظ : وأنا مد الله في عمرك ‏ رجل 
من أهل النظر''". وكذلك قولّه : وهو شيء لم آره إلا دفولا سيكت بدا ري 
الصورة الثانية : اسم إشارة + نكرة موصوفة : 
4 


0 2 1 0 
وردت في ثلاثة عشرّ موضعاءويمثلها قول الحاحظ :تلك شروط متنوعة عليه 3 


.”١5-١:س (5؟)‎ .١”-5:س‎ )١( 
.19١-75:س‎ )8( . (9)خ :لاه‎ 


ا 1 توكو نك نك لكل 


وقول ع داكو قله امات لالع 
في الصورتين السابقتين اختلف مبني المبتدأ بين ضمير المتكلم (أنا) والغائب 
(هو) وبين اسم الإشارة للبعيدة (تلك) وللقريب (هذا) . أما الخبرٌ فلا يكون إلا 
بالنظر ما خصصه . ففي الجملة الأولى (أنا رجل من أهل النظر) لا يقصد الحاحظ 
أن يخبر عن نفسه بأنه رجل » إنا الاعتبازٌ كله للصفة المخصصة والمتمثلة في شبه 
الجملة والمضاف (من أهل النظر) » فهو يريد أن يبررّ قيمته عند المرسل إليه برسالته» 
فيخصص نفسه بأنه من أهل النظر » ويتضح هذا التحليلٌ في سائر الأمثلة . 
الصورة الثالثة : معرف بالألف واللام وشبه جملة + ذنكرة مخصصة : 
وردت في موضعين » وهما : الكلامٌ في التسوية كلامٌ يدخل في باب التعديل 
والتجوير”''» والشعراء عندهم أربعٌ طبقات”" . 
ويتضح أن المبتداً في الجملةٍ الأولى تتعلقٌ بالجار والمجرور (في التسوية) » فنسب 
إلى المجرور . أما شبة الجملة (عندهم) في الجملة الثانية فقد نسب إليها مضمون 
الخملة الأسمة جتمعة: 
وقد توفرت القرائنٌ في هذا النمط ى) توفرت في سابقه . 
النمط الثالث 
معرفة + نكرة منسوبة”*) 
يختلف هذا النمطٌ عا سبقه في أن الخبرَ نكرةٌ تنسب إلى مجرور بواسطة حرف من 
حروف الجر ء فتعلق الخبرٌ بالجار والمجرور » وهذا على ما يذكره النحاة » فلو لحظنا 
سياق المعنى يتضح لنا أن المرادَ الإخبارٌ به لا يكتمل ولا يكون إلا بالجار والمجرور . 


(0)ع:5م. (0)ع 15 (5)ن:9-5. 
(5) انظر : تمام حسان : اللغة العربية معناها ومبناها : 7١7٠57٠١١‏ . 
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وقد ذكر في مجالٍ البحث في تسعة وثلاثين موضعاء تتوزعها حمس صورء وهي : 

الصورة الأولى : ضمير + نكرة متعلقة بجار ومجرور . 

وزكاك اق أزيعة عل مونيها تويكليها قرول اماج بمو عا لمن ف عفرا 
وربا سبق الجار والمجرورٌ الخبرَ وهو متعلق با » ومثال ذلك : وهي في ذلك 
القبدها ستك وه وكا 

الصورة الثانية : اسم إشارة + نكرة متعلقة بجار ومجرور . 

ذكرت في خمسةٍ مواضعٌ » ومثافًا : وذلك مشهور عنهم”" . 

الصورة الثالثة : علم + نكرة منعلقة بجار ومجرور . 

ذكرت في ثلاث مواضع » ويمثلّها : الله أعلمٌ بمعاني هذه الأحاديث”؟ . 

الصورة الرابعة معرف بالألف واللام + نكرة متعلقة بجار ومجرور . 

ودف لرالى سد ومع و ايا اناج اضر ناراكو ووو اميه 
الجار والمجرور الخبر على مثال : السآمة إلى من كانت له صفته أقرب وله ألزم”"'" . 

الصورة الخامسة : معرف بالإضافة + نكرة متعلقة يجار ومجرور . 

وردت في خمسةٍ مواضعٌ » ومثالها : وجهه بالخل منضوح”" . 

ويلاحظ # هذا النمط بصورهٍ الخمس عدة أمور : 

أولا : اختلاف المبتدأ في مبناه ما بين ضمير الغائب (هو)» والغائبة (هي) » واسم 
الإشارة (ذلك) » والاسم (الله » العاجز . السآمة) » والاسم المنسوب إلى غيره 


0 (6) س:595؟. (9) س 785-1١:‏ . 
(5)ع:1575. (5) صضص:4-7. (5) س:١-595.‏ 


(90) خ 11 . 


ا 1 اول ف لك لكل 


ثانيا : تعلق الخبر بالجار والمجرور » فلا تستطيع النكرة أداء المعنى المقصود 
بدونم) » فليس مراد الجاحظ في قوله : (هو جالس في محرابه) هو الإخبار عن 
(عثمان ابن عفان) ‏ 5ه بأنه جالس » ولكن المراد هو الجلوس في المحراب » كي 
يتضح مدى جرم أولئك النابتة الذين يذمهم الكاتبٌ ؛ حيث يبين أنهم أعملوا 
سيوفهم فيه وهو جالس يتعبد في محرابه . 

ثالثا : ربا سبق الجار والمجرور الخبر وهو متعلق با » وتتضح كذلك فيههما 
معنى النسبة . 

رابعا : يتباين معنى النسبة بالنظر إلى العلاقة بين الخبر النكرة والمجرور .ففي 
قولٍ الجاحظ : (جالس في محرابه) تتضح النسبة المكانبة ى) تتضح في قوله (وهي في 
ذلك لنفسها مستكرهة) , أما النسبةٌ المعنوبة فتبدو في قوله : (وذلك مشهور نهم » 
الله أعلم بمعاني هذه الأحاديث) » أما نسبة الوسيلة فتتضح في قوله : (العاجز ناصر 
بإرادته) . 

خامسا : تتوفرٌ القرائنٌ المذكورةٌ في النمط الأول » كا أن المبتدأ والخبرَ يختلفان في 
قرينة المطابقة من جهة تعريف المبتدأ وتنكير الخبر . 

سادسا : لوحظ من حيث مبني الخبر في هذا النمط أنه يميل إلى المشتقات » 
ويختلف ذلك ما بين اسم الفاعل في (جالس » مستكرهة » مكايدة » ناصر) » واسم 
المفعول في (مشهور . منضوح) » واسم التفضيل في (أعلم » أقرب » ألزم) » وتتضح 
هذه الملحوظةٌ في أمثلة كثيرة تحمل هذا النمط » فالخبرٌ اسمٌ فاعل في قول الحاحظ : 
(هو معتمد عليها"!' » الأنصار وادعون في بيوتهم » رافهون في ديارهم) ''"' » واسم 
مفعول في قوله : (الكلام موضوع على أصله) 7" » وصيغة مبالغة في قوله : (هو 


١١)ن:”-40.‏ الله تلد 
اذك نيل 
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ظنين في علي)'!' » وصفة مشبهة في قوله (هو في ذلك مليح) 7" » واسم تفضيل - 
يحو مه الأمفلة عق وله ا(أنائيها ليق 17" ##العرب رع يهم “)دبل 
لحرن قل الشاتعظ ((أنريكا امس وقهةشيجيا اطي" وانقر فيه نكر ارده 
ومبناه اسم تفضيل - ألاحظ أنه يتضمن جارا ومجرورا تقديرين » فالتقدير ( أمرها 
أيسر من غيرها » ومدة هيجها أقصر من ذلك) . 
سابعا : بعض الأخبار المتعلقة بالجار والمجرور ليست من مبني المشتقات » بل 
مبناها مصدرية » وذلك في قول الجاحظ (هذا منهم جهل”'' » وهو مولي هلال ابن 
عامر)”" وإن كان فيهها معنى المشتق فيفهم الخبر الأول بأنه دال على الجهل » أما 
الثاني فيحمل معنى اسم المفعول . 
النمط الرابع 


قد يكون المبتدأ والخبر معرفتين »وذلك بشرط أن تقع الفائدة المقصودة من ذكر 
الجملةٍ الاسمية؛ حيثُ يعطى الخبر المعنى المقصود الإخبار به عن المبتدأء وإلا كانت 
المعرفة الثانية من التوابع . 

ورد هذا المفهومٌ في نثر الجاحظ في ثلاثة وسبعين موضعا ء تتوزعها حمس عشرة 
صورة » وهي : 

الصورة الأولى : ضمير + موصول وصلته . 


40 51د (؟)ن:5-5١.‏ (50) س:١305-1.‏ 
(5) ن:"-555؟. (0) س:١-784.‏ (5)ن:١-لا50,.‏ 
0) ن : ”7355-37. 


ا 1 او 3 لك لكل 


ملعن القعرية""* يلظ أن اعقن (ها) لأ يود الى الأراتسبات عتلة الضلة 


(صارت إليه العجم) . كا أن معنى الجملة تام » وبه إخبار . 
الصورة الثانية : ضمير + علم . 
ذكرت في ثلاث مواضع » ومثاهًا قولُ الجاحظ : هو عبد الله بن أبي سعد ابن أبي 
سرح”'' » وكذلك قولّه : هو حاتم الطائي”'" . وفيهما معنى الإخبار . 
الصورة الثالثة : ضمير + معرف بالألف واللام . 
ذكرت فبسبعة مواضع © يعدلها قوله #تعو اذب 
الصورة الرابعة : ضمير + معرف بالإضافة (منسوب) . 
ذكرك اق نع مده موضعاء وطلامًا فول اللناحظ + هر شير الرسالة وليل 
رب العزة '* » وفي الخبر يجب اعتبار المضاف حتى يفهمٌ المعنى المرادٌ الإخبار به . 
الصورة الخامسة : اسم إشارة + موصول وصلته . 
ذكرت في ثلاثة مواضمٌ » يمثلها قولهُ : هذا ما حضرنا من القول”" ء وكذلك 


قوله : هذا ما لا يتدافع ولا يتناقض”" . 


وأبو الحب . 


الصورة السادسة : اسم إشارة + معرف بالإضافة منسوب . 

ذكرت في تسعةٍ مواضمٌ » مثلها قول الحاحظ : ذلك أدنى مناز لوا" بقن لي* 
هذا معنى طبائع الناس”"' يلحظ اكتمالُ المعنى باعتبار ما نسب إليه من مضاف » كم) 
أن الاسم قد يكتسب التعريف من مضاف إلى المضاف إلى معرفة»كما في المثال الثاني. 


)1١(‏ س:7-١3.‏ (؟) س:188-5. 
9)ن:١1-١٠.‏ ا 

(5)ع:١٠5.‏ (5) س:١1-١0"”,.‏ 
ملك قدا (0) س:5-7١.‏ 
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الصورة السابعة : اسم إشارة + معرف بالألف واللام . 
ذكرت في ثلاث مواضعٌ » ومثاهًا قول الجاحظ : ذلك المفقأ والمشهي"'' » وقد 
يكونُ المعرفٌ بالألف واللام محصصا بالصفة » كا في قوله : هذا - أبقاك الله لجر 
الغالث7" . 
الصورة الثامنة : اسم موصول وصلته + معرف بالألف واللام . 
كرت ل طتزمدووه جلها فرك فيط : الذي لابلسه العم لقص : 
والآخر:الاسمٌ المعرفٌ بالألف واللام به محصص بالصفة» وهو قوله: الذي رجوت 
عنده من المنفعة وصلاح قلوب العامة الأجر الكبير والثواب العظيه”* . 
الصورة التاسعة : علم + معرف بالإضافة منسوب . 
وردت في موضعين » أحدّهما قولٌ الجاحظ : مكة فتح الفتوح » وأم القرى » 
وخاتمة الهجرة » وقبلة العرب » وموضع لجرو ؛ وثانيها قوله : على خلى الروع 
آمن السرب"' » ويلاحظ أن الخبرٌ قد نسب إلى غيره بالإضافة . 
الصورة العاشرة : علم + اسم موصول وصلته . 
وردت في قول الجاحظ : أبو بكر الذي قام دون النبي ... ”". 
الصورة الحادية عشرة : مضاف + علم . 
ذكرت في موضعين ‏ أحدهما : أمه فاطمةٌ ابنةٌ أسد بن هاشم" . والآخر قوله : 
كن بو العامة از . 


(١)ن:”-5ة.‏ رك ا سكا" 


(9)ن:”95-7. (:) س:١-١59.‏ 
(4) س:١-195.‏ لاك كد 
(0)ع:38. (0)ع:؟5. 


له 


ا 1 توكو نك لك لكل 


الصورة الثانية عشرة : مضاف + اسم موصول وصلته . 

ووسعدق قزل اتاج : أضبيك العلل ها الفسى يناد الطلول "أ يلظ أن 
كلا من المبتدأ والخبر يكتمل معناه بها نسب إليه وخخصصه من إضافة أو جملة صلة. 

الصورة الثالثة عشرة:معرف بالألف واللام + معرف بالإضافة (منسوب) . 

ذكرت في أبعةٍ مواضع » ومثاهًا قول الحاحظ : الأخرى شدة فراق الألف "". 
وكذلك قوله : الخلاقات أعظم رياسات الدين » ويلحظ أن الخبر قد اكتسب 
التحديدٌ والتعريف ب| نسب إليه من مضاف . 

الصورة الرابعة عشرة : مضاف + معرف بالألف واللام . 

ذكرت في سبعةٍ مواضع » يممّها قولُ الجاحظ : أحمد أحواله عند نفسه التعقد على 
الخصوم . وكذلك قوله : أبوها الخليفة والمحجول إليه الإمامة . 

بالنظر 4 الصو رالسابقة مجتمعة تتضح غدة أمور: 

أولا : تنوع مبني المبتدأ والخبر بتنوع الصور السابقة . 

كانيا : قريئة المطابقة محفوظة بكل جوائبها من حيث : الإعراب والجنس والعدد 
والشخص والتعريف والتنكير أو التعيين . 

ثالثا : اختلف النحاةٌ حول تحديد أي من المعرفتين في هذا النمط يكون المبتدأ» 
وستدرس القضية تفصيليا في الباب الأخير . 

رابعا : يلاحظ أنه في هذا النمط قد اجتمعت كل قرائن الابتدائية » وكذلك 
قرائن الخبرية . 

خامسا : ذكر هذا النمط في دراسة بناء الجملة الخبرية في الشعر الجاهلي » وإن 
اختلفت نسبةٌ شيوعه من شاعر إلى آخر . 


.١127:ع)0(‎ 0 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ نه > 


سادسا : إذا كان الدكتور إبراهيم أنيس يقول : «وما تتميز به الجمل الاسمية 
حين يكون كل من ركنيها معرفا الميل إلى تأكيد المحكوم عليه فيها بضمير منفصل 
يقع بين الركنين»"١'‏ فإن هذا ليس ملحوظا عند الجاحظ » حيثٌ لم ترد هذه الظاهرة 
لديه إلا من خلال ستةٍ مواضع تتذكر في نمطها . 


النمط الخامس 


ورد هذا النمط في خمسةٍ مواضعٌ » ومثاها ول الحاحظ : الله تعالى ‏ الموفق 
ل 

يلاحظ أن الخير (الموفق) يفيد الإخبارٌ عن المبتدأ (الله) باعتبار ما أسند إليه من 
مجرور وجار (للصواب) » ى) يلاحظ وجودٌ جميع القرائن المتعلقة بالمبتدأً أو الخبر , 
كما يتطابقان في كل جوانب المطابقة . 

كا يلاحظ تقال هذا النمط مع مثيله من الأنماط والصور التي يتعلق خبرها 
بجار ومجرور » وذلك في كون الخبر مشتقا فهو اسم فاعل » ويتحقق ذلك في قول 
الخاحظ :+ شال زفق لذلاف »اليه لو" "2+ اموق وواليوة امنا قافن كذلك» أن 
قوله : الله المستعان”*' » فالخبر فيه (المستعان) اسم مفعول . ولكنه لم يتعلق بجار 
وجرون.» ومع العمعة تلمدن التعلق التقديري أو الإسناد التقديري » فالتقدير : 
واله السفاة نه 


.75 انظر : من أسرار اللغة‎ )١( 
."١9-1١65095-5:س‎ )0( 
."١9-1١:س‎ )9( 
35-١: ):( 


ا 1 توكو نك نك لكل 


النمط السادس 


معرفة + ضمير فصل + معرفة 


ذكر هذا النمظٌ في سبعةٍ مواضم » يمثلها قولُ الجاحظ : هذا هو تأويل قول 
الأصمعي”' » ومبني هذه الجملة هو الفصل بين المبتدأ والخبر بضمير فصل » 
ويلاحظ التطابقٌ التام بين المبتدأ والخبر وضمير الفصل من حيث الإفراد والتذكير 
والغيبة والتعريف والإعراب.وينطبق هذا التطابق على بقية الأمثلة» وذلك في قوله: 
الخنذيذ هو التام”"' » الفضل هو الذي يقول في قصصه .... "7" » وكذلك في قوله : 
حياتي هي حياة صديقي”؟ » ويلاحظ أن جانب التأنيث في الجملة الأخيرة يختلف 
عما سبقها إذ كان التذكير » ومن حيث الناحيةٌ الإعرابية فللنحاة في ضميرٍ الفصل 
كاذ 1( ال تلك ره لاسييوية اه راض 1 


أولا : يقول سيبويه”” : «واعلم أنها تكون في إن وأخواتها فصلاء وفي الابتداء » 
ولكن ما بعدها مرفوع لأنه مرفوع قبل أن تذكر الفصل » ويفه من ذلك أن ضميرَ 
الفصل لا أثْرٌ له إعرابيا . 

ثانيا : من قول سبيويه : « وقد جعل ناس كثيرٌ من العرب هو وأخواتها في هذا 
الباب بمنزلة اسم مبتدأ وما بعده مبني عليه»”"'' » يفهم أن ضميرٌ الفصل يعرب 
مبتدأ » وما بعده خبره . 


كانقا: يعرت ب الفضل تركيةا ا فيلو , 


١١)ن: ٠٠١5-١‏ . (؟)ن:7؟-9. (5)ن:١-1١5؟.‏ 
(:) س:١1-1١97؟.‏ (5) الكتاب 7"97-7/ وبنظر المقتتضب 3١١7-5‏ . 

(1) ينظر ال موضعان السابقان . 

0 ينظر : الإنصاف في مسائللخلاف م١٠٠‏ ص /1١50‏ مغني اللبيب 99-5 . 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 4ه 


وكنارف ايتريةة كر نام نز تمهين القهنا معرقة | مفيارهها"” ا وقد 
4 
توفر ذلك عند الجاحظ حيث كاذ المبتدأ معرفة تنوعت ما بين اسم الإشارة (هذا) , 
والعلم (الفضل) ء والمعرفٌ بالألف واللام (الخنذيذ) , والمعرف بالإضافة (حياة) . 
النمط السابع 


معرفة + جملة 


ذكر سيبويه أن الخبرَ قد يكونْ جملةً ؛ ويفهم ذلك من قوله : «كما أن قولك : عبد 
الله لقيته يصير لقيته بمنزلة الاسم » كأنك قلت : عبد الله منطلق»"" » ويذكر 
الزخشري” أن الجملة الخبرَ تكون فعلية واسمية وشرطية وظرفية » فجعل 
الظرف من أنواع الخبر الجملة» ولكن ابن مالك”4) يجعل الجملةً الخبرَ اسمية وفعلية 
وطلبِيةَ خلافا لابن الأنباري وبعض الكوفيين» ويجعل منها كذلك القسيمةً خلافا 

وأقصرٌ هذا النمط على دراسة الخبر الجملة » وأقصد بالجملة الخبر الجملة الفعلية 
والاسمية مع اعتبار ما قد يدخل على إحداهما من أدوات نفي أو توكيد أو نسخ أو 
تحويل ٠‏ أما الطلبية فلم ترد » وأما شبهُ الجملة (وهي الجملة الظرفية عند 
الزمخشري) فستدرس من خلال أناط لاحقة » وقد ذكر هذا النمط في ثلاثة وستين 


موضعا تتوزعها ست صور »ء وهي : 


(١)ينظر‏ : الكتاب 7947-7 . 

(5) الكتاب 84-57/. 

( المفصل 5 ”/ وانظر: ارتشاف الضرب /57/ شرح الكافية في النحو ١٠١9-١‏ . 
(5) انظر : التسهيل 58/ همع الموامع ١‏ -95/ شرح التصريح ١157-١‏ . 


ا 1 توكو نك نك لكل 


الصورة الأولى 


معرقة + جملة اسمية 


4 


2020 


وردت في قول الجاحظ : أنتم ‏ مع اتساع قلوبكم ‏ أعمالكم وفق علومكم © . 
والخبر هو الجملة الاسمية (أعمالكم وفق علومكم) . وهي تؤدي معنى الإخبار 
وإضفاء صفة للمبتدأ ضمير الرفع البارز المنفصل (أنتم) » وهو في محل رفع » 
ويلاحظ من دراسة هذه الصور ما يأتي : 

أولا : وجود الرابط الذي يربط الجملة الاسمية المسندة الخبر بالمبتدأ » وهذا 
الرابط هو كاف هو كاف المختاطبين في (أعمالكم » علومكم) . 

ثانيا : يتطابق الرابط مع المبتدأ في الجمع والتذكير والخطاب . 
هذا الرابط لما حدث انعقاد بين المبتدأ وجملة الخبر الاسمية ؛ لأن الجملة كلام تام 
قائم بنفسه غيرٌ محتاج إلى غيره » فمتى لم يكن فيها ذكر يتعلق بط قبله فيدعو إلى تأمله 
وتعليقه به من حيث اقتضاء الضمير لم يكن بينه وبين الأول تعلق» وانقطع عنه”'" . 

رادها :]ذا أغودنا ق مياق قول المكرى""" أن القيل؟ الأسعية الراقنة هر 
تفيد الاتساع في الوصف للدلالة على التفخيم للحظنا توافقٌ هذا التنبيه مع ما هو 
مذكور سابقا من قول الجاحظ . فهو يفخم ويعظم محدثيه بصفةٍ اتساع القلب 
وتوافقٍ الأعمال مع العلوم . 


.؟59"-١:س‎ )1١( 
. ١377-5 انظر : هامش المقتضب‎ )0( 
. ١١9 انظر : اللباب في علل البناء والإعراب‎ )( 


الجملة الخبرية #ث نثر الجاحظ <2[ ٠ه‏ 6ه 


ذكرت هذه الصورةٌ في واحد وعشرين موضعا ء ويمثلّها قول الجاحظ : هو 
يعلم أنه لم يسمعْ أيضا عن سلفه''' » الخبرٌُ فيه هو الجملةٌ الفعلية ذات الفعل 
المضارع (يعلم) » وقد تضمن الفعلٌ ضميرا رابطا يربط الجملةً الخبَ بالمبتدأ » وهذا 
الضميرٌ الغائب المستتر (هو) » وهو يكرر المبتداً » وبالتالي فهما متطابقان في كل 
جوانب المتطابق » كى) يتضح ذلك في قول الجاحظ : أنا أزعم أن البكاءً صالحٌ 
للطبائع'"' » يلاحظ وجودٌ الرابط في الفعل المضارع (أزعم) . وهو ضميدُ المتكلم 
المستتر (أنا) » فهو تكرار كذلك للمبتدأ » ويذكر ابن السراج مثل ذلك في قوله : فلا 
يخلو من أن يكون الخبرٌ فعلًا فيه ضمير للمبتدا "" . 


الصورة الثالثة 
معرفة + لا + مضارع 


١ 5‏ و 0 
أبدًا عملنا إلا مقصرا عن علمنا””' » والخبر فيه الجملة الفعلية ذات الفعل المضارع 
المنفى (لا نجد) . وقد تضمن الرابط » وهو ضميرٌ المتكلمين المستترٌ به » وتقديره 
(«نحن) » وهو تكرار للمبتدأ » وبذلك يتطابقان في جميع جوانب التطابق » أما قولّه : 


(1)خ:ه. 

اكه 

(9) الأصول في النحو .7١ ٠059-١‏ 
(:) س:١-"797.‏ 


ا 1 لوالو 0 نك لكل 


الرابط في جملةٍ الخبر (تستطيعون) هو واو الجماعة , أما السابقةٌ التاء في بداية الفعل 
فتدل على المخطاب » وببذا يتفق الرابطٌ مع المبتدأ (أنتم» » وليس الرابطٌ هنا دالةً 
واحدةً وإنا هو دالتان . 


الصورة الرابعة 


وردت في موضعيّن , أحدهما : الكتاب قد يفضل صاحبه ويرجح على واضعه 
بأمور”'' . الخبرٌ فيه الجملةٌ الفعليةٌ ذاثٌ الفعل المضارع (يفضل) ٠‏ وقد سبقه أداةٌ 
التوقع (قد) 7" » وقد تضمن الفعلّ الرابط الذي يربط جملةً الخبر الفعلية بالمبتدأ » 
وهو ضمير النائب المستتر والمقدر(هو) » وهو يتطابقٌ مع المبتدأ في التذكير والإفراد 
والغيبة والتعريفي والرفع . 


الصورة الخامسة 


ذكروض هذه لصوو اق كالظين فوضيةا #يكلها قول التاسظل خبلاة بن يريد 
الأرقط قال ... ”؟' » جملة الخبر الفعليةٌ به (قال) » وهي ذات فعل ماض يحملٌ 
الرابط الذي يربطها بالمبتدأ » وهو ضميرٌ الغائب المستترٌ » وتقديره (هو) . يتطابق 
مع المبتداً في الإفرادٍ والتذكير والغيبة والتعريف والرفع . 


لكك دكن (0)س:١-"59؟.‏ 


() انظر : المفصل /١5‏ شرحه ١517-4‏ / مغني اللبيب /١55-١‏ الجنى الداني 705 . 
(:)ن:5”-55. 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ هه 


وربما كان الفعلُ ماضيا معنويا » ويمثلٌ ذلك قولُ الحاحظ : الناس لم يعيبوا 
الضحكٌ ولم يعيبوا المزح إلا بقدر”' » والماضي المعنوي فيه (ل يعيبوا) حيث تجعلٌ 
السابقةٌ(/) زمنّ المضارع في الماضي”" » كما أنه يتضمن الرابط وهو واو جماعة 
الدكور مع الياء السابقة للفعل التي تدل على الغيبة » وبذا يتضامن الرابطان في 
المطابقةٍ مع المبتدأ في التذكير والجمع والغيبة والرفع والتعريف . 
الضوزة الشااسة 


معرفة + فعلية محوئة 


ذكرت في ست صور ء يمثلها قولّه : علمه ليس بمحظور"' , والخبر فيه هو 
الخيلة الفعل التعولة عن الأسنية لمر ومحظور) وار قد تفعميقف اثر انط وتعزور 
ضميرٌ الغائب المستترٌ وتقديرٌه :«هو) » ويتطابق مع المبتدأ في الإفرادٍ والتذكير 
والغيبة والرفع والتعريف . ومثل ذلك قولٌ الجاحظ : الخزرج بن الصدى كان 
ا 

وبالنظر ي صور هذا النمط يتضح ما يأتي : 

أولا : تنوعت الجملةٌ المكونة للخبر بين اسمية وفلية » كما تنوعت الفعلية بين ما 
فعلها ماض » وأخرى مضارع ء وثالثة سبقت بأدوتٍ ذاتٍ دلالات معينة كالنفي أو 
التوقع » ورابعة محولة عن الاسمية . 

ثانيا : وإذا كان الخبرٌ جملةً فإن النحاةً ذكروا عدةً حالات لوجود العائدٍ الذي 
يربط الخبر بالمبتداً وتنحصر في أربع : 


(1)خ:لا. 
6 

هم انظر : الكتاب * ١17‏ / المفصل ",/ مغني اللبيب 1 ٠/الجنى‏ الداني 87/ مع 
ال موامع ١ 01-5١‏ 


.3١5”-5:ن):(‎ .7١5-7س‎ )( 


ا ةوكر 3 لك لك 


أولاها : حالة الاستغناء عن العائد:وذلك إن اتحدت جملةٌ الخبر بالمبتدأ معنى» 
هي أو بعضها » أو قام بعضها مقام مضاف إلى العائد''' . 
ثانيتها : حالة الحذف جوازا : (إن علم ونصب بفعل أو صفة أو جر بحرف 
و ا "لقان علا وديم لو لف ناك م 
تبعيض أو ظرفية أو بمسبوق ماثل لفظا ومعمولا أو بإضافة اسم فاعل» .» ويذكر 
السيوطي”' أنه يجوز الحذف في كل اسم له الصدر نحو: كم » وأي » وكل اسه لا 
يتعرف + تبحو : من وما + وحكى هذا عن الفراء؛ + كاذكر أن الكساى موز حذف 
المنصوب بفعل جامد كالتعيجب”*' .. ثم يقول السيوطي : والمختارٌ من هذا كله 
الجوازٌ بشرطين : أحدهما : وجود دليل يدل على المحذوف . والثاني : ألا يؤديّ إلى 
رجحان عمل آخر بأن يؤديّ إلى تبيئة العامل للعمل وقطعه منه ؛ ى) تقدم في 
الرعف كله بسو وكا قري 
ثالثتها : حالة ضعف الحذف : وتفهم من قولٍ ابن مالك : « وقد يحذف بإجماع 
ع ع 0 1 2 
ا 
رابعتها : حالة ما يغنى عن العائد : قد يُغنى عن العائد في الجملة الخبر أشياء . 
4 ء 
وهي”"' : الإشارة”” »ويقول السيوطي”' » وصه ابن الحاج يكون المبتدأ موصولاء 
أو موؤصوفا + والكبر إشارة للبعيد.» أو تكراز المبعدأ بلفظه.ومعفاء”"' "١‏ + أو غموم 


. 1757-١ شرح التصريح‎ /45- ١ انظر : التسهيل 58/ همع الموامع‎ )١( 

(5) التسهيل 58 . 

(*) همع الموامع ١‏ -917/ وانظر شرح التصريح .١57-1١‏ 

(5) نحو : أبوك ما أحسن ء أي أبوك ما أحسنه . (5) همع الموامع 91-١‏ . 
(5) التسهيل 48 » وانظر همع ال موامع » الموضع السابق . 

(8) نحو قوله تعالى : #ولباس التقُوئ ذَلِكَ حير # [الأعراف:5؟] . 

(9) ال همع : الموضع السابق . )1١(‏ نحو : #للحاقة )ما لكَآفَه2)؟ © [الحاقة] . 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 25 وه 6م 


5 ل 2 ع عء(١)‏ اع 5 0 
يمل الجغدا» أ ”تسمل الخملة عل اسم أعم مخ اليزر) 9"7 + أوتعطلف قله فيه 
موا للف عام القيلة 0 يو" أن فلن مله 


يك يا توصل لوص مارم 
دمر الأخفش . 


ولم يذكر لدى الجاحظ شيءً من ذلك » وكل ما ذكر سابقا إن| هو وجودٌ العائلٍ 
الر ابط بين جملة الخيرٍ والمبتداً . 


ثالثا : لم يذكر النحاةً حالةَ تطابق الخبر الجملة الفعلية للمبتدأ في التشخيص 
(وهو الغيبة أو المتكلم أو الخطاب) . حيث توجد هذه الدالة على التشخيص في فعل 
الجملة الفعلية الخبر . وستدرس تفصيليل في الباب الأخير . 


رابعا : يتفق النحاةً على أن موضع الجملة التي تقع خبرا للمبتدأ إنها هو الرفع » 
ويفهم ذلك من قول سيبويه في بداية هذا النمط: «كأنك قلت: عبد الله 0 
ويذكر ابن هشاء”" في باب الجمل التي لها محل من الإعراب الجملةً التي تقعٌ 


وموضعها رفع . 


. نحو : زيد نعم الرجل‎ )١( 
: نحو قول الشاعر‎ )0( 
وإنسان عيني يحسر الماءتارة فيبدووتارات يجم فيغرق‎ 
.)48- ١ نحو : زيد قامت هند وأكرمها » وضع ذلك الجمهور (همع الهوامع‎ )( 
. ال همع : الموضع السابق‎ )5( 
. نحو : زيد يقوم عمرو إن قام‎ )4( 
. نحو » حسن لجحارية أعجبتني هو‎ )5( 
الكتاب 84-7. ش‎ )( 
. 01/-7 مغني اللبيب‎ )( 


ا ا توكو 3 لك لكل 


ورد هذا النمط في ستةٍ مواضعٌ » ويمثلّه قول الحاحظ : 


«الناشئ فيهم إذا وطئ مقعد الرياسة » وتورك مشورة الخلافة » وحجزت السلة 
دونه » وصارت الدواة أمامه » وحفظ من الكلام فتيقه » ومن العلم ملحه » وروى 
لبزر جمهور أمثاله » ولأرد شير عهده . ولعلد الحميد رسائله » ولابن المقفع أدبه , 
وضير كاتا ودوك مخلاق خله رذق كليلة رذح عت شكيهه طن أنه الفاروق 
الأكرة في التديير .بغ 7 , 

والمبتدأ هو الاسم المعرفٌ بالألف واللام (الناشى) » أما الخيرُ فهو التركيب 
الشرطي (إذا وطئ مقعد الرياسة ... ظن أنه الفاروق الأكبر ..) وذلك لأن الجاحظ 
يريد أن يخبر عن (الناشيى) أنه يظن نفسه الفاروق الأكبر » وهذا ما يستفاد من 
الناشئ وحملة جواب الشرط . ولا يكون ذلك إلا في لحظة معينة تستفاد من أداة 
الفرظ وجلة الشترط (إذا وطن معد الرياسة ..) ولا بكرت الضعوة الاخارئ 
عن المبتدأ متكاملا إلا باعتبار كل من أداة الشرط مع جملة الشرط وكذلك جملة 
الجواب » أي التركيب الشرطي كله . 


ويلاحظ وجودٌ الرابط بين المبتدأ والتركيب الشرطي » وهو الضمير المستتر 
وتقديره : (هو) » ويقدر في فعل جملة الشرط . والأفعال المعطوفة وهي على الترتيب 
(وظوء ترك + حقط م روس »عير )» وكذلك الضمنيق الشملين التطوفين عل 
جملة الشرط » ول يتضمن فعلّه| هذا الضمير وهما : (حجزت السلة دونه » صارت 
الذؤاة أمافة 1م .والقمية الرابط حو سين القافييه فى القوقة + أمامة) + وبرحيل 


.1١95-5:س‎ )1( 
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الرابطٌ كذلك في جملة الجواب . (ظن أنه ..) » ويتطابق الرابط في كل الجمل السابقة 
مع المبتدأ في التذكير والإفراد والغيبة . َ 

وقد ذكر كثِيرٌ من النحاة التركيب الشرطي خبرا للمبتدأ » ذكر ذلك الفارمي 7 
والتظوى"" كر بيايقا 7 و بع 1ك وكزها لفو 3 
أنها قد جعلاها من قبيل الجملة الفعلية على زعم أنه لا اعتبار للحروف التي 
تتصدر الجمل » ويقول السيوطي في ذلك : « وزاد الزمخشري وغيره في الجمل 
الشرطية والصواب أنها من قبيل الفعلية لأن المراد بالصدر المسند أو المسند إليه ولا 
عبرة بها تقدم عليهما من الحروف)'' . 

ويلاحظ في نثر الجاحظ أنه يستخدم التركيب الشرطي مخالفا قواعد النحاة في 
اقتران جملة الجواب بالفاء » ومن ذلك قوله : « ذلك إن كان كفرا كله فلم يبلغ كفر 
نابتة عصرنا وروافض دهرنا»”"' فالمبتدأ ذلك » والخبر هو التركيب الشرطي » إن 
كان .. فلم يبلغ » والرابط ضمير الغائب في ( كان » كله » يبلغ) . 

وما يلفت النظرٌ فيه اقترانُ جئلة جواب الشرط بالفاء مع أنها ليست من المواضع 
التي ذكرها النحاة من : «الجملة الاسمية » وأن يكون الفعلٌ جامدا أو طلباء 
والطلب يشمل الآمر والنهي والتخضيض والعوض والدعاء والاستفهام » أو كان 
شرطا أو ماضيا مقرونا بقد لفظا أو تقديرا » أو منفيا بغير لا ولم أو مضارعا 
لمسحونا قد اد ط كقفوي ا وتفيها ار فسن مدر و ا 

فجملة جواب التركيب الشرطي فلم يبلغ» لم تكن من المواضع السابقة . 


. الإيضاح 57 . (0) المفصل 55 . (9) انظر : مقدمة النمط السابع‎ )١( 

(5) شرح المفصل .4109-١‏ (0)همعالموامع .١956١-١‏ 

(5) همع الموامع 17-١‏ . 0) الرسائل ؟” -18 . 

(8) انظر : التسهيل 5١‏ » الارتشاف :ظ 757 . المقتصد ” - ٠١5٠‏ المقرب 7517-١‏ . همع 
الموامع ؟ - 50 » شرح التصريح 55٠0-7‏ » الجملة الشرطية عند الهذليين 5/-/515/41- 
4 . 


و عمجم الكملا 23513 ذكر الحا حل 


ووطل هذا الوضع يلل صميد ي مصدن " جملةٍ جوابٍ الشرطٍ لتكون جملة 
انوي لهذا قبها علا اديع رفيقها اللنمذ؟ التعلة النكور . 

أما الرابطً فهو الضميرٌ المستترُ المقدر «يهو» في الفعلية (كان » يبلغ) » كما يوجد في 
(كله) » ويتطابق مع المبتدأ اسم الإشارة البعيدٍ (ذلك) في الإفراد والتذكير والغيبة . 

ودراسةٌ هذا النمطٍ تمائل سابقّه إلا من وجود أداة الشرط التي تربط بين 
الجملتين متعلقتين ببعضها البعض الآخر . 

ولم يوجد هذا النمط في الدراسة الخاصة بلبيد أو النابغة ؛ ولكنه ذكر مرتين عند 
امرئ القيس (728) » ومرة واحدة لدى كل من طرفة )١5(‏ » وعروة بن الورد 
(75) » وعروة بن أذنية (0) » في حين ذكر سبٌّ مراتٍ لدى الحاحظ في مجال 
الببحث . 


ذكر في وضعين » وسيدرس تفصيليل في الباب الأخير . 


معرفة + شبه جملة 


00 
ذكر النحاة أن الخبر قد يكون جارا ومجرورا أو ظرفاء ومنهم من يسميها شبه 
)2 


5/94/- ١ التسهيل9 5/ همع الموامع‎ /١ 5 المفصل‎ / 55٠ 5- ١/88 ” انظر : الكتاب‎ )١( 
لمفصل 5 ”/ التسهيل4 5/ همع الموامع عر‎ ٍ 
. 98-١ انظر : همع ال موامع‎ )5( 


الجملة الخبرية ة نثر الجاحظ اكات 
07 0 
ورد هذا النمط في واحد وثلاثين موضعاء تتوزعها صورتان وهما: 


الصورة الأولى 
معرفة + جار ومجرور 


وردت هذه الصورة في ثانية وعشرين موضعا » ويمثلها قول الحاحظ : «هو_ 
ل ك4 1 : 
مع ذلك في الذروة القصوى من الصلف» » والخبر فيها هو الحار والمجرور (في 
الذروة) » وقد أخبر بها عن المبتدأ المتمثل في ضمير الرفع البارز المنفصل(هو) » وقد 
ذكرت هذه الصورةٌ عند سيبويه في قوله : تقول عبد الله فيها » فيصير كقولك : عبد 
الله أخوك”"' » حيث جعل سيبويه شبه الجملة (فيها) بمنزلة الخبر المفرد (أخوك) . 
ويتضح ذلك قولٍ الحاحظ : هذا من كلام بكر بن عبد الله المزني""' » ويلاحظ 
تدلوف عر فق ادرو وقد مشوركم اقب الله روف ار كلها 


الصورة الثانية 


وردت في ثلاث مواضع » ومثالها قوله : «أحذق ما يكون بصناعته عند نفسه 
حين يأخذ بإبطال السئن » ويعمل بفلتات الدفوع»””' » والخبر فيه شبه الجملة 
(حين يأخذ) » فهي التي تتمم معنى المبتدأ (أحذق) ونستطيع أن نفهمَ من قول 
سحو ةلاهو تلقف وهو قد ملق و أحاكاك »وه تلق وبالقةرو 1 فين لل" 
أن الخبرَ يكون ظرفا . 


(١)س .١95-5‏ (5) الكتاب 488-7. (9) خ :8 . 
(5:) س5-5١5.‏ (5) الكتاب .5٠5-١‏ 


ا 1 توكو 3 لك لكل 


النمط الحادي عشر 


الخبر شبه جملة + المبتدأ معرفة 


ذكر هذا التمط ف اثنين وثانين موضعا في محال البح ف هر الحاخط »ويا 


00 


صورتين باعتبار نوع شبه الجملة » وهما : 


الصورة الأولى 
جارومجرور + معرفة 


وردت هذه الصورة في ثمانين موضعا » ومثاهًا قولٌ الجاحظ : «وقد مدح بالبكاء 
ناس كثير » منهم يحبى البكاء » وهيثم البكاء»"!' » والجملة الاسمية موضع البحث 
(منهم يحبى البكاء) . ابتدئت بالخبر شبه الجملة من الجار والمجرور (منهم) , ثم تل 
بالمبتدأ العلم (يجيى) » وذكر سيبويه هذه الصورة في قوله : (فيها عبد الله) 7 , 
وتنوعت حروفٌ الجر المستخدمة » كا تنوعت المعرفةٌ في المبتدأ المؤخر » ففي قوله : 
«لة»”"' » استخدم الجار (على) » كما ورد المبتدأ المؤخر معرفا بالألف واللام » 
ويتضح ذلك في أقوال الحاحظ : «بالناس ‏ حفظك الله أعظم الحاجة””' » فيهن 


الجمعة””' » من شعراء العرب مَنْ كان يدعٌ القصيدةً تمكث عنده حولا كريتا»”'' . 


(١1)خ:8.‏ (؟) الكتاب .١758-7‏ 
(59) س9:5/ .13/1١7/٠١‏ (:8)ن:”-90. 
(4) س:072-7١.‏ (5)ن:9-5. 
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ذكرت في ثلاثةٍ مواضمٌ : أحدها : «قبل ذلك يوم الزابوقة»"'' » والخبر المقدم فيه 
شبه الجملة (قبل ذلك) » وهى ظرفية » أما المبتدأ المؤخر فهو المعرف بالإضافة 
(يوم)» وكل من المبتداً والمؤخر لا يؤدي المعنى المراد منه إلا من خلال ارتباطه با 
أضيف إليه » أما الموضع الثاني منها فهو قوله : عنده المرادرٌ وثمامة والعلاف'"' , 


. 5 دض 71 5 00000 إفرف 
وعرض سيبويه هذه الصورة في قوله : « ومثله : ثم زيد » وههنا عمرو..2 . 


أولا : يقدر بعض النحاة سبق شبه الجملة في مثل هذا الموضع فعلا محذوفا 
زتقذيره اسفن »أو كان) "9" ب وسيعة يكورة إهرات الاشج العبل ضيه العملة 
فاعلا بالفعل المحذوف . 

ويقدر بعضّهم حذف مشتق قبل شبه الحملة » وتقديره (مستقر » أو كائن) * , 
ويذهب بعضّهم''' إلى أن الاسم بعد شبه الجملة فاعلٌ بالظرف أو الجار والمجرور. 

وقد عرضت في النمط السابق أنني لا أتفق مع المتأولين » وإنا الجار والمجرور أو 
الظرف وما أضيف إليه هما بذاتها الخبر » وليس هناك تقدير حينئذ » وفسرت ذلك 
منابقا : 

وإذا كان «ابنُ هشام» يعرف الجملة اظرفية في قوله : «والظرفية المصدرة بظرف 


أو مجرورء نحو : أعندك زيد ؟ » وأفي الدار زيد ؟ » إذا قدرت زيدا فاعلا بالظرف 


(١1)س”-١٠.‏ (0)س95-5١.‏ () الكتاب .١78-7‏ 
(516554) انظر : التسهيل 59/ مغني اللبيب /1٠-57‏ والنمط العاشر . 


هات الجملة الخبرية بك نثر الجاحظ 


والخار والمجرون» لا بالاستقزار المحذوف »+ ولا ميقدا خبراعنه بي 217 فليفهم 
منه التفسيرات السابقة . 

ثانيا : عرضت في النمط السابق كذلك قضية اختلافٍ النحاةٍ حول تحديد الخبر 
في هذا الموضع » وأشرت برأبي في هذه القضية . 

ثالثا : لست مع أولئك الذين يقصرون كلامّهم على استخدام لفظةٍ (المجرور) 
سواء كان ذلك اختصارا أم حقيقة ؛ لأن ما صنع شبه الجملة في مثل هذا الموضع إن 

رابعا : يذكر النحاة أن حالةً تقديم في هذا الموضع حالةٌ جواز » ولكن يلاحظ أن 
نسبة شيوع هذا النمط ليست بالقليلة» كما أنها تمتد إلى عصر الجحاحظ. بل وتتسعء 
وسيدرس ذلك في الباب الأخير . 


النمط الثاني عشر 
الخبر (شبه جملة) + المبتدأ نكرة 
ورد هذا النمط في واحد وثلاثين موضعاء تتوزعها صورتان باحتساب نوع شبه 
5 لحملة وهما: 


الصورة الأولى 


الخبر (جارومجرور) +المبتدأ نكرة 


ذكرت هذه الصورة في ستة وعشرين موضعاء ومثاهًا قولٌ الجاحظ : «في ذلك 
دليل باهر على اضمحلاله)”'' والخيُ المقدم شبه الجملة من الجار والمجرور (في 
ذلك) , أما الخبر المؤخر فهو الاسم النكرة (دليل) » ويلاحظ أنها حصصة بالصفة 


(1) مني اللبيب 457 (50) س9-5١75.‏ 
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(باهر) » وأما قوله : الصناعة الكلام مع ذلك فضيلة على كل صناعة»"'' فالمبتداً 


المؤخر به (فضيلة» » وهي منسوبة إلى المجرور (كل صناعة) بواسطة حرف الجر 
عل 
الصورة الثانية 


الخبر (ظرف) +المبتدأ نكرة 


ذكرت هذه الصورةٌ في خسةٍ مواضع » يمثلها قولُ الجاحظ : «عندي ‏ أبقاك الله 
- كتاب جامع لاختلانٍ الناس في أصول الفتيا»”"' » والخبرُ المقدمٌ هو شبه الجملة 
الظرفية (عند) مع اعتبار ما أضيف إليه من ضمير المتكلم (الياء) » أما المبتدأ المؤخر 
فهو النكرة (كتاب) » ويلاحظ أنها مخصصةٌ بالصفة (جامع) . ومثلُ ذلك قولُ 
الحاحظ : «ها هنا روايات كثيرة70 : 


يتضح من دراسة الصورتين السابقتين ما يأتي : 

أولا : إذا كان الخبرٌ شبه جملة والمبتدأ نكرة وجب تقديمٌ الخبر وتأخير المبتداً » 
ويعبر الز حشري عن ذلك في قوله : «وقد التزم تقديه ‏ أي الخبر في| وقع فيه المبتداً 
نكرة والخبر ظرفا»””' » وقال ابن مالك كم قاله ابن هشام””' ؛ إلا أنه علل تقديم 
الخبر حينئذ في قوله : «وإنما وجب تقديم ذلك لأن تأخيرّه يقتضي التباسّ الخبر 
ا 

ثانيا : يلاحظ في هذا النمط أن النكرةً وهي مبتدأ تكون إما محصصة بالصفة أو 
منسوبة إلى المجرور . وقد وضحت ذلك سابقا في التحليل » ى) جاء ذلك غالبا في 
الشعر الجاهلٍ موضع البحث » وسأوضح هذا تفصيليا في الباب الأخير . 
(١)س١-180.‏ (؟) س١-5١".‏ (9) ن١-”5١53.‏ 


(5) المفصل 5 ؟/ وانظر : المقرب 85-١‏ . (5) أوضح المسالك ١517-١‏ . 
(6) قطر الندى ١١5‏ . 


ا 1 اواك 3 لك لكل 


النمط الثالث عشر 


الخبر (جارومجرور) + المبتدأ مصدر مؤول 


وود هذا الم فى التى عشر موضيعا 4 ويكاله قول الخاحظ + هن الدليل عن 
ذلك أنه لم يُرَ كاتبٌ قط جعل القرآن سميره»''' » والخبر المقدم شبه الجملة من الجار 
والمجرور (من الدليل) » أما الخبر فهو المصدر المؤول من (أن) ومعموليها (أنه لم ير 
كاتب ...) وهو في تأويل (عدم رؤية ....) . ويذكر «الأزهري» في تعريف البتدا : 
«والمصدر المنسبك من الفعل المقدر معه أن » نحو تسمع بالمعيدي خير من أن تراه » 
فتسمع مبتدأ » وهو في تأويل سماعك » وقبله أن مقدرة»”'' » وقياسا على ذلك 
فالمصدر المنسبك من «أن» واسمها وخيرها تكون مبتدأ مؤخرا » وهو واجبٌ 
الدلعين لأنه مهدر آذ مفدوحة اهدوة معددة الثوث: : قمن حالاك وعرت 
تقديم الخبر على المبتدأ أن يكون الخبرٌ مسندا دون أما إلى أن المفتوحة المشددة 
اا 

أما قولُ الحاحظ : «من شكر المعرفة بمغاوي الناس ومراشدهم » ومضارهم 
ومنافعهم بأن تحتملّ ثقل مؤنتهم في تعريفهم » وأن تتوخى إرشادهم»”*' ففيه المبتدأ 
المؤخر يتكون من: أن والفعل المضارع : (أن تحتمل) » ويجوز الفراء والأخفش 
تأغين المقدا فاساغل السقد إل أن المحكوا” , 

واختلف المصدرٌ المؤول عند الحاحظ بين «أن» المشددة مفتوحة الهمزة 
ومعموليها ء وبين «أن» والفعل المضارع » ولم ألحظ غير ذلك . 


(©) انظ السهيل 69/المقرب 80-1 :8/ الممع /1١ 3*١‏ شرح التصريم 1 
:/ا١.‏ 


(:) س١-6١".‏ (5) انظر : ال همع ٠١7-1١‏ . 
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ولم يلحظ هذا النمط في شعر الجاهليين . 

ومن خلال تحليل الأنماط الثلاثة السابقة يتضح ما يأتي : 

أولا : حالة جواز تقديم الخبر على المبتدأ إذا كان الخبرٌ شبه جملة والمبتدأ معرفة » 
وتمثل هذا في النمط الحادي عشر بصورتيه . 

ثانيا : حالةوجوب تقديم الخبر على المبتدأ إذا كان الخبرٌ شبه جملة والمبتدأ نكرة » 
وتمثل هذا في النمط الثاني عشر بصورتيه » وكذلك إذا كان المبتدأ مصدرا مؤولا 
والخبر شبه جملة » وتمثل هذا في النمط الثالث عشر . 

أما بقية حالات جواز التقديم ووجوبه فلم ترد . 

النمط الرابع عشر 


الابتداء بالنكرة 


ذكر هذا النمط في حمسة مواضع تتوزعها ثلاث صور على النحو الآتي : 
الصورة الأولى 


المبتدأ نكرة عاملة + الخبر معرفة 


وردت في موضعين , أحدهما قولُ الجاحظ : «أكثر من كتبهم نفعا وأحسن ما 
تكلموا به موقعا كتب الله '”0‏ والمبتدأ التكرة هو (أكثر) وهي تنسب إلى المجرور 
(كتبهم) , كا أنها خحصصٌ كذلك بالمنصوب (نفعا) , أما الخبرٌ فهو الاسمٌ المعرفٌ 
بالإضافة (كتاب الله) » وسياقيا فإن الخيرَ يعطي المراد الإخبار به عن المبتدأ » 
فالجاحظ يريد أن يخيرَ بأن كتب الله هي أكثر نفعا من كتبهم » أما الموضعٌ الثاني فهو 
قولُ الجاحظ : «وأبين من ذلك قول البرجمي»”'' وهو يتمائل مع القولٍ الأول . 


.١3375:ن)0(‎ .”"١5-١س‎ )١( 


عمجي الكملا 233513 ذكر الحا حل 


الصورة الثانية 


فاء الجزاء + المبتدأ نكرة مجردة + الخبر مصدر مؤول 


ذكرت في قول الحاحظ : « كل من كان غيظه يفضلٌ عن حلمه » وحاجثه تفضل 
عن قناعته » فواجبٌ أن ينكشف قناعه » ويظهر سره ويبدو مكنونه)” 2ع والجملة 
الاسميةٌ هي (واجب أن يتكشف قناعه) ء المبتداً فيها هو الاسمٌ التكرة (واجب) » 
ويجوز في هذا الموضع الابتداءٌ بالنكرة لأنها مسبوقةٌ بفاء الجزاء'"' » أما الخ فهو 
الأعيادة للداول + (أن وكدي شام )وم فوت العدى وريه اللا سكل الفياز قرم 
الواجب يكشف القناع وظهور السر . 
الصورة الثالثة 


المبتدأ نكرة مخصصة + الخبر مصدر مؤول 


وردت في قول الحاحظ : « ووجه آخر ما يدل في هذا الحديث على الاختلاف 
والومّن أنهم نقلوا ...© 7" » والمبتدأ فيه هو النكرة (وجه) » وهي مخصصة بالصفة 
(آخر) » أما الخيرٌ فهو المصدرٌ المؤول (أخهم نقلوا..) وفي هذا الموضع يجوز الابتداءٌ 
بالدكرة » حيث هي موصوفة بظاهر”* . 


كما وردت كذلك في قوله : "ووجةٌ آخرٌ أن هذا الحديتٌ ل يرد ..) ”* . 


.5888-١ س‎ )١( 
.٠١١-١ همع الحوامع‎ , 87-١ انظر : التسهيل 1 » المقرب‎ )( 
.١50 : (9)ع‎ 


(؟) انظر : التسهيل ”5 / المقرب /85-١‏ همع الموامع .٠١١-١‏ 
(5)ع:68١.‏ 
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التمط التخامس عشز 


معرفة + معرفة (المبتدأ نفسه 


ذكر ذلك في ثلاث مواضع » منها قولُ الجاحظ : «أحكامه أحكام الأرقاء » ومحله 
من الخدمة محل الأخبياء) 007 » وبه حملتان اسميتان » المبتدأ والخبر في كل منها 
معرفان بالإضافة (منسوبان ) » والمضاف يختلف في الخبر عنه في المبتدأ » ولولا هذا 
الاختلاف لما أدت الجملة معنى يستفاد : لهذا يكون اعتبارٌ المضاف إلى كل من المبتداً 
والخبر في تحديد المعنى » ويتضح ذلك في قول الحاحظ : فسبيله سبيل ما وصفنا 
وفصلنا''' ولم يلحظ ذلك في بحوث شعر الجاهليين . 


النمط السادس عشر 


المبتدأ (مفرد معرفة + معطوف) + الخبر مثنى نكرة 


ذكر هذا النمط في أربعة مواضع » ومثاله قولُ الحاحظ : «الصبر والحلم 
توأمان»”" . حيث يتكون المبتداً من المعرفتين (الصبر » والحلم) ‏ وقد عطف الثاني 
على الأول بواسطة الواو » وأخبر عنها بالمثنى النكرة (توأمان) » ومعنى الخبر 
يحتوي ويجمع الكلمتين معاء ومن هذا الضرب كذلك قولُ الحاحظ : (الصدق 
والوفاف راقن" بر وكذلك ولد لات يوعيديقك الرافق وعليلك ذن الشكل 
المطابق مستويان في المحاب» متفقان في الحوى . متشاكلان في الشهوة»””' ولا يتكون 
لدأ ف تمده الحملة مق كالاقة أشاءت آذ الخليل هو الطادرى :أو أن الكاني رطان 
كلا من الصديق والخليل بمفرده مع «أنت»» ويكون التقديرٌ حينئذ:أنت والصديق» 
وأنت والخليل » ثم يخبر عن كل منههما بالخبر المثنى النكرة (مستويان) » ويلاحظ أن 


(١1)س75-١19.‏ 1 (9) س١-560١.‏ 
(5) س١-560١.‏ (5) س ١-1الا؟.‏ 


ا 1 تزكر 3 لك لكل 


فهي أسماء فاعل » وهذا يساير ملاحظاتي السابقة . 

كما يلاحظ تطابقٌ كل من المبتدأ والخبر في التذكير » والملاحظات السابقة يندرج 
تحتها قولٌ الجاحظ : المفهم لك والمتفهم لك شريكان في الفضل”'' . 

أما قول الجاحظ : « العصابة والعمامة سواء»”'' » فإنه يمكنٌ أن يندرج تحت هذا 
النمط سياقيا » وذلك لأن المعنى الذي يفهم من الكلمة (سواء) هو (مستويتان) » 

ع َ 2 

ويمكن أن يمثل هذا القول اتعطا وعمدة + نحيك يكن اعبار (سواء) قوف غل 
مذكرين كما عادت على مؤنثين في هذا الموضع . 


النمط السابع عشر 


معرفة + مصدر مؤول خبر 


ذكرهذا الحمط فى الحل مع موضعا #ييكلها قزل الخاسط + «الحجب أن كلق 
عق الغري إن هو اللقدرى ترود ''" يوالهد هر العيدة اعرف (السمحبي )+ ار 
عنه بالمصدر المؤولٍ (أن الخلق ..) » ويفهم من السياق المعنوي أن الجاحظ يتعجب». 
ومصدر العجب لديه يتمثل في المعنة المفهوم من الخبر المصدر المؤول » وإذا اعتبرنا 
أنه من مواضع فتح همزة (أن) أن تكونَ خبرا لاسم معنى غير قول ولا صادق 
عليه'”' » لا تضح من القرائن النحوية بالإضافة إلى المعنوية أن المصدر المؤول هو 
الخبر وينطبقٌ التحليل السابقٌ على قول الحاحظ : ١‏ المجتمع عليه أن عليا قتل ستة 
ارين ق شيو ريفاق'" آنا قوله + «رجه التدير ف الكناب إذا طال أذ يداو 


(١)ن:١-١١.‏ () ليس لها حاشية . () س8-7١.‏ 
(5) انظر : الجنى الداني ٠4‏ 5/ شرح التصريح /7١11-7‏ حاشية الخضري على شرح ابن عقيل 
.115-١‏ 


(0)ع:5. 
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مؤلفه نشاط القاديعم»17) » فإن الخيرَ فيه يتكون من المصدر المنسبك من «أن» 
المصدرية والفعل المضارع » وكذلك قولّه : « أول مراتب العلم أن يعرف المعارضة 
والمقابلة والمتقوص والمتساوي)”" . 

وم يلحظ هذا النمط في بحوث الشعر الجاهلي . 


النمط الثامن عشر 


مصدر مؤول + خبر نكرة منسوبة 


ذكر ذلك في قول الجاحظ : «ولَأنْ ينقصّ الكتابُ عن مقدار الحاجة أحبٌ إلى 
من أن يفضلٌ عن مقدار القوة»”'' » ابتدأت الجملةٌ فيه باللام » تلاها المصدر المؤول 
من «نقص» والمكون من (أن) المصدرية والفعلٍ المضارع (ينقص) , وأخبر الكاتبٌ 
عن ذلك بقوله : (أحب إلى من ..) فهو الخبر المنمم للمعى » والمصدرٌ المؤولٌ يكون 
المبتداً سياقيا » ومن أنواع المبتدأ التي ذكرها ابن هشام « يكون اسم| صريحا » نحو : 
الله ربنا » ومحمد نبينا » ومؤولا بالاسم » نحو : #وَأن َصُومُوا حَيدُ كم * 
[البقرة:185] » أي : وصياكم خير لكم» » ومئلّه قولهم : تسمع بالمعيدي خير ن أن 
تراه'”' » وجملتنا هذه تتمائل معنى مع قولٍ ابن هشام ٠‏ إلا من اللام التي سبقت 
المصدرٌ المؤولٌ » وهي تفيد أمرين : توكيد مضمون الجملة » وتخليص المضارع 
للحال””' » ويقول ابن هشام''' : وتدخل باتفاق في موضعين » أحدهما بالمبتدأ » 
نحو : الأنتم أشد رهبة» ويلاحظ أن الخبرٌ منسوبٌ إلى مجرورء ولذا فقد ورد مشتقا 


اسم تفضيل . 


(1)ن:”-55”,. (50)اع:45. (*) س١-١591.‏ 
(5) شرح شذور الذهب /١8١‏ وانظر : شرح التصريح ١55-1١‏ . 

(6) انظر : معاني الحروف /5١‏ مغني اللبيب /١75-١‏ الجنى الداني ١75‏ . 

(5) مغني اللبيب ١715-١‏ . 


ا 1 توكو 3 لك لكل 


النمط التاسع عشر 


المبتدأ + الخبر (الفاء + جملة اسمية) 


ورد في ثلاثة مواضع » تتوزعها صورتان , هما : 

الصورة الأولى : معرفة تدل على العموم + الفاء + جملة اسمية . 

ذكر ذلك في موضع واحد » وهو قول الحاحظ : «كل من مكان غيظّه يفضل عن 
حلمه وحاجته تفضل من قناعته فواجب أن ينكشف قناعه ويظهر سره ويبدوّ 
ل 

ايدان الدملة انسح السايقة تمو الأتيلة امغر (كز) السوث إل الالبيب 
الموصول (من) بالإضافة » وهو يدل على عموم » أما الكززاهر يكن الاسية 
(فواجب أن ينكشف قناعه) » وهي مصدرة بالفاء » وهي بكاملها تؤدي معنى 
الإخبار المراد عن المبتدأ » وقد فسر سيبويه دخول الفاءِ على الخبر في مل هذا الموضع 
بقوله + لسعو الع عوراب مال 

ويمثل سيبويه لذلك بقوله : «كل رجل يأتينا فله درهمان » ولو قال : كل رجل 
فله درهمان كان محالا» لأنه لم يج بفعل ولا بعمل يكون له جواب»)”" . 

أما ابن مالك فقد ذكر مواضع دخول الفاء على خبر المبتدأ ”' » وذكر من هذه 
المواضع : أو موصوف بالموصول المذكر أو مضاف إليه»””' . 


.١٠١7-7 الرسائل . (5) الكتاب‎ )١( 

() الكتاب ٠١37-1‏ وانظر : المفصل /١07‏ الجمع .٠١9-١‏ 

(5» ©) وهي : جوازا بعد مبتداً واقع موقع (من) الشرطية أو (أما) أختها » وهو (أل) الموصولة 
بمستقبل عام » أو غيرها موصولا بظرف أو شبهه , أو بفعل صالح للشرطية » أو نكرة عامة 
موصوفة بأحد الثلاثة » أو مضاف إليها شعر بمجازاة » أو موصوف بالموصول المذكر» أو 
مضاف إليه » وقد تدخل على خبر«كل» مضافا إلى غير موصوف, أو إلى موصوف بغير ما - 
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والمبتدأ في مثال الجاحظ مضاف إليه الموصول المذكر (مَنْ) » فجاز أن تدخل فاءٌ 
الجزاء على خبره » وسميت بقاء الجزاء لأن فيها معنى الجزاء والشرط أو التعليق » 
ويمكن أن نلمسّ تعلق حدوث جملة الخبر الاسمية على حدوث معنى المبتدأ . 

الصورة الثانية : نكرة دالة على العموم + الفاء + جملة اسمية . 

ذكر ذلك في موضعين , أحدّهما قولُ الجاحظ : كل كلام خرج من التعارف فهو 
وجيع مبرج ولخو ساقط”"" , إبعدا اللتئلة الأسسمية فيه بالتكرة #كل4 6 وهي :دالة عل 
العموم » أخبر عنها بالجملة الاسمية (فهو رجيع) وقد صدرت بالفاء » ويلمس في 
الفاء معنى الجزاء » ومن المواضع التي ذكرت في دخول فاء الجزاء على الخبر : انكرة 
عامة موصوفة بأحد الثلاثة - ظرف أو شبهه أو فعل صالح للشرطية ‏ أو مضاف 
إليهاء مشعر بمجازاة )"'' . والمثال يتماثل مع هذا الكلام مبني ومعنى » فالمبتدأ نكرة 
عامة موصوفة بفعل صالح للشرطية (خرج من التعارف) » لذا جاز دخولٌ الفاء 
على الخبر في هذا الموضع . 

ويلاحظ وجود الرابط بين المبتدأ والخبر » وهو ضميرٌ الغائب في حملة الخبر » 
ويتطابق مع المبتدأ في الإفراد والتذكير والغيبة . 


النمط العشرون 


2 
ذكر في ستةٍ مواضعَ » تتوزعها ثلاث صور باعتبار نوع الجملة التي تلي الفاءء 
وهي: 


- ذكر»وعلى خبر موصول غير واقع موقع (من) الشرطية ولا (ما) أختها . ولا تدخل على خبر 
غير ذلك خلافا للأخفش وتزيلها نواسخ الابتداء إلا «إن» و «أن» و «لكن» على الأصح . 
التسهيل 5١‏ . وانظر : ال همع .١١١١٠١١9-1١‏ 

ومع )١(‏ التسهيل 5١‏ » وانظر : همع الموامع .١١١٠١١ 9-١‏ 


ا 1 تواكر 3 لك لكل 


الصورة الأولى : أما + المبتدأ معرفة + الخبر (الفاء + جملة اسمية). 

ؤودت فل موضعين» أخذّها يسمكل فى قول الكاحقل + «أما قائله والمعين عل .ذم 
والمريد لك منه فضلال6'' . والعبارة كلها تمثل جملة اسمية مكتملة » المبتدأ فيها 
(قاتل) وما عطف عليه وهو معرف بإضافة (هاء الغائب) إليه » وأما الخبرٌ فهو 
الجملة الاسمية المسندة (فضلال) » وقد صدرت بفاء الجزاء » وهي محذوفة المبتدأ » 
يدوت ليزه الاسم لقان بالأأداةا (أغالام رول شيريه ف نوانا (أما كنيها 
من دونه" + فض الخراء دل الئاه تدك ل كين مهدا «وهذا إن ار 
مالك يوجب دخول الفاء على خبر المبتدأ الواقع بعد (أما) إلا في ضرورة أو مقارنة 
ولاس عن اقول ل 
أو بخبر”'' » أو معمول لما بعدها صريح'"' » أو مفسر”*”" . أو جملة شرط”" . 

والفاصل بين أما والفاء في حملة الجاحظ إن| هو اللمبتدأ (قاتله) » وهو مفسر 
للضمير المحذوف في جملة الخبر الاسمية المسندة » وتقديره : هم . ويلاحظ التطابق 
بين المبتداً والضمير في التذكبر والغيبة » وكذلك الجمع باعتبار ما عطف على المبتداً » 
وهو (المعين . والمريد) فهما| يشتركان مع (قاتل) في الابتداء » ويتم الخبر المعنى 
اعبار هما معة +.ويللاتحظ أن عناضة المعدا مسوية بالأضافة بحروق الخر امل + 
واللام ؛ ومن) » ولذا فقد وردته مشتقة وهي أسماءٌ فاعل . 


(1) الرسائل 459 (؟) الكتاب 5 - 
(") التسهيل /0١‏ وانظر : المفصل /١1‏ الجنى الداني 077 وما بعدهاء اهمع 58-1 . 
(5) همع ال موامع 58-5 . 


هده دو 


(0) نحو : قَأمَا ارح ءَامَنُوا مبَعْكَمُوري أَنَّهُألْحَنّ 4 [البقرة:5؟] . 

(5) نحو : أمافي الدار فزيد . 

(90) نحو : كليم ةكاكتهر 45 [الشحى] . 

(6) نحو : فأما زيدا فاضربه . 

(9) كما كان م الْمَقرَّينَ (02) مروَُوَرَتحَان ونث يي (1م) 4 [الواقعة] . 
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الصورة الثانية : أما + معرفة + الخير (الفاء + جملة فعلية) . 

ذكرت في ثلاث واضم » ومثاًا قولٌ الحاحظ  :‏ فأما العرب فقد أصبت لهم من 
هذا الضرب كلاما كثيرا»"'' » هذه الجملةٌ الاسمية صدرت ب(أما) والمبتدأ فيها هو 
الاسم المعرفُ بالألف واللام (العرب) ء أما الخبر فهو الجملة الفعلية المسندةٌ (فقد 
أصبت لهم) » وقد صدرت بفاءٌ الجزاء لأن (أما) تحمل معنى الجزاء كما ذكر في 
الصورة السابقة » ومعنى الخبر يلتمس فيه معنى الجزاء » والفاصل بين (أما) والفاء 
في هذه الجملةٍ هو المبتدأ » وهو مفسر لما بعده ن ضمير الغائب المذكور في شبه 
الجملة المتعلقة بفعل جملة الخبر الفعلية المسندة (لحم) .ويلاحظ أن هذا الضميرٌ هو 
الرابط بين جملة الخبر الفعلية المسندة والمبتدأء ويتطابقان في الجمع والتذكير والغيبة) 
ولم تغير (ما) ما بعدها من أسماء إعرابيا . 

وربا كانت الجملةٌ الفعلية المسندةٌ الخيرُ غير مصدرة بقد وهي مصدرة بالفاء » 
كا هو في قول الجاحظ : وأما غيرهما فزعم أن من عادة الخائفين الرجلين المشفقين 
أن يقولّ الرجل منهم ... 7". 

الصورة الثالثة:(أما + البتدأ معرفة + الخبر (الفاء + تركيب شرطي ) . 

ذكرت في قول الجحاحظ : «أما ما ذكروا من أن الزبير خرج شادًا بسيفه يوم 
السقيفة فإ ن كانوا صادقين فإن هذالمو الطيش والتسرع إل الفتنة وتبييج الناس إلى 
اماو العام 4 

والجملة الاسمية المذكورة صدرت «بأما» الجزائية » والمبتدأ فيها هو الاسم 
الموصول المعرفة «ما» » وصلته «ذكروا» أما الخبر فهو التركيب الشرطي : (فإن كانوا 
صادقين ...) » وقد صدر بفاء الجزاء لأنها واجبةٌ الذكر في هذا الموضع » وقد فصل 
بين «أما» و «الفاء» بالمبتدأ الاسم ارمع مراع بن كمي الشرطي الخبر 


. 77١ (؟) العثانية 778 . (") العثانية‎ .7١5-١ الرسائل‎ )١( 


ا 1 توكو 53 لك لكل 


المسند والمبتدأ هو اسم الإشارة (هذا) في جملة جواب الشرط . وكذلك ضمير 
الغائب (هو) » ويتطابقان مع المبتدأ في الإفراد والتذكير . 


النمط الحادي والعشرون 


المبتدأ معرفة + الخبر (حسب) 


ذكر فى قول الاحظ +« هو حسبنا ونعم الوكيل 156" + المببذا فيه هو ضمي 
الغائب (هو) ء أما الخبر فهو (حسب) » وقد أضيف إليها ضمير المتكلمين البارز 
المتصل(نا) الدالة على الفاعلين » ويذكر سيبويه أن (حسب) تلزم النكرة دائ) » فقد 
ذكر تحت عنوان : هذا باب ما لا يكون فيه الاسم إلا نكرة » ومثل ذلك : هذا أَيّ) 
رجل منطلقٌ » وهذا حسبك من رجل مطلق » وبذلك على أنه نكرة أنك تصف به 

70 0000 يم ع 4 
النكرة » فتقول : هذا رجل حسبك من رجل : 

وتبع سيبويه في ذلك كثيرٌ من النحاة » أما عمرو بن العلاء والجرمي فقد خالفا 
البنيوية ا سيف ذكروا أنضمة لحييك) عالادة اه راسك ع كد إغر اي 


و(حسب) عندهما اسمٌ سمي به الفعلّ » والكاف حرف خطاب”" . 


ويلاحظ أن جملةً المدح الفعلية «نعم الوكيل» معطوفةٌ على قوله : حسبنا » ويقول 
ابن هشام : «زيد نعم الرجل » يتعين في زيد الابتداءً » ونعم الرجل زيد » قيل كذاك 
وعليهها فالرابط العموم أو إعادة المبتدأ بمعناه على الخلاف في الآلف واللام : 
أللجنس هي أم للعهد؟ وقيل ويجوز أيضا أن يكون برا لمحذوفٍ وجوباء أي : 
الممدوح زيد» وقال ابن عصفور : يجوز فيه وجةٌ ثالث » وهو أن يكونّ مبتدأ حذف 
خبره وجوباء أي : زيد الممدوح»””؟' » وقد ذكرت هذه العبارة كلها لتتبين الرابط 


.١١١-7 الكتاب‎ )( .7١9-57 الرسائل‎ )١( 
.54-١ انظر : المقتتضب 5 -7/87 . (5) مغني اللبيب 7-١5١ك» وانظر: المقرب‎ )9( 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 2 4ه 


بين جملة المدح والمبتداً » أما ما يعنينا منها أنه يتعين أن يكون الضمير هو المبتداً » أما 
(حسبنا» فتكون الخبر قياسا على ما عطف عليها (نعم الوكيل) . 


النمط الثاني والعشرون 


غناء أقلهم عند السلطان عقاا»”' . 
وقد ذكر سيبويه ‏ كما قلنا في النط السابق ‏ أن (حسب) نكرة أبدا » ونذكر هنا 
أنه ذكر أن «حسبك فيها معنى النهي)”'' » ولا يقع النهيُ في حسبك إلا أن يكونَ 


ع 9 
00-7 5 


وذكر بعضٌ النحاة ‏ ومنهم أبو جعفر النحاس - أن «حسب» مبتدأ لا خبر له 
لكونها في معنى اكتف "*. 

ولكن إذا عدنا إلى قول سيبويه : « وإن قلت: مررت برجل حسبك به من رجل» 
رفعت أيضا » وزعم الخليلٌ ورحمه الله أن به ههنا بمنزلة هو»””' . فإننا نفهم أن 
(حسب) تكون مبتدأ » خبره المجرور الذي يليه » وهذا يتمشى مع مفهوم الجملة 
الاسمية السابقة » لآن الجاحظ يريد أن يخبرَ عن الكفاية التي تؤديها معنى «احسب») 


.1١١ 5 لاا‎ ١ الكتاب‎ )( . 5١0-57 الرسائل‎ )١( 

(”") الكتاب 7370-1 7417-7. 

(:) انظر : الأشباه والنظائر ؟ - 55 . تحقيق طه عبد الرؤف سعد » مكتبة الكليات الأزهرية 
القاهرة ١91/4‏ . 

(5) الكتاب 75-7 . 


ا 1 توكو 3 لك لكل 


أما الباء الآس تسبق الخبر (قوم) إنم) هي للتوكيد » وقد ذكر سيبويه ذلك”1' . 


ولوحظ هذا النمط في موضع لدى طرفة بن العبد'' إلا أن المجرورٌ كان معرفة. 


النمط الثالث والعشرون 


ورد ف موضعين 2( أحلههما ول الحاحظ : «بحسبك أن تف على حدودها 
وتتعرفٌ معاني أبوابها بتصفح أوائلها»”" . 

فدهك انيل لاسي بانقانوالجوون والفنافة اله اسيك هذا هد 
أركانها أما الركنٌ الثاني فهو المصدرٌ المؤول : أن تقف . 

و(بحسبك) عند سيبويه تقع ميتدأ ويفهم ذلك م قوله: «وقال الخليلٌ رحمه الله : 
يدلك على أن لا رجل في موضع اسم مبتدأ مرفوع قولك : لا رجل أفضل منك 

7 1 3 5 03 2 

عبيياك قن انيد" "رقع للك المشدرى'"" ينتوفي" وقول ابن يعيش 
«ولا نعلم مبتدأ دخل عليه حرفٌ اجر في الإيجاب غير هذا الحرف»”"' » ولكن ابنَ 
الك يجعل (بحسب) ميتدأً إذا كان ما بعدها نكرة , أما إذا كان ما بعدها معرفةً فإنه 
فعلها شير والمعرفة هو لعن 37 

ومنت قول القاسظ اتعسيك افؤكون للقهن اكاك كر 


ولوحظ هنا السمطا ف موضيدن النى الفايغة الات 1 


. ١9 الموضع السابق . (1) بناء الجملة العربية في ديوان طرفة‎ )١( 
. 786 الكتاب 7937-37 . (6) المفصل‎ ):( . 788-1١ الرسائل‎ )"( 
. 737-48 شرح المفصل‎ )0( . 5-١ انظر : الجنى الداني 67/ مغني اللبيب‎ )5( 


() انظر : الجنى الداني 07 . (4) الرسائل 1١‏ -؟77١.‏ 
() بناء الجملة العربية في ديوان النابغة ١8‏ . 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 2 ١‏ 6م 


النمط الرابع والعشرون 


المبتداً (سواء) + الخير 


ورد في ثلاثة مواضع » تتوزعها صورتان » هما : 

الصورة الأولى : سواء + معرفة + معطوف 

ذكرت في قول الحاحظ : «سواء في باب ما يستحق من الإكفار جحد الكتاب 
وه الملة” ؛ وابتدئ بكلمة (سواء») . وتمم المعنى بالمعرف بالنسبة - جحد) 
والمعطوف عليه (رد السنة) . 

الصورة الثانية : سواء + جملة فعلية + فعلية معطوفة . 

ذكرت في موضعين » أحدهما يتمثل في قول الحاحظ : «وسواء سميناهم أو ذكرنا 
مايدل على أسمائهم»'" يذكر الزغشري في فصل جواز تقديم الخبر على المبتدأ قوله 
تعال: لسَوَآء عَلتِهِمْ ء أَندَرتَهمْ ملم درم * [البقرة:1] . ويجعل المعنى سواء عليهم 
الأنذا اوعدي" + وش حدل الحا سول ققية العقين بضؤاء وول إغراننا 
وإغزاك ها يها عل ال 

أولا : تكون (سواء) خبرا عم قبلها : #إِنََّلّذِيِكَكَمَروأ © [البقرة:؟] . 

ثانيا : تكون خبرا لما بعدها : الإنذار وعدمه ..) . 

ثالثا : تكون مبتدأ » أما بعدها فيكون فاعلًا على الأولى » ومبتدأ على الثاني » 
وخبرا على الثالث . 


. 7 البخلاء‎ )5( .١5-7:س‎ )١( 
. ١١90-١ المفصل 75 . (5) انظر : مغني اللبيب‎ )"( 


ا 1 توكو 3 لك لكل 


رابعا : أبطل بعضهم الأول بأن الاستفهامٌ لا يعمل فيه ما قبله » وأبطل الثاني 
بأن المبتداً المشتمل على الاستفهام واجبٌ التقديم . 

وسيبويه يقول تحت عنوان : «هذا باب من النكرة يجري مجرى ما فيه الألف 
واللام من المصادر والأساء وذلك قولك : سلامٌ عليك ...2 ثم يقول سيبويه : 
فهذه الحروف مبتدأة مبني عليها ما بعدها ء والمعنى فيهن أنك ابتدأت شيئا قد يثبت 
عندك ولست في حال حديثك تعمل في إثباتها وتزجيتها وفيها ذلك المعنى ”'' . ولو 
تمعنا كلمة (سواء) فإننا نجد فيها هذه المعاني كلها » فهي نكرة »والمتحدث بها يثبت 
حقيقة تحققت لديه » وهو يبتدئ بها في معنى الاستواء » والمتحدث لا يعمل على 
إثباتها وتزجيتها في حال حديثه عنها » وعنده ما يؤيد ذلك حيث يقول : «ومع ذلك 
أيضا أن الابتداء بحسن فيهن » تقول : خير منك زيد » وأبو عشرة زيد » وسواء عليه 
الحى والض"" م واشاحط ق الخملة الامسية السايقة يريد أن ند يكلمة 
(سواء) » ويقرر معناها » فهي مفتتح حديثه ومبتدوءه » فيجيب أن تكون مبتدأ » ثم 
يريد أن يخبِرَ عن هذا الاستواء با هو مذكور في قوله » (سميناهم..) وهي جملة 
فعلية مسندة تتحمل بذلك معتى الخير» أما العطف يقوله: (أو ذكرنا ما يدل على 
أسرمائهم) فهذا ما يقتضيه المدلولٌ المعنوي لكلمة (سواء)؛ فهي: بمعنى مستو ى| هو 
تابث" قلاية أن يكون الأسعراء وين أمريه مشاقضي » فالمحعديث #نسواء) يكو 
قد نفذ بالاء أو لمس عدم الجدوى فيسوي بين المعنيين المتناقضين . وهذا ما يجب أن 
يفهمَ من قوله تعالى المذكور سابقا: لسَوَآء عََتِهِمْ ءَأَندَرتَهُمْ ملم تذِرْه 4 [البقرة:1] و 
والآية الكريمة لا تحمل معنى الاستفهام ى) فهمها كثير من النحاة » فالله - سبحانه 
وتعالى - يخبر رسوله الكريم - كَكِةٍ ‏ بأن إنذار الكافرين وعدم إنذارهم سواء لا 
يجدى » فهو مجرد إخبار بجملة اسمية . 

ويتضح ذلك في قول الحاحظ : "سواء قتل نفسه بيده أو أسلمها لغيره»”' . 


.580-7 (؟) الكتاب‎ .3”70-1١ الكتاب‎ )١( 
. ١75-57 الرسائل‎ )5( . ١١5-1١ انظر : مغني اللبيب‎ )"( 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 12 4ه 


و ييا د عر اا عر 
التبابغة”'' » وعروة بن الوره” "١‏ عوظروة يق اذني" "يوادت شيعه عفيلة ك] عن 
لدى الجاحظ . حيث ذكر أربع مرات عند كل من النابغة وعروة بن أذنية » وذكر 
مرة واحدة لدى عروة بن الورد . 


أنماط عدم المطابقة : 


الثمظ الكامين والعشرزون 


حلان لعن عم نش وار و 7 ا 
الحلم » الصدق . الوفاء) , أما أخبارها فهي : (صبران حلمان . صدقان » وفاءان) 

أولا : الإخبار من جنس البتدأ » وقد أشار سيبويه إلى كون المبتدأ واخبر من 
جنس واحل ف كان 

ثانيا : والمعنى في هذا النمط يحتمل التفصيل » حيث نلمس أن الخبر يعتبر 
تفصيلا للمبتدأ ‏ سياقيًا ‏ فبعد أن ذكر الجاحظ (الصبر) . أراد أن يخير عنه بأنه 
نوعان من الصبر . والخبر (صبران) يحمل هذا المعنى . 

ثالثا : من حيث المطابقة : يلاحظ تطابق كل من المبتدأ والخبر في التذكير 
والرفع» ولكنها يختلفان في التعريف والتنكير » ى| يختلفان في العدد , فالمبتدأ مفرد , 
أما الخبر فمثنى » والخبر يحمل صفة العددية بالنسبة للمبتدأ » وليس للعدد مطابقة 


. الحملة العربية في ديوان النابغة /ا 8 . 0 البنية اللغوية لشعر عروة د بن الورد ل/الا‎ )١( 
. ١١٠1١١ الجملة العربية في شعر عروة بن أذنية‎ )( 
.769-7 الكتاب‎ )5( .١560-١:س‎ ):( 


ا 1 توكو نك لك لكل 


ع ٍِ 
أما من حيث البنى فالمبتدأً والخبرٌ ينتميان إلى الاسمية . 


معرفة جمع + نكرة مفرد اسم معنى 


ذكر في موضعين»أحدهما قول الجاحظ:«هن تمَامُ كل نعمة وصلاح كل دنيا» "2 
فالمبتدأ (هن) لماعة الإناث » أما الخبرٌ (تمام) نكرة مفردة » ى] أنه اسم معنى » 
ع - - 5 1 و 
ويلاحظ أن العلاقة المعنوية بين المبتدأ والخبر في هذا النمط علاقة تعليلية » فالمبتدأً 
سببٌ حدوث الخبر أو مصدر حدوثه . 
وتلاحظ تلك العلاقةة كذلك في الموضع الثاني » وهو قول الجباحظ : أضدادُهن 
سيببٌ كل فرقة +وأضل كل فناو" , 
ويلاحظ أن المبتداً والخبرَ في الموضعين السابقين يتطابقان في الرفع » وليس 
التطابقٌ في التذكير والتأنيث مطردا ؛ حيث لا حكمّ عليه لأن العلاقةً التعليلية لا 
تستلزمه » ولا يتطابقان في العددٍ أو التشخيص . 


النمط السايع والعشرون 


مؤنث معرفة موصوف + مذكر معرفة منسوب + معطوف 


ذكر ذلك في في قولٍ الجاحظ : « الطبقة الأولى عصر النبي - وَل وأبي بكر وعمر 
- 8 وست سنين من خلافة عثمان .. ”'" والمبتدأ هو المعرفُ بالأل واللام 
(الطبقة) مع اعتبار صفته التي تخصصه .ء أما الخبرٌ فيتحددٌ بعناصرٌ عديدة » هي : 
المذكر المنسوب (عصر) » مع اعتبار ما عطف على ما نسب إليه وهو (أبي بكر 
وعمر) » وكذلك اعتبار ما عطف عليه (ست سنين) وما نسب المعطوف إليه (من 


(١)س:6؟١.‏ (؟) س:١-5١75١.‏ (9) س :7-ل/ا. 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 4ه 


خلافة عثمان) » وأن اتفق المبتدأ أو الخبر في الرفع والإفراد إن اعتبرت الطبقة مفرداء 
أو ا جمع إن اعتبرت الطبقة مفردا والخبر مجموعا باعتبار المعطوف ‏ وأميل إلى 
الأخير - وكذلك يتفقان في التعيين وهو التعريف ٠‏ إلا أنها يختلفان في الجنس » 
فالمبتدأ مؤنث والخبر مذكر . والخبر في هذا النمط ظرف زمان متصرف منصرف 
فيجوز أن يقع ظرفا وغيره . 

ويلاحظ من دراسة الأنماط الثلاثة السابقة ما يأتي : 

أولا : قد لا يتطابق المبتداً والخبرُ في العدد » حيث ورد المبتدأ مفردا والخبر مثنى » 
ع ورد عا وا لخر مفردا :كا قد لا يتطابقان ف التذكين والتانيث نحيت ورد المبنداً 
مؤنثا والخبر مذكرا . 

ثانيا : إذا كان المبتدأً مفردا والخبر مثنى فإن الخبرٌ يحمل معنى التفصيل للمبتداً 
والتسين لهج ويكون تيوهة العددة (النمظ: امون والسق ون 

فايقا": إذا كان الينرا عداو لتر بتر ا فض افا ريدي كرو طباه واحرف 
بكرن الجا سويد عدوت لذن نيالك (العف ادس بوالكوون )ان 
الخبر اسم معنى . 

رابعا : ما ورد من الاختلاف في الجنس كان الخبر فيه ظرف زمان متصرفا 
منصرفا (النمط السابع والعشرون) . 


أما النمط الثامن والعشرون ويمثل حذف البتدأ » وذكر في عشرة مواضع 
والنمط التاسع والعشرون ويمثل حذفٌ ال وققن رخ موا ايها 
الثلاثون ويمثل تعدد الخبر وذكر في ثانية مواضع فستدرس في الباب الأخير 


مم 


ا 1 توكو نك نك لكل 


مواضع أنماط الجملة الاسمية البسيطة 
الأول (معرفة + نكرة) 
ار سنن لاض فاتن قش 
س5" ٠٠60/١5/1١ /١:‏ |خ:0:/6/5/5/57/5/:ه 
يا نام لل ل / 
اللي اين 1 
الثاني (معرفة + نكرة مخصصه) 
ا الا ل ل ا لخدن 
خ :0/07 07/ لاه ع :55/59 485/ 81/ 45/ /١15/١1١‏ 
ين ا 5 
الثالث ( معرفة + نكرة منصوية ) 
س١:585/‏ 585/585 5/555 / 
ل الح لا لام اول دام 
الوق ري و ا ار ا ا اميم 


/؟١08/؟5ه 55؟/‎ /9٠١ ون"):‎ /”5١:؟ن‎ ٠/5 
٠/١5 لمان (ن:)‎ 
) الرابع (معرفة + مصرفة‎ 


س١‏ ل الل لل ل 


4/5:7/ 5/415 لاا 0 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 12 4ه 


ع ك//لاع اك الا 11/1 / 
ا ا ا ل 
ن اناك مضلا لل 
ا ن”7؟5:ه/9/ه"/ ١١١‏ و(ن") : ه/ ١١/؟١/ /١5:/١5/١5‏ 
7/75/5444 
الخامس (معرفة + معرفة منسوية) 
س١9:1١91/‏ 519 (س5؟): 509 (ن؟):ه/// ٠‏ 
السادس (معرفة + ضمير ف + معرفة) 
س١1:١9ا؟”/١الا؟/‏ (س5): 195ءع(ن١): 5١8/٠١5‏ (ن”) :و ءن"”: 
”5 
السابع (معرفة + جملة) 
معرفة + جملة اسمية : س 597:١‏ 
ج :0/ره (ع2 م إن :)١‏ :07/5" 
ن”7:هك/ة:5١٠5/5١7/:١؟(ن5 ٠/48/45١0:‏ 
معرفة + لا + مضارع : (س١)‏ : 597/5917 (ع) :1 5/ 
معرفة + قد + مضارع : (س١) ٠١94 :)١ن( 7١1:‏ 
معرفة + ماض : (خ) لا ز(ن١):‏ لملا ء"/ :م/م 
ككل (ن"): /١ ١1/1١١9 /1١94‏ 
بعلل 71/0 (ن:):ه/ ٠١‏ 
معرفة + فعلية محولة : (س5:)5 7١‏ (ع) : /٠١1/55‏ (ن١)‏ :48١5/م١٠/‏ 
(ن؟):5١5.‏ 


ا 1 توكو نك نك لكل 


الثامن (معرفة + تركيب شرطي) 


(س١)‏ : 585 (س5) :197/18 (ع): 718/7١7‏ (ن") 017 
التاسع (معرفة + و + تركيب شرطي) 
(س١):‏ 18/817" 
العاشر (معرفة + شه جملة) 

سن 1 :18/11 اا ع 1/1 (سن؟7): 5/ة/ 464/4 1/ 185/ 
ا (خ) : 8/5/ :0/:ه ال 
00/١‏ إن”):ده (إن"):ه/١١/”١٠/ه50”:٠‏ 

الحادي عشر (شبه جملة + معرفة) 

ا ا أ الما 17111 
0 (خ):5/» (ع):84/85/١11١/‏ 
 /‏ للل كتلاه ثم/لم١؟‏ (ن١):‏ ://ا/ى/ 
ل ل ا ل ار ان ا ا 
ا رو ا ري ال ل ل ل ا ل 
ار ار 0 عار رار انر رار تار كار 
7-5506 (ن:): ١5:‏ 

الثاني عشر (شبه جملة + نكرة) 

(س١)‏ : 580/ 515/507 518/58/51 (س5) 5١9/188:‏ (خ): 
اا اا اا لا رع ااا ١‏ اا 101 / 
اا (ن؟) لام ”ام ؟ (ن"”): ١١‏ (ن:):"1١‏ 


الثالث عشر (شبه جملة + مصدر مؤول) 
(س١): 5١١‏ (س؟) : ١95‏ (ع): ”87/ ١5١/87/84‏ (ن١)‏ :لا (ن؟): 
اك/ تراك رن :١ل‏ الااء 
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الرابع عشر (الابتداء بالنكرة) 
(س١) 5١5/588:‏ (ع):55١/58١/‏ (ن5) ١١:‏ 

الخامس عشر (معرفة + معرفة نفس المبتدأ) 
ينا 
السادس عشر (المبتدأ (معرفة + معطوف) + الخبر مثنى نكرة) 
(س١):56١5/1١١/الا”‏ (ن١):١١‏ 

السابع عشر (معرفة + مصدر مؤول) 
(س١):‏ 595 (س95) :18 (ع):87/5:5/594/1515/5/ ٠١6: )1١ن( /67١1‏ 

زن؟) : امم 

الثامن عشر (مصدر مؤول + نكرة منسوية) 
(س١):١١5‏ 

التاسع عشر (مبتدأ + فاء + جملة اسمية) 
(س١):588‏ (س5): ١9١‏ (ع) ١7:‏ 

العشرون (أما + مبتدأ + فاء + جملة) 
رن 105 ضبن 07 لع ار را 

الحادي والعشرون (معرفة + حسب) 
(س5) :5094 

الثاني والعشرون (حسب + باء نكرة) 
(س5): 5٠06‏ 

الثالث والعشرون (بحسبك + مصدر مؤول) 


ل 
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الرابع والعشرون : (سواء + الخبر) 

الخامس والعشرون (مفرد معرفة + مثنى نكرة من جنسه) 
(س١): ١١6‏ 

السادس والعشرون (معرفة جمع + نكرة مفرد) 
(سن١): ١11/175‏ 
السابع والعشرون (مؤنث معرفة موصوف + مذكر معرفة منسوب) 

الثامن والعشرون (حدف المبتدأ) 
(س5/94:)5١/١941١14/1١‏ (خ):0/55/94ه 

التاسع والعشرون (حذف الخبر) 
(س١):‏ 518/557 (ع):15/ 185/594 

الثلاثون (تعدد الخبر) 
بدون عطف : (س١): 71/١‏ (ع) 5١17‏ 


استخدام العطف : (س١)‏ 177/176 (س95) 5١91/94/94:‏ (ع): ٠17‏ 


الفصل الثاني 


الجملة الفعلية البسيطة 


0 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 
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الجملة الفعلية 

هي الجملة التي تتصدر بفعل يسند إلى فاعلٍ أو ما ينوب عنه''' » والاعتبار في 
قو ندا ركو لاضف ذلد معاد ,انزو | لقومة عابيان لفل 
المسبوق بقد . أو حتى » أو حرف نفي أو غير ذلك مما لا يعد أساسا في تكوين 
الجمل ‏ يمثل جملة فعلية » والترتيب النمطي لركني الجملة الفعلية يبدئ بالفعل 
يتلوه الفاعل أو ما ينوب عنه . 

ويعرف سيبويه الفعل في قوله : أمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء » وبنيت 
لا مضىءولما يكون ولم يقعءوما هو كائن لم ينقطع'''»وتعرض له النحاة"» 
بالتعريف بعد ذلك . حتى إذا كان «الحملاوي)'*) جمع في تعريفه بين الزمن 
والحدث » ليكون منطوقٌ سيبويه أكثر شمولا وتوضيحا وبساطة , ويختص الفعل 
دون الاسم بقبول : «قد والسين وسوف وأدوات النصب وأدوات الجزم » وبإلحاق 
تاء الفاعل به وتاء التأنيث الساكنة ونون التوكيد وياء المخاطبة وضمائر الرفع 


ل 


وأجهد النحاةٌ أنفسَّهم في تقسيم الفعل باعتبارات عديدة : 
0 زم 5 5 
8 ع اع 
(صحيح ومعتل) . ومن حيث السوابقٌ واللواحقٌ أو أبنية الفعل (مجرد ومزيد) . 


. ١١59-١ التسهيل 7/0/ همع ال موامع‎ /9/- ١ انظر : المفصل 57 7/ المقتصد 77/ اللباب‎ )١( 
.١5-1١ الكتاب‎ )0( 


() انظر : المفصل 47 ؟/ التسهيل 407/ شرح ابن عقيل /١4- ١‏ همع اهوامع ١‏ -5/ شرح 
(4) شذا العرف في فن الصرف 7١‏ . (5) المراجع السابقة . 


ا 1 توكو 3 لك لكل 


ومن عيك الفبيقة كذلك (جابك ومعصرر ف) ومن خيث السياق المحترى والعمل 
النحوي (متعد ولازم) . 

أما الركنٌ الثاني فهوالفاعل : وهو ما أسند إليه عاملٌ مفرغ على جهة وقوعه منه 
أوقاية به وشمل العام القع .وما هبحو مناء"'" م ووفال :لله قرول الفاحظ ؟ 
فكلم المكي غلمانه''' » فعند ذلك ينقطع الطمع » ويموت الحق”'". فكل من (كلم » 
ينقطع » يموت) تدل على حدث وزمن له » وقد صدر هذا الحدث من مدلول 
الكلمات (المكي » الطمع » الحق) ولذا فهي الفاعل » وقد يترك الفاعل لغرض 
لفظي أو معنوي فينوب عنه مفعول به » أو جار ومجرور أو مصدر لغير مجرد التوكيد 
ا يله : : 2 : 2 
أو ظرف مختص متصرف » ويجري مجراه في كل ما له » ويكون نائبا عن الفاعل . 

: 5 و (0 كي و ا قا 0 1 

ويذكر الدكتور تمام حسان عدة قرائنّ تميز الفاعل » وهي كا يأتي : 

أولا : قرينة الصيغة : أنه ينتمي إلى مبني الاسم . 

وسنلحظ أن هناك نمطا الفاعل به ليس باسم . 

ثانيا : قرينة العلامة الإعرابية : أنه مرفوع . 

ثالثا : قرينة التعليق : العلاقة بينه وبين الفعل هى علاقة الإسناد . 

رابعا : قرينة الرتبة : أنه ينتمي إلى رتبة التأخر . 

خامسا : قريئة الرتبة : أن تأخره عن الفعل رتبة محفوظة . 

سادسا : قرينة | لصيغة : أن الفعل معه مبني للمعلوم . 
)١(‏ انظر : اتسهيل /١0‏ شرح ابن عقيل /١54- ١ عمهلا/١5١- ١‏ شرح التصريح ١‏ - 


6/7561 .»شذا العرف 0١‏ . 
() خ:05. () س:١7586-1.‏ 
(5) انظر : التسهيل /اا/ شرح شذور الذهب ١54‏ » وما بعدها . 
(6) انظر : اللغة العربية معناها ومبناها ١8١‏ . 
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سايكا قبن المطابقة 

ويكون نائب الفاعل مماثلًا للفاعل في قرائنه سوى قرينة الصيغة » حيث يكون 
الفعل مع نائب الفاعل مبنيًا للمجهول . 

وأمّا قرائنُ الفعل فلم يذكر سوى قرينة الصيغة (فعل » أو يفعل » أو أفعل) وإذا 
كان الفاعل مرفوعا دائم » فالنحاةٌ يختلفون في عامل الرفع فيه على النحو الآتي: 


وله زافهة الحاما. :تله وو قل ارده عاستاب فلك كميوية 
ويقول ابن مالك: وهو مرفوعٌ بالمسند حقيقةً إن خلا من (مِنْ) و(الباء) الزائدتين» 


وحكا إن جر بأحدهما)""' . 
ثانيا : رافعه الإسناد وبذلك يكون عامل الرفع معنويا » وعليه هشاء”") 


ولي ال 

كالثا : شبهه بالمبتدأ ؛ من حيث إن المبتدا يخبر عه بالخبر » كذلك الفاعل يخبر 

رايها كوت ةشاعلا ‏ وغلبه خلاف ونقله أبو تحياة: 

خامسا : يرتفع بإحداثه الفعلّ » كذا نقله ابن عمرون . كما نقل عن خلف أن 
العامل فب مت الفا 

ويرئ البضريون أن الفعال. يجب أن يتأخرٌ عن فعله » ولكن الكوفية يجيزون 
ففنيفةه آذ النصريؤة لاونو وذ لقف الكعداء دوعاية ان مالل + 


ومن ذلك قولٌ الجاحظ :مصحفه يلوح في حجره”' '» وقوله: وأنا أزعم أن البكاءً 
)١(‏ التسهيل 76 . (1) انظر : همع ال موامع ١594-١‏ . 


(") انظر : التسهيل 15/ شرح التصريح 759-1١‏ . (5) انظر : المراجع السابقة . 
(6) التسهيل 75 . (5) س:”8-7. (0) خ:6. 


ا 1 وار 3 لك لكل 


صالح للطبائع''' . وواضح أنبا صنفت في أنماط الجملة الاسمية البسيطة لأنها 


وقد تكون الجملة الفعلية مسندةً ذات وظيفة نحوية . 

وتقسم أناط الجملة الفعلية تبعًا لمفهومها المعنوي ومكوناتها التي تشترك 
الإخبار مبذا المفهوم . واعتبار العلاقات السائدة بين مؤديات هذا المعنى » وذلك 
بتقسيمها إلى مجموعات نمطية 5 ب تشترك كل مجموعة في جانب من جوانب التعدي 
وعدمه » وذلك على النحو الآتي : 

0 : أنماط الفعل اللازم . 

بط سر سني 

ا 

مع دراسة الأفعال التي تنصب مفعولين باستخدام السوابق . 

سادسا : دراسة الجملة الفعلية ذات الفعل المبنى للمجهول . 

(المسند إلى المفعول) . 

سابعا : دراسة الأنماط الخاصة » وتشمل زيادةً الحرفٍ قبل المفعول به » وحذف 

(أما) التفصيلية . 


() خ:ه 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 6 


أنماط الجملة الفعلية البسيطة 
اول + الفتهل تلز :ولعت ما لة بتتسرل :لد" وتوويندي الفعل”"القا ص 177 أن 
غيرٌ المتعدي » ومن شروطه ألا يتصلّ به هاء ضمير غير المصدر ء وألا يبنى منه اسم 
مفعول تام » والفعلٌ اللازم يحمل في معناه التعدي إلى اسم الحدث » كما يتعدى إلى 
الزماة أن الكان اللدرة لهي ”1 
النمط الأول 


فعل + فاعل اسم 


5 7 2 0 , و و 
ذكر هذا النمطٌ في واحد وثمانون موضعًا””' » تنوع فيها الفاعل من حيثُ نوع 
5-000 52007 ا )2 4 :1 1 

علم » وفي قوله : اختلفت الفروعٌ وتضادت الأحكاءٌ"'' , الفاعل فيهها معرفٌ 
بالألف واللام » أما قولّه : خار كل بطل وحاد كل مُقْدِم”"' » فالفاعل فيهما خصص 
بالنسبة (الإضافة) » ومن هذا الدمط كذلك قول الجاحظ : وقد صاروا بعد السَّبّ 
يحْمُون » وبعد تحريم الكلام يجالسون » وبعد التصامٌّ يستمعون » وبعد التجليح 
يدارون”/ » والجمل الفعلية : (يحفون » يجالسون » يستمعون » يدارون) تندرج 
تحت هذا التمط» ولو أنها مسندة » وبلاحظ أنها تتطلب مفعو لا به ووب غده البعض 


(١)انظر‏ : الكتاب 77-1١‏ . (0) انظر : شرح شذور الذهب 707 . 

.70- 1١ الكتاب‎ )"( 

(4) منها خمسة وأربعون تخص الماضي » وستة وثلاثون تخص المضارع . 

.7585-١:س‎ )190( .7”١”-١:س‎ )5( .5١5-١:ن)05(‎ 


(4) س 788-1١:‏ . التجليح - المكاشفة في الكلام . 


ا 1 اواك 3 لك لكل 


محذوفا » ولكن الأزهري يقول : «هذا الخلاف ني الحذف وعدمه مجرد اصطلاح 
عند النحويين » وليس من الحذف في شيء عند البيانيين » لأن غرضّ المتكلم يختلف 
في إفادة المخاطب .ء لأنه تارة يقصد مجرد وقوع الحدث من غير تعلق بفاعل » فيسند 
الفعل إلى المصدر » فيقول وقع ظن أو علم » وتارة يقصد نسبته إلى فاعله من غير 
تعلق بمفعول » فيقول : فلان يظن أو يعلم » فينزل الفعل في هاتين الحالتين منزلة 
القاصر » وحينئذ فلا يقال : (إنه حذف منه شيء)”1' . 

ويلاحظ أن الفاعل تتوفر فيه القرائنٌ المذكورة في المقدمة » أما من حيث فرينة 
المطابقة فهي متوفرة كذلك : ففي القول الأول يتطابقان في الغيبة والتذكير وفي 
الثاني يتطابقان في الغيبة والتأنيث » وفي الثالث والرابع يتطابقان في الغيبة والتذكير . 


النمط الثاني 


ذكر ذلك في خمسةٍ مواضع » ومثالّه قول الجاحظ : «وجب أن الله وَيْكَ ‏ لكلامه 
غيخالق)"" «ونصدر الرجرت فديدكن فق الضدن لوول (آن الله كاه فين 
خالق) » ومثل ذلك يكون في قول الجاحظ : ينبغي على هذا القياس أن يكون علماء 
المدائة عرف مم للها قدرف الروالقن "؟ .ومصددر القعل 136 فهر الضدر 
المؤول (أن يكون علماء العثانية تعرف ..) ولهذا فإن الفاعل فيهم| هو المصدرٌ المؤول » 
ومبني الفاعل هنا يختلف ما سبقه » لأنه يتكونُ من (أن المشددة مفتوحة ال همزة + 
علة اسمية) ف القول: الأزل به بوزان الصدرية ضانةة النون + حملة فعلية) في المثال 
الثاني » وليست المطابقةٌ بذي اهتمام في هذا النمط ؛ لأن الفاعل لا يتدمي إلى مرتبة 
الأسددة الحقية. 


. 707 انظر : شرح شذور الذهب‎ )0( . 751١-١ شرح التصريح‎ )١( 
.١594:ع)8(‎ .1١9-7:س‎ )9*( 
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النمط الثالث 


قد + فعل + الفاعل 


ذكر هذا النمط في ثلاثةٌ عشرٌ موضعاء ومثالّه قولُ الحاحظ : وقد ضحك النبي - 
يله ومزح"'' » سبق الفعل الماضي (ضحك) بالأداة (قد) » وهي مع الماضي تفيد 
تحقيقا وتقريبا من الحال » أما مع المضارع فتفيد التوقع”'' » وذلك واضحٌ في قول 
الجاحظ : قد يجب أن نذكرٌ بعض ما انتهى إلينا من كلام”" » ويلاحظ أن مبني 
الفاعل قد اختلف . فهو يتكون من المصدر المؤول (أن المصدرية + الجملة الفعلية). 
وسبقت (قد) الماضي في هذا النمط في تسعةٍ مواضع » والمضارع في أربعة مواضع . 


النمط الرابع 


كلام + حتى + فعل + فاعل 


ذكر هذا النمط في خمسةٍ مواضعٌ » كلها مع الفعل الماضي » ومثاله قول الحاحظ : 
(وأراه أن في الناس بقية ينهّؤن عن الفساد في الأرض حتى قام عبد الملك بن مروان 
والحجاج بن يوسف فزجرا عن ذلك) ”*' » الجملة الفعلية (قام عبد الملك ..) سبق 
فيها الفعل بالأداة (حتى) » وهى متعلقة سياقيا با قبلها (وأراه أن في الناس ..) » 
ويمكن أن تسمى (حتى) في هذا الموضع (حتى الانقطاعية) '" » إذ تربط بين 
حدثين : أولما يستمر ثم ينقطع فجأة » وثانيها يوجد فجأة لانقطاع الأول » 
والاجدافة القى قربط مك طلنيفة )حت يكو ن ونا قرلا مكاقم يا بلا يعدها: 


. 355-785 الجنى الداني‎ /189175-1١ مغني اللبيب‎ » 1١17-1 انظر : الكتاب‎ )١( 
55-3”: خ:1. ْ (9)ن‎ )5( 

.١5-7:س‎ ):5( 

(05) انظر: جملة الشرط عند الحذليين»رسالة ماجستير للباحثين آداب بالقاهرة /ا/41١‏ ص 73590 . 


ا 1 تور 3 لك لكل 


سواء كان أمرا مستحبا فمستكره » أو مستكرها فمستحب .» وهذا الاستنتاح ينطيق 
على المعنى السابق » وهذا ما يمكن أن يكون قريبا من استنتاج النحاة لمعنى (حتى) 
في مثل هذا الموضع » وهو (إلى أن) 7" » ويتضح ذلك في قول الحاحظ : فبكى حتى 
عمى”'' » وقوله : فلم يمت حتى أذّاه عِرقٌ الكتابة إلى ذم من ذمّه من أوليائه”" . 


النمط الخامس 


نفي + فعل + فاعل 


ذكر في ثمانية مواضعٌ » مع الفعل المضارع» ومثالّه قو الحاحظ » لا تطير رغوثه » 
ولا تسكن فروثّه » ولا يموت ثائره » ولا يكل طالبه'؟' » ويتضح فيه أن الأفعالٌ 
المضارعة سبقت بأداة النفي (لا) وهي غيرٌ مؤثرة في المضارع نحويا » وقد يكون 
الفاعل مصدرا مؤولاءكى| هو في قول الجاحظ:على أن الكلام لا ينبغي أن يكثد (, 
الفاعل فيه هو المصدر المؤول من أن المصدرية والجملة الفعلية . 

التمظل السادين 


فعل + جملة 


فقد وقى الشر كله» ) ''' » وواضح أن مصدر المجيء في القول السابق هو نص 
الحديث » وهو تركيب شرطي » والنحاةٌ”"' لا يرون أن الفاعل أو نائبّه يأتيان جملة » 


)١(‏ انظر : الكتاب 17-1 /١18‏ الواضح /١١5‏ الجنى الداني 057 » وما بعدها/ مغني اللبيب 
١١-١‏ وما بعدها/ الإتقان 551-١1‏ وما بعدها . 

(5) خ1:1. (9) س:184-7. (:) س:4-7. 

(4) س:١-5784.‏ (5)ن:” -5لا؟. 

(0 انظر: التسهيل/1/1/ شرح شذور الذهب /١717‏ همع الموامع /١15- ١‏ شرح التصريح ١‏ - 
/ شرح ابن عقيل ١157-١‏ . 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 212 4ه 


ولكن يجوز ذلك بعضهم لوروده في قوله تعالى : # ثُمَّبَدَا لم من بَحَدِ مَا رَأَوَا لدت 
َيسَجُكْنَه حٌَّ حِينِ (050* [يوسف] ثم يرى بعضهم أن الفاعل هو ضمير البداء 
المفهوم من بدا » أو ضمير السجن المفهوم من الفعل » وبعض النحاة يجهزون ذلك 
مع أفعال القلوب إذا علق نحو : ظهر لي أقام زيد أم عمرو . 

ويمكن تأويلٌ الفاعل في مثالنا على حذف فاعل يفهم من صفة الجملة المكونة 
للقاغل + وتقديرء (قول أو القول) :وغل هذا يكون تاويل الفاغل فى :الآية 
الكريمة هو (فكرة أو الفكرة) . 

من خلال تحليل الأنماط السابقة الخاصة بالفعل اللازم يتضح ما يأتي : 

أولا : من العلاقات والمعاني التي ورد عليها الفعل في نثر الجاحظ : 

1ااريد لهل ديو اع مصهرني متركة وابيو ل اكاك حس كان 
قول الجاحظ : هبت ريح العلماء''' » لا تسكن فورته”'' » أو معنوية | في قوله : 
فاحلك سوق العلا والبيان" 7" تق جزذة الناق "مورت وده "4 والفاعل فى 
الجمل السابقة (ريح » فورة » سوق » هذه النابتة » شحمه) أساء ذوات مصحوبة 
بحركة الهبوب وعدم السكون » والقيامة » والنبت » وهي حركات حسية كا في 
الأول والثاني » ومعنوية ىا في الباقي . 

لاطي ع لمرو رت وا 0 

رة انطو بك مواق ذرلالخاحظ :عدبلا لشو و0 '» وقع الوصف!") 


)١(‏ س:١-/ا١”.‏ (6) س:9-7. 
(9) س1 1-/7”117. (5) س:18-75١.‏ 
(08خ 1 (50) س:١-/١ا”.‏ 


(0) س:18-37. 


ا 1 زاكر ف لك لكل 


ج- أن يكونّ على وزن انفعل أو افتعل» أو مطاوعة فاعله لفاعلٌ وفعلٌ متعد 
لواعن"" + كقرل لالظ + قبدشي آن يكوة سيلنا فيمى بغدنا كسبل نمق قبلا 
فيهه”" . 

د - أن يكون على وزن (فعل) » ويدل على سجية . أي بطبيعة وسليقة » وهو ما 
ليس حركة جسم من وصف ملازم » ومثال ذلك ؛ حسن في عيني » وحلا في 
صدري”” » تقضي لكل من نبل بالصواب” . 

ه_أن يدل على عرض ءوهو ما ليس حركةً جسم من وصف غير ثابت دائما"”» 
ومثال ذلك في قول الجاحظ : ثم يظهر ظرفه”"' » غلب عنه خصفّه”" . 

وذكر النحاة كذلك : أن يكونّ على وزن فعل الذي وصفه على فعيل » كسمن 
فهو سمين » وأن يكون موازنا لأفعلل وافعنلل””" » ولم يظهر ذلك في نثر الجاحظ . 

ويمكن مالاحظة ما يأتي : 

أن يدل على مشاعرٌ داخلية نفسية» ومنه: فضحك النبي كَل 

با لثيينة ٠‏ نعم الوكيل'""". وبق 17" . 

ثانيا : ذكر هذا الفعل في أشعار الجاهليين » ولم يرد لدى عروة بن الورد'*' , 
وكانت نسبة شيوعه كبيرةً » ولكن الباحثين لم يقسموه طبقا للأنماط السابقة . 


2000 2) 
2 


» غلا غليانه 


(؟) س:١-56١”.‏ (5) س1 7117-31. (:) س:95-75١.‏ 
(5) انظر : شرح التصريح /7١١-١‏ حاشية تالخضري ١65١-١‏ . 

.7١5-١:س‎ )0( .1١95-5:س‎ )5( 

(6) انظر : شذور الذهب 55"/ شرح التصريح /١١١-١‏ شرح ابن عقيل ١15١-١‏ . 

(9) خ1:1. (١)س:4-75.‏ (١1)خ:1.‏ 
(١)س:9-5١5.‏ (6١)س”9-7١.‏ 


(0)انظر : البنية اللغوية لشعر عروة بن الورد 9" وما بعدها . 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 4ه 


ثانيا : أنماط تشترك بين اللازم والتعدي : 

وجدت أن هناك أفعالا تتعلق بالجار والمجرور » أو يتعلقان بها على حد قول 
النحاة »وبالتمعن في المجرور رأيت أن بعضّه تقع عليه الفاعلية وآخر لا تقع عليه » 
لذا وضعت هذه الأآناط لتشترك بين الفعل اللازم في مبناها والفعل المتعدي في 
معناها . 


النمط السايع 


فعل + فاعل + جار ومجرور 


ذكر هذا النمطٌ في ثلاثة وتسعين وثلائماثة موضع » تتوزعها صورتان وهما : 

الصورة الأولى : المجرور ليس مفعولا به : 

ورد ذلك في واحد وستين ومائة موضع » ومثاهًا قولّ الجاحظ : (أمتع بك) 
ابعل الاق انع ) ساو را خا وز دروا ريك )نه إل ال السروة ل بك كله 
حدث الإمتاع » وإنما هو وسيلة أو مصدر له » ولهذا لا يصح أن يكونّ مفعولا به . 
ومثالُ ذلك قولٌ الجاحظ : فسقط بذلك السبب بشر كثير”'' » طول مجلسهم به" » 
فو ويك 87> بويك كز فدذللك مكحازلة مدي التمل إل لحرو يدلكلا 
يصح ولا يعطي سياقا مر لو كوما ةوكر قي لسسرر عل الملة الفعلية ى) في 
ل 


2020 
ع 


الصورة الثانية : المجرور مفعول به 2 الأصل : 

1 4 0 0 

ذكر ذلك في اثنين وثلاثين ومائتي موضع » ود يمثلها قول الحاحظ : (واستبد عل 
بقية الشورى) ”"'' » ويتضح أن الفعلّ (استبد) تعلق بالجار والمجرور (على بقية 


)1١(‏ س:5-ل189. (؟) س:8-7١7.‏ يله 
(5)ن:١-3505.‏ (4) خ11. (5) س:5-١٠.‏ 


ا 1 توكو 3 نك لكل 


الشورى) » وواضح كذلك أن الاستبداد وهو الحدث واقعٌ على المجرور » ولذا 
فاعتيرثّه مفع ولا به في الأصل . ولكن الفعلّ من لوازمه حرفٌ الجر (لى) لأداءِ المعنى 
المفهوم منه . 

ومثل ذلك قوله : يغضب على مَنْ شبه أباه بعبده''' » وواضح أن الغضب يقع 
على الاسم الموصولٍ المجرور (مَنْ) » وحرف الجر (على) من لوازم الفعل (يغضب) 
الود سحاءه ويتطى # الف عل وله تعرس بالغلان" "١‏ تالكر من كاقم "بره 
إن عفل الرسول يدل عل.هرسله””*" وري كان الخاز ظرقا + والمجرون فيه معتى 
المفعولية » كما هو واضح في قول الجاحظ : آخى بينه وبين ..'” » وازنوا بين 
توافقهماء ومدلوا بين خصالم)”'' » فالمؤاخاة وقعت على المجرورين بالظرف (بين) » 
كما أن الموازنةة حدثت بين المرافق » والتعديل وقع على الخصال » وربها كان حرفٌ 
لخر معراعن المكان والجرور وقعك غليه الخيتية + كا فقول التاحظ #.رسبت 
ف القلوية وناو , 


النمط الثامن 


قد + فعل + فاعل + جار ومجرور 


1 ول 7 

ورد هذا النمط في سبعة عشرّ موضعاء تتوزعها صورتان » هما : 

الصورة الأولى : المجرور ليس مفعولا به : 

ذكرت هذه الصورة في ستةٍ مواضع» تمثلّها قولُ الجاحظ : قد بانوا بسابقتهه'" , 
قد كفروا بترك إكفاره”' » ويتضح منهما أن المجرور ليس مفعولًا به ؛ لأن البيانَ ل 
)1١(‏ س:١-5885.‏ (؟) ن:5-”13. (9) ن:؟16-7١.‏ 


(5) س:١1-/ا0”.‏ (4)ع:576147١.‏ (5)خ:4. 
(0) س7-/1817. ع1 (9) س5-75١.‏ 


الجملة الخبرية # نثر الجاحظ ك1 


يقع على السابقة » ا أن الكفر لم يقع على ترك الإكفار . 

الصورة الثانية : المجرور مفعولا به أصلا : 

ورد هذا النمطّ في أحدّ عشر موضعا ء ومثافًا قولُ الحاحظ : قد أطبقوا بأجمعهم 
على إسلامه”'' » فالإطباق يقع على الإسلام » وقوله : قد كشفت عن قناعها"'" » 
والكشف يقع على القناع » ويمكن أن يستنتج ذلك بإدراكِ العلاقة بين الحدث 
والمجرور . 


ذكر هذا النمط في سبعةٍ وعشرين موضعاء تتوزعها صورتان» وهما : 

الصورة الأولى : المجرور ليس مفعولا به 2 الأصل : 

وردت هذه الصورةٌ في خمسة مواضع » ومثاهًا قولُ الجاحظ : لا يفتر بأن 
يكون”" .. المصدر المؤول (أن يكون) لم تقع عليه الحدثيةٌ » وهي عدم الاغترار » 
وكذلك قولّه : لم يسلم منه نبي ولا صديق”'' » فلم تقع الحدثية وهي عدم السلامة 
على الضمير المجرور بمن » لآنه مصدرٌ عدم السلامة . 

الصورة الثانية : انخرور مفعول به في الأصل : 

وردت هذه الصورةٌ في اثنين وعشرين موضعا ء ومثاهًا قولٌ الجاحظ : «لم نخبر 
عن أهله»”” » حيث نلمسٌُ أن عدمٌ الإخبار وقع على الأهل » وقوله : لا يتتفعون 
بصلاح آبائهه”" » نحن لا تنتفع بالمنافق » ولا تستعين بالمرتاب ولا نثق بالجائع 7 


(1)ع: "١‏ (0؟) س:”8-7. (9)ع:44. 
ايه م 1 0 
(0) سس : .788-1١‏ 


ا ا توكو فك لك لكل 


والحدثية فيها وقعت على الاسم المجرور » فعدم الانتفاع وقع على صلاح الآباء » 


فعل + فاعل + مجرور + مجرور 


ورد هذا النمطّ في ثلا وعشرين » وتتوزعها ثلاث صورء هي : 

الأولى : المجروران ليسا مفعولين : 

د سه ) : أخذ لمظلومها على يديك 
والأخدٌ لم يقع على المجرورين (مظلوم » يدي) ؛ بل الأول وقعت الحدثية له » 
والثاني وسيلة وقوع الحدثية فلم يقع على آي منهم| معنى الحدثية . 

الصورة الثانية : المجروران مفعولان : 

ذكرت هذه الصورةٌ في اثنى عشر موضعا » يمثلّها قول الجاحظ , أمر للناس 
بتمام عطاياهم' ''»وواضح أن الحدثية وهي الأمر وقعت على كل من المجرورين 
(الناسءوتمام العطايا)» ومثل ذلك قوله : أمر له بألفي درهم' " » أما قولّه : فأعادوا 
على البيت بالهدم””' » فيبدو فيه أن الإعادة تقع على البيت كما تقع على الهدم , 
فالحدثية تصل في هذه الصورة إلى المجرورين سويا . 

الصورة الثالثة : المجروران أحدهما مفعول والآخر ليس مفعولا به : 

ذكرت هذه الصورة في ستة مواضعٌ » أحدّها قولُ الجاحظ : رضوا من الناس 
بالأذداى "و وال اكحط أن الشدثية وقعت عل الجرور لثان قفن (الاتضاك): 
ويتضح ذلك في قوله : احتج عليهم بالذي هو عنده''' » والاحتجاجٌ وقع على 


0 


)١(‏ س:١-8١".‏ (0) س:8-7١75.‏ 7ن :”الى 
() س:15-7. (5)ع:57١.‏ ناث 


الجملة الخبرية # نثر الجاحظ 1 


المجرور الأول » أما المجرور الثاني فهو وسيلة الاحتجاج . 


النمط الحادي عاشر 


ورد ذلك في ثمانية مواضع» منها قولُ الحاحظ: (لا يبرد غليله إلا بشرب دمه)"7) 
ولا تقع الحدثية على المجرور (شرب) ء كا أنها لا تقع على المجرور في قوله : (ل نقو 
إلا با أعرتمونا من فضل قوتكم)”'' » أما الاستثناء المسبوق بالنفي فيفيد القصر أو 
ا حصر » وسيدرس في موضعه . 

ومن خلالٍ تحليل الأناط السابقة الخاصة بالآناط التي يتعلق فيها الفعل بالجار 
والمجرور يتضح ما يأتي : 

أولا : الفعل هو الذي تعلق بالجار والمجرور خلافا لما اعتقده النحاة من أن الجار 
هو الذي تعلق بالفعل . وما دعاهم إلى هذا الاعتقاد إلا البحث عم| يعتمد عليه 
الجار » والواقع ‏ معنويا ‏ أن الفعل لا يؤدي معناه المقصود منه إلا بوسيلة وهي 
حرف الجر » وقد اتضح ذلك في الأنماط السابقة » وأشار النحاةً إلى تعدى الفعل 
اللازم بحرن الجر" . 

ثانيا : ربا كان الجار وسيلة إلى تعدي الفعل اللازم ووقوع الحدثية على المجرور 
بواسطته » وربا كان الجار لآداء معنى آخر كالاستعانة أو الوسيلة أو غير ذلك » 

ثالثا : لم توجد هذه الدراسة السابقة حرف الجر واستخدامه مع الفعل في 
أبحاث الشعر الجاهل . 

.5953-١:س‎ )0( س:15-75.‎ )1١( 


(") المفصل /١017‏ البسيط في شرح جمل الزجاجي ١‏ - 417 وما بعدها/ شرح التسهيل ١‏ - 


ا 1 اول ف لك لكل 


رابعا : إذا افترضنا أن تلك الأناط السابقة كلها تدخل في نطاق الفعل اللازم 
تكون نسبة شيوع أنماط اللازم في الشعر الجاهلي كبيرة ى)| هي في نثر الجاحظ . 
ثالثا : أنماط الفعل المتعدي إلى واحد : 
و ضّ 5 
الفعل المتعدي ويسمى المجاورٌ , أي ما يجاوز رفمَ الفاعل إلى نصب المفعول به 
بنفسة + يتل سيبويه :الاعذا بياث الفاغل الذى يداه فعله إل مقعول وذلك فرك 
: ضرب عبد الله زيدا » فعبد الله ارتفع ههنا ى) ارتفع في ذهب » وشغلت ضرب به 
3 1 و 
4 حلت :يه ذهب » والقضني بيد لآنه مفعول: دي إلبه قعل :الفاغ 7 , 
بسب 1ل ل 
وقد وضع له النحاة علامتين : 
أولاهما : أن تتصلّ به هاءٌ تعود لى غير مصدره . 
ثانيتهما : أن يصاع منه اسم مفعول تام غيرُ مقترن بحرف جر أو ظرف . 
وهذه دراسة للأناطٍ الخاصة بالفعل الذي يتعدي إلى مفعول واحد . 


النمط الثاني عشر 


فعل + فاعل + مفعول به اسم 


والمفعول » ففي قول الحاحظ : مدح ابن هرمة أبا جعفر المنصور”" » يكون الفاعل 
(ابن هرمة) » والمفعول به (أبا جعفر المنصور) علمين . وفي قوله : ذكر بعض 
5 1 وأا ع م ا 72 . 5 ا 52500 
الاعراب ضربا من الوسم » نجد أن الفاعل (بعض الآأعراب) معرف بالإضافة , 


)١(‏ الكتاب ١‏ - 7”5» وانظر : اللباب /5١١- ١‏ المفصل /١51‏ شرح شذور الذهب 54؟/ 
شرح التصريح .53١092708-١‏ 


(") انظر : التسهيل ”87/ شرح ابن عقيل ١594-١‏ . 
7ن :”كلا (5 )ان : #دلة:؛ 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 2 4ه 


أما الفعولُ به : (ضروبا من الوسم) فهو منسوب إلى المجرور » وفي قوله : تقرأ ما 
عن عافن "١‏ ون لقاع اصكينا بدت اتقدكرة» (أنت) باجا التدول فيز 
الاسم الموصول وصلته (ما خفف) » وفي قوله : أعلنته ورعيته'"' » نجد أن الفاعلٌ 
قوم اللاظب القاة):+ آنا لقعو 0 :ةفيق يمي العافت (الناة) كا لطابقة بره 
الفاعل والمفعول ليست متوفرة » ولا حاجة إليها . 


النمط الثالث عشر 


فعل + قفاعل + مصدر مؤول 


وك ذلاك: ق'النين وسح وفيا »ماله :قل الداضط < عستا أذ الناطك كه 
إن كان فطنًا أقنعه القليل فقضى”" » الفاعل فيه ضمير المتكلمين «نا» الدالة على 
اليه سا حول جه فهو اندز امول من ( أن وامعموليهن)'(أن العادفية إن 
كان فطنا أقنعه القليل) » أما قولّه : أراد الصحيح أن يفقأ عين الأعور » فالفاعل فيه 
هو المعرفٌ بالألف واللام (الصحيح) » والمفعول به هو المصدرٌ المؤولُ (أن يفقاً 
عين..) » ويتكون من (أن) المصدرية والفعل المضارع (يفقاأً) ”؟ . 


و 5 
وإذا كان المفعولُ به مصدرا مؤولا فإنه يجب تأخيره ويمتنع تقديمه”* . 


وادجلظك" أنه إذا كان المتعو لبها تصعدنا كلذ م (أن )"المقددة التعرحه 
الهمزة ومعموليها كانت الحدثية دالة على الظن والحديث » أو تدور في دائرة الفكر 
أو التفكير » وإذا كان منسبكا من (أن) المصدرية المخففة والفعل المضارع فإن 
الددثة تذل عل إزاذة :وطلت» أو ها يمكن تسميتهبالمشاغر الأنشانة ؛ وستفسرن 
ذلك في الباب الأخير . 
2 (0)س:١7-1١".‏ 


(9) س:94-37١75.‏ (5)ع:40. 
(5) انظر : التسهيل 85/ همع ال موامع ١15-1١‏ . 


ا 1 توكو 3 لك كل 


النمط الرابع عشر 


فعل (من القول) + فاعل + جملة 


ورد هذا النمط في تسعة وأربعين وستائة موضع ء وكلّها بعد القول » ومثاله ما 
قاله الجاحظ : قالوا : صنعه وجعله وقدره''' » وواضح أن ما وقع عليه القولٌ هو 
الجملة الفعلية (صنعه) والمعطوف عليها (جعله وقدره) » وفعل كل منها ماض » 
أما قوله: (قلت : اذكر لي نوادرٌ البخلاء) ''' » فا وقع عليه القول هو الجملةٌ الفعلية 
(اذكرلي ..) وفعلها أمري؛ وقوله: وقلت: ولابد من أن تعرفني الهنات التي .. 7" , 
تقول القول ختل اسيلا مضيرفة ياذ الثاقة [للحعضى مزق له 1 وليف + لين 
عجبي من خلع عذاره في البخل وأبدى صفحته للذم ... ”' » مقولُ القول فيه جملة 

ويلاحظ أن الحدث في هذا النمط كان القول» ولم تقع حدثية على جملة في غير 
القول وذلك قر الفاسظهويقول ابن مالك «لمكن بالقول وفروعه اننا + 
وربا كان القولُ اسم| مفردا » وذكر في نثر الجاحظ مقولٌ اسم إشارة » وذلك في 
5 7 1 5 10102 فاتلة ١‏ 
قوله : قالوا ذلك ؛ لأنهم لم يجدوا بين كلامنا وكلامه فرقا"' ' » فالمقول (ذلك) » 
وعد ابخ مالك : يتضب به المفرد المؤدئ معناها والمراديه تجرد اللفظ”" + ولكن 
هل تجوز الحكاية على اللفظ ؟ في ذلك قولان : 

أحدهما : إن تعلق بالقول مفردٌ لا يؤدي معنى حملة ولا يراد به مجرد اللفظ 


حك قار عه عا عر كله ركذا إن تسق عن قل كار 


)١(‏ س:9-5١.‏ (؟)خ١١.‏ (9) خ:73. (5) خ:3. 
39 . 
لكان الس (0) التسهيل "7/ وانظر : المراجع السابقة . 


(6) انظر : التسهيل 5 7/ المقرب 7937-١‏ . 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ لكك > 


ثانيهما : أن ينصب المفردٌ » وهو نوعان : المؤدي معى الحملة : كالحديث 


كلمة”''» وإذا كان ما بعد القول مفردا مصدرا له أو صفة للمصدر ل تحكه"" . 


والمثال الذي بين يدينا من نثر الجاحظ المقولٌ فيه اسم إشارة يعود على قول؛ أي 


حملة » ولذا فهو منصوب محلا . 
واختلف العربٌ في إجراءٍ القول محرى الظن في نصب مفعولين » وكا هو معلوم 
عايقا تاق الفتولة قله جد لق وال تكو تع يفيل الك يله فالقول" لاعف ىق 
جزأيها شيئا » أما الاسميةٌ ففيها خلاف » فبنو سليو"" يجيزون ذلك مطلقا » 
وغيرهم من العرب يون لكايه 3 ولا يجيزون إجراء القول جرى الظن إلا 
مق 
بسر و 1 
ع -ه 5 و 
أولها : أن تكون صيغة القول (تقول) » أي يكون الفعل مضارعا مسندا إلى تاء 
المخاطب وأجاز السيرافي الماضي المسند إلى تاء المخاطب (قلت) » ومنهم مَنْ سوى 
فعل الأمر بالماضي”” . 
ثانيها : أن يكونَ مسبوقا باستفهام . 
ثالثها : أن يكونَ الاستفهامٌ متصلا بالفعل أو منفصلا عنه بظرف أو مجرولا أو 
000 
١‏ انظر : التسهيل 5 // همع الموامع /١516١575-1١‏ شرح التصريح .7115-555-١‏ 
(؟) انظر: المقرب .795-١‏ 
() سليم بالتصغير قبيلة من قيس عيلان » وسليم أيضا قبيلة من جذام من اليمن (شرح 
التصريح /١‏ 577) . 1 
(5) انظر : الكتاب ١77 - ١‏ وما بعدها/ التسهيل 7 . 75/ الألفية : باب ظن وأخواتها / 


شرع الو فقيل اا ا 


ا 1 توكو 3 نك لكل 


واشترط السهيلي أيضا في المضارع ألا يتعدى باللاه”' . 


وم يرد ذلك في نثر الجاحظ ‏ وما ورد منه هو الجملة الاسمية بعد القول في قوله: 
قال : ذلك ها شهادة”'' » وواضح أنها على سبيل الحكاية . 

ويلاحظ أن المفعولٌ في هذا النمط مختلف في رتبة الصيغة لأنه جملة . 

ولم يتعرض لذلك في بحوث الشعر لحاهليٍ » ونسبة شيوع هذا الدمط كبيرة في نثر 
الجاحظ . لأنه جامع من غيره » ويبدأ تلك النصوصٌ المجموعة بالقول . ولذا نجد 
الشيوعَ ملحوظا في كتاب (البيان والتبيين) . 


النمط الخامس عشر 


فعل + مفعول به + فاعل 


الآني : 
: 5 : 1 5 . _ رةه 

أولا : منها ما قدم للاهتام والتخصيص . نحو : فعل ذلك حبيش بن دلحة : 
حيث تقدم المفعول به (ذلك) على الفاعل (حبيش) » وذلك للاهتام بالمفعول به 
والتركيز عليه . 

500 : . 5 م 240 ا 

ثانيا : منها ما قدم للضرورة والوجوب مثل : خذلتها تيم » حيث تقدم 
الفعولُ به (هما) ضمير المثنى الغائيين على الفاعل تميم » ولذلك لأن الضميرٌ المتصلّ 
يحتاج إلى ما يعتمد عليه من حدثية » فلزم تقديمه على الفاعل . 


ثائثا : ى| تقدم المفعولُ به المعرفةٌ على الفاعل النكرة » وذلك في قول الحاحظ : 


)١(‏ الموضع السابق . (0)خ:5. 
(*9) س:377-37. (5)ع:707. 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ > 


ولا يدفع ذلك صاحب بر ولا حامل أثر”' » حيث تقدم المفعولٌ به اسمٌ الإشارة 
(ذلك) وهو مغرفة على الفاعل النكرة (صاحب) المنسوب إل النكرة (خير) . 


النمط السادس عشر 


مفعول يه + فعل + فاعل 


ذكر في قولٍ الحاحظ : إياه عني”'' » فقول (إياه6 ضمير منفصل وقع عليه 
الدقة انمره تمق الدل تزع )اتوي ةكر اليغاة أن الول إذر قاذ شهيرا 
منفصلا يلزم تقديمٌه على العامل » لأنه لو تأخر لزم اتصاله" " . 

وحالة ثانية ذكرها النحاةً » وهي : أن يكو المفعولٌ ما له الصدرٌ كاسم 
الاستقهام واسم التدرط”" ولي هذاامن ال البحث. 

وحالة ثالثة وهي أن يقع عامل المفعول بعد فاء الجزاء في جواب (أما) ظاهرةً أو 
مقادرقه #وليس للامشيوات غير" ول يوجن هذا في ندر تطاحظ.. 

ويلاحظ أن المفعولٌ به في هذا النمط يختلف في قرينة الرتبة ؛ حيث تقدم الفعل 
وفاعلة 

النمط السابع عشر 


حدف المفعول 


ورد في خمسة عشرٌ موضعا » تنقسم إلى ثلاثِ مجموعات » ستدرس تفصيليا في 


الباب الأخير . 


ل (0؟)ع:55١.‏ (9) انظر : المقرب 66-١‏ . 
(:)انظر: المقرب .66-١‏ (5) المراجع السابقة . 


ا 1 توكو 3 لك لكل 


النمط الثامن عشر 


نفي + فعل + فاعل + مفعول به 


ورد هذا النمط في أربعين موضعا ء يمثله قول الحاحظ : لا يباهي نفسه » ولا 
يغالبُ عقله » حيث سبقت أداة النفي (لا) المضارع (يباهي) » وكذلك قوله : لا 
يمكن السامع إنكاره''' » وتحليلُه كمثيله » وهو النمط الثاني عشر مع اعتبار أداة 
النفي في هذا النمط . ولكن ما يجب الالتفاث إليه هو أن هذا النمطّ لم يرد إلا 
مضارع الفعل » وما ورد منه ماضيا كان ماضيا معنويا ء أي : مضارعا مسبوقا بلم » 
كما هو في قول الجحاحظ : لم يستحلوا سبه ولا خلعه”'" . 


النمط التاسع عشر 


قد + فعل + فاعل + مفعول به 


الفعل الماضي » ومثال ذلك قول الجاحظ : وقد فسر سويد بن كراع ما قلنا"" » 
ويتضح أنَّ الماضي (فسر) سبق (بقد) » وقد فسر ذلك في النمط الثالث . 

وما يخص المضارعٌ قول الحاحظ : والكتاب قد يفضل صاحيه” . 

وقد ذكر النحاةٌ المعاني الآتية للمضارع إذا سبق بقد : 

التوقع : (قد) ترد للدلالةٍ على التوقع مع الماضي والمضارع”” . 

- التقليل : وترد للدلالة عليه مع المضارع"' . 


.١5-75:ن‎ )97( س:188-5. (6) س:16-75.‎ )١( 
. 505 لحنى الداني‎ )164( .”١5-١:س‎ ):( 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 2 4ه 


- التكثير : يقول المرادي : اوهو معنى غريب وقد ذكره جماعة من النحويين» ''. 

التحقيق : وتردٌ للدلالة عليه مع الفعلين الماضي والمضارع”" . 

ويقول ابن مالك : « وتكون ‏ أي قد حرفا فتدخل على فعل ماض متوقع لا 
يشبه الحرف لتقريبه من الحال » أو على مضارع مجرد من جازم وناصب وحرف 
-- 5 9 قرف 
تنفيس لتقليل معناه » وعليه] للتحقيق» : 

5 5 ب 5 3 3 2 5 
والمعنى الأقرب لقد مع المضارع هو التوقيع » فالجاحظ في المثال السابق يتوقع 
النمط العشرون 


نفي + فعل + فاعل + مصدر مؤول 


ذكر ذلك في أربعة مواضع » يمثلّها قولُ الحاحظ : لئلا يشكَ من رآه أنهم قد 
تعمدوا ذلك”*' » والمضارع سبق بأداة النفي (لا) » أما المفعول به مصدر مؤول من 
أذ »و سعهو انها أما القوله > ا قسن أن امتح نهدا لكاو" امد الول 
المفعولٌ به يتكون من (أن المصدرية والمضارع) » ويتماشى النمط مع الاستنتاجات 
السابقة حيث نجد أن الحدثية في المثالٍ الأول فيها ظن أو تفكير ء أما في الثاني فتدل 
عل مشاعر إنسائية: 


النمط الحادي والعشرون 


قد + فعل + فاعل + مصدر مؤول 


ذكر هذا النمط في ستةٌ عشِرٌ » يمثلّها قولٌ الحاحظ : قد زعمتم أن رسول الله- 


. 505 الجنى الداني‎ )١( 
. 7907 الجنى الداني‎ /184-15-١ انظر : المفصل 07717 7117/ مغني اللبيب‎ )0( 
.١,©؟7”؟:ن)ه( التسهيل 7537037537 . (:) خ:لاه.‎ )9( 


ا ا توكو 53 لك لكل 


كف قال 7" 4 وا مافى مسبوق يآداة اللعدقيق (قن ع أما افعو ل بهقهو الصدة 
المؤول من (أن ومعموليها) » ولذا كانت الحدثيةً دالهَ على تفكير وظن » وهو الزعم 
آنا قول اسل # وعدت قد شريف قل كلك أن أعاقس عل العو بساك بي31, 
فالتعول يدهو العدن الؤول (آن أعافة ٠‏ ويكون ين (أن الصدرية والفعل) : 
ولهذا ذا كانت الحدثيةً دالةَ على مشاعرٌ إنسانية » وهي الهمة والإرادة . 

ومن خلال تحليل الأنماط السابقة الخاصة بالفعل المتعدي إلى مفعول 
واحد مع اعتبار القسم السابق له يتضح ما يأتي : 

أولا : التعدي والمجاوزة والوقوع ضوابطٌ معنوية » حيث يجاورٌ الفعل الفاعل 
المسند إليه إلى مفعول” " » أو يتعداه أو يقع عليه » وهذا أمر يفهم سياقيا . 

ثانيا : من الأفعال ما يتعدى إلى واحد بالجار دائم) » ومن ذلك أقوال الجاحظ : 
تأفارعل الأسوازعل عفن مانوريين"'"' عرققرااسها عن الشدي "ونث عل 
المتكلفين ود-لت على حقائق المتموهين"'' » شحت بالقليل من الطعه”" , 
فالآفعال (أغار » وقف . نمت . دل شح) تقع أحداثها على (بعض ما بين يديه » 
التقدير » المتكلفين » حقائق المتوهين » القليل) » وهي قد توصلت إليها بحرفي لجر 
(على » الباء) . 

ثائثا : من الأفعال ما يتعدى لواحد بنفسه دائها » وتتمثل في الأفعال الدالة على 
الظن والحديث . والطلب والإرادة » ىا يظهر في النمط الثالت عشرّ ويقول ابن 
هشام: «وما يتعدى لواحد بنفسه دائم) كأفعال ران 5 » وأفعال الحواس تدخل 
ضمن ما لاحظته . 


رابعا : من الأفعال ما يتعدى إلى واحد تارة بنفسه » وأخرى بالجار » ومن ذلك 
(1)ن:١7-1١73.‏ (0)خ :لاه . ) الكتاب .75-1١‏ 


() خ:01. (0) س:6-7١5.‏ (90) خ:". 
(00)خ:"3. () انظر : شرح شذور الذهب 705-100 . 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ قنك > 


أقوال الجاحظ : فزجوا عن ذلك وعاقبا عليه''' » قد كشفت عن قناعها ورفعت 
عن ذيلها''' » مد الله في عمرك”" + فرقوا بينهها'؟' » ثم إن المأمونّ أمر للناس بتما 
عطاياهو””' » فالفعالُ : (زجر » عاقب » كشف ء رفع » مد » فرق » أمر) متعديةٌ 
بالفازق الأسلة مموقوو انايقة ججلاتمهاع ان امول الاتمرف بر . 

خامسا : يذكر (ابنٌ هشام) 7 "كمع عماس كه الفعل الو الحاو رق ارلا 
يتعدى أخرى لا بنفسه ولا بالجار » نحو : فغر » شحا ء ولم يرد منه شيء لدى 
50 


سادسا : تتضح القرائنٌ التي ذكرها الدكتور تمام حسان للمفعول”"' كما يأتي : 


١‏ قرينة الصيغة : انتمي إلى مبني الاسم » ولكن منه ما لم ينتم إلى الأسماء 
كالجملة في النمط الرابعَ عشرّ » وكالمصدر المؤول في النمط اثالث عشرٌ 

؟ ‏ قرينة العلامة الإعرابية : وهى أنه منصوب . 

قرينة التعليق : وهى أن العلاقة بينه وبين الفعل هى علاقة التعدية . 

؟ - قرينة الرتبة : أن رتبته من الفعل والفاعل هى رتبة التأخر . 

قرينة الرتبة :أن هذه الرتبة غيرٌ محفوظة ى) وضح في النمط الخامسٌ عشرٌ. 

سابعا : قد يتعدى الفعلٌ اللازم أو زوائد أو حذف أدوات : كزيادة ا همزة » أو 
التضعيف . أو زيادة ال حمزة والسين والتاء » أو زيادة ألف المفاعلة » أو باستخدام 
حرف الجرء أو ببحذف حرف الجر توسعاء أو باستخدام التضمين النحوي » أو 


تحويل اللازم إلى باب نصر » وسيفسر ذلك في موضعه . 


)١(‏ س:5-7١.‏ (0) س”7-لا. (9) س:77-37. 
(0 انظر : اللغة العربية معناها ومبناها .١4١‏ 


ا 1 توكو نك لك لكل 


رابعا : نمط يشترك بين المتعدي إلى واحد وإلى اثنين : 


النمط الثاني والعشرون 
فعل + فاعل + مفعول به + جار ومجرور 


7 5 ع ب 5 ع 

ذكر هذا النمط في أربعة واربعين ومائتي موضع . تتوزعها صورتان باعتبار 
العلاقة بين المجرور والحدثية 4 فإحداهما 8 المجرور مما وفعت عليه الحدثية 2 
والأخرى : لم تقع عليه الحدثية » وهما : 


الصورة الأولى : المجرور ليس مفعولا به : 

ذكر ذلك في ثلاثةَ عشرٌ مائة موضع » يمثلّها قول الحاحظ : شاهدنا بها ما غاب 
عنال'' »وفتحنا بها المستغلقٌ علينا' '' »والمفعول به في الجملتين هو (الاسم الموصولء 
ماء المستغلق) والجار والمجرور هما (بها) »ويلاحظ أن الحدثية لم تقعٌ على المجرور . 
وإنما هو واسطة ال حدثية أو الوسيلة إليهاءويتضح ذلك في قوله:سمي عائشة له" 
فالحدثية وهي التسمية لم تقع إلا على عائشةً » ولم تقع على الجار والمجرور » فالعلاقة 
بين الحدثية والمجرور في المثالين الأولين علاقة وسيلة » أما العلاقة بينهها في المثال 
الثالث فهي علاقة ملكية » حيث كانت تسمية عائشة من أجله . 

ويتمشى هذا مع مثيله من الأن|ط السابقة . 


الصورة الثانية : المجرور به مفعول : 
ذكر ذلك في واحد وثلاثين ومائة موضع ء يمثلّها قول الحاحظ : يغضب عل مَنْ 
© و الس نبي الاوك (اباو) «متصوب بالالتك انا التعروو زعي 
فقد وقعت عليه الحدثيةٌ كذلك ؛ لأن التشبيه وقع على كل من الأب والعبد» ولذا 


ع 
سبه اباه بعبده 


' نك عل‎ .3١5-١:س)0(‎ . 0٠ انظر : شذا العرف‎ )١( 
.ا845-١:س‎ )5( 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 2 4ه 


فالخوزر منهو ناه اماك وال الى سفت المتدرور لأورة لأوك العو في 
التى ربطت بين المشبه (أباه) والمشبه به (عبده) . 


م 095 يه 

كما يتضح ذلك في قولٍ الجاحظ (أتبعنا كل كتاب ب| يليه) » فالحدثية وهي 

الإتباعٌ وقعت على كل من (كل كتاب » ما يليه) » والباء ضرورة لترتيب الإتباع”'" . 

ومن حيث قضيةٌ التقديم بالنسبة للمفعول المسرح غير المقيد على المفعول المقيد 
به » فستدرس في الباب الأخير . 


إفرف 
خامسا : أنماط المتعدي إلى مفعولين بنفسه : 


النمط الثالث والعشرون 


فعل + قاعل + مفعول اسم + مفعول اسم 


ذكر هذا النمط في أربعة وخمسين موضعا ء منها ثانية وعشرون تخص الماضي » 
وستة وعشرون تخص المضارع ٠‏ ومثالّه قول الجاحظ : جعله سكينا مخلطا ومسبوقا 
مؤخراة”' . الحدثية وهي الجمل على كل من ضمير الغائب المتصل بها والنكرة 
سكيناء ويلاحظ أن المفعولَيْن بدون الجملة الفعلية ابتداء وإخبار عنه » فهما يكونان 
بغز شدي أن قرول اسيل قن أعط كا كا ذلك للد الي كا 
فالمفعولان بع (كل شكل) » و(قسطه) . وهما لا يمثلا جملة اسمية لأنه| لا يعطيان 


معنى مفيدا : ولا يتمم الثاني الأولّ بمعنى مفيد . 


.”١9-١:س‎ )1١( 

ا لصيل ادهع المرامع سا1 شوم اللصزيع 1ك 101 

() انظر : الكتاب /5١ 7772-١‏ المفصل 7094 - /١5١‏ الألفية » باب تعدي الفعل ولزومه/ 
التسهيل -37١‏ 1/7/ همع اللموامع /١5١ -١582- ١‏ شرح التصريح /١04-757-١‏ شرح 
ابن عقيل /١١ - ١‏ شذا العرف 54 . 

(5:)ن:9-5. (0) ن:5-لا. 


ا 1 توكو 3 لك لكل 


النمط الرابع والعشرون 


فعل + فاعل + مفعول اسم + مفعول مصدر مؤول 


ورد هذا النمط في تسعةٍ مواضمٌ » أربعة منها تخص الماضي » وخمسة تخص 
المضارع » ومثالّه قول الحاحظ : أمره أن يهجو أبا سفيانَ بِنَ الحارث”'' » الحدثية فيه 
وهي الأمر وقعت على كل من ضمير الغائب (الاء) » والمصدر المؤول من (أن 
والفعل المضارع) أما قولّه :وأراه أن في الناس بقيةً ينهَؤْنَ عن الفساد في الأرض”'" ؛ 
ففيه الحدثيةٌ وهي الرؤية وقعت على هاءٍ للغائب وعلى المصدر المؤول المنسبك من 
أن المشدة المفتوحة الهمزة ومعموليها :ولخذا فقد كانت الحدثية في المثال الأول بها 
اتصال بمشاعر إنسانية » وهي الأمر بالحجاء والأمر فيه إرادة ولكنها في تصميم ء أما 
الحدثيةٌ في المثال الثاني فقد دلت على ظن وحديث أو التفكير . 


التمطك التخاسن والعفرون 


فعل + فاعل + مفعول اسم + مفعول جملة 
إفرف 


ذكر ذلك في ستةٍ مواضم » أحدّها قولٌ الحاحظ : رأينا عليا يروي عنه'" » 
والرؤية ‏ وهي بمعنى العلم ‏ لأن الجاحظ ل ير عليا بن أبي طالب كر الله - وجهه 
دوقت عل كل يتن العلم (غليا م وابفجلة القمية (بروي عه موقا يكرداة 
جملة اسمية » ويتضح ذلك قوله : لم نجد الناسّ احتاجوا مع خبره إلى شاهد””؟ » 
فالوجدان وهو الحدثية بمعنى العلم قد وقع على الاسم المعرف بالأل واللام 
[النامس عل امسق 21 ندا (ابعناى النولةا افيا ملعو لان ترقا تكرقاد 
جملةٌ اسمية » ولم أجدٌ في هذا النمط مفعولين ليس أصلّهما مبتدأ وخبرا . 


00 (6)س:15-75. 9)ع:47. (5)ع:85. 


يٍُ 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 4ه 
النمط السادس والعشرون 


فعل + مفعول + قاعل + مفعول 


ذكر ذلك في أربعة مواضم » مهما قولُ الجاحظ : وقد أورثه الألفٌ السكون""' , 
الفاعل فيه هو (الألف». أما المفعولان فأحدهما تقدم الفاعل وهو ضمير الغائب» 
وهذا ضرورة لأن الضميرٌ يحتاج إلى فعل يعتمد عليه » فهو ضمير متصل » وقد 
ا م الثاني فهو المعرف بالألفي واللام 
(التكوة) 4 ويك تل ذلشسمع فول الاح :هي الشرز» الح اجعلها سول ادكه 


كفو لبنانه و اماد وص تل 


درست هذه الظاهرة سابقا 


ومن خلال تحليل الأنماط السابقة الخاصة بالأفعال المتعدية إلى مفعولين 
من خلال نثر الجاحظ وأقوال النحاة يتضح ما يأتي : 

زولة + ذكر اليضاة أنه سفن للفاغيل الأصالة عل فى لخر وافتالة المنتول 
إما يكونه مبتدأ في الأصلٌء والآخر خبر» كما في باب ظن » أو بكونه فاعلا في المعنى» 
والآخر مفعول معنى في باب أعطى”*' . وهذه القاعدةٌ ممائلة لما ورد في نثر الجاحظ. 

ثانيا : الأفعال التي وردت في نثر الجاحظ ونصبت مفعولين كانت على النحو 
الآتي : 

١‏ ما ينصب مفعوليّن أصلهما المبتدأ والخبر » ويذهب السهيلٍ إلى أن 
المفعولين فى هده الأقعال ليس صل المبدداً واطنن» وانفدل بطفث زيذا غمرا» 
فإنه لا يقال زيد عمروء إلا على جهةٍ التشبيه » وأنت ل ترد ذلك ”*". 


د () انظر النمط الخامس عشر . (9) س : 8-7. 
(5) انظر : التسهيل 85/ شرح التصريح /"17*-١‏ همع الموامع 1717-١‏ . 
(5) انظر : شرح التصريح 7575-١‏ . 


ا 1 توكو 3 لك لكل 


وترد على أريعة أقسام : 
أولهما : ما دل على ظن 4 الخبر ؛ وأفعاله : 
زعم 

لم يرد الزعم لدى الجحاحظ إلا مسلطا على مصدر مؤول من (أن) المشددة 
المفتوحة ا همزة ومعموليها » نحو قوله : زعم أكثرهم أن كلام الله حسَنٌ وبين" , 
وأنا أزعم أن البكاء صالحٌ للطابع وحمودٌالمغبة إذا وافق الموضع”" » ويزعمون أن 
لكل زمان تدبيرًا ومصلحة”" » والزعم عند الجاحظ بمعنى الاعتقاد » وهو المفهوم 
غير المؤكد » وللنحاة أقوالٌ في معنى الزعم » حيث يذكر السيوطي : «قال السيرافي : 
الزعمٌ قولٌ يقترن به اعتقادٌ صح أو لم يصح »ء وقال ابن دريد : أكثر ما يقع على 
الباطل » وني الإيضاح زعم بمعنى علم في قول سيبويه » وقال غيره » يكون بمعنى 
أعتقد » فقد يكون عِلّما » وقد يكون تقليدا » ويكون أيضا ظنا غالبا » وقيل يكون 
بمعنى الكذب»”* » وأن ومعموليها في هذا الموضع سدت مسد المفعولين”* 2 
والواقع أن (أن) صلة واسمها وخبرها هما المفعولان ولم يقع عليهما النصبٌ لأن 
(أن) حجبت ذلك . 

ويذكر النحاةٌ أن (زعم) بهذا المعنى أكثرٌ ما تقع على (أَنَ) و (أنْ) » كما أنها لم ترذ 
في القرآن إلا كذلك” ' » وهذا يتفق مع نثر الجاحظ ء إلا أنه عند الجاحظ لم ترد إلا 
مع (أن المشددة ومعموليها) فقط . ويتضح ذلك في الأناطٍ الخاصة بالفعل المتعدي 
إلى واحدء وربما كانت متعدية إلى واحد أو لازمة » ولكن لم يرد ذلك في نثر الجاحظ. 


5 5 14 
وهذه لات لأ يعدي" أ 


.؟585-١:س‎ )9( س:58-5. (5) خ:0.‎ )1١( 
. ١58-١ انظر : همع الموامع‎ )5( 

(5) انظر : الكتاب 7- /١١١‏ اللباب /١40‏ المقرب ١-8١١/همع‏ الموامع ١95١-١‏ . 

(5) انظر : همع ال موامع ١58-1١‏ . 0) س:١-5868؟.‏ 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ - 


جعل 
فيداوثية""" #ويلاعظ أن .فيها معتى الاعتقاه أو'الظن» ورا ووردت بمعتى صير أي 
فيها معنى التحويل والاستمرار» كما هو في أقوال الجاحظ : هي الجزرة التي جعلها 
ونتوق اناك كل فوا /بناقه وأيافاء وعتائلة"" بوجم :سس عل مد أن كان 
أعجميا عربيا! ''» كما جعل حليف قريش من العرب بعد أن كان أعجميا قرشيا””'. 


لف 


فإن كانت بمعنى أوجد أو أوجب أو ألقى فهي تتعدى إلى واحد » ولكنها 
وردت ف نثر الحاحظ بهذا المعنى متعدية إلى واحد بنفسها » وإلى آخر بواسطة حرف 
الجر ء ى) هو في قول الجاحظ : وجعل ليه قبضٌ الصدقات ومحاسبة العمال » وإنما 
جعلوا له الأمورٌ وخصوه بالفضيلة لحاجة كل عالم إليه » فجعل في القولين بمعنى 
أوجب . أو ألقى وتعدت إلى المفعول الأول (قبض الصدقات » الأمور) بنفسها . 
وتعدت إلى الثاني (هاء الغائب) في القولين بواسطة حرفي الجر (إلى » واللام ) » 
وذكر النحاة الأفعال : (حجاء وعد وهب» »ء ولكنها لم ترد في نثر الجاحظ . 

ثانيها : ما يدل على يقين » وأفعاله : 


وجحد : 


وودهيعلة تانعط اق الله درس وجرك؟ أن ان تصوي ١1)‏ وه مم1 
كا يقول مو ةا (وجدان) عند الأخفش.و(وجود) عند قوراف 3 
فإ كانه سيدق دان العالة نعلت ! إلى بواحن فى عط بيه للق 3 


2000 535 م ألالة أ‎ ه١‎ | ١ 
1 ومنها في نثر الحاحظ : نجد هذه الأبواب وأكثر منها مصورة في كتابي‎ 


.8-37 : س‎ )7*( .1١90-7:س)5(‎ .5868-١:س‎ )١( 
خ:ه.‎ )5( .5١-7:س‎ )5( .75١-7:س‎ ):( 
. ١594-1١ ممع الموامع‎ )8( . 5٠-١ انظر : الكتاب‎ )0( 


(9) انظر : الكتاب 5٠-١‏ . (١00)خ:0.‏ 


ا 1 توكو 53 لك لكل 


وإن كانت بمعنى أصاب تعدت إلى واحد . وإن كانت بمعنى حزن أو حقد أو 
استغنى فهي لازمة . ولم ترد لدى الجاحظ بهذه المعاني . 

علم: 

لم ترذ لدى الجاحظ إلا متسلطةً على مصدر مؤول منسبك من (أن ومعموليها) . 
فهي كالزعم في ذلك » ومثالها : علمت أن الغالبَ على إرادتك والمستولى على 
فذفيك ريت العلافه وإقضاة اهز ""؟وافإن كانى مع العرنة عدت إل 
واحد » ومثال ذلك : ولا ألم شيا من العلم الذي جعل الله العمل له تبعًا"' . 

وقد تأتي لازمة بمعنى شق الشفقة » ولكن هذا لم يردُ في نثر الجاحظ . 

وذكر النحاةً (ألفى ودرس ومّبْ اعلم وهما جامدان) »ولم يرد ذلك في نثر 
لداعل 

ثالثها : ما استعمل 2# نظن واليقين » وأفعاله : 

رأى : 

بمعنى ظن أو علم » وما ورد منها في نثر الجاحظ قولّه : يرى الكثير في ذلك 
قليلا”"' » فقد رأيتك أطنبت بِإِحادٍ هذا الصنفي من الناس”*؟' » وواضح أن الرؤية 
في المثالين فيهما ظن ى] هو في الأول » وعلم في الثاني . 


ورا تسلطت على (أن ومعموليها) » ى) هو في قولٍ الجاحظ : وأراه أن في الناس 
)2 


م 
5-5 


بقية ينهون عن الفسادٍ في الأرض 
زإن كانه يس اضر أن خرن تعلاك لوانوو "وبري ولاك قرول لالظ + 
مقن :ريق :ؤللة غتره: وق رايت صوابا أعلصس"" وؤذكرها الأزهري مع علم 


.7586-١:س‎ )9( .7١5-١:س‎ )0( .”١/-١:س‎ )١( 


(:) س:5-/ا8١ا.‏ (0) س:75-١5١.‏ (5) انظر : ال همع ١5-١‏ . 
(0) س:١3107-1.‏ 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ اله > 


فيا يؤدي اليقِينَ بالرجحان » وهما لليقين غالبا''' » وألحقوا برأى العِلّمية رأى 
الخُلْميةَ » و(سَمِعَ) المعلقة بعين ولا تحْرُ بعدها إلا بفعل دال على الصوت”" . 

حسنب : 

ا 00 : : : 

وهي معنى الظن أو العلم كذلك ٠‏ ووردت في نثر الحاحظ بمعنى الظن 
والاعتقاد ناض لفعلين»زلكن صيغتها كانك فى الأمزءوهدا ليس خال الببوق 2 . 

ولكنها وردت في مجال الجملة الخبرية في نثر الجاحظ متسلطة على مصدر مؤول 
منسبك من (أن ومعموليها) » ومن ذلك قوله : فحسبت أن أقل ما عند الرجليْن ألا 
يودا إلى مائدته أبدا””' » وإن كانت لِلّونٍ فهي لازمة”* » ول يرد ذلك . 

وذكر النحاةً الفعلين (ظ ‏ خال) ء ولم ردا في نثر الجاحظ . 

رابعها : ما دل على تحويل ؛» وأفعاله : 

ع8 ل: 
50 


'» ومما ورد من ذل في نثر الحاحظٍ قولّه : يجعل ذلك الظرفٌ 
)2 
4 


وهي بمعنى صر 
سلما لى منع شيّنه”'" » وكذلك قولّه : جعل الله العمل له تبعاء والجنة له ثوابا 
وواضح أن الجعلٌ فيهم| بمعنى التصبير . 


(:) ويرجع إلى : شرح التسهيل / التسهيل .1١‏ حسب الرجلٌ . إذا احمرّ لونه وابيضٌ كالبُرض » 
وكذا إذا كان شعّرة »فيكون فعلا لازما . 

. 7١ انظر : التسهيل‎ )5( .558-١ شرح التصريح‎ )١( 

. 5٠ 2794-1١ انظر : الكتاب‎ )"( 

(5) من ذلك : واحسب ما رورا عليه من الأشعار التى قولها شرك والتمثال مها كفر شيئا 
نوها 3 ش 

(5) خ:011. 

() انظر : الكتاب 37- /١6١‏ التسهيل /7١‏ همع الموامع ١157-١‏ . 

ا (0) س:١-5١”.‏ 


ا 1 توكو نك نك لكل 


وزدك فل قول الفاحظل عير فدات زذن معن عليه" «غلسا أن إساعيا 
صيّره الله عربيا بعد أن كان أعجميا”'' » ويبدو فيها أن (صير) نصبت فعلين في كل 
منهم| . 

وذكر النحاة : (أضانح كن هَتْ- رد 30 كدو جاو لوال نعلي الور 
الأغرج بوتس الصوت الثانن عالا دافم شكر مقرم دقاو د أضاليه ب 
اعشدب نت د وذ ني وماق تحريني 1 


ول يرد ذلك في نثر الجاحظ . 


ويذكر السيوطي”؟' : (توهم) , ولكنها وردت في نثر الجاحظٍ متسلطةً على (أن 
ومعموليها) في قوه : (ثم يتوهم الواحدٌ منهم إذا عرض جبتّه .. أنه المتبوعٌ ليس 
اا 
التابع) 
ا ا ال ا 
تقتصرَّ على أحد الفعولين ههنا أنك إنا أردت أن تبينَ ما استقر عندك من حال 
الا ا 0 
00 
عندك من هوا . 
؟- مايتعدى إلى مفعوليّن ليس أصلهما المبتداً والخبر , وأفعاله : 
منح: 
الحا اس تس ري ايت لوا 


.19١6١69٠-1١ س:195-5. (50) س:55-5. (79)انظر:همع الوامع‎ )1١( 
.579-١باتكلا)1(‎ .١9١-5:س‎ )0( . الموضع السابق‎ )5( 
.717-1١:س)0(‎ 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ > 


والمفعول الثاني ((حسن) منسوبا إلى ارعاية في الجملة الآولى » وإلى الطاعة في الجملة 
الثانية . 

أعطى : 

ذكر في قول الجاحظ : قد أعطينا كلّ شكل ذلك قسطه من الاختيار”! . 
(أورد - يكسب - أمنح ‏ أرفد) » كما جعل من أفعالٍ هذا القسم (أليس-كسا) ”" , 
ومنه ٠‏ 

صا : 


فك لي وو ويد لاك امن لد 


وجد في نثر الجاحظ ما يؤدي معنى العطاء » ولم يذكر لدى النحاة وهو الفعل 
دوذ ) ذلك فول اللفاشط تيور ى ماحت ويواة الرسائل سوتلمانه قاطه 
الخلق ‏ العشرٌ من رزقٍ صاحب الخراج”*' » والحدثية وهي (الرزق» وقعت على 
نائب الفاعل (صاحب ديوان الخراج) » كما وقعت على (العشر من رزق صاحب 
الخراج) . 

ويجعل سيبويه أفعال هذا الباب لا تلتزمٌ بوجود المفعولين » حيث يقول : هذا 
اث الفاعل الذي يتحداء فعلّه إلى متعولين» فإن قت افتضوت عل المفعول الأول 
وإن دض إلى الثاني ىا تعدى 1ك : (أعطى عبد الله زيدا 


1 
(١1)ن:5-لا.‏ () الكتاب 3/1١:‏ . 
(9) خ3011. (5) س:١-6١53.‏ 


.707/-1١ الكتاب‎ )5( 


ا ا توكو 3 لك لكل 


© أقهال شرف وروة يصنيقها الأضلية خاصبة تفعوليخ + 
ذكر في قول اللجاحظ : ولكن الله منع نبيه ‏ كَليِ -ذلك”' » وواضح أن المنع وقع 
و 

على كل من : نبيه » واسم الإشارة ذلك) » فكل منهم| مفعول به . 

أفسسير + 

ورد في قول الجاحظ : وأمرت مَنْ يحتاٌ إلى المادة وإلى حسن المعونى من 
الموافقين والإخوان الصاحين أن ينظروا فيه وأن يسّوه ويُشيعُوه”" » الحدثية فيه 
المؤول المنسبك من (أن المصدرية والمضارع) » ومثل ذلك يتضح في قوله : (وأمره 
عه : حرف 
الايفر من ...) 1 

سال : 

ووداق قول الخاحظ : فسآل الذي أسعدنا بنقلافه أن يمن علينا بطول يقانه/* 
2 1 . 
الحدثية وهي السؤال وقعت عى كل من الاسم الموصول (الذي) مع اعتبار جملة 
صلته وعلى المصدر المؤول من أن والمضارع : (أن يمنّ) ويتضح ذلك في قوله : فأنا 
أسأللقى أكرمك اشات ترس غيذا الكعاب تقر ماعن غرلاك نالك وكزلاك 
ترام ريال الأون اين تعضوف افو 


سقفي : 

ورد في قول الجاحظ : فسقوه ماء بئر””" » وقع السقىٌ فيه على ضميرٍ الغائب 
(الحاء) » وعلى (ماء) » فكل منها مفعول به . 
)1١(‏ س:190-5. (0) س:١-١59؟.‏ (7) س .7١8-7:‏ 
(:) س:١-08”.‏ (4) س:١-١19.‏ (5) س:0-75١7.‏ 


(0 خ: 06. 
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أفعال تنصب مفعولين باستخدام السوابق (أحرف الزيادة) : 

أ يزيادة الهمزة : 

أعلم: 

ورد في قول الحاحظ : أراد النبي يك أن يعلم زيدا غلطه في ذلك القول 
المضارع (يعلم) » ماضيه (أعلم) بزيادة الهمزة » وقع الإعلام على كل من (زيد) » 
وغلطه) . 


220 
0 


أسمع: 

ذكر في قول الجاحظ : فم| قدرت بنو مخزوم من يلائها » ومرام شبابها ومع عزها 
وكيك عذارها أن قم مجتهرة مولا تنه كله مس مقف الدا د : 
الفعل المضارع (تُسمع) ماضيه (أشمع) بزيادة ال همزة » والإسماعٌ وقع على كل 

و 

ضمير الغائب (الحاء) و(كلمة) » فكل منهما مفعولٌ به للإسماع . 

أورث : 

ذكر في قول الحاحظ : وقد أورثه الإلْفُ السكون”" » وواضح أن الميراث وقع 
على كل من ضمير الغائب (الماء») » و(السكون) . فكلاهما مفعول به . 

أرى : (ماض) 

وزة فقون تحط + وآراة انان ينه ينهرة هن اماف ال 
وأصل الفعل : (أرأي) فهو مزيد با حمزة » وأوقعت الرؤية فيه على كل من ضمير 
الغائب (الماء) والمصدر المؤول من (أن المشددة ومعموليها) . فكل منهم| مفعول به 
والأففيل أن يكون الفعل هنا قليا"؛ فتعدى, إل كلؤثة متعولت :م الأول (قاء 
الغائب) . والثاني والثالث سد المصدرٌ المؤول مسدَّهما . 


2 
5 


(١1)ع:150١.‏ ا لشو 
لوحف (5) س:15-75. 


ا 1 توكو 3 لك لكل 


ورد في أقوال الجاحظ : سموه عام الجماعة”'' » سموا المداهنة مداراةً ”''» كان 
ستواناين عور لعمىي 950" + النعل اسمن ) فها فحت الرسط وق ملق 
إلى مفعولين » فالتسمية وقعت على كل من (ضمير الغائب وعام) في القول الأول . 
و(المداهنة» ومداراة) في القول الثاني و(ضمير الغائب وهو نائب الفاعل » والبكاء) 
في القول الثالث . 

وربها تعدى إلى الثاني بحرف الحر”“' » كما هو في قول الباحظ : ولفضل خصال 
القبحك عن العرف يس أو لاذه بالشونال 1 

خوف : (مضعف العين) : 

فك ق اقول اللداعيفة< جهو قد براقي" + كو قرنه الجاقية"" ورهن مقيكان 
العين » ووقع التخويف على كل من هاء الغائب والعواقب في الجملة الأولى» وهاء 
الغائب » والعاقبة في الجملة الثانية . 

ولى (مضعف العين) + 

ذكرق كول انتاحظ :وغل مكل ذلك وى كات اي اميد يكة '"'. جوقوله رسال 
المأمون أن يوليّه تصنيف الجدد”"' » وواضح فيهما أن التوليةٌ قد وقعت على (عتاب » 
ومكة) في الجملة الأولى » وعلى (هاء الغائب » وتصنيف) في الجملة الثانية » فكل 


منها مفعولٌ به . 

.؟5785-١:س (؟)‎ .١١-5:س‎ )١( 
.7/-1١ خ 11 . (5) انظر : الكتاب‎ )9( 
.١5-75:س‎ )5( 6 
.595-١:س‎ )0( . 7585-١: س‎ )0 


.5١ا/-5:س‎ )9( 
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كلد +( فم الع + 

ذكر في قول لحك روفاد الأحكام)"'' , التقليد قد وقع على هاء الغائب 
والأحكام » فكل منهم| مفعول به . 

عود : 

بتضعيف الواو ‏ ذكر في قول الجاحظ : «لا تُعَوّدُ أنفسَها أن تضع )”'' وعدم 
التعود وقع على كل من (أنفس) » والمصدر المؤول المنسبك من أن والفعل المضارع , 
فكل منهم| مفعول به . 

عرّف: 

بتضعيف الراء » ورد في قول الجاحظ : «يعرفه هوان ذلك الأمر»”" وقع 
التعريف على كل من هاء الغائب » وهوان » فكل منههم| مفعول به . 

خبّر: (مضعف العين) : 

ذكرقه هذا المتجال لأنصيعه مصعنة الوسط » وذكر فق قزل انحط #بولقت 
خبّرني خبارٌ لبعض أصحابنا أنه جلّده على إنضاج الخبز''' » وقع الإخبارٌ على كل 
من ضمير المتكلم (الياء) »+ والمصدر المؤول من (أن المشددة ومعموليها) . 

ج . بزيادة الهمزة والسين والتاء : 

جاوز: 

ورد في قوله : وقد كانت هذه الأمٌ لا تجاوز معاصيّها الإثمٌ والضلال””' » فعدم 
المجاوزة وقع لى كل من (المعاصي » والإثم) . 

وإذا كان ابن السراج يقول : «واعلم أن من الأفعال ما يتعدى إلى مفعولين في 
اللفظ. وحقه أن يتعدى إلى الثاني بحرف الجر , إلا أنهم استعملوا حذفٌ حرف الجر 


.13-5: ن‎ )9( 0 .595-١:س‎ )1١( 
.5١-7:س‎ )0( خ:06.‎ )5( 


ا 1 توكو 3 لك لكل 


فيه » فيجوز فيه الوجهان في الكلام)”'' فربم| انطبق هذا المفهوم على أفعال هذا 
القسم » وأفعال القسم السابق له إلا أنه لا داعي إلى تأويل حرف جر ء ما دامت 
الجماعة اللغوية اصطلحت واجتمعت على هذا الاستخدام لذه الأفعال دون 
استخدام حروف الجر . وما يجب أن يفهم من هذا القول أنه يجوز أَنْ تأي هذه 
الأفعال؛ وقد استخدم فيها حروف الجر للتعدية إلى المفعول الثاني . 

د باستخدام حروف الجر للتعدية إلى المفعول الثاني : 

وذلك من خلال دراسة القسم السابق وهو (نمط يشترك بين المتعدي إلى واحد 
والمتعدي إلى اثنين ) : 

: بواسطة الباء‎ ١ 

فى :ب وانتكو يد" ""واقائوه بخ وو 

افع #أنبعنا كل كتاليو ب بيو , 

اخبر: رأيت بعيني من هذا الرجل ما أخبرك به . 

خص : وخصوه بالفضيلة'"" . 

ذكر: يذكركم با عنده”" . 

سمّى : ولفضل خصال الضحك تسمى أولادهما بالضحاك وبسام ويطلق 
ا" 


5 5 و م ء 00 3217 داس 042 
شبه : يغضب عل من شبه أباه بعبده » ولا يغضب على من شبه ربه بخلقه 


. 7١17-١ وانظر : شرح المفصل 7/ 17/ المقرب‎ / 75١7-١ الأصول في النحو‎ )١( 


(0) س:75975. (9)ن:35-5١.‏ 
(5) س:١-9١3.‏ (5) خ :لاه . 
(5) س:١-75895.‏ (0) س:١7597-1.‏ 


(0) خ:5/ وانظر:خ : /ا2 . (9) س:١-585؟.‏ 
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ضرب : يضربون بالكاتب فيه| بينهم المثل"" . 

عرف : قد عرفناه بالبخل على الطعام'"' . 

غمّر: فالحمد لله الذي عمّر الدثيا ك7" (بتضعيف الميم). 
قرن : ثم قرنوا بذلك العصبيةً التي هلك بها عالم بعد عالل”*/ . 
وَضَبْل ا ا 0 
ل ان ' (بتضعيف اللام) . 

وتلعن : التمل التنارقة ان اندر "تتوقنيك علق يمو امول الأول عو 
الاسم المجرور بالباء . 

: بواسطة اللام‎ ١ 

بلغ : فقد بِلغْتُ مالم يبلغُه أب بار ولا أم رءوم”") 


أتم الحا اا 


ين 


أصاب : فأما العربٌ فقد أصبتٌ لهم من هذا الضرب كلاما كثيرا””') 


كفى : والفراسة فيك تكفي مئونة التجربة لك” '' . 

وجد :لم نجد له أصله ”"'". 

وفق : وفقك ا" 
() س:5-ا9١.‏ (0) خ:00. (5) س:١18-1١7.‏ 
(5) س:37-١75.‏ (5) س:١9-1١75.‏ (5) خ١١.‏ 
(0 0 (0) س:١-”787.‏ (9) س:١-7586.‏ 


.١:خ)1(‎ .155:ع)١6(‎ .30١١-١:س)١١(‎ .”05-١:س)٠١(‎ 


ونستطيع أن نلمسٌ أن ا لحدثيةة قد وقعت على كل من المفعولٍ به الاسم والمجرور 
باللام . 
لسر 
وقد وفعت الندقة غل كل فى (العبب) والجروز ضمي الغاطي:(الكاف):: 
؛ يواسطة (4) : 
جعل وسجعلوا ىق شاويه وسيلت ال2 71 
تاكس تذكر فيه ارات فى يبي 
5 8 ِ 00 
رأى : وهو شيء ل أره إلا فيه 
ون كد لبها 1 


زين : يزين في سمعك ما : ريا بال 17 


فرك : شرك فى كله لحب الناس ]ليد , 


استعمل : استعمل فيهم الأحقادَ والد من 


لاسر كا فا" 
(في). 
(1)خ:7. لذن ينا 
(9)ع : /اى. (5)خ ١‏ 
(5)ن:5”-9. (5) س:١-9١”7.‏ 
(0) ع:١6١.‏ (4) س:0-5ا١75.‏ 


(9)ن:4-5. 
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ه بواسطة (من) : 


ارتضى تق 


00 
000 
00000 
لل ا 0 

منع : وليس يمنعني من أن أهديّها إليك معا إلا ما أعرفه من كثرة شغلك 
وقد وقعت الحدثيةٌ على كل من الاسم المقعول به والمجرور بمن . 


5 بواسطة (إلى) : 


شغلك © 


أدى ا م أوليائه 

جمع : جمعنا إلى قليلنا كثيرهه”") 

تحول : تحول إلينا رجال من قادتهم ومن أعلامهم'*) 

ونلمس في الجمل السابقة أن الحدثيةة قد وقعت على المفعول به الاسم والمجرور 
هط إن 

ل بواسطة(على) : 
أتم ا ا 


دل : يدلك على تقديمه للغاية وإيثاره للتعليم والاستبانة قوله حين .. 17. 


.١95-7:س)0(‎ ."١194-١:س‎ )0( 

نيك د (1:) خ:ه 
(0) س:١-8١”.‏ (5) س:184-7. 
(0) س:١5-1١"”.‏ (0) س:١-هم‏ 


.3:٠١-١:س)٠١(‎ .7387-١:س‎ )( 


ا 1 توكو نك نك لكل 


أعاد : أعاد المسألة ل" 


اسان اعانافس ا 
نبه : نبهك التصفح لها على عيب قد أغفلته 


أوجب : يوجب على خصمه له تصديقٌ الشاذ 


60م 


2 


سادسا: الجملة الفعلية ذات الفعل المبني للمجهول (المسند إلى المفعول) : 
عدف الفاغل المسند إليه القدقة لكسيا؟"" »ريسك إل ما كان مقع ليده 
فيسميه النحاةٌ المفعولٌ الذي ل يُسَمّ فاعله" أ ويطلق عليه دل امسن 
الفاعل , يف ليا "اليوط “وال لا 
والمخضري ؛ لأنها أدل وأخصر"' '' . وأحكامّه تشترك مع أحكام 5 
يا الي ار 
ل ا ا ل 
ويرَوْنْ أنها ليست محولةٌ عن الفاعل''"". 


(١)خ:مه.‏ (5) خ١١.‏ (9) خ:33. (5)ع:١4.‏ 

ا ل ل ا ا 
أو للتظيم » أو للتحقير » أو إيثار الغرض السامع » أو لإقامة الوزن » أو لتوافق القواني » أو 
لتقارب الأسجاع . انظر : المقرب 8١-١‏ . 

(5) انظر : المقرب //94-١‏ شرح المفصل .١-1‏ 

0) التسهيل /ا7/ الآلفية : باب النائب عن الفاعل . 

(0) شرح شذور الذهب ١59‏ . 

(9) ممع الموامع ١515-١‏ . 

. 7875-١ شرح التصريح‎ )١( 

. 7559-١ حاشية الخضري على ابن عقيل‎ )١1١( 

. انظر : المراجع السابقة‎ )١0( 

9 انظر : د . محمد عيد » النحو الحدفي /5١١‏ د . أحمد عبد الستار الجواري : نحو الفعل //- 
١‏ .. مهدي المخزومي . في النقد العربي : نقد وتوجيه 4 -/!4 . 
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وإذا كان سيبويه يسميه”'' المفعولٌ الذي لم يتعدّ فعله ول يتعد إليه فعل فاعل » 
فهذا المدلول يحيل كل ما يحيط بالمرفوع في هذه الظاهرة اللغوية » فلا مناص من أن 
هذا المرفوعَ وقعت عليه الحدثية » ولكن الذي أحدثها أو ما صدرت منه الحدثية 
غيرُ معلوم» ولابد للحدثية من إسناد » فأسندت إلى ما وقعت عليه » فقول الجاحظ: 
يستمراً الطعام, فيه الحدثية هي الاستمراء » ولكن مصدرها أو فاعلها غيرٌ معروف. 
أو لا ييتم به . لأنه لا جدوى من ذكره » ولا مقصودّ في المعنى من مدلوله » ولابد 
لها من إسناد » فأسندت إلى ما وقعت عليه وهو الطعام » فنظرة النحاة العرب إلى 
المبني للمجهول يتماشى مع المبني المفهوم منه » ولاشك في اختلافٍ صيغ الأفعال» 
لهذا سمى الفعل مبنيا للمجهول . وفي الصفحات القادمة ثبت لأناط هذه الظاهرة 
اللغوية » ثم تحليل لها ومقابلة لا هو مستنتج في نثر الجاحظ ودراسات بناء الجملة في 
الشعر الجاهلي . 

أنماط للمبني للمجهول 
النمط السابع والعشرون 

فعل + نائب فاعل : 

ورد هذا النمط في أربعة وأربعين موضعا ء منها عشرون تخص الماضي ٠‏ وأربعة 
وعشرون للمضارع » تتوزعها أربع صور باعتبار نوع نائب الفاعل » وهي : 

الصورة الأولى : فعل + اسم : 

ذكرك لبق وعكريق مضه »ماما قرول الخاغطل: خرل انز" فاون 
وقع على الأثر فهو مفعول به ؛ إلا أن الفاعلٌ معلوم لدى المخاطبين . ولا حاجة إلى 
تحديده لعدم إفادته المعنى شيئا » فلا جدوى من ذكره » لهذا أسندت الحدثية إلى 
المفعول به » وحدثت التغييرات في صيغة الفعل حيث صم الأول وكسر الأوسط » 


.75١9س‎ )9( .”١8-١:س (؟)‎ .”5-١ الكتاب‎ )١( 


ا 1 توكو 3 لك لكل 


ثم رُفع المفعول به ليصيرَ نائب فاعل » أو مفعولًا لم يسم فاعله » ومثال ذلك قولٌ 
القالحفل. .+ دلو يد" + الفنيك' الحدقية إل القغول مدي العاقب (واز 
الجماعة)ءفالمفعول الذي يقامٌ مقامٌ الفاعل حكمه حكمٌ الفاعل”' »من حيث الإسنادٌ 
إليه » والعلاة الإعرابية . 

الصورة الثائية : فعل +-مصدر مؤول : 

ذكر ذلك في قول الجاحظ : لن يرى أن موحدا يقدم على قتل من كان في مثل 
صفته وحاله”" » الحدثية (عدم الرؤية) وقعت على المصدر المؤول المنسبك من «أن» 
المشددة المفتوحة الهمزة ومعموليها » فهو مفعولٌ به . إلا أن الفاعل لا بهتم به 
تأنت انقدقة إل المفغول به ليجل خل الفاعل + وكضين له الحكاية ب واففين بد 
الفعل لذلك » حيث يضم أولّه » ويفتح ما قبل آخره . 

الضورة الثائقة ؛ قعل + جار ومجرور : 

وردت في أربة مواضعٌ » ومثاهًا قول الجاحظ : قضى على صاحبه بالهلع 
والقضاء هنا بمعنى الحكم . والحكم يصدر من الآخرين » لكن لا أهمية لذكرهم . 
ولابد من إسناد للفعل فأسند إلى الجار والمجرور المفعول به أصلا . وعرض النحاة 
هذه الظاه #حوزة بذكن قد يتربخ التاعل كار والجرور ]ذا كان ضاكا؟ 
أي يؤدي معنى»””' » فانطلقت الفكرةٌ من الإسناد » ولذا فإن الجمهور لهم من 
الأدلة على نيابة المجرور في لسان العرب قوهم : سير بزيد سيرا بالنصب ٠‏ فأنابوا 


2 
2 


4 
المجرور ولم ينيبوا المصدر لوبهامه" . 
د 
(؟) انظر : الأصول في النحو /١959-7‏ والمراجع السابقة . 
(9) س :8-7 . (5) خ1:1. 


(5) انظر : التسهيل /ا/ا/ شرح ابن عقيل /١61 0157-١‏ شرح التصريح 3817-١‏ . 
(0) انظر : شرح التصريح ١‏ - 73817 » والمراجع السابقة » الأصول في النحو /١0/- ١‏ شرح 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 2 4ه 


الصورة الرابعة : فعل + جملة : 

ذكر ذلك ف اثتى عشر موضعا © ومغاكًا قول الحاحظ : قبل لصفوان ابن تخرز 
عند طول بكائه وتذكر أزانه : إن طول البكاء يورث العمى”'' » فوقوع اقول ثابت 
عل اللنيلة الأشننة الملنوعة ».ولك الفافل عتهول + فابدلت اليدقية لما 
وقعت عليه » وتغير بناء الفعل أو صيغته لذلك حيث كسر الأول ليناسب ما آل 
إليه الوسط وكان حق الأول الضم والأوسط الكسر. 

النمط الثامن والعشرون 
فعل + نائب فاعل + مجرور 

ورد هذا النمط في واحد وخحمسين موضعا ء تتوزعها صورتان تختلفان باختللاف 
العلاقةٍ بين الحدثية والمجرور » وإذا ما كانت علاقة التعدية أم لا » وهما ؟ 

الصورة الأولى : المجرور ليس مفعولا به : 

ذكزبذلك فيحيية عه موشهاء ييكليا فول الخاحظ :«وصنديق لنا عن كنا قن 
ابتلينا بمؤاكلته”"' » الابتلاء وقع على ضمير المتكلمين (نا) الدالة على الفاعلين » 
ولكنه أسند إليه لعدم الاهتمام بذكر الفاعل بذكر الفاعل » فصار نائب فاعل مبنيا في 
محل رفع » أما المجرور (مؤاكلة) فالعلاقة بينه وبين الحدثية علاقة وسيلة » لأنه 
وسيلة الابتلاء » فلم تقع الحدثية عليه » أما قول الجاحظ : فلمًا أوذي في الله" " » 
فإن العلاقة بين الحدثية وهي الإيذاء وبين المجرور وهو لفظ الله فهي علاقة تحديد 
أو تخصيص ء أي حدد الإيذاء وخصص بأنه في سبيل الله » فلم تقع الحدثية عليه . 

الصورة الثانية : المجرور مفعول به : 

ذكر ذلك في ستة وثلاثين موضعا » ومثالها قول الجاحظ : فقُلَّدْ ثّم من أمر 
الجماعة ”*'» وواضح أن الحدثية أسندت إلى المفعول به (تاء المخاطب) الدالة على 


(1)خ:1. (0) خ:00. نك نلا" (5) س١-5953.‏ 


ا 1 تور 3 لك لكل 


جماعة المخاطبين بوساطة (الميم) . فصار نائب فاعل » ولكن العلاقة بين الحدثية 
وهي التقليد بين المجرور (أمر الجباعة) علاقة تعدية لأن التقليد هذا وقع كذلك 
و 
على المجرور , لذا فهو مفعول به وتدى إليه الفعل بواسطة حرف الجر (من) » ومثل 
ذلك قولّه : يلقب بأسد قريش"!' » فالتلقيبُ واقعٌ على جهتين : ضمير الغائب 
وتسند الحدثية إلى المفعول به الأول ليصير نائب فاعل » ويظل المجرور متعدى إليه 
بو اسظة عقر ف ار . 
النمط التاسع وا لعشرون 
فعل + نائب فاعل + مفعول به 
وردت هذه الظاهرةٌ في تسعةٍ مواضعٌ » أربعة منها للماضي » وخمسة للمضارع . 
ويكلها قرم لاحك للم أب كر وطليت القروى"""» الفبيية يف القراة رقدى 
على كل من (أبو بكر وطلحة) من جانبء و(القرنين) من جانب آخر» ولكن لأن الفاعلٌ 
لا اهتام به » ولا تحديد له »ولا جدوى منه » أسندت الحدثية إلى أبي بكر وطلحة » وصارا 
نائب فاعل مرفوعا » وهو أبو بكرء وعلامة رفعه الواو ثم معطوف عليه » وهو طلحة » 
وبقى الثاني » وهو (القرينين) مفعولا به ؛ ويعرضٌ ابن مالك”" ذلك في قوله : 
4 
وباتفاق قديئنوب الثانذمن باب كسا ف يا|االتباسهأمن 
في باب ظن وأرى امدنع اشتهر ولاأرى منعاإذاالقصدظهر 
وماسوىاناكببنماعلقا ‏ بالراف اتصبٍلهمققا 
فالقاعدة أن الفعلّ لا يرفع إلا مفعولا واحدا »كا أنه لا يرفع إلا فاعلا واحداء وما زاد 


عن ذلك من مفعولات نصبت .ء أما الاختلافٌ حول (ظن وأرى) فابن مالك يرى أنه 


1ع ا, لان 
انظر : ألفية ابن مالك . باب النائب عن الفاعل . 
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لا مانع من إنابة الثاني مناب الفاعل » ولم يرد في ذلك إلا قول الجاحظ : وجد الواحدٌ 
منهم ذاكرا شيئا"''' » ويتضح فيه أن المفعول الأول هو الذي حل محل الفاعل » أما بقية 
5 5 1 5 35 ”5 3 1 ا 
الافعال فهي : سمى في خمسة مواضع » ويرزق في موضعين . وخبر في موضع واحد . 
ومن خلال تحليل الأناط السابقة » ودراسة النحاة لظاهرة نائب الفاعل » 
ودراسة بناء الجملة في الشعر الجاهلي يتضح ما يأتي : 
أولا : ظاهرة «نائب الفاعل» ‏ كما أشرت في المقدمة ‏ فهمها النحاةٌ فها 
تعد يا ء تبث أبنو دراسعها غل أسافى العلاقة وق ادق المنهومة من الفعل وما 
أسندت إليه » وعلى أساس من هذه العلاقة وتفهم من جانبين : جانب الإسناد 
لحاجة الفعل إلى ما يسند إليه » وجانب السياق المعنوي » وهو المراد من التعبير - 
5 7 5 7 باع ٠.‏ 1 5 9 جر ماع 

حدد النحاة الاسم ا مرفوع بنائب الفاعل أو مفعول ١‏ يسم فاعله وانحذ أحكام 
الفاعل بكل جوانبها . 

ثانيا : تبعا لما سبق فإن قرائنَ النائب عن الفاعل تشترك مع الفاعل في جوانبَ 
وهي : 

١‏ قرينة الصيغة: حيث ينتمي إلى الاسمءوقد يخرج عنه إلى الحملة أوشنيها: 
فهي قرينة غير محفوظة . 

؟ ‏ قرينة علامة الإعراب : حيث يكون مرفوعا دائما . 

. قرينة الرتبة : حيث يتقدم عليه الفعل » وهي رتبة محفوظة دائم)‎ ٠ 

 »‏ قرينة المطابقة : حيث لا حاجة إليهاءإلا في) يسمى لغة أكلوني البراغيث» 
وهذا غيدُ موجود لدى الجاحظ) . وقد بخطئ بعضهم فيرى أن هناك مطابقة بين 
الفعل وما سبقه » والواقع أن هذه المطابقة بين الجملة الفعلية ككل متكامل والاسم 


ا ا تور 3 لك لكل 


السابق لها كالمبتدأ مثلا » وهو ما سمى بالرابط حيث تكون المطابقة بينه وبين ما عاد 
عليه . 


ومن حيث المطابقةٌ فإن الفعل يتطابق مع نائب الفاعل في الجنس «التذكير 
والتأنيث)»والتشخيص (الغيبة والتكلم والخطاب) » والجانب الأخير يختص بصيغة 
المضارع دون الماضي ٠‏ ففي قول الجاحظ : ويسمون التي لم تُوشّح بالقرآن وتزين 
بالصلاة على النبي كلهِ الشوهاء”'' »وقوله: يقال له شهيد الكرم”'' » أسند الفعل في 
الأول إلى غائبة نزيد بسابقة وهي التاء التي تدل على التأنيث » أما الفعل في الثاني 
فأسند إلى غائب فزيد بسابقة» وهي الياء لتدل على ذلك وفي قول الجاحظ : نحن لا 
نطالب ما كنتم قياما » أسند إلى متكلمين فزيد بسابقة » وهي النون لتدلّ على ذلك . 

ولكن نائبّ الفاعل - وإن كان يتفق مع الفاعل في قرينةٍ التعليق حيثُ تكون 
علاقة إسناد لأنها ضرورة في بناء الجملة ‏ فههما يختلفان في الجانب المعنوي لهذه 
القرينة وهو جانب التعدية والفاعلية . 

ثالثا : وجد هذا النمط في أبحاث بناء الجملة في الشعر الجاهلي » وكانت نسبة 
شيوعه متقاربة بين العصر الجاهلي والجاحظ . 

رابعا : اختلفت الأفعال الناصبة لفعلين» وبنيت للمجهول؛ فصار المفعول 
الأول نائب فاعل بين الجاهليين والجاحظ . فبينا اشترك لبيد والجحاحظ في الفعل 
(رزق) ؛ اختلف الحاحظ في بقية الأفعال» ك) اختلفوا هم مع بعضهم وما ذكر عند 
لبيد”" » (جوزء كل » بدل . ضمن » ترى) أما ما ذكر عند النابغة”“' فهو (بدل - 
بلغ دعا حرم عد ترك نشد سام) . 


(١)ن:5-5.‏ (؟)ن:١-لو١١.‏ 
(5) بناء الحملة العربية في ديوان النابغة الدبياني 7/8 . 
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انم قن روني يض ذا لقاع انعو ل مه هوه نر و سان ذيراة الوسنانا 
العشر”''» (صاحب» النائب عن الفاعل كان مفعولا به » أو المجرور سواء كان 
ليك ل لمر ل طبن 
6ن مر يه' "' » ولربها قد فعلن له" » أما ابن درستويه والسهيلي وأبو علي 
ار وح ان اح حر ضرا تدر روي رون انسل السو 1 
المجرور بالحرف المعدي”” ' » وقد ينوبٌ عنه المصدر المتصرف المختص بصفة أو 
غيرهاء أو الظرف الزماني أو المكاني المتصرف المختص”'' » ول يردا في نثر الجاحظ . 

سادسا : إذا أسند الفعل إلى المفعول فإن الفعلٌ تحدث به عدة تغييرات ليختلف 
صيغته الأصلية دليلا على إسناده إلى المفعول وهي”" : 

الفعل الماضي : 

١‏ - إن كان مجردًا وليست عينه ألفا صم أولّه وكسر ما قبل آخره » نحو : وفيه 
أسر ابن حنيف ٠‏ وقتل حكيم بن جبلة”" . 

وإن كان الفعل ثلاثيا مضعفا ضم الأول نحو : وربما عد من الوفاء وشدة الوجد 
فلن #الأوياء'" "فل تراى جوري باز اها الكرافون الس دوق ا نالك 
العا 

. إن كان مبدوًا بتاء زائدة صم الثاني مع الأول مع كسر ما قبل آخره‎ - ١ 

”إن كان مبدؤا بهمزة وصل (أو زائدة) ضم الثالث مع الأول» مع كسر ما قبل 


)1١(‏ س:6-75١5.‏ (7”25) س:5-7١.‏ (4) خ:” 
(0) الألفية:باب النائب عن الفاعل:شرح التصريح /717/١‏ شرح ابن عقيل 015١-١‏ 107. 
() المراجع السا 


(0) انظر : المفصل /١5/8‏ التسهيل 0 - 19/ شرح التصريح 7585-١‏ وما بعدها/ شرح ابن 
عقيل .١59-١‏ د. محمد أبو الفتوح شريف : نظرة وصفية في تصريف الأفعال 5١-01/‏ . 
(0) س:؟7-١٠.‏ (9) خ:6. )١(‏ انظر : التسهيل 7/8 . 


5 التعمللاة لكاران5 22 دكا لحا شك 


2000 


آخرة ) نحو : وأضعف العلل ما التمس بعد المعلول 1 

- إن كانت عينه ألفا (أي الحرف الأول ذو حركة طويلة بالفتح) قلبت باء (أي 
حركة طويلة بالكسر) مع إخلاص الكسر أو إشمامه الضم أو الضم الخالص نحو : 
قيل لهم : ليس لنا أن ندع قول الله'" » أعين بحفظ”" » هذا إذا أمن اللبس » فإن ل 

ع ع ع 

يؤمن اللبس كسر أول الأجوف الواوي إن كان مضارعه على يفععل كا مثلنا » 
5 5 ع 2 ع 
ونحو: سسمْتٌ » أي : سامني المشترى » وضم أول الأجوف اليائي والواوي إن كان 
مضارعه غل يفل نحو : بعْتٌ أي باغنى + وكذا ححفْتٌ » أي : أخافنى الغيد”* , 

4 إن كان على صيغة (فاعل) قلبت الحركة الطويلة بالفتحة إلى حركة طويلة 
بالفمة حر أو اي , 

الفعل المضارع : 

يضم أوله ويفتح ما قبل آخره » نحو : ونفي ما يذ تذرك بالعة "7 ونوكاة 
سشواق ابعر سكن بالقاء؟"" ونلا زر لفيوافية لتر المعاوف "ونان كان نا 
قل الخ سركة طريلة قليك ل سدركة طويلة بالففحة (الك عد تدر كان يتال: 


السلطان سوق”" ... » لايلام إن جهل”' » لا يستتاب إن كفر””'' , 
سايعا : أنماط خاصة : 
النمط الثلاثون 


فعل + فاعل + مفعول مجرور والجار زائد 


ذكر ذلك في سبعة مواضع » أحدُها قولُ الجاحظ : وضع الله من عزهم » ونقص 


() يرجع إلى : شذا العرف في فن الصرف 07 . )١(‏ س:5-لام١ا.‏ 
لك انان (9) س:١595-1.‏ (5)ع:58. 
(4) س:95-7١.‏ 0 لف دا 


()س:١1-"١7”1.‏ م11 (١٠1)ع:١5.‏ 
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ف ل ل لوو اع ال ا ل ل 0 
15/١17 /١51١ /4١ /4 ١ 44‏ /” م / 
لو اا 5/1 / 
اا (ن١)‏ لاا الكل لا 
ال ل ا ال ا ا ال ال ل 
ا ل م لل م/م 
ل ل ل را ع عا اللسف اين ا اا 

/7 1/١7 زن”) ال الال الال ا‎ 4١ 
/ 7/1/1 لمكم حم لوم لوا الضال لوال للا‎ 
ل ل ل ا‎ 


الثالث عشر (فعل + فاعل + مصدر مؤول) 
الس 0101 
ال ا امم 
>65/ه/:5ه/ هه ع) لال لاك اهل 115/1551١5194١0 /9 ١‏ 11/ ه١/‏ 
الم للخل 
(ن؟) در ه/ 7/1١/71١7‏ (ن") ١١/١94‏ (نة) 
0/ 


الرابع عشر (فعل + فاعل + جملة) 
ومن 1 8:4 سر ا بن 1 طو) ا ‏ ع ا 01 
/١ ١‏ رخ) 7/5/١‏ تت :1/5 <(ع) /١/”١‏ 
ل ا ل ل ا 0 
امم ارم امم ترم 15م مدا مخمم ممم عنم للخم لال طحم 84م 16م 15م /5١‏ 


ا 1 تواكر 53 لك لكل 


/١51١/40 0/40/4044 7‏ 1/1/1 / 
5 ل لل / 
ا لل م م 1 
الل 1ه (ن١)‏ 
لك تر ل هله / ه/ > ا صم لال لا لال لالم ل مام 
ل ل ل ل ل 
لي ل ل ل ل يف 
ل 
ل ل ل ل ا ل ل ا ا يفا 
لف للف لف ل ل ا 
ل ل ل ا 
ار ا اا لا ار ااا ا اا م 
ل ل ل ل ال ل ل 

ل لو لالخ الخال 00 / 
0١‏ لل 
اال يي ل ل 1 
ل لل ل ل ال 
ل ل ل ل ل ل 
ل ف ل ل ل ل 
الل ل ل ل ل ل ال ل يي نقة 
ل ا ا ل ل ا ا ل ين 
/ 51/7585 م ؟/ م/م ا م/م 
م ل ل ال الي اللي اعلا 
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/ 171 
5945/5955 5955/ :1/4/5459 ”7 
لا ؟/ لاا ؟/ اا ؟/ من ؟)/ا/ لال ال الام 1( ؟/ ؟/ ؟/ ؟/ /١/٠١/٠١‏ 
لل ل ل لك ل نا 
الل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لا لع ل 
4/ 4/94>/945/ ؟/ ؟/ ا /٠٠١/٠١٠١ 11//1//9//١‏ 
اال ل ل ا ل ل 
/١ 5/١54 /١/١ ١/١6 /‏ م/م مضل لسض م/م 
ل ل ل ل ل ف 0 قا 
السضلض لل لل 
ل الا اا ل ل 0 
الام كال لال لال الالالال للم 
يا ل ال ل ا ال لسر ال ا 
اال ل ل 0 
لاا ا ا اا ؟ 
ل لل ل ل ل ل 4 قف 
شف يي ف 0 ف قف فض ضف رفس زفق أرفقة أرقي 
ل 4 4 ا 4 ا ل ل ل ات 22184426241460 
افد ناكف لد ا ل لف ان ال الك للف للف لضن 
للكة ل يف اع ا ا ا ا ل 4 
ع د ين فد فض د شد فد رفس 094 وس 
/551١/‏ ؟ة”؟ (ن:ة) هله( هر ه/ ه/ ه/”/ ”> ا لم لام لال نال الالالال 
لع ل ل ل نا 


ا 1 اواك 3 لك لكل 


الخامس العاشر (فعل + مفعول به + فاعل) 

(س١)‏ ةر 
1 ا 1/1/1 14 (ن) /١/1/1‏ 
لاه ع0 اللا اا ا 1/1/1 / 
الالال (ن١)‏ ال / 
ال ل ا ل ال ا 
لكالل لال ل ٠١‏ 
لال كا لوا الال / زن:ة) ٠/4/7‏ 


السادس عشر (مفعول يه + فعل + فاعل) 
(ع ١1‏ 
السابع عشر (حذف المفعول) 
لس )١‏ اا ا اا ل لوا ا ااا 111 
(خ) ه(ع)481070/ 7٠١1١ )1١ن( ١:9‏ 
الثامن عشر (نفي + فعل + فاعل + مفعول به) 
(س١)‏ 5848/ "١5/955791:‏ (س؟5) 15/1١١‏ هللاا / 
لات اا ا ااا 1 
الل (ن؟) /١١ ١/5١‏ 
7ن" ٠١”/45/45/40/4.0‏ 
العشرون (نفي + فعل + فاعل + مصدر مؤول) 
ل ل نا 
الحادي والعشرون (قد + فعل + فاعل + مصدر مؤول) 


(س١)‏ 3807/5848 (خ) "ل لاه/ لاه رع) /٠١5/15١/١ 517/1١45 1١57‏ 


الجملة الخبرية 4# نثر الجاحظ الككقات 
١ 46‏ زكر بسنل 
الثاني والعشرون (فعل + فاعل + مفعول + مجرور) 

المجرور ليس مفعولا به : (س١)‏ 584/5410 595/5945/ 9589 /"١‏ 
ااا ل اال ااا ا ال ا 1 
اللو ل ل ل ا 06 
امامل لل لل لل لل لاض ل 1 / 
الي ل ل ل 
مالا 0 
لول لهل ل لا 
اعرف انا ل ل ل ل ل ل ل 
فض في 10 لين 


المجرور مفعول يه (س١)‏ 587/ 540/580 7/5/5947 7ا/ 
ف ةك ف لضن لظن اك نك ل ع ل ف ار كن 
س5 الال 7 الالال 
ز 1 1 ذأ اا 
/ا/ 1/1( لال لاله( :/ ده زع 55/ الل امل لاما 10/4/4١ /1 ١‏ 
/١575/4١ 4‏ 5ت للا الل / 
ا ل ا ل ا الل ف 4 
اران 0/0 
الل ا ل ل ل ل 
“1/1 0/01 إن 7١/54/١5‏ لالاا/ 
/الا/ 55/ هن:) 5/ مم ١١/؟7/‏ 


ا ا توكو 3 لك لكل 


الثالث والعشرون (فعل + فاعل + مفعول + مفعول اسم) 
١س )١‏ 1/580 كال ال 1 
ا لاا 
(خ) ؟/ مه/ ده/ ١/له/"/‏ ه/” /لاه 42 ره /١‏ 
٠١: )١نإ(إ 5/5٠‏ (ن؟) 5/4/7 /// ١١/4/94‏ (ن") 10 
و(ن5:)>/ ١‏ 
الرابع والعشرون (فعل + فاعل + مفعول + مصدر مؤول) 
(س١)١591/59/‏ 719/7017 (س07)5١15/508/5(ع752(ن07‏ 77 
الخامس والعشرون (فعل + فاعل + مفعول + جملة) 
(س5) 1817 (ع) 8 ١٠١)‏ إ(ن5) 7705١5:‏ 
السادس والعشرون (فعل + مفعول + فاعل + مفعول) 
السابع والعشرون (فعل + نائب فاعل) 
(س١) 597/98١8 /91١5‏ 59/؟١١”‏ (س5) 8/8 /٠١5/5١1/1‏ رخ 
0 مله رع 17/51 للا 
/ خ:١/‏ 5غ ١/١: /١‏ إن )١‏ ”ااال ثم/(ن؟) المت م/م 
8ن" م/م 
الثامن والعشرون (فعل + نائب فاعل + مجرور) 
س١ "١/17/8145 /19/595/594١‏ ر/ (س18/80)5/ 
5/1/1 / 
(خ) 5/17( 03/55 / 037/01 / /01/ /01/ /01/ (ع) لام لاا 
ل ا ل ا لت ا لل 0 انس ا ل س4 ان 


الجملة الخبرية ِك نثر الجاحظ 2ه 
ا ان 
التاسع والعشرون (فعل + نائب فاعل + مفعول) 
(س؟) ١15/198/505/5١6‏ (خ) ه/ا/ (ع) 81/١8‏ (ن؟) 7 
الثلاثون (فعل + فاعل + مجرور والجار زائد) 
(س١)‏ 715/585 (ع) ٠١١ /1)1١ن( 41١/565‏ 
الحادي والثلاثون (ف + مفعول به) 
(ع) ١55/1١55‏ 
الثاني والثلاثون (أما + مفعول به) 
ل نا 
مواضع صيغ الأفعال الزائدة 
أفعل : 
(س١)‏ 1/1/5 ا( ااام 
ان ل اماع مان ا الل ا ل اريف ار ا رن 
ال ا ا ار 1 رف ل 1 رف 6 قرف ار 2 را 
ا لا لا س5) لال لا لال اام 
اخ مول املاطل / 
الال لا / 
ااا 
هه/ هه/ هه/ *ه/ 1ه /مه ل ل ل لل ف 
مل ل ا اام الام اما ل لمهم ءه/ 
ال إن )١‏ 7/ 4؟/4؛/١١٠/‏ 
لاوح مرا ل لل 0 (ن؟) هل ه/ه/ ه/ بل 7 


ا 1 توكو 3 نك لكل 


لا لال ا اا ملا ةل لال لال الال (نة) ه/ 
س١)‏ ار 
ا الا الا ال 7 (س١5) /١1١/١١‏ 
لل 01/1/01 
/اه/ ره 42 151/11/١١‏ / 
ل )١‏ خا 
ام اا 7 

فاعل : 

(س١)‏ ه59575/586/ 5/55/5535 لا م/م 
ا ااا ااا ةا 
ا ل ل ال ل ا 
الل 40 ال ل ل ا 0 
1 (ن١) 5/7/07١٠‏ د ه/؟ 
اا ١١٠(نة)‏ 7/0 

فعل : 

س١‏ 46 ار 
كر ل ل يئر ال لي لحل 
لعف ئ ل رن ةامر 
ل ل ال ع ا ا ا ا 4 ل القن 
/ 1 «(س١5)‏ 5/1 / 
11/1 / 
ع ع 1/4 / 
/61١1‏ (خ) (١/١/١‏ ؟/ ؟/ “/غ/ ل خا 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 2 4ه 


ب ل ل 2 الل ل ل ل ل 
ل ل ا ل ال 1 
ام امل خم لم معطم مالا لا ١:7١: / 5/١51١‏ / (ن١)‏ 
ا ل ل ال ل ا 
الال (ن”) ول/رد/ر ها ة/ 11/1/١١‏ / 
ام ا 7 الا 0 ؟ 
755/4 اا لاا ا رنة) 4 


انفعل : 

(س١)‏ 40/581557 5؟/ 584/74 777/84/58 (س١5)‏ 189/ 
(خ):5/1ه//ا(ع)15١‏ 

افتعل : 

(س١)‏ هخى5/ 7خ اا ل / 
عر ل ال ل ال ال ع 3 لخن 
1 ا ا ل (س"5) 4/١7//ا11/١91١1/١111١/‏ 
الل ل 
(خ) /١‏ "5/ 1/55 ه/ :/ ه/ ه/ ه/ لا لا لاد رع) 755/75١‏ 001/85/85 
/اا/ا ل / 1 / 
1 لاك /5ه/ (ن١)‏ 7/ ١٠/95١5/(ن؟) ١1/١5‏ 
الل ا 04 لي ل ار الا ل لا 

تفعل : 

(س١)‏ هىك/ هك ا ل للا 
849 (س5) /١١‏ ال لا 0 


ا 1 لوكو ف نك كل 


و /١ 5١/١0/١0 /١4 ١‏ (خ) (١/١‏ هه "1 » 
/هه/ل/اه//اه رع( ل ا ل 4 ل ل ل اا 
اف )١‏ 7 ل (ن”) 
ككلام االا // 7/0 / 

تفاعل : 

(س١) ”١5‏ (س5) ١١/7١17 /١95‏ رع( 014 )0 5ى/ ": /١‏ 
ا ك0 المي كرف سات خحضة ماملتك 

استفعل : 

(س١)‏ كلك ااا 
١‏ ال الا لا (س؟5) 1/1/١‏ / 
1/1 11/19 و0 
تام ل 7/7 لض وم 11 ا م ات ا ا 8 
ل 0 لي لل ل 0 لا 
")الال 1/ ”/ (ن:) > 


الفصل الثالث 


الجملة الفعلية المحولة 
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شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 2 4ه 


الجملة الفعلية المحولة 
دورمن الحا هذه الحؤلة شابعة اللجيلة الاسية :جلها قدت :ناي (الأففال 
الرافعة الاسم والناصبة الخبر )''' » ولأن هذه الأفعال تؤثر في الخبر فجعل هذا 
بعضّهم يدرسونها تحت باب (نواسخ الخبر) ''' » فهي تنسخ حكم الخبر» أو من 
النسخ» وهو الإزالة لإزالتها حكم المبتدأ أو الخبر" " . 
والنواسخ كلها أدوات » وبعضّها محولٌ عن الفعلية » وهي كان وأخواتها » ولا 
وال معي يعني رفوه الكففال لناب" برمواء تقلزنا اله أفنهدة الذدؤاف 
محولة عن الفعلية » أم أن هذه الجملةَ محولة عن الاسمية » فهي جملة فعلية محولة» 
وستحلل هذه النظرةٌ في القسم الخاص بتحليل هذه الجملة» بعد ثبت أنماطها. 
والمبتدأ يكون معها مرفوعًا . أما الخيرُ فيكون منصوبا » ويتفق النحاة'”) 
ثلاثة عشرّ فعلا تؤدي هذا العمل الإعرابي » تقسم إلى ثلاثة أقسام : 


على 


أولها : ثانية أفعال لا شرط لما » وهي : كان وأصبح» وأضحى . وظل » 
وأمسى» وبات » وصار » وليس » حيث ترفع المبتداً وتنصب الخبرَ مطلقا » سواء 
كانت مثبتة أم منفية » صلة لما الظرفية أم لا . 


- ١ شرح ابن عقيل‎ /١87-١ شرح التصريح‎ /١١١ - ١ انظر : التسهيل 57/ همع ال موامع‎ ١ 
.1 

(9) انظر : همع الموامع ١١١-1١‏ . 

() انظر:حاشية الخضري على شرح ابن عقيل ١‏ -18. 

(؟) اللغة العربية معناها ومبناها ١١4‏ . 

(5) انظر :المراجع في رقم(١)‏ ويضاف إليها : المفصل 517 وما بعدها/ شرح شذور الذهب 
0014 ه المقرب .415-١‏ 


ا 1 لور 3 لك لكل 


وأحق قومٌ منهم ابن مالك''' بصار ما جاء بمعناها من أفعال » وعدها عشرة 


لل م ال ار 


اع ا 307 » وقعد في قولهم اخول لا مش قعدك كأ ماو 


وألحق قوم منهم الزمخشري 5 البقاء والجزولي وابنُ عصفور”'' بأفعال 
هذا الباب غدا ؛ وراح بمعنى صار » وألحق الفراء بها أسحر وأفجر وأظهر"" , 
ولكن ابنَ مالك يقول : والأصح ألا يلحق بها آلا ولا تعد مطلقاء وألا يجعل من 
هذا الباب غدا وراح ولا أسحر وأفجر وأظهر”" . 

ثانيها : أربعة أفعال يشترط فيها أن يتقدمّها نفي » سواء كان باستخدام الحرف 
املاس ام الفمل آم الدبي أن اندعات وعي + زان ماعي يؤل »بمب ولق 
وانفكء» وقد أضاف ابن مالك : فتأ وأفتأ وونى وراء' ''. وذكر الصاغاني : فتؤ يفتؤ 
على وزن ظرف لغة في فبء”"١'‏ , 

ثالثها : فعلّ واحد شرطه أن تسبقّه (ما) الظرفية المصدرية » وهو (دام) ولم يرد 
في نثر الجاحظ من هذه الأفعال سوى : كان » وصار » وليس » ومازال ومادام تامة 
في موضع واحد . 

وفي الصفحات التالية ذكر لآناط الجملة الخبرية البسيطة التي وردت فيها هذه 
الأفعال» مع دراسة أناط كل فعل على حدة » باعتبار أن مدلول كل فعل يختلف 


47-١ »المقرب‎ 25١-1١ التسهيل 57 . (0) وانظر الكتاب‎ )١( 
.١١7.61١7- ١ انظر : المفصل 7577/ الهمع‎ )( 
: انظر : المفصل 777 . (6) انظر المقرب‎ )5( 


(5) انظر : همع ال موامع 1١7201١١751١‏ . (0) التسهيل 05 . 
بمعنى ماز يميز » يقال زال زيد ضأنه من معز فلان » أي ميزه منه . انظر : التسهيل 57 » 
شذور الذهب 185185 / الهمع 1١17-١‏ » شرح التصريح .18501885-١‏ 

(9) التسهيل 57 والمراجع السابقة . (١)انظر:‏ ال همع .1١١7-١‏ 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 2 4ه 


عن الأفعال الأخرى » ومع عدم اعتبار صيغة الفعل من ماض أو مضارع » وتحليل 
الأنماط مع هذه الأفعال ويتماثل مع تحليل أنماطٍ الجملة الاسمية » لهذا لن أستطرد في 
التحليل» بل هو مجرد ثبت للأنماط . 

النقصان والتمام : 

شتمى هذه الأنقال آنهالةناقسة راسك الفماة ل يدبي يفا دلقي 
فقال قومٌ : لعدم دلالتها على الحدث بناءً على أنها لا تفيده » وقال آخرون : لعدم 
اكتفائها بالمرفوع لأن فائدتّها لا تتم به فقط . بل تفتقر إلى المنصوب ٠‏ ويستطاع فهم 
ذلك من سيبويه حيثٌ يقول : « وذلك قولك كان ويكون وصار وما دام وليس وما 
كان نحوهن من الفعل ما لا يتستغنى عن الخبر»"'' » وهو إن لم يصرح بالنقصان 
والتام فإنه يفهم منه مدلولٌ هذين المصطلحين » ولذا فإنه يقول : ١‏ إلا أن اسم 
الفاعل والمفعول فيه لشيء واحد)”'' » فربط كلا من المبتدأ والخبر بهذه الأفعال . 
وسماها (الزغشري) ”" الأفعال الناقصة وعلل ابن مالك تسميتها بذلك لعدم 
اكتفائها بمرفوع » ورفض تعليل عدم دلالتها على الحدث”*' » ولكتنا نقرأ عند 
الأزهري : « وهو أي مذهب مالك - مخالف لسيبويه وأكثر البصريين من أن معنى 
قامها دلالتها على الحدث والزمان » وكذا الخلاف في تسمية ما ينصب الخبر ناقصاء 
فعلى الأول - وهو مذهب ابن مالك - لكونه لم يكتف بمرفوعه » وعلى قول 
الأكثرين لكونه لم يكتف بمرفوعه » وعلى قول الأكثرين لكونه سلب الدلالة على 
الحدث وتجرد للدلالة على الزمان»””' ولكن لا نستطيع أن نفهم ذلك مما قاله 
سبيويه » وما يمكن فهمه هو أن سببَ ذلك عدم الاكتفاء بالمرفوع » فسيبويه يركز 
على أن اسم الفاعل واسم المفعول لشيءٍ واحد . وهو الفعل » فهم| مرتبطان به » 


.777 (؟) الموضع السابق . (9) المفصل‎ . 55-١ انظر: الكتاب‎ )١( 
. 1٠١7-١ شرح ابن عقيل‎ /١١76116-١ انظر : التسهيل 7 » 07/ همع الموامع‎ )5( 
.١140-١ شرح التصريح‎ )5( 


ا ا اواك نك لك لكل 


وهذه الأفعال لا تستغنى عن الخبر » ى) يذكر بعد ذلك مواضع اكتفاء كان 
بالفاعل”'' . وقال بمثل ذلك الزمخشري كا ذكر سابقا . 

وقد ذهب مذهب ابن مالك كل من السيوطي”''»والأزهري” "»وابن عقيل”*". 

أما من حيث جواز التمام والتقصان فتنقسم إلى : 

- مالازم النقصان : وهو (ليس) باتفاق النحاة”*' » وكذلك (زال) خلافا 
للفارسي فإنه أجاز أن تأتي تامة قياسا لا سماعا"'' » وكذلك فتى خلافا للصاغاني 
فإنه ذكر استعالها تامة » كما ذهب أبو حيان إلى ذلك”"" . ولكن ابنّ مالك لم يذكر 
هذه الأفعال ضمن الأفعال التي يمكن أن تكونٌ تامة”" . 

مها سكن أن كرد ناما أو تاتمنا يعر يق الأقدال كاذ انسايف تاه 
اكتفت بالمرفوع » وتؤدي دلالات معنوية أخرى وضعت لا » ويذكر ابن مالك : 
« فإن أريد بكان ثبت أو كفل أو غزل ؛ وبتواليها الثلاث دخل في الضحى والصباح 
والمساء ؛ ويظل دام أو طال ؛ وبيات نزل ليلا » ويصار رجع أو ضم أو قطع . وبدام 
بقى أو سكن » ويبرح ذهب أو ظهر » وبونى فترء وبرام ذهب أو فارق » وبانفك 
خلص أو اتقصل و ويك سكو أو اطنا يت تا 

وأضاف النحاةً إلى كل معاني : حضر أو حدث أو دفع » وإلى ظل أقام نبارا » 


وإلى بات أقام ليلا ء وإلى ونى ضعف””'' . 


. ١١95-١ همع الموامع‎ )١( . 552568-1١ الكتاب‎ : رظنا)١(‎ 

(*) شرح التصريح .١١١-١‏ (5) شرح ابن عقيل ٠١7-1١‏ . 
(5) انظر : شرح ابن عقيل /١١7- ١‏ همع الموامع ١١90-١‏ . 

( انظر المواضع السابقة » وشرح التصريح ١91١-١‏ . 

(85) انظر : التسهيل 07 . 

(9) الموضع السابق » وانظر الكتاب 51-١‏ . 

.١١5-١ انظر : همع ال موامع‎ )9١( 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ > 


قضية حدثيتها : 

يدرس الدكتور تمام حسان ما سبق من ألفاظ تحت عنوان (الأداة) » ويجعلها 
أذوات غولة عن الفغلية ؛ معدلا ذلك بآنا للاتدل عل حدفية ؛ كا أن بعضها لبس 
على صيغة فعلية معينة كليس » ولا تتصرف إلى صيغ أخرى , وأنها تدخل على 
الأفعال ى] تدخل الأدوات» وأن بعضّ النحاة كا يبدو من أقواهم اعتبرها أدوات» 
وليس ما يسلك سلوكٌ الأفعال من حيث الإسناد والتعدي واللزوه”'" . 

ول حيف انرق إن قرت انا تدل دعل حرايةوتذلكه و المتحات 
القادمة . 

ومن حيث الصيغة الفعلية : فإن النحاة يكادون يتفقون على إخراج (ليس) من 
بين هذه الأفعالٍ لاعتبارات ذكرت في موضعها » وليس لهذا الاعتبار فقط » ولذا 
فإننا نجد تركيب (ليس) مع خبر مجرور بحرف الجر في أكثر مواضعها ؛ كى| لحظنا في 
المقارنة بين شعر الجاهليين ونثر الحاحظ . 

أما من حيث التصرفٌ إلى صيغ أخرى : فإن (ليس) قد قلنا بإخراجها . أما 
(دام) فإنها تلزمها (ما) الظرفية » وهي خاصة بالربط بين حدثين » فلماذا تصرفها ؟ 
أما ما كان استعماله بعد حروف النفي فإنها تتصرف إلى الماضي والمضارع » ومعلوم 
أنها لا تستخدم إلا منفية » والأمر لا يكون منفيا » ولكن يكون منها ء لذا لم يلزم 

و 3 3 للع 

تصرفها إلى الأمر » أما بيقة الأفعال فإنها تتصرف إلى الصيغ الثلاث . 

أما من حيث دخولّها على الأفعال كا تدخل الأدوات ؛ فليس هذا صحيح 
لأنها تدخل غلل الأفعال دذخول الأفعالٌ على بعضها ء ولذا فقد استدرك أستاذنا 
الدكتور تمام حسان في ذلك بقوله : «مع فارق واحد وهو أن الفصل جائز في الحالة 
الأولى وغير جائز في الثانية » » وهذا الفصل هو الفارق بين دخول الأدوات على 
الأفعال (لم يفعل » سيفعل ..إلخ» بين دخول الآفعالٍ على الأفعال : ( خرج يتنزه » 


. ١71١-1١7١ انظر : اللغة اللعربية معناها ومبناها‎ )١( 


ا 1 توكو 3 لك لكل 


أقبل يجري » كان يفعل ..إلخ) . 
أما من حيث أقوالٌ النحاة : فإذا وجد القسم الذي ينادي بذلك فإن القسمَ 


المنافضن كان أكثر عددا . 
أما من حيثٌ الإسنادٌ والتعدي واللزوم فيكفينا ما تؤثره من تغييرات نحوية في 
القيلة الام 


وهناك ملحوظة مهمة » يجب أن تدرك أن الأدوات قد اكتسبت مدلوها عن 
طريق الاصطلاح بين المجموعة اللغوية » فلم مثلا تؤدي النفي اصطلاحيا » وليس 
لأنها مشتقة من النفي ذاته » مع ملاحظة أن اصطلاحي . وكذلك السين أو سوف 
أو غير ذلك من الأدوات » أما هذه الأفعالٌ فقد استمدت دلالتها من غيرها » 
كغيرها من المشتقات التي تدور في دائرة معنوية واحدة . فكان من الكينونة » وصار 
من الصير والصيرورة وغيرها مما سندرسه في الصفحات القادمة » وهذا فرق 
واضح ومهم بين هذه الأفعال والآدوات . 

لذا فإننا نعد هذه أفعالا » ويمكن استثناء (ليس) منها على اعتبار تركيب خبرها 
من الجار والمجرور . وكذلك ما يماثلها وهي (ما) . 

حان : 

تفيد توقيت حدوث الجملة في الزمن الذي وضعت له » وتأتي في اللغة على أربعة 


ع 


بان 

ناقصة : ى) سيآتي » وهي التي لا يكتمل المعنى بها وبفاعلها إلا بذكر خبرها , 
كا تكون تامةً بمعنى وقع ووجدء كما تكون زائدة . 
ويشترط في كان الزائدةٍ أن تكونً بلفظ الماضيءوتكون بين شيئين متلازمين ليسا 


(1) انظر : المفصل /١75‏ التسهيل 50/ المقرب ١‏ - 47/ همع الموامع /١١١- ١‏ شرح التصريح 
لقا 35م قرع ابن عقيل ار 
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جارا أو مجرورا » حينئذٍ لا تحتاج إلى منصوب أو مرفوع » ولا يعني النحاةٌ بزيادتها 
أنها لم تدل على معنى ألبتة ؛ بل إنها لم يؤت بها للإسناد"'' » وجوز الفراء زيادتّها 
ا 00 0 4 
بلفظ المضارعءكى!| جوز زيادتها في اخر الجملة» وشذ زيادتها بين الجار والمجرور ء 
وجوز ابن مالك زيادتّها بلفظ المضارع”" » وهي إذا كانت زائدةٌ فإنها تفيدٌ اقترانَ 
مضمون الجملة بالزمان"*' . 

ودار الخلافٌ كذلك حول كان المزيدةٍ » هل يوجد لا فاعل أم لا ؟ 

يذهب السيرافي إلى أنها رافعةٌ لضمير المصدر الدال عليه الفعلٌ كأنه قيل:كان هوء 
1 5 5 : 4 1 ا 1 .2600 
أي كان الكون. ويذهب الفارسي إلى أنها لا فاعل لهاءواختار ابن مالك هذا »كا 
يذكر ابن عصفور زيادتها بين الشيئين المتلازمين » ولكن ذلك ل يردٌ في نثر الجاحظ . 


وتأى أركاة) كذلك مع عا 


وتختص كان بمرادفة لم يزلُ كثيرا » حيث تأتي دالةَ على الدوام » وإن كان الأصلٌ 
فيها أن يدل على حصول ما دخلت عليه فيا مضى مع انقطاعه » أو سكوتها عن 


الانتقطاع وعدمه » وجرم به ابن 0 : 


00 ع 
وقد وردّت في نثر الجاحظ ناقصة»كىا وردَّت تامة بمعنى وقع ووجد كما هو في 
اعتبرنا أن المعنى السابقّ لها قد تحول إلى ما بعدها » ول يذكر د.تمام حسان” لكان 
جهة » ويقصد بها المدلول » ولكنه من الواضح أن كان تفيد الكينونة بمعنى الوجودية 


. 00 (؟) التسهيل‎ . ١1١١-١ انظر المواضع السابقة . (1) انظر : همع ال موامع‎ )١( 


() انظر : المقرب 47-١‏ . 
(5) انظر : التسهيل 55/ ال همع /١5١61١7١- ١‏ حاشية الخضري على شرح ابن عقيل ٠١17١‏ . 
(5) المفصل 770/ التسهيل 07 . (0) انظر : التسهيل 55/ همع الموامع 17١0-١‏ . 


(6) انظر : اللغة لعربية معناها ومبناها ١7١‏ . 


ا 1 توكو نك نك لكل 


وإثبات من حيثُ معنى الجملة التي لحقت بها . 

أنماطها : 

النمط الأول 

كان (يكون) + المعرفة + المعرفة 

ورد في ثانية وثلاث موضعاء تتوزعها سبع صور» هي : 

الصورة الأولى : كان + ضمير + معرف بالألف واللام 

وردت في موضعين » أحدُهما : كتتم المفزعَ والمقنم والأئمة والمنزع"!' » حيث 
يمثل ضمير المخاطبين (تم) اسم كان » أما الاسم المعرفٌ بالألفي واللام (المفزع) 
فهو الخبر المنصوب . 

الصورة الثانية : كان + اسم إشارة + معرف بالإضافة 

ذكرت في موضعين أحدٌهما : (كانت هذه صفيّه) 7" » اسم كان هو اسم الإشارة 
(هذه) » والخبر هو المضاف إليه (صفته) مع اعتبار ما أضيف إليه . 

الصورة الثالثة : كان + ضمير + معرف بالإضافة 

ذكرت في ثانية عشرٌ موضعًاء منها:تكون محككة الكعوب مثقفةً الاعوجاج” ". 
اسم (تكون) الضمير المستتر المقدر (هي) . وغيرها المعرف بالإضافة (محككة) . 

الصورة الرابعة : كان + علم + معرف بالإضافة 

ذكرت في أربعة مواضع » منها : كان أبو بكر - 4ه أعلمَ العرب بالعرب”؟" . 
وفيه العلم (أبو بكر) اسم كان ء أما الخبرٌ فهو المعرفٌ بالإضافة (أعلم) . 

الصورة الخامسة : كان + معرف بالإضافة + علم 


ذكر في موضعين»أحدهما:كان أشدّهم في ذلك عياض بنّ ربيعة ”'»واسم (كان) 


(١1)س:١-595.‏ (5؟) س:١-5788؟.‏ (9)ن: 97-37. 
(8)ع:54. (5)ع:55١.‏ 
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المعرف بالإضافة (أشد) » آمّا الخبر فهو العلم (عياش) . وقد سبق في الجملة 
الاسمية أن ذكرنا أن المبتدأ به الجملة هو المبتدأ دون النظر إلى درجة التعريف . 
الصورة السادسة : كان + مضاف + معرف بالألف واللام 
ذكرت في موضعين » أحدهما : لم يكن مذهبُ في ذلك التوفير على المأمون7"" . 
واسم (كان) المعرفٌ بالإضافة (مذهب) , أما خبرُها فهو المعرف بالألف واللام 
(التوفير) . 
الصورة السابعة : كان + مضاف + مضاف 
ذكرت في ثانية مواضع : أحدّهما : كان اكترانّك غامر الاجتهاد''' » وقوله : 
كان أبوه عظيمٌ الشأن”" . 
وقل:درستت قضية أى المعزفين:هرالميددا ».وذلك" فق الجملة الأسمية فق التمظ 
الأوك اكع ار الاسم والخير في النوع والعددٍ والتشخيص والتعيينٍ 
واختلاقهه) في علامة الأغراب , " 
النمط الثاني 
كان (يكون) + معرفة + مصدر مؤول 
ذكر في أربعة مواضع » منها قولُ الجاحظ : كان أول ما تكلم به أن استغفر 
للشهداء””' » واسمٌ كان هو المعرف بالإضافة (أول) » أما خبرُها فهو المصدر المؤول 
المنسيبك من (أن والفعل )+ وتيعا الاتشاجات السابقة فجت أن تكون (أن) 
معطو لسري ران املقو مدل هل معديية كولفد الور قز 1 الو 
ومعموليّها هي التي تأتي مع هذا المدلل . 


(1) س:7-75ا١3.‏ ده 
ام (5)ع:86. 


ا 1 توكو نك لك لكل 


النمط الثالث 
كان (يكون) + معرفة + معرفة منسوبة 

ذكر ذلك في أربعة مواضع » يمثلها قول الحاحظ : كنت المثير له من مراقبه , 
والباعث له من مراقده'' » فالخبر (المثير) نسب إلى المجرور فهو اسم فاعل » وثبت 
ذلك في بقية الشواهد . 

وقد درست قضية المبتدأ والخبر المعرفتين 24 الجملة الاسمية البسيطة , 
ولكن يضاف إلى ما سبق الاتجاهات الآتية : 

يذهب السيرافي وابنْ الباذش وابنْ الضائع إلى أن الاسم يكون المعلومَ » والخبر 
هو المجهول؛ وحملوا كلام سيبويه على ما إذا استويا عند المخاطب في العلم وعدمه ”'". 

ذهب الفارسي وابن طاهر وابنٌ خروف وابنْ مضاء إلى تخير أحدهما اسما والآخر 
|0 

أما ابنُ عصفور فيجعل الخبرٌ بنسبة الأقل تعريفا أو جهلا في علم المخاطب » فإن 
استويا في العلم فينظر إلى النسبة » فإن كانا في رتبة واحدة من التعريف فآنت 
انيار" .وال هذا ذهب آبة الظراوة»ويسار ابرسيان إل ليزي #اخراه إكاله هو 
الخبر بشرط أن يكونّ أحدهما قائ| مقام الآخر ومشبها به » أو ما صح أن يكون 
جوابا فهو الخبر » والآخر هو الاسب”"" . 

وذهب النحاةٌ إلى ما سبق تبعا لتأويلهم وفهمهم لكلام سيبويه في هذه القضية 
حي يقرل + «إذا انا معردة كانت شان لين جما جحلفة قافلا وقح » ونصيت 
الآخر ؛ ىا فعلت ذلك في ضرب » وذلك قولك : كان أخوك زيدا ء وكان زيدٌ 
صاحبك » وكان هذا زيدا » وكان المتكلم أخاك 2" , وهذا ما يجب أن يفهمَ من 
(١)س:١-8١".‏ 0 انظر: ال همع 1.١١9١‏ (")انظر: همع الموامع .١١8-١‏ 


(5) انظر : المقرب .91-١‏ (5) انظر: ممع ال موامع .١١9-١‏ 
(5) الكتاب .6١06 55-١‏ 
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كلام العرب » فالمتحدث يبدأ بها هو مبدوءٌ به » ثم يتلوه بها يريد الإخبارٌ به عا ابتدأً 
به » ولهذا يجب أن نعتيرَ الاسم الأول مبتدأ أو اسم كان والثاني خبرا لحاء فإذا قال 
الجاحظ : كان أشدهم في ذلك عياش بن ربيعة”!' » فهو يريد أن يِخبرَ عن الأكثر 
شدة بأنه عياش » ولذا فاسم كان هو المعرف بالإضافة (أشد) لأنه ابتدئ به » والخبر 
هو العلم (عياش) لأنه تلا ما ابتدئ به » فهو المراد الإخبارٌ به عن المبتدأ دون نظر 
إلى رتبة التعريف . وقد شرح ذلك تفصيليا في الجملة الاسمية . 


النمط الرايع 
كان + معرفة + نكرة 


ذكريكذا الفط و كلانة وشين مظعا وهو النيط الأمدن كما لوحط ن 
الجملة الاسمية » ومثالّه قولٌ الجاحظ : كانت هذه السلعةٌ ياثرة ''' » وفيه يتضح أن 
اسم الإشارة (هذه) اسم (كان) في محل رفع . أما الخبرٌ فهو النكرة (بائدة» » 
ويلاحظ التطابق بين اسم (كان) وخبرها في التأنيث والإفراد والغيبة » واختلافههما 
فق التقين و نعي :تعريث للبندا #حرتك: فين وكدذلاك اللسدلوث فى عادمة 
الأغرات, 

وقد تنوعت المعرفة في الاسم . 

النمط الخامس 
كان (يكون) + معرفة + نكرة منسوية 

ورد في في ستة وأربعين موضعاء يمثلّها قول الجاحظ : كان حمزة يوم بدر معلما 
بريشة' ' » الخبر فيه (معلم)) » وهو منسوبٌ إلى (ريشة) بواسطة حرف الجحار (الباء)» 
ولذا فقد ورد مشتقا فهو اسم مفعول » ويمائل ذلك : ربما كان اللسانٌ أنفدٌ من 
السنان » والخبر (أنفذ) اسم تفضيل » وهو متعلق بالجار والمجرور : من السنان . 


1 1 10. (5)ن:” 1١ل‏ 


ا 1 اول 3 لك لك 


وربها كان الخبرٌ مصدرا دالا على المبالغة » وذلك في قوله : أرجو أن يكونَ عدلا 
7'". فالخ (عدلا) مصدر للمباغة . 


وقد تنوعت المعرفةٌ في الاسم في هذا النمط . 

وإذا اجتمع لكر عرد ع اتملهب سيبويه يبدو في قوله م «فالذي تشغل به 
(كان) المعرفة ؛ لأنه حد الكلام ؛ لأنهها شيء واحد » وليس بمنزلة قولك : ضرب 
رجل زيداء لأنما شيئان مختلفان » وهما في كان بمنزلتها في الابتداء إذا قلت : عبد 
الله منطلق تبتدئ بالأعرف » ثم تذكر الخبر»"" » ومذهبٌ الجمهورٍ أنه يمكن 
عكسٌ ذلك في الشعر » حيثٌ تتقدم النكرةٌ » وتتأخرٌ المعرفة”" . 

ولكن ابنَ مالك يرى أنه لا يمتنع هنا تقديمم خبر مشارك في التعريف وعدمه إن 


ظهر الإعرابُ » وقد يخبر هنا وفي باب (إن) بمعرفة عن نكرة اختيارا”*) . 


والواقع أن ما ورد في نثر الجاحظ يتماشى مع ما ذكره سيبويه » حيث ابتدئ دائم) 

بالمعرفة وأخبر عنها بالنكرة » ولم يذكر أن ابتدئ بنكرة مخبرا عنها بمعرفة مع (كان). 
النمط السادس 
كان (يكون) + معرفة + مجرور 

ورد هذا النمط في واحد وستين موضعا ء ومثاله : كانوا على التوحيد الصحيح 
والكس لاس ١‏ اللعاس "5 قر كاف لية يله عرب انان ارون ا(ضلك 
التوحيد)» وتنوعت المعرفة فيه » وربما كان المجرورٌ مصدرًا مؤولا ى] هو في قول 
الحاحظ : كان اختلاف الناس في القدر عل أن طائفة تقول" :حيث يكوث المصدد 
السك هن أن المتتوهة وعفو لبها ) كرووا مكيف لخر كل ننواتيه الخولة شير 
(كان) . 


(١)س:55-7.‏ () الكتاب 8517-1١‏ ("3)انظر:همع الموامع .١١9-1١‏ 
(5) انظر: التسهيل ؟ 0. (4) س:7-لا. (5) س ١6-7”:‏ 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ > 1-2 


النمط السايبع 
كان (يكون) + معرفة + جملة 

ذكر هذا النمط في ستة ومائة موضع ٠‏ تتوزعها أربعة صور ء بالنظر إلى نوع 
الجملة التي تكون الخبر » وهي : 

الصورة الأولى : الخبر جملة فعلية فعلها ماض : 

وردت هذه الصورةٌ في ثلاثين موضعا ء» يمثلها قول الجاحظ : كان الضحاك 
ولّاه الصلاة بالناس"'' » يتضحٌ أن الجملة الفعلية (ولى) هي التي يكون الخبر » 
ويلاحظ أن تسعة مواضعٌ منها سيق الفعلّ الماضي فيها (قد) » وذلك على مثال : 
كان أبو بكر قد سمى عائشة له''' » وثلاثة مواضع سبقت «برب|»» وذلك على مثال: 
كان بعض الصا حين ربا وعظ بعضّ الحبابرة وخوقّه العواقت”" » ويلاحظ وجودٌ 
العائدٍ في الجملة الفعلية الخبر » وهو يطابق الاسم ويعود عليه » ففي المثال الأول 
ضمير الغائب يعود على (الضحاك) ويطابقه في التذكير والإفرادٍ والغيبة » ويمكن 
استنتاح ذلك في المثالين الآخرين . 

الصورة الثانية : الخبر جملة فعلية فعلها مضارع : 

ذكرت في تسعة وستين موضعا » يمثلها قولٌ الجاحظ : كانت قريش بعد إسلام 
أبي بكر ذه تريد تنفير عتبة بن ربيعة'؟' » خبر كان هو الجملة الفعلية (تريد) » 
وفي تتضمن العائدٌ ضمير الغائبة المقدر (هي) » ويتطابق مع الاسم (قريش) في 
الغيبة والإفراد والتأنيث . 

الصورة الثالثة : الخبر تركيب شرطي : 


ذكرت في سبعةٍ مواضمٌ » وتتمثل في قولٍ الحاحظ : كانوا إذا اجتمعوا للحرب 


)1١(‏ ن:”-3560. (0)ع:50. 
(*9) س:65-7١1.‏ للك دده 


ا 1 اواك 3 لك لكل 


مكدو بالتهار""؟ م عن كان فيه التركيث القرطي (إذا اجتمعوا الحرب ...) 
ويلاحظ وجودٌ العائدٍ فيها » وهو (واو الجماعة) في كل من جملةٍ الشرط (اجتمعوا) 
وجملة الجواب (دخنوا) . وهو تكرار لاسم (كان) . فالمطابقة تامة . 
الصورة الرايعة : الخير جملة اسمية : 
ذكرت فق قرول ابتاسظ وقد يكو الرجل ل#نطيعة فى الاب + الكمة كيه عو 
الجملة الاسمية (له طبيعة في الحساب) » ويلاحظ أنها تتضمنٌ العائد » وهو ضمير 
وليس هناك شذوذ في هذا النمط في نثر الجاحظ . 
واختلف النحاة”'' » حول تقديم الخبر أو تأخيره إذا كان جملة ولكن ما ورد في 
نثر الجاحظ يؤيد الرأي الذي يتجه إلى وجوب تأخيره » وسندرس القضية تفصيليا 
في الباب الأخير . 
النمط الثامن 
كان + نكرة + جملة 
ذكر في قول الجحاحظ : كانت طائفةٌ منهم تقول .. '" . اسم (كان) فيه النكرة 
(طائفة) أما الخبرُ فهو الجملة الفعليةٌ (تقول) » وتتضمن العائدَ على اسم كان وهو 
ضميرٌ الغائب المقدر (هي) » ويتطابق مع الاسم في الإفراد والغيبة والتأنيث . 
النمط التاسع 
كان + شبه جملة + معرفة 
ورد هذا النمط في سبعة مواضمٌ » يمثلّها قولٌ الحاحظ : لم يكن لحم من الغناء ما 
يستحقون به مثلها”' الخبر المقدم شبه الجملة من الجار والمجرور (لمم) » أما الاسمٌ 


)١(‏ ن:”-57”57. 


() انظر:التسهيل 05/ المقرب١‏ -45/ همع الموامع .١18-١‏ 


(9) س:18-7. (5) س:75-/7ا١3.‏ 
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المؤخر فهو الموصول (ما) مع اعتبار جملة الصلة » والتقديم هنا جائز لأن الاسم 


3 


معرقة . 
كان + شبه جملة + مصدر مؤول 


ذكر في أربعة مواضع » منها : كان من أسباب دفعي إليك هذا الكتابّ ‏ أبقاك 
الله - دوت أبي عبد الله أكرمه الله أنك) قد تجريان في بعض الأمور مخرى واحدا7ا" , 
الخينُ المقدم هو شبةُ الجملة (من أسباب) » أما المبتدأ المؤخر فهو المصدرٌ المؤول 
المنسبك من (أن) المشددة ومعموليها (أنكى| قد تجريان) » ويتضح ذلك في قوله : ل 
يكن لأحد أن يقول''' » والاسمٌ المؤخرٌ مدر مؤول منسبك من (أن) والفعل 
المضارع (يقول) . أما الخبرٌ المقدم فهو في شبهِ الجملة (لأحد) . 


النمط الحادي عشر 
كان (يكون) + شبه جملة + نكرة 


عن فرق 


ورد هذا النمطٌ في أربعة وعشرين موضعا » منها : لم يكنْ في أسفله رُجٌ”" » اسم 
(يكن) فيه هو النكرة المؤخرة (زَُجّ) » وخبرها هو شبه الجملة المقدمة (في أسفله) . 
ورنيا كانت شه الجملة ظرفا باعتبار ما تسب إليه من مضاف + وذلك ك) في قوله:: 
م يكن بين الباطل والحق فرق”* » والخبرٌ هنا واجبُ التقديم لأنه شبه جملة والاسم 
نكرة . 

وقد انقسم النحاةً”' إزاء قضية توسط الخبر . إِذْ أجازه البصريون » ومنعه 
الكوفيوة. 


() سس :”7 101001100 (9) ن:”-55. 

.5886-١:س‎ ):5( 

(5) انظر: التسهيل 05/ المقرب 4475-١‏ 41/ همع الموامع /١١7-١‏ شرح التصريح 2141-١‏ 
4 شرح ابن عقيل ٠١٠١-١‏ . 


ا 1 توكو نك نك لكل 


١‏ لنمط الثاني عشر 
شبه جملة + كان (يكون) + معرفة 
ذكر في خسةٍ مواضع » منها : على هذا المثال كان تقصيدٌ القوم''' » وكذلك : 


على قدر المشقة تكون المثوبة”'"' ءيلاحظ أن شبه الجملة (على هذا المثال) تمثل خبر 


(كان) » فالمعنى المفهوم : كان تقصيرُ القوم على هذا المثال» ومثل ذلك المثال الثاني . 

يجوز تقديمم أخبار هذا الباب عند البصريين إذا عربت مما يوجب التقديم أو 
التوسط أو التأخير قال ذلك ابن مالك” " » وسبقه إليه الفارسي وابنُ جنى وغيرهما 
من البصريين”؟؟ » واستثتى بعضّهم (دام وليس) وغيدهما وسيدرس ذلك في 
موضعه . ويسرى هذا التقديم مع كان في قول الجاحظ : وبخطه يكون جمال كتب 
لخيفة""" اوور لد وعزللة كان عياي'" “بو ذا كان الكت كر ذفان سييويه فيز 
تقديمّه على الاسم » وتوسطه بين الفعل والاسم » وهو يسمى الظرف الواقع خبرا 
مستترا » لأنه يقدر باستقر » وإن لم يكن خبرًا سماه لغوا”" . ويقول سيبويه : 
«والتقديم ههنا والتأخير فيهم|ا يكون ظرفا أو يكون اسما في العناية والاهتمام مثله فيا 
ذكرت لك في باب الفاعل والمفعول . وجميع ما ذكرت لك من التقديم والتأخير 
والإلغاء والاستقرار عربي جيد كثير»”" . 

أنماط خاصة : 
النمط الثالث عشر 
كان + شبه جملة + جملة 

ذكر ذلك في موضعين . أحدهما : إذا كان مع التلاقي يكثر التظالم وتفرط 
النصرة””'؛ و(مع) هنا ظرفيةٌ لأنها تدل على زمن » وتبعت الجملة الفعلية (يكثر 
التظالم) شبه الجملة (مع التلاقي) . وهذا التركيبُ يدل على الزمن المركبُ ؛ حيث 
لت ا (6) س:١-5190.‏ (") التسهيل 05 . 


(5) انظر : شرح التصريح .١188-١‏ (0)س:90-5١5.‏ (5)ع:54؟. 
(0) الكاب 00-١‏ . () الكتاب 05-١‏ / المفصل 7359 . (9) س:١-6١"”.‏ 
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يفهم منه استمرارية الحدث في الزمن الماضي » وتقترن هذه الاستمراريةٌ بمدلول 
آخر يتحدد فيا هو مفهوم من معنى (مع التلاقي) . 

والموضع الثاني : فكان من قوهم له هذا ابن أخيك”'' » وفي هذا المثل تعتبر (من) 
زائدة»ويمكن اعتبار اسم (كان) محذوفاء والتقدير: (فكان الذي كان من قوهم ...)) 
وقد ورد مثيلٌ هذا التركيب لدى الجاحظ في قوله : حتى كان الذي كان من قتل 
عثان”"' » وفي كلا التأويلين فإن (كان) تعطي مدلول (وقع) ؛ ولا تعتبر شبهٌ الجملة 
(لة) اها غلؤقة بالكنتونة بدوذللك لذن تعلقيا: بالقول ع فالقو لسوت إل المجوور 
(هاة الفاين) وجيت القيتر ب متسوية إليش: 


النمط الرابع عشر 
كان + فاعل 
ذكر ذلك في أبعةٍ مواضمٌ » منها قولُ الجاحظ : حق كان الذي كان من قتل 
عثمان”'' » فكان الثانيةٌ فيها فاعل مضمر يقدر ب(هو) » يعود على الاسم الموصول » 
وتكون (كان) في هذا الموضع بمعنى (وقع) » ويمائل ذلك قولٌ الجاحظ : وإذا كان 
البكاء وما دام صاحبه فإنه في بلاء””' » وتأتي (كان) تامةٌ بمعنى وقع ووجد”” . 
الكوطل السامس عمد 
كان + مضارع 
ورد في أربعةٍ مواضمٌ في تركيب واحد وهو : كان يقال" » وقد ذكرنا في النمط 
القالك عه أن :هذا التركيت زمره رقن + حيث :يدل فل امكمزازية الدديك ف 
زمن مضى » ولكنه كان مقيدًا في النمط السابق » وصيغةٌ المضارع هي التي أفادت 
الاستمرازية + أما الكيتونة بضيدة الحاظى فأعطت رمن الف . 


0 (0)س:7-لا. () الموضع السابق . (5) خ:1. 
(5) انظر : المفصل 0775 770/ التسهيل 57/ الهمع 17١١-١‏ . 


.5351-”:ن/ل56٠١ن199-7:ن/#9ا7”-١:س‎ )5( 


ا 1 توكو نك نك لكل 


النمط السادس عشر 
كان + جار ومجرور 
ذكر ذلك في قول الجاحظ : إلى أن كان من اعتزال الحسن الا الحروب"' , 
وقد قلنا في النمط الثالث عشرّ أنه يمكن احتسابٌ (من) زائدة » أو فاعل كان 
محذوف ء والتقدير : إلى أن كان الذي كان من اعتزال .. » والنمط الرابع عشر يحمل 
هذا التركيب وكان هنا بمعنى وقع » فهي تامة . 
أمور خاصة بكان : 
ذكر النحاةً أمورًا خاصة بكان » يمكن إِيجازّها في) يأتي : 
أولا : جواز مجيئها زائدة وقد درست هذه القضية في مقدمتها . 
قافا تعدو ١‏ دلق الغرها قفا روصا لأوققاء وذلاك بي ل 
- أن تكون بلفظ المضارع . 
ب أن يكون المضارعٌ مجزوما . 
ج_ألا تكونّ موقوفا عليها . 
د_ألا يقعَ بعد النون ساكن . 
ه_ألا يقعَ بعده ضميرٌ متصل . 
ولم ترذ هذه الظاهرة في نثر الجاحظ . 
كائثا : إذا وقعت (كان) صلة لأن ؛ ودخل عليها حرف تعليل » وتقدمت العلةُ 
على المعلول» وحذف الجار » وأتى بها ء وجب حذفها معوضا منها (ما) ”" » ولم ترد 


(1)سن ادا 
(1) انظر : التسهيل 57/ شرح شذور الذهب 188/ همع ال موامع /١١7- ١‏ شرح التصريح ١‏ - 


5 شرح ابن عقيل ١٠١5-١‏ . 
(©) انظر : الكتاب 6751-١‏ 7945/ والمراجع السابقة . 
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هذه الظاهرة في نثر الجاحظ . 


: توه 590 5 01 
رابعا : جوارٌ حذفها مع اسمها » وبقاء خبرها » ولا يعوض عنها بشيءٍ 2( 


وجواز ذلك بكثرة مع (إن ولو الشرطيتين) 3 وفي هذه الظاهرة تأويللات وآراء 

خامسا : تحذف كان مع اسمها وخبرها بعد (أما) 
الشرطية » والواقعٌ أن ما يستشهدٌ به النحاةً ليس محلا للاستشهاد فإن كان الشاعرٌ 
يقول : 


١‏ ا 


قالت بنات العمياسلمى وإن كان فقيرا معدماقالت وإن 


فإنهم يقدرون حذف كان مع اسمها وخبرها بعد (إن) الشرطية الثانية » 
ويقدرون (وإن كان عيبا فقيرًا معدما تمعيته) ”'' » والأصح أن التقديرٌ : (وإن كان 
فقيرا معدما) » وهذا تكرار لما سبق » ويواثل ذلك قولُ الجاحظ : لم يكن لأحد أن 
يقول : إن لم يَعْنِ ابنّه وربيته إلا بحجة » وإلا فالكلامٌ موضوعٌ على أصله!؟/ . 

ضحاز: 
ومعناها التحول من صفة إلى أخرى » فهي موضوعة لهذه الدلالةٍ المعنوية » أما 
التحولٌ المفهوم من كل فعل فإنم) لزم من دلالته على التجدد والحدوث » لا من 


1 : 2 : ك4 
الموضع . وهذا هو الفرق بينها وبين غيرها ‏ . 


وفي الصفحات التالية ثبت لأناطٍ الجملةٍ الفعلية المحولة » باستخدام (صار) : 


(١)انظر‏ : الكتاب 0791-١‏ 5945/ والمراجع السابقة . 

() انظر : الكتاب ٠75935-1١‏ 5965/ التسهيل 57/ مغني اللبيب ١5١-51‏ . 

() انظر المقرب /7071-1١‏ وانظر كذلك : مغني اللبيب /١59-57‏ شرح التصريح ١490-١‏ . 
(:)ع:504. 

(5) انظر : حاشية الخضري على شرح ابن عقيل 44-١‏ . 


ا 1 توكو نك نك لكل 


النمط الأول 
صار + معرفة + معرفة 
ورد ذلك في موضعين » أحدهما : صاروا شركاء من كفر منهم''' » ويتضح أن 
اسم (صار) هو ضمير الغائبين (واو الجاعة) . أما الخبيرٌ فهو الاسم المنسوب 
(شركاء) إلى معرفة (من كفر منهم) » ويتضحٌ تطابقٌ كل من الاسم والخبر في الجمع 
والتذكير والغيبة » واختلافهها في الإعراب » والموضع الثاني : فصار الغالتُ على 
هذا القرن الكفرً”"' » وقد عرضت قضية الاسم والخبر المعرفتين في دراسة أنماط 
(كان)”" » وذكرت أن المذكور أولا هو الاسم لأنه ابتدئت به الجملة فهو المراد 
الإخبار عنه » والثاني هو الخبر لأنه المراد الإخبار به » دون النظر إلى درجة التعريف 
العلمة:. 
النمط الثاني 
صار + معرفة + ضمير فصل + معرفة 
ذكر في قول الحاحظ: «صاروا هم الذين يشيرون عليه بالملاينة»”*' » اسم (صار) 
ضمير الغائبين (واو الجماعة) , أما الخبرٌ فهو الاسم الموصول (الذين) مع اعتبار 
جملة الصلة (يشيرون عليه بالملاينة) » وقد فصل بين الاسم والخبر بضمير الفصل 
(هم) ويلاحظ تطابقٌ كل من الاسم والخبر وضمير الفصل في الجمع والتذكير 
والغيبة والتعريف . واختلاف الاسم والخبر في علامة الإعراب . 
النمط الثالث 
صار (يصير) + معرفة + نكرة 
ورد هذا النمط في ستةٍ مواضع»يمئلّها قولٌ الجاحظ :صار كلام رسول الله كَل 


(١)س:5-١35.‏ (؟١)‏ س:5-١5.‏ 
( انظر : النمط الثالث من (كان). (5:) س:١-7585.‏ 
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الكوفيين » وحجتّهم ني ذلك أن كان وأغنواتنا إن مغلت هل اتقطل لعدل عل 
الزمان » فإذا كان الخبرٌ يعطى الزمانّ لم يحت إليها ''". 

وقد ورد في نثر الجاحظ خبرٌ (كان) ماضيا مسبوقا بقد ظاهرة؛كى] هو في قوله: 
وما كانوا قد انتحؤه به من تلك الوقائع''' » وكنت قد هممت قبل ذلك أن اعاتبّه 
عل الغىء انز به"'"ءق) أنة قل ورد بدونباء كنا هو في كان تعيد بن عبد الحميد 
عند دخول المأمون مدينة السلام وبعد سكون المْيّح وخمود النائرة رفع إلى المأمون 
يذكن أن ااطتوة كقل كور]"' »ووه عاضا مسبوقا :يرنه + كنا هق ف قوله: 


وكاتوا رين خمزوة فزهيعوانوة يفية اللتعاتفة المبفينةوالد جاع الرعريية 77 


خامسا : من حيت دلالثها على الحدثية : 

اختلف النحاة في دلالةٍ هذه الأفعال على الحدثية فذهب قومٌ منهم المبردٌ وابنُ 
السراج والفارسي وابنُ جنى وابنُ برهان والجرجاني والشلويين إلى أن هذه 
الأفعالٌ لا تدل على الحدئية”'' » ويفسرون ذلك بأنّ الفعلّ الحقيقي يدل على معنى 
وزمان » أما هذه الأفعالُ فإنها تدل على الزمن فقط مع التجرد من الحدث”" , 
وإلى هذا ذهب الدكتور مام خسان" :وذهب ابن خروف وَابْنٌ عضفور إل أنها 
مشتقة من أحداث لم ينطق بها”' » وأما قولُ سيبويه : "تقول : كان عبدٌ الله أخاك » 
فإنا أردت أن تخ عن الأخوةه وادفرف كان تس «5لاك مط 1 رود 
يفهم منه أن سيبويه يرى أنها تدل على زمن دون حدث ». لأن الكينونة وهي 
الزبجوة ستوب مذ هذا ننس تسو سسينويه لز ها الكيهونة فق بعد يذاعنا فين 
حدث . وكذلك الصيرورةٌ وغيرها من دلالاتٍ هذه الأفعال . ولذا نجد من 


)١(‏ انظر : همع ال موامع -1١‏ ”18 . (0)س:5-/ا١5.‏ (0) خ:/ا2. 
ل (4) خ:5351. (5) همع الموامع ١١7-1١‏ . 
(0 انظر : الأصول في النحو 45-١‏ . (6) انظر : اللغة العربية معناها ومبناها ١7١‏ . 


(9) انظر : المقرب /97-١‏ همع الموامع .55-١ باتكلا)٠١( . 1١١5-١‏ 
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النحاة العرب من اختار هذا الرأي » فابنٌ مالك يقول : «فالأصح دلالتها عليهما - 
أي عل الزمخ ولبرف"" بوعذلك فول السيويلة 7 

فالأصح أن تدلّ هذه الأفعالُ على الحدثية والزمنية . 

كل هذه الأدوات أفعالٌ اتفاقا إلا (ليس) » فقد اختلف النحاةٌ حوها : فيذهبٌُ 
الجمهور إلى أنها فعل » أما الفارسي ففي أحد قوليّه يرى أنهبا حرف . وكذلك أبو 

00-7 050 

بكر بن شقير' ». ولكننا نقراً عند العبكري : «ومن عبر عنها من البصريين 
بالحروف فقد تجوز . لأنه وجدها تشبه الحرف في أنها لا تدل على الحدث » وإنا 


أما الرازي فيعتبرها حرفا لأنها على غير هيئة الأفعال » فلا يتأتى منها المضارعٌ 
أو اسم الفاعل » كما أنها تدخل على الفعل”” » ويذكر ابن هشام آراءً جماعة أخرى 
من النحاة ؛ حيث يقرأ لديه : «وزعم ابن السراج أن «ليس» حرف بمنزلة (ما) 


وتابعه الفارسي في الحلبيات وابنٌ شقير وجماعة»"' . 


ثم يصحح ابن هشام كوتها فعلا » ويدلل على ذلك باتصاها بضائر الرفع » 
ولكن (المالقي) يقول بأنها ليست محضة في الحرفية » كما أنها ليست محضة في 
الفعلية » ويستطرد قائلا «ولذلك وقع الخلافٌ بين سيبويه وأبي علي الفارسي . 
فزعم سيبويه أنها فعلّ » وزعم أبو علي أنها حرف )”" . 

ولما كانت «ليس» تقبل تاءً التأنيث بالفاعل ؛ ىا تقبل ضائرٌ الرفع البارزة ولا 
يقبل الحرفٌ ذلك ؛ ى) أنها تقوم بعمل هذه الأدوات من رفع المبتدأ ونصب الخبر؛ 


.١١7-١ همع الموامع‎ )١( .07 التسهيل‎ )١( 

(0 انظر: شرح ابن عقيل ١‏ -18. () اللباب في علل البناء والإعراب .١١5‏ 
(5) انظر : تفسير الرازي 97-57/ رصف الباني 37١١‏ . 

(5) مغني اللبيب /١١9-١‏ وانظر : الجنى الداني "597 » 555 . 

(0) رصف الباني 7٠5‏ . 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ قنك > 


فا يسرى على هذه الأدوات يسري على (ليس) إذ ليس من المعقول والمقبول أن 
تشذ عنها . 

ودلالة هذه اللأدوات على الزمن والحدث وتصرف أغلبها يؤكد فعليتها . 

سادسا : تصرفها : 

تنقسم هذه الأفعال من حيث التصرفٌ وعدمٌ التصرف إلى ثلاثة أقسام : 

أولا : ما لا يتصرف : وهو (ليس) باتفاق النحاة » يقول سيبويه : «فأما ليس 
فإنه لا يكون فيها ذلك لأنبا وضعت موضعا واحدا » ومن ثم لم تصرف تصرفٌ 
الفعل الآخر)"'' » ويذكر النحاةٌ أمبا وضعت وضع الحروف في أنها لا يفهم 
معناها إلا بذكر متعلقها''' » ولم ترد (ليس) منصرفة في نثر الجاحظ . وكذلك لا 
تتصرف (دام) عند الفراء وكثير من المتأخرين » وجزم بهذا ابن مالك في قوله : 
«"وكلها تتصرف إلا ليس ودام»”" » وذلك لأن (دام) صلة لما الظرفية » وكل فعل 
وقع صلةً لما التزم مضيه””' » ويذكر أنها لا تتصرف لأخها للتوقيت والتأيبد فتفيد 
المستقبل””' » ولم ترد (مادام) متصرفةً في نثر الجاحظ . 

ثانيا : ما يتصرف تصرفا ناقصا : وهو ما كان استعالّه بعد حرف النفي » وهو 
(زال» » والثلاثةٌ » برح وانفك وفتى . وهذه لا يستعمل منها الأمرء وذلك لأن 
بروخرا علي لل وير انكر لامجك لاران قنها مكدر ؛ لعدم 
دلالتها على الحدث عند جمهور ال شوك لسري ودام عند الأقدمين 
وقليل مع المتاخرين افاذىم انقو فامضارعا وهو يدف 


.55-١ الكتاب‎ )١( 

(؟) شرح التصريح /١187-١‏ وانظر التسهيل 97/ مغني اللبيب 04-١‏ 7/ الجنى الداني *597 » 
14 رصف المباني /٠١‏ شرح ابن عقيل ١٠٠١-١‏ / همع الموامع .١١5- ١‏ 

(©) التسهيل 57/ والمراجع السابقة . (5) انظر : شرح التصريح 185-1١‏ . 

(5) انظر : شرح اتصريح /١87-١‏ شرح ابن عقيل /١٠١ - ١‏ همع ال هوامع .١١5-١‏ 

(5) شرح التصريح 1١85-١‏ . (0) انظر : همع ال هوامع .١١5- ١‏ 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 


ثالثا : ما يتصرف تصرفا تاما » وهو باقي الأفعال حيث يأتٍ منها المضارع 
والأمر بناء على أن لها مصادرٌ على النحو الآتق : مصدر كان : الكينونة » وأضحى : 
الإضحاء » وأمسى : الإمساء . وأصبح : الإصباح » وبات : البيات والبيتوتة » 
وظل : الظلول » وصار : الصير والصيرورة . 

ولم يرد في نثر الجاحظ سوى كان » وصار » وليس » ومازال» وما دام . 

سابعا : حذف اسمها وخبرها : 

لا يجوز حذفٌ اسم كان وأخواتها » وذلك لأنه شبيه بالفاعل » أما الخبر فقياسه 
الحذف » إذا روعي أنه خبر لمبتدأ أصلاء أو مشبها بالمفعول » أو اسم المفعول. كما 
ذكرنا سابقا » لكن النحاةً يعتبرون خبرَ (كان) عوضا من المصدر لأنه في معناه » 
ومن النحاة من أجاز حذقه لقرينةٍ اختيارا » أما ابن مالك فيقول : «و تختص ليس 
بكثرة مجيءٍ اسييها نكرةً محضةً » وبجواز الاقتصار عليه دون قرينة)”' . 

ويفهم من ذلك أن ابنَ مالك منع حذف الخبر في جميع الأفعال» وجعل الحذف 
من خواص «ليس» » حيث أجاز حذفه معها اختيارا » وإن كان بدون قرينة . 


وتقول السيوطي ونا قالهنان؟ مالك ذهب الب الر 7721 , 


ولم يأت خبرٌ هذه الأفعالٍ محذوفا ء إلا إذا اعتبرت تامةً » وذلك واضح من 
دراسة الأناط السابقة . 

ثامنا #تغركن اكنحاة ح#فيق بالخير > 

أوهنا + متعب: الكضش أن الواى فدعدع غل أغيان (كاة) واعوانا [ذا 
كانت جملة»وذلك لشبهها بالحالية حينئذ » وتابعه ابن مالك في ذلك » أما الجمهورٌ 
فقد أنكروا ذلك.وتأولوا الجملة حينئذ على الحال» واحتسبوا الفعلّ في هذا الموضع 
تاما” " . ولم ترد هذه الظاهرةٌ في نثر الجاحظ . 


.١١5-١ التسهيل 00 . (0) همع الموامع‎ )١( 
. ١١5١ انظر : همع الموامع‎ )7( 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 2ه 


والآخر: ذهب الأخفش وابنٌ مالك إلى جواز دخولٍ الواو على خبر (ليس) 
وان النفية ذا كان ذكلة رودق رت" أن اتدميؤة نقد اكوا هده الطام : 
واولوهان هلان لقيو أن ياف لواو رو ار 
ولم ترد هذه الظاهرةٌ في نثر الجاحظ . 

أفعال المقارية7) 


يطيعها التجاة تق هذا العنوان اوزا »أو عل شهل امعان اميل "لان 
ذا القت من الأننال يسمه دكنة اباد ذلك سيك المسغرة واللالولة 
وتلحق بكان وأخواتها حيث تعمل عملها . وهي : 

أولا : أفعالٌ تدل على قرب وقوع الفعل ‏ وهي ما يسمى البابٌ باسمها : 

ويذكر الزتخشري : المقاربته على سبِيلٍ الوجودٍ والحصول»””' » وهي : 

- كاد :كلمة عينها واو » وهي من باب خاف يخاف » وقال يقول : ولذا فقد 
ذكرها سيبويه مضمومة الفاء ومكسورتها مع الإسناد إلى تاء الفاعل”'' » وقيل : 
نيا 111 زان كر معو جنا أن التطابةة | اهام ادر يقلو 
كيد زيد يفعل0”" + وهو يدل على أن العينَ ياءٌ لا واو" » ويأتي منها المضارع , 
وتدرعية انس القاقل اسعوا هك نهد قوق إرو مالك" نوسن لفان زائدة 


لاف للكعيه 010 
(1) انظر: التسهيل 00 . (؟) انظر : همع الموامع ١5-1١1١9/6ا١١.‏ 
(") انظر : في أفعال المقاربة : المفصل /١79‏ الألفية/ همع ا موامع /١١8 - ١‏ المقرب 98-١‏ . 
(5) انظر : شرح التصريح .7١1-١‏ (5) المفصل 77١‏ . 


(0) انظر : الكتاب /١١-1‏ شرح التصريح 7١1/-١‏ . 

2000 انظر : ممع الموامع ١59-1١‏ . 

(9) الكتاب 4 -757/ وانظر : هامش الأمير على شرح التصريح 7١1/-١‏ . 

. 1١٠١794-1١ انظر : ال همع‎ )( . 5١ التسهيل‎ )9١( 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 


وورد (كاد) في نثر الحاحظٍ في موضع واحد وهو قولٌ الجاحظ : 

كان حجره لا يكاد يفارق المصحف"'' » وفيه (يكاد) فعل مضارع » اسمُه 
سهد العافي افون زهو ) يغرد غل (لخجر») ‏ أما قث قير القيلة الفعلية ذات 
الفعل المضارع (يفارق) » وها ضمير يعود على الاسم » ويلاحظ أن الفعل (يكاد) 
منفي» وهذا جائز» وتدل حينئذ على عسر وقوع الفعل أو بعدمه وعدم مقاربته” "أ 
وهذا واضحٌ من مدلولٍ القولٍ» حيث يتحدث الجاحظ عن (عثان بن عفان) بأن 
حجرّه لا يكاد يفارق المصحف ,ء وهذا دليلٌ على عسر وقوع الفعل . 


ويا * ٠‏ 20 إفرف 8 و ع 
كرب : بفتح الراءء وكسرها ء والفتح أفصح » وزعم بعضهم أنه من 
أفعال الشروع”'' » وحكى قومٌ اسم الفاعل منه'”' » ول يرد في نثر الجاحظ . 
أوشك : ندر بجيءٌ اسم الفاعل منها » وحكى أبو حيان الأمر وأفعل 
التفضيل » ويكثر مجيء المضارع منه » حتى إن بعضّ النحاة أنكر مجيء الماضي منه 


5 اث 001 
ولم يرد في نثر الجاحظ 5 


-هلهل وألدوأولى'"ا »ولم ترد في نثر الجاحظ . 

ثانيا : أفعال تدل على الرجاء : 

عسى : ذهب الجمهورٌ إلى أنه فعلٌ لاتصاله بضمائر الرفع البارزة » وإلحاق 
تاء التأنيث به » وقال بعص النحويين بحرفيته””» وهو فعلٌ لا يتصرف » وقد يرد 


. 5١ التسهيل‎ )5(. ١76-”:ن‎ )١( 

() انظر : «مع المموامع /١18- ١‏ شرح التصريح 77-١‏ . 

(:) انظر : المفصل 7507/ الجمع ٠.١58١‏ (0)الجمع .١59-١‏ 

(5) المراجع السابقة . 

(0) انظر : التسهيل 54/ همع الموامع /١١8- ١‏ شرح التصريح 77-١‏ . 

(6) انظر : المفصل /707١-71١‏ مغني اللبيب /١١7- ١‏ الجنى الداني : 571١‏ »77 5/ شرح ابن 
عقيل .١١١-١‏ 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 4ه 


للإشفاق من المكروه » وكسر السين لغة فيه » وإذا اتصل به ضميرُ الرفع جاز فيها 
الفتح والكسر » والفتح أشهر » ولخبره أحوال : 

أ- قد يأتي خبرا مضارعًا مجردا من (أن) وهذا قليل » والمتفق على أن الفعلّ هو 
أن 

ب - قد يأتي خبرها مضارعا مقرونا بأن وهذا كثير » واختلف النحاةٌ في إعرابه 
(كان) بل المرفوع بها فاعل » و(أن والفعل) في موضع نصب على المفعولية"!) 
ومنهم من يجعل (عسى) فعلا قاصرا و(أن والفعل) بدل اشتمال من الفاعل . 

ويرد هذا الرأي ''' » ويذكر ابن مالك أنها ناقصةٌ دائها » أما ابن عقيل فيرى أنها 
بع ا اي 

وورد (عسى) في نثر الجاحظ متصلًا بالضمير » وذلك في قوله : فعساه أراد 
التفضيل في القسمة”*' » فعسى اتصل بها ضمير الغائب (الحاء) , ثم أخخير عن ذلك 
بالجملةٍ الفعلية (أراد) » وإذا اتصلت عسى بالضمير » فإن النحاةً يختلفون في هذا 
الإسناد””*' » ويلخص ابن مالك ذلك في قوله : «وقد يتصل بها الضميدُ الموضوعٌ 
المرفوع عند الأخفش » وربا اقَتُصِر عليه)"'". 

ولكن ما يلاحظ أن (عسى) قد جاء خبرٌها فعلا ماضيا » على غير ما يقوله 


النحاة . 
)١(‏ انظر : الكتاب /١58 201517-١1‏ والمراجع (5) . (1) انظر المراجع السابقة . 
() انظر التسهيل /5١‏ شرح ابن عقيل 1١١7-١‏ . ا" 


(5) انظر : الكتاب 5 - 77/5 » 1 /١58‏ التسهيل /5١‏ مغني اللبيب ١‏ - ؟١١/‏ الجنى الداني 
17 همع الموامع /١1١-١‏ شرح التصريح /١١9-١‏ شرح ابن عقيل ١١5-1١‏ . 
(0) التسهيل ١‏ . 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 


- اخلونق » ويسند إلى (أن) والفعل فيسرى عليها ما سرئ على (غسى) . 


حرى بفتح الحاء والراء » وقد أهملها أبو حيان » وذكرها امالك 


ثالثا : أفعال تدل على الشروع 4 الفعل أو الإنشاء' '' ؛ وهي : 

طفق (بكسر الفاء وفتحهاء والكسر أشهر , وندر مجيءٌ المضارع منها » ويقال : 
طبق بكسر الباء » وجعل » وعلق وأخذ ء وقام وأنشأ» وهب » وذكر ابن هشام 
الأنصاري : هلهل من أفعال هذا القسم' " » وزاد الرضى أقبل وقرب”*' » وينبغي 
عد (شرع) من أفعال هذا القسه”” » وذكر بعضّهم (كارب) » وطار وانبرى 
وتنشب وابئدا وعبا 7" , 


وم يأت في نثر الجاحظ من هذا القسم سوى قولٍ الجاحظ : «أنشأ يقول»" ع 


حيثٌ الفعلٌ (أنشأ) » واسمه ضمير الغائب المقدر (هو) » ثم أخبر عن ذلك 
بالجملة الفعلية (يقول) » وفعلها مضارع . وبها ضميرٌ يعود على الاسم . 
ويشترط النحاةٌ في خبر هذه الأفعالٍ أن يكونَّ جملةًلتوجه الحكم إلى مضمونهاء 
وأن تكوة الشملة فعية لندل عن الخدت ».رشك عيقها اس بدن خم “5ن 
و هو 
أ- ن يكونٌ رافعا لضمير الاسم الذي لهذه الأفعال ويجوزٌ في عسى خاصة أن 
يرفعَ السببي » وهو الاسم الظاهرٌ المضافٌ إلى ضمير يعود على اسمها"" . 
)١(‏ السابق 09 . 


(0) انظر : التسهيل 54 » /7١‏ شرح شذور الذهب 618/8 184/ همع الحوامع /١١/8- ١‏ شرح 
التصريح /7١7-١‏ حاشية الخضري على شرح ابن عقيل ١١١ - ١‏ . 


(9) شرح شذور الذهب 184 . (5) حاشية الخضري على ابن عقيل .١١١- ١‏ 
(5) حاشية الخضري على ابن عقيل .١١١ - ١‏ (6)همعالحوامع .١59-١‏ 
0)ن:”-59١.‏ (6) انظر : التسهيل 59 » 5١‏ . 


(9) شرح التصريح 7١05-١‏ . 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ قنك > 


ف أن يكون الفعل مغبارعا لبد ل غل الال أوالاستقبال.: 


ع 7 2 ع 

ج أن يكونً الفعل المضارع مقرونا بأن المصدرية وجوبا مع حرى واخلولق ”'', 
ويعلل ذلك بأن الفعلّ المترجي وقوعّه قد يتراخى حصوله » فاحتيج إلى أن 
المشعرة بالاستقبال”'' » ويكون مجردًا من أن وجوبا مع أفعال الشروع » وذلك 
لأها للأخذ في الفعل والشروع فيه » وذلك ينافي الاستقبال . 

والغالب في خبر عسى وأوشك أن يقرنَ خبرها بأن » فعسى من أفعال الرجاء 
كحوى واخلولق » وذهب جمهورٌ البصريين إلى أن التجريدٌ من (أن») خاص 
القع مر امن #برانه ذكره ا سييوي""" قروا تن (أن) :ونشترنانها #بويدكر أن 
(أوشك) من قسم (عسى) الذي هو للرجاء”) + أها كاه وكرت فعكدر (عس) 
وأوشك . ويميل معنؤة إن قرو كار ها من )77 

وقد توفر ذلك في الجملتين اللتين صدرتا بالفعلين (أنشأ » وكاد) » فقد ورد 

4 24 2 2 َِ - - 
خبرّهما جملة فعلية فعلها مضارع مجرد من (أن) . ى| أن الجملة الفعلية تتضمن 

أما (عسى) فقد أسندت إلى الضمير الظاهر » وجاء خبرّها ماضيا . 

وأخبار هذا الباب لا تتقدم على الفعل » ويجوز أن تتوسط بين الفعل والاسم 
إذا ل يقترن بأن » وقد تحذف الأخبارٌ إذا علمت”' » ول يرد ذلك في نثر الحاحظ . 


.5١5-١ الكتاب 7-/ا6١. ( انظر : شرح التصريح‎ )١( 
. 7١57-١ انظر : شرح التصريح‎ )5( . ١68 203161-37 انظر : الكتاب‎ )"9( 
: ١7١١-١ انظر : همع ال موامع‎ 0 .1١69-7 الكتاب‎ )5( 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 


مواضع أنماط الجملة الفعلية المحولة 
الأول (كان + معرفة + معرفة) 

(س١)‏ 595/ 788/98/59 (س؟5) ١17/185 /188/5١7/1١85‏ 
لخ الع 114 ةا اسار ا اا اا 
١‏ الل / 
ين ري لان ل ل كرف اي الناة ل اه 

الثاني (كان + معرفة + مصدر مؤول) 

(ع) 86/ ٠١5 )1١ن( /١1:5‏ (ن”) ه40 

الثالث (كان + معرفة + معرفة منسوية) 
(س١86١11(س5) ١1894‏ (ع) 55 (ن١) ٠١17‏ 
الرابع (كان + معرفة + نكرة) 

١‏ كال ا ا و1 
اا امسا ا ل ااا 1111م 
1 )لت لاه زع مار رهام 
أ[ الخ (ن١) /٠١١‏ 
ااا (ن؟) اللا ١/5‏ 6/ :م ؟ (ن”) ”17/47/ 
4ل للا 0 

الخامس (كان + معرفة + نكرة منسوية) 

١‏ كلض 
7١: 1/11‏ وس 5؟) لاا 7ت / 
)11/1 ارق ا ااا اا 
اكاك يي ف ل ف 2 الل رف ا 2ك 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 2ه 


السادس (كان + معرفة + مجرور) 
(س١)‏ 597/597 لاا 1 
ا ال ل ل 6 
5 (خ) 4/044 ه/ /اد/ /اد/ لاه (ع) 77/51/515١ 1١59/5٠١9‏ 
الال ١‏ ملالا ا / 
١‏ ان" اال ل نن:) 7 / 
السابع (كان + معرفة + جملة) 
س١)‏ 4خ5/ 01/1/15 س7 05/١‏ ة١/‏ 
ل ل 0 © مهم م/م 
يي ا ا ل ل لد 60 
١‏ لل / 
ا ا ل ل ا ل 
ل ا لل 111 / 
ل ل ل ل راطف ف 4ف 
كما ل ١/1‏ / 
الال اللا ١2‏ 
١: /‏ 
الثامن (كان + نكرة + جملة) 
(س١)6 ١8‏ 
التاسع (كان + شبه جملة + معرفة) 
(س١) 17١١‏ (س188/94/805/ ٠١07‏ (ن") ١٠٠(ع)7”07‏ 
العاشر (كان + شبه جملة + مصدر مؤول 


(س١)‏ 707 (ع)509/500/51 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 


الحادي عشر (كان + شبه جملة + نكرة) 
(س١)‏ 586/584 591/ 3١8/51‏ (س١5)‏ 194 (ع) ٠9/50/5١‏ 
ا ب ل 
رن ”؟) ٠١١/95/47” /94٠١‏ 
الثاني عشر (شبه جملة + كان + معرفة) 
(س١)‏ 590 (س5) ٠١5‏ (ع)55/ ٠١5‏ 
الثالث عشر (كان + شبه جملة + جملة) 
(س١)‏ 16" (ع) 7 
الرابع عشر (كان + فاعل) 
(س١)‏ 7588/58 (س5) / (خ) 1 
الخامس عشر (كان + مضارع) 
(س١)‏ 1" (ن7) ٠٠١/1١99‏ (ن*) 1" 


السادس عشر (كان + جار ومجرور) 


(س؟) ٠١‏ 
الأول (صار + معرفة + معرفة) 
(س5) ٠١/7‏ 
الثاني (صار + معرفة + ضمير + معرفة) 
(س١)7856‏ 
الثالث (صار + معرفة + نكرة) 


/١١/١5/1١6/4)5ن(‎ ١5١ )ع(”١)5س(‎ 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ القققات 
الرابع (صار + معرفة + نكرة منسوبة) 
(س؟) ١708/508/50/5(س١)0‏ 7807 (خ)7050(ن75) 717 
الخامس (صار + معرفة + شبه جملة) 
(س١)‏ 7518/5907 (س5) 7 (خ) 55 (ع)59/759١/7١٠‏ 
السادس (صار + معرفة + جملة) 
(س١7886(س5)5١1/ ١917‏ 


السابع (صار + شبه جملة + معرفة) 


لق 7 ار 1 
الأول (مازال + معرفة + نكرة) 
(س؟) ٠١‏ 
الثاني (مازال + معرفة + جملة) 
(س7) 16( 59( 


الثالث (مازال + معرفة + شبه جملة) 
(س١)‏ 7865 (س75) ١١‏ 


همه 
الأول (ليس + معرفة + معرفة) 
(س5)١9١1(ع)515١‏ 
الثاني (ليس + معرفة + شبه جملة) 
ا ا ا ريا ا ١‏ ©“ ع/ ناه 40 
ع ع ع ال لل (ن١)١١‏ 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 


الثالث (ليس + معرفة + جملة) 
(س١)5١1(س7)5١188/1(ع)15١‏ 
الرابع (ليس + نكرة + شبه جملة) 
كر بن 
الخامس (ليس + شبه جملة + اسم مؤخر) 
(س١)‏ 587/ 11١/586‏ (س970)5/ ١91/191‏ (خ)ا(ع)١5١1/١١٠/‏ 
١‏ (ن١)‏ مءكل الالال (ن5) 7 
(ن”) ١5‏ 
السادس (ئليس + معرفة + إلا + خبر) 
(س؟7) ١917‏ 
السابع (ليس + شبه جملة + إلا + اسم مؤخر) 
(س5) 55 (ع)١51١‏ 
الثامن (ليس + معرفة + جر زائد) 
(س؟) 9/194/17١5/505/1١5(ع)115‏ (ن١1)‏ 7091/15 
التاسع (ليس + فعل) 
(س١)‏ 7315/5417 /51١8‏ (خ) // ا(ع) "١5‏ 


العاشر (ليس + مصدر مؤول) 


751/)١س(‎ 


س ١-795947/5075'خ:‏ مدع ١97:‏ 


الحملة ا كانه 2 نكر الجا شق 


يحمل في مدلوله هذا المعنى » ويتضح ذلك في قول الجاحظ : النابتة في هذا الوجه 
أكفر من يزيد وأبيه''' » فالكفر تجاوز يزيد وأباه » ويمكن أن يلمسّ هذا التجاوز 
مع أسماء التفضيل ومصاحبة (من) في : أخف كثيره (س: 7 - )١110‏ » أعظم من 
كفر من مضى (س 7 17-+1) + أفضل :من ضاحب الخضلة (من: 9 )7١2‏ . 


الانتهاء : 


م ل ا 1 4 


فالمجروران (نظام » هاتين الحالين) فيهما معنى الانتهاء » وتعلق (من) بالحدثين 
(الفراغ » والخروج) يدل على ذلك » وذكر الكوفيون هذا المعنى لمن » ولكن رده 
س(6) 
للغايك : 


.: 5 5 ل لك )0( 


: الاستعلاء‎ ٠ 

نحو : انتصف عزمه من شهوته"' » وكذلك : وأبائهم من غيرهم » وفضلهم 
عليهم”" . وني هذا المدلول يصح وضع (على) بدلا من (من) . 

١‏ الفصل: 

وهي في هذا الموضع تدخل على المتضادين » نحو : بانت الحجة من الحيلة » 
والدليل من الشبهة”” » فكل من (الحجة والدليل) يتناقض مع (الحيلة والشبهة) » 
وفصل بين كل من المتناقضين بمن » فأفادت لذلك في الفصل . 


(١1)س:58-757١.‏ (15) سن 56027 
ناك ا (5) انظر مغني اللبيب ” - ١5‏ / الجنى الداني 7١7‏ . 
(0) س:8-75١.‏ (5) س:١00-1”.‏ 


.586-١:س‎ )( .778-1١ س‎ )0( 


4ه الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 


موافقة الباء : 

ويحتمل أن تكونً لابتداءِ الغاية في هذا الموضع”'' » وذلك نحو : وعلم أنه قد 
حكم من غير استرداد'"' » فيصح أن تكونً (بغير استرداد) » ونحو : وتسموا بأسماء 
العلم على المجاز من غير حقيقة'" ء إِذْ يمكن القول : بغير حقيقة . 

: )4 ( أن ترادف معنى‎ ٠١ 

فل متسر لبر تعر فير أ اوكدللفية عفطا وللك مي مين ؛ 
والتقدير : محله في الخدمة » تحفظ في نفسك . 


وذكر النحاةً موافقتّها لرب » وأن تكونٌّ للقسم . وأن تكونّ زائدة . كما وردت في 
نثر الجاحظ تؤدي معاني أخرى لم يذكرها النحاةٌ وسيذكر ذلك في الباب الأخير . 


60 
معن 


من حروف الجر » ونونها ساكنة » فإن لقيها ساكن كُسرت لالتقاءِ الساكتين . 
ووردت في نثر الجاحظ دالة على المعاني الآتية : 


: المجاوزة‎ ١ 

1 محر 101 ياي 07 : انو ان 4 0600 7 

نحو : عفا الله عنا وعنه » وكذلك : فقد آخرت الصلاة عن وقتها » وواضح 
أن مدلولٌ (عن) هو المجاوزة » وهو أشهرٌ معانيها » ولم يُثبت البصريون لها غير هذا 
المعنى» ول يثبت سيبويه' لها إلا هذا المعنى » ولكونها للمجاوزة عدي بها الأفعال: 


.7994-1١:س‎ )9*( .7075-١:س‎ )0( . 73١5 انظر : الجنى‎ )١( 

(5) س:1915-7. (0) س:١-١"١.‏ 

() انظر : معاني الحروف 45 -45/ الأزهية 197/ المفصل /١88‏ التسهيل /١57‏ شرح ابن 
عقيل /١١7-١‏ مغني اللبيب /١5١-1١١94-1١‏ شرح شذور الذهب /"١17‏ الجنى الداني 
559-65 /المقرب /١١١-١‏ رصف المباني /”7١-157‏ همع الموامع 7 /١9-‏ الإتقان 
؟-150/ شرح التصريح ١6-١‏ . 

ا (0) س:75-١١.‏ () انظر : الكتاب 5 -77557 . 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 0 


صد » وأعرض ونحوهما » ورغب ومال إذا قصد مها ترك المتعلق . ومن ذلك : 
وضبد العم دعن الدبو 
" اليدل: 


: .ممع عع 5 (05 
نحو : وحَسْو الحار يغنى عن الوقود وعن لبس الَشو 


قلي زيول كان رمن : 


؛ فيمكن أن توضع 


: الاستعلاء‎  “ 

اك كاه 000 ف 00 

وتوافق ذلك معنى (على) » نحو : يرتفع عن الكتاب بيده » وواضح في حرف 
الجر (عن) معنى الاستعلاء » ويتضحٌ ذلك في قوله : رضي الله عنه”* . 

؛ أن تكون بمعنى (©) : 

نحو: لكان الشحم إلى البهيمة أسرع» وعن ذات العقل والهمة أبطأ”” » التقدير: 
وفي ذات العقل والهمة أبطأ . ويتضح ذلك في قوله : فألقى نصفها إلى الذي عن 
يمينه » ونصفها إلى الذي عن شماله"'' » واليمين والشمال ظرفا مكان » فتقدير حرف 


ه ان تكون زاقدة 7" 
وذلك نحو: وقد كشفت عن قناعها » ورفعت عن ذيلها . الفعلان (كشف 
ورفع) يتعديان بأنفسه) » ولكن زيدت عن بينهما وبين منصوبها (قناع » وذيل) . 


وذكر النحاةٌ لحرف الجر (عن) معاني أخرى . وهي : الاستعانة » والتعليل . 


(١1)س:90-5١1.‏ لك لد 
(9) س:190-37. (:) س:7-لا. 
(04) خ:ه. (5) خ:05. 


(0) انظر المراجع السابقة . 


التقكات الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 


20200 


ورد حرفٌ الجر (في) في نثر الماحظ ليؤديّ الدلالاتٍ المعنوية الآثية : 

: الظرفية‎ ١ 

وهي أصل معانيها » وجعلها سيبويه (للوعاء) ”'" » ويذهب أنها لا تكون إلا 
لدتلق وما داه فهو مقولو والظرفية إن أن تكون حقيةة نجوه 

للزمان وظهرت في أيام ولايته بالعراق الجبرية”" » وكذلك : أسلفتنى في 
الصف فقضيتك في الشتاء' » يلاحظ أن المجرورات (أيام » الصيف » الشتاء) 
أسماء زمان » فدلت (في) على الظرفية الزمانية . 

للمكان لات اه » وكذلك . صار ملعنة في محال 


بغداد وفي مجالسها وطرقها “كي الشروراف قزم لز طن عا قال دا 
تدل على المكان » فأفادت (في) الظرفية المكانية . 


2). 


وإما أن تكون الظرفيةٌ مجازية » نحو : جرينا في ضروب من الكلام”" » فالمجرور 
(ضروب) مع اعتبار الفعل (جرى) يدل على ظرفية مكانية مجازا » لأن ضروبّ 
الكلام لا يجرى فيه » وإنما على سبيل المجاز » وكذلك قوله : إن ذلك لبين في 


انل" 


)01 ايان روف 45/)| ير 15 التسهيل ١50‏ » 0 ابن عقيل ١‏ - 


ا 11 مي امرافع ات امار التصريح ” 1# 14/ 


الإتقان ؟ -759؟7. 
(0) انظر : الكتاب 7375-5 . (9) س : 1894-37. 
(5) خ:36. (0) س:”7-١75.‏ 
(5) س:8-37١75.‏ ين 


.1١95-7:س‎ )0( 


الحملة ا كانه 3 نكر ا لجاحق 


؟ المصاحبة : 

نحو : وقتل الحسين الكت في أكثر أهل بيته مصابيح الظلام''' » حيث يجوز أن 
يوضم (مع) بدلا من (في) » وبهذا فهي تفيد المعية أو المصاحبة » ويبدو ذلك 
واضحا ف قوله* إن الكفر والآوان خلوقان ف الإنسان مكل العم والبصبة . 

التعليل : 

يبدو ذلك في قوله : وفي قطع ما بينهما وبين عناصر ما معانيها سقوطً نصف 
اليد" ديك كوخ شار والتئ ور كيل ل اترله تسقوط الل 

؛ ‏ أن تكون معنى (على) : 

وذلك نحو: وجعلوا في شاربه وسبلته غالية”*' » والتقدير : وجعلوا على شاريه ؛ 
وبذا تكون (في) بمعنى (على) . 

ه أن تكون بمعنى الباء : 

لحر تسدراق فير" وى فقوا باتني 

5 أن تكون بمعنى (من) : 

نحو : هذه أول كفرة كانت فى الأمة'" + أي كان من الأمةاء.وكذلك قوله : 
والتابتة ق هذا الوه أكفرٌ من يزيد وآبية: أى : والتايعة من هذا الوجي” , 

أن تكون زائدة للتوكيد : 

نحو : يقدم على قتل من كان في مثل صفته وحاله”" » أي : من كان مثل صفته 
وحاله » وإنما زيدت (في) للتوكيد » وكذلك قوله : شاء أن يزيد فيه'" . وأجاز ابنُ 


مالك اند 1 , 
(١)س:5-75١.‏ ل ل ارك ا (5) خ:58. 
6 1 (5)س5-75١.‏ (0) س:5-7١.‏ 


(0) س:8-7. (9) س:18-5”5. 96 )انظر : التسهيل ١55‏ . 


د الكققات الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 


وذكر النحاةٌ الحرف الجر (في) معنى المقايسة » وأن تكون بمعنى (إلى) . 
ج - ما وضع على ثلاثة أحرف : 
ا 

وردت (إلى) حرف جر في نثر الجاحظ لأداء المعاني الآتية : 

: انتهاء الغاية‎ ١ 

وهو اما تتعانيها #توخو الى الدق ليزي" 84 وؤاقك: المرةواية 
السراج وغيثهما من النحاة » ويبدو هذا المالولُ في قول الجحاحظ : فخرج بذلك من 
حكم الفجار إلى حكم الكفار”" » فالمجرور ب (إلى) وهو (حكم الكفار) هو النهاية 
التي تم الحدث إليها » ويتضح ذلك في قوله : جاوز الضلال إلى المحد”” ' » وهو ما 
صارت إليه العجم من مذهب الشعوبية”” . 

؟ ‏ انتهاء الغاية الزمانية : 

لكر وو تعاةة اليد ماران اليد “ل فالكررور(تقرويان الور 
دلالة زمية سبق بخرف اللخر (إق)» قدل عل اتتهاء الغاية الزمانية ٠‏ ومقله :ولا 
يزال ولا يزالون كذلك إلى أن يناموا ويطفئوا المصباح”" » (فالنوم) المسبوق بإلى حذ 
زمني:: 


؟ - انتهاء الغاية المكانية : 
55 ا 0" 
نحو: ردهم بعد ال حجرة إلى القرى" ' » فالمجرور (القرى) المسبوق بحرف الجر 


)١(‏ انظر : معاني الحروف /١١5‏ الأزهية /١6١‏ المفصل 187/ المقرب /١95 - ١‏ مغني اللبيب 
-١‏ 50 156/ شرح شذور الذهب /6١7‏ الجنى الداني 705 وما بعدها/ رصف المباني 
همع الموامع ؟ /١١ ١‏ الإتقان /١95 019١-5‏ شرح التصريح ١7-7‏ . 

(؟) انظر : الكتاب 5 -771 . 

(") انظر : الأصول في النحو /00١- ١‏ المقتضب 4 -174 والمراجع السابقة . 

.١5١-5:س‎ )5( .75١-37:س‎ )0( .١5-5:س‎ )5( 

00 خ:18. (0) س:72-75١.‏ 


الحملة اانه 3 نكر لجا شق 


(إلى) دل على المكان الذي انتهوا إليه ردة » ومثل ذلك قوله : والرجوع إلى داره 
ري . 

؛ - أن تكون بمعنى (مع) : 

تكون فيا إذا ضممت شيئا إلى شيءٍ » قال به الكوفيون وجماعة من البصريين » 
ولكن تأول بعضّهم ما ورد من ذلك على تضمين العامل”'' »وذلك نحو : وقد 
يجمع أهلها غيرها إليها'" » فالسابق (أهلها) والمجرور بحرف الجر (إلى) وهو 
ضمير الغائبة (ال هاء) مصحوبان مع بعضه) بمدلول الحدث (يجمع) . 

ه موافقة اللام : 

يمكن أن يعم ذلك + في :قؤله + أسلمها إل عدو" + الإسلام ليك يمكن 
تصحبّه اللامٌ » وكذلك (ردهم إلى القرن) » ولهذا رد البعض هذا المعنى . 

وخير دليل على ذلك أنه يوجد بعضٌ الأفعال صحبتها اللام مرة » وإلى أخرى 
مثل : قصدنا إلى المأثور (س: 4-7 »)275١‏ كان يقصد لتقبيح خطه (س: )١1150-37‏ . 

5 موافقة (ل4) : 

نحو : ودخل يحيى إلى منزله فلم يأذن له » الدخول تغلغل وخلا لية » 
فيصحبه حرف الجر (في) » ويبدو ذلك في قوله : يتغلغل عند الاحتجاج عنه إلى 
الغايات البعيدة والمعاني اللطيفة"'" » حيث يكون التغلغل في الشيءٍ » ولكنه ورد 


مصحوبا بأداة الجر (إلى» 5 


(١)س:5-75١.‏ 
(0) انظر : مغني اللبيب ١‏ -160/ الجنى الداني 785 . 
(9) س:37-١1١75.‏ (5) س:175-75. 


1 .١198-5:س‎ )0( 


د التققات الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 


7 .الزائدة : 
ل لوو 3 كالنه القرو" 1" ران كان برف للع وله لاعفا 
اصطحاب الآداة (إلى) . 
وذكر النحاة معاني أخرى لحرن الجر (إلى) » وهي : التبيين » وموافقة (من) ‏ 
وموافقة (عند) » ولكن أكثر البصريين لم يثبتوا للها غير معنى انتهاء الغاية » ويجعلون 
هذه الشواهد كلها متأولة . 
واختلف النحاة في قضية دخول ما بعدها فيا قبلها : 
- فيذهب قوم إلى دخول ما بعدها فيم| قبلها في الحكم . 
- ويذهب آخرون إلى عدم دخول ما بعدها في| قبلها . 
- ويذهب آخرون إلى أنه إن كان من جنس الأول دخل معه في الحكم, وإلا فلاء 
وهذا عند عدم وجود قرينة . 
- ويذهب المرادي وابنٌ هشام إلى ألا يدخل ما بعدها فيا قبلها . إذا عدمت 
القرينة » لأن الأكثرٌ في وجودٍ القرينة عدم الدخول » فينبغي الحملٌ عليه عند 
ال 
على 
اتلك النبحاة حول حرفينها + فالمذهث المشهورٌ أننا حرف ج -ولكن إذا 
: 4 َ- 5 ارو 5 و عتي امك 
دخل عليها حرف الجر صارت اسرًا بمعنى فوق 2 . وذهب بعضهم إلى أنها في 
(0 انظر : مغني اللبيب ١‏ - 56/ الجنى الداني 7/6 . 


(9) انظر : معاني الحروف /١١7‏ مغني اللبيب /١١8- ١‏ الجنى الداني /47١ ٠ 57٠١‏ همع 
الهوامع 759-5١‏ . 


الحملة كانه 2 نكر الجا شق 


وال ا ل و 
بِنْ طاهر وابن 6 وابن الطراوة والزبيدي ولبنْ معزوز والشلوبيين إلى أنها 
ور ل "و وتهوا ذلك الرسيوية فوونا اخذود مع قرله ارهن 
اسمٌ لا يكون إلا ظرفاءويدلك على أنه اسم قولٌ بعض العربء:بض من عليه)”" , 
ولكني أرى أن مقصود سيبويه أن هذا وجة آخرٌ من أوجه (على) » فإذا سبقت 
بحرف جر صارت اسماء وهذا ما قال به الرماني”*' » والزتخشري””' » ونرى أنهما قد 
أثبتا للأداة (على) الحرفية كما ذهب إلى ذلك سيبويه في كتابه”' » كما ذكر ذلك 
صراحة في باب الفاعل الذي يتعداه فعلّه إلى مفعولين » فإن شئت اقتصرت على 
الفعول الأول » وإن شعت تعدى إل الثاني كما تعدى إلى الأول » حيثُ ذكر سييوية 
حذف (على) على أنها حرفٌ من حروف الإضافة » كما يسمى حروف الجر”"ا 
وردت (على) حرف جر في نثر الجاحظ ليؤديّ المعاني الآتية : 
اب الاسضالم: 
وهو أصل معانيهاءوم يثبت شت أكذة البصروننها الأهذا الس رتارلواها كافغقة 
ذلك” والاستعلاة ما أن يكو حسياء نحو : فأعادوا عل ليت باقدم" . 
وكذلك : لا يقدر عليه إلا هو””'"» أو أن يكونّ معنى » نحو : أتم نعمته عليك'١"‏ , 
وكلالاك قر ادومار العا سيدا بو 1 


. 59/7 » ال١ انظر : مغني اللبيب ١-5١١561١١/الحنى الداني‎ )١( 

. 59-5١ انظر : الجنى الداني 41/1/ همع الموامع‎ )١( 

(") الكتاب 3731-5 . (5) انظر : معاني الحروف /ا١١821١١96031١١.‏ 
(5) انظر : المفصل 738/8 . () انظر : الكتاب 5 77311770 . 

0) انظر : الكتاب 2717/1١‏ 78. 

(8) انظر : المراجع السابقة/ التسهيل 57 /١‏ شرح ابن عقيل /١١8٠6 7017 - ١‏ الإتقان في علوم 
القرآن 7710/5 77592 . 

(9) س:15-75. ()س:18-75. (١١)س:١-لا.‏ (5١)س:37-75.‏ 


قات الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 


؟المجاوزة : 

وذللك قخون لس ع ولك" تيزو لان لا ليوف اله يت كرون 
(على) بمعنى (عن) فتفيد مدلولٌ المجاوزة » وكذلك الواقعة بعد الأفعال : خفى » 
وتعذر » واستحال » وغضب . وأشباهها . 

التعليل : 

تسو وهافا عي" جزة لض ب وعاترا وت قافا عدت تلد رع )السمية 
ويبدو في قوله : لن يرى أن موحدا يقدم على قتل من كان في مثله"" » والتقدير : 
يقدم لقتل ؛ إذ الإقدام لسبب القتل . 

؛ ‏ الظرفية : 

دو :تزيم الكراث ل متايري 577+ فالمكرون لاطايز) اسع مكان + فدل 
حرف الجر (على) على الظرفية المكانية » وقد لحظت أنها دلت على الظرفية المكانية 
ذوق الزمانية» ورظير اقل #عقضى عل علو سيدى!"'بتوزف التنا ورين غلن 
وجهه"' » استخلف حفصويه على ديوانٍ الخراج”" . 

ه أن تزاد عوضا : 

نخو #:وغتاث الآخرة غليه شد » أراد : (أشد عليد) : فزادت عل قبل (أشد) 
عوضاعًا هو محذوف بعد (أشد) ”" » ولكن هذا من قبيل التقديم للاهتمام . 

* - أن تزاد دون تعويض : 


يقول اب ماللفة# وقد تراه ووة تعريض "وريد ذلك اقول التاحط #ولكن 


.١5-7:س‎ )9( ()س:س8-7.‎ .١86-75:س‎ )١( 
.١19١-5:س‎ )5( .١9١-5:س‎ )0( .١72-7:س‎ ):5( 
.7037"- 7: س‎ )0( 


(8) انظر: الكتاب ”7- 7// مغني اللبيب /١١17- ١‏ الجنى الداني /47/ شرح التصريح .١9-7‏ 
(9) التسهيل ١55‏ . 


الحملة ا كانه 3 نكر لجا شق 


الناس كانوا على طبقات مختلفة ومراتب متباينة''"» إذ التقدير:كانوا طبقات مختلفة» 
فزيدت (على) دون تعويض ٠.‏ ومثل ذلك قوله : ومن شاد على عضد'”" » أي : 
ومن شاد عضده . 

موافقة اللام : 

نحو : ولم يكن مذهب حميد التوفير على المأمون"" . أي : التوفير للمأمون 
فوافقت (على) معنى (اللام في هذا الموضع . 

وذكر النحاةًٌ كذلك لحرف الجر (إلى) المعاني : أن تكونَ للاستدراك والإضراب » 
أن توافق (من) » أن توافق (الباء) » المصاحبة . 


“> 


ولكني وجدت في نثر الجاحظ المعاني التالية ولم يذكرها النحاة : 

: موافقة (إلى)‎ ١ 

نحو : فأبوا إلا قتله والنزول على حكمهه”' » أي : والنزول إلى حكمهم . 
ويتضح ذلك في قول الحاحظ : دخل عليه رجل كان له جارا ”» وكذلك : أقبل 
الرجل على أبي الفتم”"" . 

: بمعنى (حول)‎  ' 

ويتضح ذلك في قوله : وكنت أنا وأبو إسحاق إبراهيم بن سيار النظام وقطرب 
النحوي وأبو الفتح مؤدب منصور بن زياد على خوان فلان بن فلان”" » أي : حول 
خوان فلان .. فأدى حرف الجر (على) معنى (حول) . 

: أن تؤدي معنى الحالية‎  “ 


000. 


وذلك نحو: ولما كنا عندهم على غير هذه الصفة » أي : حالنا غير هذه الصفة » 


(١)س:9-7.‏ (0؟) س:9-7. (9) سس .7١7/-37:‏ 
(5) س:5-75١.‏ (8) 1:2 (5) خ:04. 
00 خ:64. (0) س:9-75١.‏ 


قكلة > الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 


وكذلك قوله : دمت على إطعامهم'!' » أي على حال إطعامهم . 
ثانيها : ما لا يجر إلا الظاهر: 
وهو أنواع : 
أ- مالا يختص بظاهر معين : 


3 
: ١ الكاف!‎ 


اتفق الشحاة عل أن الكاف كا يعدهًا إذا كانت عاملة#وجعلها سييويه كاف الوه 
ولكنهم اختلفوا في حرفيتها » فيذهب سيبويه أن كاف التشبيه حرفٌ ولا تكون اسم| 
إلا في ضرورة الشعر» حيتٌ يقول : واعلم أنه لايكون اسح مظهر على حرف أبدا ؛ 
لأن المظهرٌ يسكت عنده » وليس قبله شيء » ولا يلحقٌ به شيءٌ » ولا يوصّل إلى 
ذلك بحرف”" » أما مذهبٌُ الأخفش والفارسي وكثير من النحويين أنه يجوز أن 
تكون عقا أؤانها ن: الافييا ”اها و سعد البطية ف فال امنا بدا 
اذم نفس زنع[ )77 نوجي «التضاة (الكافت) إذا وفيت زائدة حرفا ابد 
وكذلك إذا وقعت أول كافين » ولكن سيبويه يرى أن بعضّهم جعلها اسم ؛ لأنها في 
معنى (مثل) في هذا الموضع”' » وذكر الرماني أن الكافٌ الواقعةً مع مجرورها صلةً 


7 إف4 


تكون حرفا 


(1)خ:”. 

1 : معاني الحروف 57/ المفصل /١84‏ التسهيل /١517‏ شرح ابن عقيل /”١17- ١‏ 
رصف الباني 8/ مغني اللبيب /١19- ١‏ الجنى الداني 1/8/ همع ال موامع /١١ - ١‏ شرح 
التصريح ١6-1‏ . 

.7١8- 5 الكتاب‎ )”( 

(5) انظر:سر صناعة الإعراب /١91675٠0-١‏ مغني اللبيب /١57- ١‏ الجنى الداني 19/ همع 

.7١-5 الموامع‎ 

(5) المواضع السابقة . (1) انظر : الكتاب 77-1١‏ . 

(0) انظر : معاني الحروف 58/ الجنى الداني 8١‏ . 


الحملة كانه 3 نكر الجا شق 


00 )ع 


وذكر ابن مالك" ' وذكر النحاة ' ' أنها تكون اسما إذا جرت بحرف جر » أو 
أضيف إلبها» أو وقعت فاعلة » أو وقعت مبعدأ » أو وقعت اسا لكان » أو وقعت 
مفعولة » ومن النحاة من تأول كل ما سبق على حذف الموصوف » وهذا ما أذهب 
إليه . 


ووردت الكافٌ حرف جر في نثر الجاحظ لتؤدي الدلالة الآتية : 

التشبية : 
وهذا أصل معانيها » ول يثبت أكثرُ النحاة لها غير ذلك » وتبدو هذه الدلالةٌ في 
قول الفاسظ :عض نصية الشمس غل اران #الملاء الأعيق "+ فالشمس غل 
الجدران شبيهةٌ بالملاءٍ الأصفر » وكذلك قولّه : وأن فرج الأمةٍ في العارية كحُكُم 
الخدمة » وأن الزوجة في كثير من معانيها كالأمّة » وأن الأمةً مال كالذهب والفضة» 
وأن الاستزادة في النسل كالاستزادة في الحرث!؟ . 


وذكر النحاةٌ أنبا تكونٌ للتعليل » والاستعلاء » والمبادرة » والتوكيد » ولكنها ل 


ثالثها : ما يجر ظواهر ومضمرات خاصة : 
و (0) 
رب 


تفيد التكثيرٌ وفاقا لسيبويه والتقليل بها نادر»ولكن المرادي يرجح كونها للتقليل؛ 
إن جرت ظاهرا فلا يكون إلا نكرة موصوفة » وهذا ما ذهب إليه الميردُ وابن 
السراج والفارسي وأكثرٌ المتأخرين . وذهب الأخفش والفراءٌ والزجاج وابنُ طاهر 


. انظر المراجع السابقة‎ )( . ١517 انظر : التسهيل‎ )١( 

(9) س ١07-37:‏ . (5) خ:5. 

(0) انظر : الكتاب 5 - 5 /١7‏ ماني الحروف 0٠١5‏ 7١٠/المفصل‏ 555 /المقرب /١98-1١‏ 
رصف الباني /١88‏ التسهيل /١5/8 ٠ ١517‏ مغني اللبيب 51١94 - ١‏ ٠5١١/الجنى‏ الداني 
-508/ هم ال موامع ؟-875١/‏ شرح التصريح 77-7١‏ . 


اكات الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 


21 1 7 )0 
وابن خروف إلى أنه لا يلزم وصفَ مجرورها » وهو ظاهر مذهب سيبويه 


0 
ووردت على هذا النحو في نثر الجاحظ . وذلك في قوله : وربت كلمة لا توضع 
إلا على معناها الذي جعلت حظه . وصارت هى حقه والدالة عليه دون غيره » 
دع 1 0000 35 
كالحزم والعلم 0 » حيث ورد مجرور (رب) وهو (كلمة) نكرة موصوفه 
الأسانت» كالشيو و لمعف جب اللشييه لا "كي وميه كل الق وت كليل 

5 ان 5 ِ 57 1 زه 
تغني عن خطبةٍ » وتنوبٌ عن رسالة » بل رب كناية تربي عن إفصاح" . 


خا / 
واختاره ابن عصفور ' . ونقله ابن هشام 


وإن كان مجرورها ضميرا فلا يكون إلا ضميرٌ غائب مفرد مذكر » ورب| يراد به 
المفرد المذكر وغيره » ويجب أن يفسرٌ بنكرة بعده تطابق المعنى المراد » وتنصب على 
التمييز » ولكن هذه الظاهرة لم ترد في نثر الجاحظ . 

ومن خصائصها أن الفعلّ الذي يتعلق بها يجب أن يكونَ ماضيا » ويذهب 
الجمهور أنها تتعلقٌ بالفعلٍ كسائر حروفٍ الجر ء إلا أن بعضّهم ذهب إلى عدم 
22000008 (ما) بعدها كافةٌ وغيرَ كافة فتدخل حيئئذ على الاسم 
والفعل » وقد وردت في نثر الجاحظ وقد تلاها الفعل الماضي وكّفَت بماء كما هو في 
قوله : وكانوا ربما خصوه فوضعوا بين يديه الدراجة السميئة”” » وكذلك : ورب 


ألفت الكتاب الذي هو دونه في معانيه وألفاظه فأترجمه باسم غيري”" . 


: لغات ٠‏ ثرث وام اوه اه وي كني سي 7 47 
وفيها ت . رب »2 رب ». رب ». ربا » ربت » ربت ». ربت » رن . رنب 6 


ه(١0)‏ 
رنت 20202. 


.١194-1١ المقرب‎ )0( . 50١ 0256٠ انظر الجنى الداني‎ )١( 
.757”-١:س):(‎ . 7857-1: س‎ )9( . ١١١-1١ انظر: مغني اللبيب‎ )9( 
. 551: (0)ن:5-لا. (5) انظر : الجنى الداني "501 . (9) خ‎ 


(6) س:١-١اه”.‏ (9) انظر : التسهيل ١53‏ . 


+ »ع م . ط ج )عا نا | ج . نلا نا نالا 


وق اياي ف م ع 09 


ومن حروف الجر (حتى) . ولكنها لم ترد جارةً في نثر الجاحظ . ومنها كذلك ما 
يجر الزمانَ وهو (مذ ومنذ) . ومنها حروف القسم (الواو والباء والتاء) ؛ ولكن هذه 
الجملةً ليست من البحث . 


. الموضع السابق‎ )١( 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


0 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ > 9 


ثانيا : النسبة بالإضافة 


الإضافةً شن من شنّي السنبة» حيث ينث الاسم الأول إلى ما يلبه» هذا يقول 
السيوطي في تعريفه للإضافة : انسبة تقييدية بين اسمين توجب لثانيها الجر)"؟ , 
فالإضافة فيها معنى الإسناد أو الإفادة أو التقييد » وكل هذه المعاني يمكن انتسائها 
إلى معنى النسبة » والواقعٌ أن الكلامَ يقصد به الركنٌ الأول من الإضافة » ولكن 
لأنه لم يخصصٌ أو لم يعرفٌ احتيج إلى شيءٍ من ذلك . فكانت إضافته إلى ما يقيده . 
أو ينسب إليه » ولهذا فإن النحاةً يعرفونها معنويا بأنبا جعل اسم جزءًا لا يليه'" , 
واصطلاحيا بأنها إسنادٌ اسم إلى غيره على تنزيل الثاني من الأول منزلةً تنوينه أو ما 
0007 

جزءاها : 

اختلف في نسبة جزأي الإضافة » فسيبويه يسمى الأولّ منهما مضافا والثاني 
مضافا إليه”' » وذهب إلى هذا ابن مالك”” » وكذلك السيوطي”"'' » وعلل لذلك 
بقوله : لأن الأول هو الذي يضاف إلى الثاني فيستفيد منه تخصيصا وغيره » وقيل 
الكبى ع سين الأول مفنانا لودو لقان بتعا فاروقيل كل سه لكر ا" 
ويذكر ومنه يكون الجزء الثاني من التركيب الإضافي مضافًا إليه عند سيبويه . والجر 


يكون في كل اسم مضاف إليه'* . 


. ١60 انظر : التسهيل‎ )0( . 55-١ همع الموامع‎ )١( 

() انظر : شرح شذور الذهب 7780/ همع الموامع 55-57 55/ شرح التصريح 77-١‏ . 
(5) انظر : اكتاب .5١94-1١‏ (5) التسهيل ١68‏ . (5) همع اتلهوامع 51-5 . 
(0) انظر : همع ال موامع 57 -57/ شرح التصريح 5-7 /١‏ شرح ابن عقيل 7-١‏ . 

. 5١9-1١ الكتاب‎ )8( 


ا 1 توكو 53 لك لكل 


ومادام اعترافنا بأن النسبةً إسنادٌ وإمالةٌ ونسبة تقييدية » فكل من ركنيها مسند إلى 
الآخرء أو مضاف إليه» ولكن لأن الركنّ الأولّ أساسٌ في بناء الجملة المراد التتحدث 
بها » واحتيج إلى تخصيصه أو تعريفه بنسبته إلى اسم آخر أو معنى آخر » لذلك فإن 
الركنّ الأول هو المضاف ٠‏ والثاني هو المضاف إليه » حيث ينسبٌ الأول إلى الثاني 
لإتمام مدلولٍ معين يقصده المتحدث . 

العمل النحوي للإضافة!'' : 

نوثر الأيانة مب فق الغباق والمشاق الب قمع سيك لضاف تف نون 
الغنية والملحق بالختى أو الشبيه يه » وكذلك تحذف تون الجمع والملحق بالجمع أو 
الشبيه به » وكذلك يحذفُ التنوين » أما من حيث الحضافٌ إليه فإنه يصبح مجرورا » 
تألدسان الس درفت نه سروف الخو 

وتستدعى الإضافةٌ تجريدَ المضاف من التعريف » سواء أكان لفظيا أم معنويا ؛ 
معنن ذلك أنزاق :"آرلي] *آن يكوة اللقدات منعها مغريا بان وى , 
وثانيهم| : أن يكونٌ المضافٌ مشتقا والمضاف إليه معمولا له وهو بالألف واللام » 
فيجورٌ حينئذ الجمعٌ بين الألفي واللام والإضافة”" » ويجيرٌ الفراءٌ الجممٌ بين الألف 
واللام والإضافة فيا إذا كان المضافٌ صفةً والمضاف إليه معرفة بغير الألف 
واللام'” » ولم يرد ذلك في نثر الجاحظ » ويجيز الكوفيون ذلك فيا إذا كان المضاف 
عددا والمضاف إليه معدودا””' » ويرى الرماني والمبردٌ والزغخشري إجازةً ذلك فيا 
إذا أضيف إلى المشتق المعرف بالألف واللام ضمير متصل"" » أو أن يكونّ المضاف 
إليه مضافا لما فيه الألف واللام » وأشار ابن مالك في ألفيته إلى ذلك في قوله : 


.59-7 انظر :شرح شذور الذهب 7575155715/ همع الموامع 57-5/ شرح التصريح‎ ١0 
. نحو : الضاربا زيد» والضارب وزيد.. (”) نحو : الضارب الرجل » الراكب الفرس‎ )0( 
. نحو : الضارب زيد . (5) نحو : الثلاثة الأبواب‎ )5( 

() الضاربي » الضاربك . الضاربه » والضمير في موضع خفض بالإضافة . 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ الننك > 


أو باالذي له أضيف القاني22 كزيدالضارب رأس المجاني 
أو أن يكون المضافٌ إليه مضافا إلى ضمير ما فيه الألفٌ واللام''' » ومنع المبردُ هذه 
أو أن يكونَ الوصفٌ المضافٌ جمعا تبع سبيلٌ المثنى وطريقه » وهو جمع المذكر 
اا 

العامل 4 جر المضاف إليه : 


يقول سيبويه : «واعلم أن المضاف إليه ينجر بثلاثة أشياءً : بشيءٍ ليس باسم ولا 
ظرف» بشيء يكون ظرفاء وباسم لا يكون ظرفا»””"» وعلى ذلك نبج الزخشري © 
وابنٌ مالك””' » وحكاه السيوطي”" , والأزهري”" » ويذكر السيوطي تعليل ذلك 
ققولة: ون كان النباش الاتتعمل مخ اللأساء الما أشي الفعل »القع لاط 
له في عمل الجر » ولكن العربّ اختصرت حروف الجر في مواضع » وأضافت 
الأسماء بعضها إلى بعض . فناب المضاف مناب حرف الجر فعمل عمله » وقال 
الزجاجحٌ وابنٌ الحاجب هو بالحرف المقدر لآن الاسم لا يختص . وقال الأخفش 


بالأففانة الي 


الحروف المقدرة ِي الإضافة : 

رتبها ابن مالك بأن ذكر معنى (في) أولا إن حسن تقديرها » و(من) إن حسن 
تقديرها مع صحة الإخبار عن الآول بالثاني » وبمعنى اللام تحقيقا أو تقديرا فيا 
سوى ذينك””' ومن النحاةٍ من يقدرٌ اللام أولا وبعدها الأصلء وقد اقتصر ازجاح 
عليها”''' » أما ابن كيسان والسيرافي فيذهبان إلى أن الإضافةً بمن » ويستدلان على 


. نحو : الود أنت المستحقة صفوه‎ )١( 

(؟) نحو : ليس أنت الأخلاءٌ بالمصغى مسامعهم . (انظر : شرح التصريح 59-5) . 

(9) الكتاب 5١9-1١‏ . () المفصل 87 . (5) التسهيل ١65‏ . 

(5) همع الموامع 55-١‏ . (0) شرح التصريح ١.555‏ (8)همعالموامع 51-5. 
() التسهيل : ١( . ١60‏ ) انظر : شرح التصريح 70-7 . 


ا 1 توكو 3 لك لكل 


ذلك بظهورى" د وتقدر (ق) حي كان ظركا له و ويقوك بعضن الناة بأنالة 
و ار 

الإضافة 4 نثر الجاحظ : 

يقسم النحاةٌ الإضافةً إلى قسمين » ينظر إليهما ابن عصفور"" با تؤديه الإضافة 
من دلالة معنوية » فا تفيد التعريف والتخصيصٌ إضافة محضة . وما لا تفيدهما 
إضافة غير محضة . 

أولا : الإضافة المحضةا” : 

وهي الخالصة من شائبةٍ الانفصال » وتسمى كذلك إضافةٌ معنوية ؛ لأنها تفيد 
أمرا معتويا 6 وهو تغريف المضاك إن كان المضاف إلبه معرفة » و تخصيصه إن كان 
نكرة » وقد جعله الأزهري قسمين » أما أبو حيان فيجعل القسمين معا يفيدان 
التخصيص . فالتعريف تخصيص وهو قسم » والتعريف أقوى مراتب التخصيص » 
والواقع أن هذا الرأيّ أكثرٌ ميلا إلى الصواب لأن المقصوة بالإضافةٍ هو النسبةٌ 
والتقيبدٌ » وهذا تخصيص . فبدلا من إطلاقٍ مدلولٍ معين تأت بالإضافةٍ لتخصصّه ‏ 
ولهذا فإننا نجد أن بعضّ الأساءٍ المضافة إلى معرفة يجعلها النحاةً التتخصيص » وهي 
ما يسمونها الأسماءَ الشديدة الإمهام » أو كان المضاف في موقع مستحق للنكرة » 
كاحال أو التمييز أو اسم لا النافية للجنس . فهذا تخصيصٌ لا تعريف . 

والأساءٌ المضافة إضافة معنوية (أو المحضة) على ثلاثة أضرب : غير ملازم 
للإضافة » وملازم لما غالباء وملازم لها » وذلك على النحو الآتي : 


كرا هع افراع 17 

0 انظر الموضعين الآخيرين . 

(*) انظر : المقرب .7١9-١‏ 

(5) انظر : اللباب في علل البناء والإعراب ” -94١؟/‏ المفصل ؟8/ التسهيل /١55‏ شرح ابن 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 2ه 


أ- غير الملازم للإضافة : 

أي التي يمكن أن يضاف إليهاء ويمكن ألا يضاف إليها » وصور الإضافة بها ىا 
ورد في نثر الجاحظ هي : 

فكرة + معرفة : 

وتتنوع المعرفة التي أضيفت إلى النكرة » ففي قول الجاحظ : ذاك معناهم 
وقصدهم''' » المضاف إليه هو ضميدٌ الغائبين (هم) , أما قوله : فأحكامه أحكام 
الأرقاء”"' » فإن المضاف إليه في الخبر هو المعرفةٌ بالألف واللام (الأرقاء) » وقد ورد 
المضافٌ إليه اسم إشارة » كما هو في قوله : إنه بقيةٌ هذا النسل”" » كما ورد علما في 
قوله : لم يكنْ مذهبُ حميد في ذلك التوفير على المأمون”' » وإذا أضيفت النكرةٌ إلى 
مقر فةاعي رت امو ا 

فكرة + عدد : 

نحو : وهو ابن ثماني عشرةً سنة'"' » فقد أضيف العدد (ثإني عشرة) إلى النكرة 
(ابن) . 


عدد + نكرة : 


فوخ سك موا اذخ خلددة بخن "لع لواف ليور او ا 

فكرة + نذكرة + معرفة : 

نحو : الذي رجوت عنده من المنفعة وصلاح قلوب العامة الأجر الكبير 
الف ” 


والثواب العظيم” '»فقد أضيفت (صلاحح) إلى النكرة (قلوب) إلى المعرفة (العامة)» 
ومكل ذلك قوله + لكنه عن قدرغدة العو 110 


(١1)س:5-١5.‏ (0) س:5-١9١.‏ (9) س:7-7١.‏ 
(8) س:7-/ا١57.‏ (5) انظر : المقتصد 57 7/ المقرب .7١9-١‏ 
)سن ا (0) س :7-/ا. (0) س:072-75١.‏ 


(9) خ:6. (١٠)س:١-١59.‏ 60 


ا 1 توكو 3 لك لكل 


ذكرة + ذكرة + ذكرة + معرفة : 

لخر اواترات كاي ل لصوت سيل لصرضي اللجاره ون التصير نعل براق 
“كو نض اسيق كل سن الكرون (تميت زفي »إل الكرون: لديل : 
وحيل) , ثم أضيفتا إلى النكرتين : (لصوص . وسراق) » ثم أضيف الجميع إلى 
المررففين #(السهار» والليل» 


ذكرة + ذكرة : 

لعو : لحي م اشسية يلض يان" نوه أضيقيت القكرة زنضم ) إل التكرة 
(بيان) . 

- نكرة + ذكرة + ذكرة : 


رةه 
نحو: فيها الحدى وال رحمة والإخبار عن كل عبرة وتعريف بكل سيئة وحستله : 


حيث أضيفت النكرة (تعريف) .ء إلى النكرة (كل) , ثم أضيفتا إلى النكرة (سيئة) . 

وفي الصورتين الأخيرتين اكتسبت النكرة الأولى التخصيص ». حيث خصصت 
وحددت وبأنَّ وجهها من إضافة ما بعدها إليها . 

ب مالازم الإضافة غالبا : 

لظت أن يحض الأسنء يمكن أن قا محر فة دوق إخيافة » ولكنها لذ تكسيب 
معنى التحديد والتخصيص إلا بنسبتها إلى غيرها » ولو كانت هذه النسبة ذهنية أو 
معنوية بين المتحدث والمتلقى » ومن هذه الأسماء : 

ساعيبد: 


متو ومن كاب ادو عمود ين عه الكري © 


.595-١:س‎ )0( .١١خ)1١(‎ 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ > 


مد السو 

نحو : ظن أنه الفاروقٌ الأكبرٌ في التدبير وابنٌ عباس في العلم بالتأويل”' . 

5-5 

نحو : إلا أن سميةً م تكن لأبي سفيانَ فراشا”'" . 

عماجو 

نحو : وقبل ذلك يوم الزابوقة”" » وكذلك : ولكنه تعصب على أبناء أهل 
خراسان واضطغن عليهم محاربتهم إياه أيام الحسن بن سهل”' . 

غهاية : 

مغو قو ان ال 

فالأساءٌ السابقة يمكنٌ أن تنطقّ بدونٍ إضافةٍ ومعرفة بالألف واللام كأن يقال : 
العبد » الابن » الأب . اليوم » الغاية » لكن واقمَ الاستععال اللغوي يثبت أنها 
تستخدم غالبا ملازمة للإضافة » وإذا استعملت بلا إضافةٍ فالإضافةٌ فيها ذهنيةٌ أو 
عدوي 

ج ‏ اللازم للإضافة : 

وهذا القسمٌ ضربان . إما ظروفٌ أو غيرُ ظروف , وهو لا يفهم إلا من خلال 
إضافة ما بخصصه ويحدده . 


7 


قبل: 
نحو : وقبل ذلك يوم الزابوقة ”"' » حيث أضيف إليها اسم الإشارة للمفرد 


.١٠١-7:س‎ )9( .١١-5:س (0؟)‎ .1١95-5:س‎ )١( 
. انظر : المراجع السابقة‎ )5( .797-١:س‎ )0( .57١ا/-7:س‎ ):( 
.1٠١-5:س‎ )90( 


ا 1 توكو 53 لك لكل 


(ذلك) » فهو من الظروف التي تلزم الإضافة » وهي تضاف إلى الظاهر أو المضمر 
إما لفظا وإِمّانية » وقد درس تفصيليا في القسم الخاص بالدلالة الزمنية . 

ديعد: 

نحو : لم أقل إلا بعد الحجة''' » فقد أضيف إلى الظرف (بعد) المعرفة المفردة 
(الحجة) . فهو من الظروف التي تلزم الإضافة » ويضاف إلى الظاهر أو المضمر إما 
لفظا وإمانية » ودرس في (الدلالة الزمنية) . 

أمام: 

ظرف ملازمٌ للإضافة إلى الظاهر أو المضمر إما لفظا وإمانية » وذلك نحو : 
ايت الدواة امانه""" واقيو قد أضيقه عنمي العاني :اناد 

ب وراء : 

من الظروف التي تلزم الإضافة إلى الظاهر والمضمر إما لفظا وإمانية”" » وذلك 
فح و اكتف من وواء واي"" ع بحيك أضيك الاسة المرضول:(ما) إل الظرفب 


المكان (وراء) 5 
افوق: 
من الظروف اللكانية الملاؤمة للؤضافة إلى الظاهى والمسمر + إنا لقطا وإفاي” 


وذلك نحو : يتوهم الواحد منهم أنه المتبوعٌ ليس التابم والمليك فوق المالك"" , 


حيث أضيفت المعرفةٌ (المالك) إلى الظرف المكاني (فوق) . 
دعنك : 


.1١95-75:س)50(‎ .ا١884-5:س)١(‎ 


() انظر : المفصل 7// حاشية الخضري على شرح ابن عقيل 2-١‏ . 
(5:) س:١7-1١”.‏ (05) انظر المرجعين السابقين . (5)س:5-١9١.‏ 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 2ه 


تضاف إلى الظاهر والمضمر ء وتفيد الحضور الحسي أو المعنوي » كما تفيد القرب7"', 
وذللك تعن ١‏ اعت العلزسا امد نع الول لبوا ميك المعر تك بالألنن 
واللام (المعلول) إلى الظرف الزماني (بعد) » ومثل ذلك قوله : وعنده المردار”" » 
أحمد أحواله عند نفسه التعقد على الخصوم”*' » ولكن ما أضيف إلى (عند) في المثال 
الأول هو ضمير الغائب (الماء) » وفي الثاني هو المعرف بالإضافة (نفسه) . 

يين: 

من الظرون التي تلزم الإضافةَ » وهي تضاف إلى الظاهر أو المضمر إما لفظا 
وإمانية » وذلك نحو : الكفر حائل بين العَؤد والبَدْءا”” » فقد أضيف الاسم المعرفٌ 
بالألف واللام (العود) إلى الظرف المكاني (بين) . 

دون : 

من الظروف الملازمة للإضافة"'' » وهي تضاف إلى الظاهر والمضمر » إما لفظا 
وإمانية » ودون : نقيض ». ويكون ظرفا وبمعنى أمام وراء وفوق وضد ء وبمعنى 
غير””"» وكل مرادافاتها ملازمةٌ للإضافة:ومئالٌ إضافة المضمر إليها قولُ الحاحظ: 
حجزت السلة دونه » ومثال إضافة الظاهر إليها وهي بمعنى (غير) قوله : وكان من 
أسباب دفعي إليك هذا الكتاب - أبقاك الله دون أبي عبد الله أكرمه الله أنى| قد 
تجريان في بعض الأمورٍ مجرى واحدا”" . 

لالدى: 


تفزنا فنا ل الظاسر بو العور بذ رهن هخود [الافانة لفسا وخ "ا وونانا* 


. 754-١1 شرح التصريح‎ /١750-١ انظر : المفصل 0/87 81/ التسهيل 47/ مغني اللبيب‎ )١( 


(50) س:75-لا4١ا.‏ (9) س:195-37. (5:)س5-75١5.‏ 
(0)س:١1-"70.‏ (5) انظر : المفصل 87 . 
(0) القاموس المحيط 5 -777 . (8) س : سير 0 


ا ا توكو 3 لك لكل 


فلك خروظ منتوقة عليضوغنة مستكيلة لوو "تققد أقيف» عنية الغانت 
(الحاء) إلى (لدى) » ويقول ابن مالك بأن معناها هو مدلول (عند) » وليست بمعنى 
(لدن) ”'" » أما ابن هشام فيذكر : «تعاقب (عند) كلمتان : لدى مطلقا .. ولَدّنْ إذا 
كان الل ل ابعداءغايةة"" »هذا يمكن أن تكون (لدى) فق معتى الدن) مخ 
جانب » ولكننا نقرأ في حاشية الأمير : قال اللقاني : قال الرضى ؛ وأما (لدى) فهو 
(لدى) فإنه لا يستعمل في البعيد'*' . وعلى هذا فإن (لدى) تعطي مدلول الظرفية 

- صمع: 

نحو : لصناعةٍ الكلام مع ذلك فضيلةٌ على كل صناعة”' » أضيف اسم الإشارة 
(ذلك) إلى مع » وهي تؤدي معنى الظرفية"' » والأداة (مع) إذا كانت ظرفا فهي 
تلزم الإضافةً إلى الظاهر أو المضمر إما لفظا وإما رتبة » ويكونٌ لها حينئذ ثلاث 
معان”" : أحدّها : موضعٌ الاجتماع » ولهذا يخبر بها عن الذوات ء والثاني زمانه .. 
والثالث مرادفةٌ (عند) " » ونلحظ في المثال السابق أنها تفيدٌ الزمان » أما في قول 

0) 5300 5 5-0 1 1 

الجاحظ : الذي رجوت عنده من المنفعة وصلاح قلوب العامة الآجر الكبير 2 


فقد أضيف ضميرٌ الغائب (الحاء) إلى (عند) » وقد أدت الظرفيةً المكانية . 


(١)س:5١9١.‏ () التسهيل /91 . (9) انظر : مغني اللبيب ١١19-١‏ . 
(4) حاشية الأمبر على شرح التصريح 0-17. (4) س:١-7860.‏ 
(6) انظر : المفصل 87 . (0) انظر : التسهيل 98/ مغني اللبيب ١9-7‏ . 


(4) كقوهم : ذهبت من مَعِه . أي : من عنده , ينظر : الكتاب 47١ - ١‏ / وعليه القراءةٌ : #هلدًا 


.59١-١:س‎ )9( 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 42 


دحين: 

تتمثل في قول الحاحظ : الذي دعاني إلى وضعه مع إشفاقي منه وهيبتي 
لتصفحك له أني حين علمت أن الغالبَ على إرادتك والمستولى على مذهبك تقريبٌ 
العلماء وإقصاءٌ الجاهل .. ''' ففي قوله : حين علمت » أضيفت الجملة الفعلية 
(علمت) إلى الظرف الزماني (حين) » و(حين) من أسماء الزمان واجبٌ الإضافة إلى 
الجمل مطلقا : اسميةٌ كانت أم فعلية''” » وقد درست في الدلالة الزمنية . 

غير الظروف : 

سوى: 

من الأسماء الملازمة للإضافة لفظا ومعنى » حيث لا تذكر بلا إضافة » وتضاف 
إلى الظاهر والمضمر » وذكرت في قول الجحاحظ : وعندي مد الله في عمرك ‏ كتبٌّ 
سوق نهذ لكلاف" ديك أفيفع إل (سزى) امنا "لقنا ره يلدع دا 
ويذهب سيبويه والجمهور إلى أنبا ظرفٌ مكان ملازم للنصب””' » وعند الكوفيين 
أنها ترد للوجهين , وذهب الزغشري مذهب سيبويه'” . 
© 


-- 
8 


من الأساءٍ الملازمة للإضافة في المعنى» ويجوز أن يقطعٌ عنها لفظا إن فهم المعنى 
وتقدمت عليها (ليس) » وغير المضافة تستعمل على وجهين : إما لوصف نكرة » أو 
وصفي معرفة قريبة ؛ وإما استثناء فتعرب إعرابَ الاسم الواقع بعد (إلا) » ووردت 
في قولٍ الجاحظ : وهم قوم من غير أهل خراسان”" » وكذلك في قوله : وأن التوراة 


.”ا١ا/-1١:س)1١(‎ 

(5) انظر : المفصل 91-47/ التسهيل /١0/‏ شرح التصريح 7-/7. 

(9) س:8-1١71.‏ (5) انظر : مغني اللبيب .١١50١١5-١‏ 
(5) انظر : المفصل 87 . ( انظر : المفصل 87/ مغني اللبيب ١١5-1١‏ . 


.75١5-7:س‎ )90( 


ا 1 توكو 3 لك لكل 


غيرٌ الزبور » والزبور غيرُ الإنجيل » والإنجيل غيرٌ القرآن » والبقرة غير آل عمران » 
وفيها يتضح إضافةٌ المعرفة إلى (غير) ”" . 


كاك 

من الأسماء التي تلازم الإضافة معنى لا لفظا حيث يجوز القطع على نيتها , 
وتضاف إلى الظاهر والمضمر » وأضيف إليها الظاهر في قول الجاحظ : «والبقرة غير 
آل عمرانَ»”" » حيث أضيف إليها العلم (عمران) » ويعدها ابن مالك بمعنى 
(أهل) » ولا يضاف غالبا إلى عَلّم من يعقل”' » وعلى ذلك سار أبو حيان , 
وأصلها (أول) قلبت ألفه واوا لتحركها وانفتاح ما قبلها بدليل قوهم (أويل) ‏ 
وقبل (أهل) أبدلت هاؤه همزة » ثم الهمزة ألفا لسكونها بعد همزة مفتوحة بدليل 
(أهيل) » وإنما يضاف إلى علم غالبا" » وأضيف إلى المضمر في قول الجاحظ : 
ومدلواق ظل عونا كود نيدو اله الطبيين الظاعرية المي 7 

كل وبعض : 

من الأس)ء الملازمة للإضافة إذا كانتا توكيدا أو نعتا » ويلزمان الإضافة لفظا 
ومعنى » ويضافان إلى الظاهر مع النعت » وإلى المضمر مع التوكيد » ولا يعرفان 
بالألف واللام وقد أضيفتا إلى المعرفة في قول الجاحظ : هذا كله دليلٌ واضح”" , 
وقوله : ولقد خبرني خباز لبعض أصحابنا أنه جلده على إنضاج الخبز"' . كا 
أضيفت (كل) إلى النكرة في قوله : ثم لصناعة الكلام مع ذلك فضيلة على كل 
صناعة » ومزية على كل أدب”' '' » واعتبرها سيبويه في هذه الصورة نكرة » ويعلل 


)1١(‏ س:18-5. (1) انظر : همع ال موامع .50-١‏ (") س:18-7. 
(5) انظر : التسهيل /١5/8 2.١517‏ همع الموامع .96١٠5٠-5‏ 

(5) الارتشاف /الال . (5) انظر : ممع ال موامع .5١٠65٠-5‏ 

(0) س :١81لا .5"5١927308‏ (8) س:١-١١3.‏ (9) خ:00. 


اس 1م 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 2 4ه 


ذلك بقولة + «ويستدل عن أبن 'مضافات إل نكرة أنك توضف» ما يعداهن | 
السو اكور اش م ا ال 

ويجوز أن تقطعا عن الإضافة لفظا لا معنىءوهما عند التجرد مَنْويا الإضافة”", 
ويفسر السيوطي ذلك في قوله : «ولزم الإضافة معنى أيضا (كل وبعض) . 
والجمهور على أنهم| عند التجرد منها معرفتان بنيتها ؛ لأنها لا يكونان أبدا إلا 
ا ا ات 6 5 إفر 
مضافين » فل| نويت تعرفا من جهة المعنى 2 . 

جميع: 

تمائل (كل) السابقة » ومن أمثلتها قل الجاحظ : فإن حكمه حكمٌ الماء وجميع 
الغذاء””' » حيث أضيف إلى (جنيع) الاسم المعرف بالألف واللام (الغذاء) . 

قفس : 

إذا وقعت توكيدا أو نعتا فإنها تلزم الإضافة لفظا ومعنى » وتضاف إلى الظاهر 
مع النعت » وإلى المضمر مع التوكيد » وهي مثل (كل) السابقة » ومن أمثلتها : 
والكيدي] أن الى معن لعزب ناس لتقل لقو "انيف أسبقه الها فين 
الغائب (الماء) . 

مثل » شيه : 

ذكر سيبويه في باب الجر الذي يكون في كل اسم مضاف إليه الأسماءً : مثل وغير 
وكل بعض”' » ف(مثل) من الألفاظ المبهمة التي تضاف إلى معرفة » وتوصف بها 
النكرةٌ » وتقع مواقع النكرة » و(مثل) بمعنى (شبه) يلزمان الإضافة لفظا ومعنى إلى 


.١١١-57 الكتاب‎ )١( 
شرح‎ /0١- همع الموامع‎ / 158٠ ١0ا/‎ لسهستلا/١١5‎ » ١١5  ” انظر : الكتاب‎ )0( 
. 170-57 التصريح‎ 


(9) همع اهوامع ١-57‏ 0. (5) س:١-8١"”.‏ 
(4) س:18-7١.‏ (5) انظر : الكتاب 575١-1١‏ . 


ا 1 توكو 3 لك لكل 


مفو أ الى" اتويعرياة عيب مراتعيي ل احيلة., 

ومن أمثلتها قولٌ الجاحظ : على مثل ذلك ولي عتاب بن أسيد مكة"' » وقوله : 
٠ 5‏ 5 55 0 5 5 5 إفرفق 5 0 و 
إن الكفر والإيان مخلوقان في الإنسان مثل العمى والبصر ‏ . وفيها أضيف اسم 
الإشارة (هذا) والمعرف بالآلف واللام (عمى) إلى النكرة المبهمة (مثل) » أما قوله : 
لاد كةو اناا يطبي سيدا [1اوابيع لكا بات 
(الحاء) إلى النكرة (شبه) . 


تتمثل في قول الحاحظ : هو حسبنا ونعم الوكيل”” » حيث أضيف ضمير 
المتكلمين (نا) إلى النكرة (حسب) » وهي بسكون السين من الأساءٍ الملازمة 
للإضافة . ولما استعمالان : 

أحدهما : أن تكونٌ بمعنى (كان) » وحينئل تستعمل مضافة استعالٌ الصفات 
المشتقة » فتكون نعتا لنكرة ؛لأنها لم تتعرف بالإضافة حملا على ماهي بمعناه » كما 
تستعمل استعمال الأسماء الجامدة » وحينئذ تلزم الإضافةً لفظا ومعنى”" . 

ثانيهما : أن تكونَ بمنزلة (لا غير) في المعنى » فتستعمل مفردةً عن الإضافة في 
اللفظ » وينوي لفظّ المضاف إليه”" » ويعلل سيبويه محيئها بالرفع في قوله : «فل) 
جاءت مضارعة للأسماء التي لا تكون صفة وقويت في الابتداء كان الوجه فيها 
عندهم الرفع ؛ إذا كان النعت للآخر»”” » ولكنها إذا وقعت نكرةً فإنها تنصب 
كقبل وبعد على قول ابن مالك" » ولكن أبا حيان يرى أنه لا وجه لنصبها لأنها غيد 
ظرف20 , 


. 8 لصفملا/480.7567561١5.17-37‎ /57308 7550060-1١ انظر : الكتاب‎ )١( 
(؟) س:١-595. (9) س:18-7. (5) خ:8ه.‎ 
.017-7 انظر : شرح التصريح‎ )9( 22٠.555 انظر : الكتاب‎ )1( .5١9-5:س‎ )0( 
. الكتاب 1-57 5. نحو : مررت برجل حسبك من رجل . برفع (حسب)‎ )6( 

(4) انظر : الألفية باب الإضافة / شرح التصريح 01-7 . 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 2ه 


وعند قطعها عن الإضافة تكون دالةَ على النفي » وتكون وصفا أو حالا أو 
ابتداء» وتكون مبنية على الضم بعد أن كانت معرفة''' » ولكنها لم ترد في نثر الجاحظ 
على هذا النحو . 

ولكنها وردت غير صفة في قوله : وحسبك بقوم أنبلهم أخسهم في الرزق 


كوا" "بو سوق لبها بين قاطي (العاق )ترس ونا 


ذووفروعه : 
ورد ذلك في نثر الجاحظ في قوله : وأنك لو أسمنت بهيمة ورجلا ذا مروءة أو 
امرأةَ ذات عقل وهمة ذات غباء وغفلة لكان الشحمٌ إلى البهيمة أسرعَ » وعن ذات 


المكن وا اط 


حيث أضيفت النكرات (مروءة » وعقل » وغباء) إلى (ذا » وذات) » وأضيفت 
اللقرقة '(العقل) إل :(قات )نوو قرلدة بويا عقل + قزيكن وكرر اد الشرت وذوو 
الأخطاء من كل قبيلة وذؤو الأسنان مو كر عيزنز '"" أفيدك ركان (الأخطانه 
والأسنان) إلى (ذوو) » وهي الجمع المذكر لذي » و(ذو) وفروعه : (ذوا » ذووء 
ذات » ذاتا » ذوات) من الأساءٍ الملازمة للإضافة لفظا ومعنى””' » وهي أسماء 
موق طحن )نمك العرفيل :لوضف الوزك باه الح ارول 
يضفُنَ إلا إلى اسم جنس ظاهر”" » ولا يضفن إلى ضمير ولا إلى مشتق”*" » وأجازه 
بعضهم كما يفهم من كلام أبي حيان”" » ولكن لم يرد ذلك في نثر الجاحظ » وقد 
يضاف (ذو) إلى علم وجوبا إن قرنا وضعا وإلا فجوازا » وكلاهما مسموع””'2, 


)١(‏ انظر : الكتاب )١( .775 0-1١‏ س:6-5١5.‏ (9) خ:0. 
(:) س:١-595.‏ (5) انظر : المفصل 817/ شرح التصريح 70-7 . 
(6) انظر : الإتقان ” - 77320 . (0) انظر : التسهيل /ا9١‏ . 

(6) انظر : الإتقان 770-57. (9) انظر : ممع ال موامع 50-7 . 


. ١6ا/ )انظر : التسهيل‎ ١ 


ا 1 توكو 3 لك لكل 


قا القراة + إن هذا غل القياس 6 والعالن» يلقبيا يقل ٠‏ وبكرها وانوو" + 
والوصف بهذه الأسماء أبلغ من الوصف بصاحب » والإضافة بها أشرف » فإن 
(ذا) يضاف إلى التابع » أما (صاحب) فتضاف إلى المتبوع”" . 


اشاقص: 
يتمكل في قول الماحظ + وي ذكره البعقّن دليل عل أن سائرٌ ذلك صوات 
وطاعة”' » حيث أضيف اسم الإشارة (ذلك) إلى النكرة (سائر) » وهو من الأسماء 
التي تلزم الإضافة لفظا ومعنى » ويضاف إلى الظاهر والمضمر . 
كاتيا : الإشافة غير افحضودا" : 


وهي الإضافة التي لا تفيدٌ تخصيصا ولا تعريفا'”' » سميت (غير محضة) لأنها في 
نية الانفصال » وتسمى كذلك إضافةً لفظية"”» لأنها تفيدٌ أمرا لفظيا » وهو 
التخفيفث””" . وضابطها أن يكونّ المضافُ صفةٌ تشبه المضارعَ في كونها مرادًا بها 
الحالُ أو الاستقبال » وتشمل”" : اسم الفاعل المضاف إلى معموله الظاهر أو 
المضمر وصيغ المبالغة » واسمّ المفعول المضاف إلى معموله سواء كان من ثلاثي أم 
من غير ثلاثي » والصفة المشبهة باسم الفاعل المضافة لمعموها مجردةً كانت أم لا . 

وتفيد هذه الإضافةٌ التخفيف لأن الأصلّ في الصفةٍ أن تعمل النصب » ولكن 
الخفض أخنفٌ منه » إذ لا تنوين معه ولا تون » أوتفيد رفع قبح خلو الصفة المشبهة 
من ضمير يعود على الموصونٍ لفظا » أو رفع قبح إجراء وصف الفعل القاصر 


73731 0770-5 الإتقان‎ /5١-57 انظر : همع الهوامع 60-5 . (5) انظر: ال همع‎ )١( 
.707-1 س1‎ )9( 

(5) انظر : المفصل 85// التسهيل /١5‏ شرح شذور الذهب 7717/ همع ال موامع ؟ -51/ شرح 
(6) انظر : المقرب .7١9-1١‏ (5) انظر المفصل 87 . 

(8) انظر : المراج السابقة / والكتاب ١55-1١‏ وما بعدها. 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ ا > 


مجحرى وصف الفعل المتعدي في نصبه المفعولٌ به » وعبارة سيبويه في ذلك : واعلم 
أن العرب يستخفون فيحذفون التنوينَ والنون » ولا يتغير من المعنى شيءٌ » وينجر 
المفعول لكف التنوين من الاسم » فصار عملّه فيه الجر » ودخل في الاسم معاقبا 
للتنوين » فجرى مجرى غلام عبد الله في اللفظ » لأنه اسم » وإن كان ليس مثله في 
ا 

وفهم النحاةً من قول سيبويه السابق أن هذه الصفاتٍ حين) تضاف إلى معموها 
المعرفة لا يفيدها تعريفا » ويستدلون على ذلك بوصنفي النكرة بها » وذكر بعض 
النحاة أنها قد تفيد التخصيصٌ بناءً على أنها في حالٍ إضافتها أخص لو كانت غير 
مضافة » ولكن ابن هشام يرد على ذلك" . 

وما جاء منها في نثر الجاحظ : 


اسم فاعل + معرفة : 

«وهو الصفةٌ الدالة على فاعل جارية في التذكير والتأنيث على المضارع من أفعالها 
0008 

ومن أمثلته قولُ الحاحظ : وأنت - أيها العالم ‏ معلمٌ الخير وطالبه » والداعي إليه 
وحامل الناس عليه من موضع السلطان بأرفع المكان” » فأسماء الفاعل (معلم » 
طالب » حامل) قد أضيف إليها معمولاتها » وهي : (الخير . هاء الغائب » الناس) 


(0)ء 


ويذكر النحاة أن اسم الفاعل المجرد الصالح للعمل يضاف إلى المفعول به 
)١(‏ الكتاب .١5561١56-١‏ 

() انظر : شرح شذور الذهب7717/ همع الموامع 57-57 58 . 

() التسهيل ١375‏ . (5) شذا العرف 76 . (5) س:١1-١1”.‏ 


(5) انظر : التسهيل /١87 ٠175‏ شرح التصريح 77-7 18/ هم الهوامع 57-5 » 40/ شرح ابن 


ا 1 توكو ف لك لكل 


جوازا إن كان ظاهرا متصلا » ووجوبا إن كان ضميرا متصلا خلافا للأخفش ». .2 
وقد اتضحت حالتا الجواز والوجوب فيا سبق . ومن حالة وجوب إضافة المعمول 
إليه قول الخاحظ : إن الشنك منا فيه وف حتاذله""" ء فالمحمول الضمير (هاء الغافن) 
أضيف إلى اسم الفاعل المجرد الصالح للعمل (خاذل) . 

ولا يضاف المقرونٌُ بالألف واللام إلا إذا كان مثنى أو مجموعًا على حده » أو 
كان المفعولٌ به معرفا بهم أو مضافًا إلى معرف با » أو إلى ضميره » ولم ترد هذه 
الظاهرة في نثر الجاحظ . 

صيغة مبالغة + معرفة : 

قد تُحولُ صيغة (فاعل) للدلالة على الكثرة والمبالغة في الحدث إلى أوزان خسة 
مشهورة » تُسمى صيعٌ المبالغة » وهذه الصيغ هي (قَعَال » مِفْعَال » فَعُول فَعِيل ء 
قَل) » وقد شمعت ألفاظ أخرى للمبالغة . 

ومما ورد منها في نثر الجاحظ مضافةٌ قوله: هو ضَحوك السنء بِسَّامُ العشيات”"' 
فصيغتا المبالغة (ضحوك » بسام) أضيف إليهما الاسمان المعرفان بالألف واللام 
(السن » العشيات) » وهما معمولان لما . 

اسم مفعول + معرفة : 

هو ما اشتق من مصدر امبني للمجهول من وقع عليه الفعلُ » ويجوز أن يضاف 
إلى ما كان مرفوعا به » ولا يجوز ذلك في اسم الفعل”" . 

ومما ورد منه مضافا إلى معموله قولُ الجاحظ: هو شتيم المحيا» مُمَبَضُ الوجه”*'» 
حيث أضيف الاسأن المعرفان بالآلف واللام (المحياء الوجه) إلى اسمي المفعولين 


كي ك3 


() انظر : المراجع السابقة/ شرح ابن عقيل 7-7 7/ شذا العرف 175 . 
(5) خ:1. 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ قة > 


ونكل ذلك قول الشائحظ : وأنا أزعم أن البكاءَ صالح للطبائع ومحمود المغبة 
ييه أ يب (1لك) إل ابن قعل (عهوة) وهر مسدولة 70 


0ك 


مظان فهرم 

ون أمكلة الأفناقة إل اللنن فقول اننا حك المكر ا ل ارو صن 
وقوله :على أن كثبرا من أهل ذلك العصر قد كفروا بترك إكفاره7 'اعيف افيه 
المعرفتان : (الغل » إكفاره) إلى المصدرين (كف » ترك) » وهما معمولان لما . 


0000 


وذكن ييف النينا:""" + إعافة المو إل مرفرعة أ متصرريه #النذاية طاهر 
وابنْ برهان وابن الطراوة » وعلله ابن برهان بأن المجرورٌ به مرفوعٌ المحل أو 
منصويّه فأشبه الصفة » وعلله ابن الطراوة بأن عملّه بالنيابة عن الفعل» فهو أقوى 
ا ا 
فيرف" م 5 

اسم تفضيل + معرفة : 

ما جاء فيه إضافةٌ المعرف إلى اسم التفضيل قولُ الجاحظ : وحسبك بقوم 0 
أخسهم في الرزق مرتبة » وأعظمهم غناء أقلهم عند السلطان عقلا”" » حيث 
أضيف ضميرٌ الغائبين (هم) إلى أسماء التفضيل (أنبل . أخس .ء أعظم » أقل) . 

ع , 4 / 1 5 

لي » ومنهم ابن السراج والفارمي وأبو البقاء والجزولي وابن 
عصفور وابن ا الربيع والكوفيون أن الإضافة في اسم التفضيل غيرٌ محضة . 


(١1)خ:6.‏ (0) س:١-7597.‏ (9) س:7-37١.‏ 
(5) انظر:همع ال موامع 7 -58/ شرح التصريح 717-7/ شرح ابن عقيل وحاشية الخضري عليه 7»1424. 
(0) س :72-75 .١‏ (5) س:١1-”3”07.‏ (190) س:6-5١5.‏ 


(8) انظر : المقرب 75١4611720 -١‏ والمراجع السابقة . 


ا ا توكو 53 لك لكل 


ويعللون ذلك بأنه ينوي بها الانفصال لكوها تضاف إلى جماعة هو أحدّهاء وإلا لزم 
إضافةٌ الثيء إلى نفسه » ولكن السيوطي » يقول : «والأصح أنها محضةٌ , إذ لا يحفظ 
ورودٌّه حالا ولا تَييرًا ولا بعد رُبٌ وأل)”' . 

فإن كانت تلك الصفاتٌ في معنى الماضي كانت إضافتّها محضةً ؛ لأنها ليست في 
تقدير الانفصال » وكذلك إذا كانت عاملةً . 

هناك بعضٌ القضايا الخاصة بالإضافة لابن من عرضها : 

أولا : يذكر النحاةٌ أنه لا يتقدم على المضافٍ معمولُ المضاف إليه لأنه من تمامه » 
ولكن ابن مالك يذكر : «لا يدم على مضافٍ معمولُ مضافي إليه على (غير) مرادًا 
به نفي»خلافا للكسائي في جواز انك أغانا أو حر ا لايرى 
ان 

ول يرد ذلك في نثر الحاحظ . 

كافيا + قذ.يكسب المضافٌ من المضاف إليه التآنيك والتذكين ».وقرطٌ ذلك 
صلاحيةٌ المضافٍ للاستغناء عنه عند سقوطه بالمضاف إليه مع صحة المعنى في 
الجملة » وكان المضاف بعضًا من المضاف إليه أو كبعض منه . 

ولم ترد هذه الظاهرةٌ في نثر الجاحظ . 

ثالثا : من حيثٌ إضافةٌ الاسم إلى مرادفه أو إضافة الموصوف إلى صفته » أو 
إضافة الصفة إلى موصوفها , لم يرد في نثر الجاحظ شيءٌ من ذلك . 

رابعا : ما يمتنع إضافته”*' : المضمرات عدا إياك عند الخليل » فهما ضميران 
أضيف أحدهما إلى الآخرء. والإشارة الكاف فيها حرف خطابء والموصولات 


. ١55 (؟) التسهيل‎ . 58-5١ همع الموامع‎ )١( 
. 754-57 انظر : شرح التصريح‎ )5( . 55-5١ انظر : همع ال هوام‎ )©( 


وأسماء الشرط وأساء الاستفهام عدا (أي) فيهاءولا تضاف المضمرات لملازمتها 
التعريف » أما المباني الأخرى فلا تضاف لشبهها بالحرف » والحرفٌ لا يضاف » 
وأضيفت (أي) في الجميع لضعف الشبه با عارضه من شدة افتقارها إلى مفرد 
تضاف إليه . 


0 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الباب الثاني 


الجملة الخبرية الموسعة 


يشمل : 

الفصل الأول : الجملة المؤكدة . 
الفصل الثاني :التعبير بالنضي . 
الفصل الثالث :التبعية . 


أولا : المشاركة (عطف النسق ) . 


ثانيا : النعت . 

ثالثا : البدل . 

الفصل الرابع : التعليل . 
الفصل الخامس : الوسائل النحوية للتخصيص الدلالي . 
أولا : التمييز. 

ثانيا : الحال . 

ثالثا : الدلالة الزمنية . 


رابعا : التعبير عن المكان . 


+ »ع م . ط ج عا نا | ج . نلا نا نالا 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 0 


الفصل الأول 
الجملة المؤكدة 


بحث النحاة أدواتٍ التوكيدٍ في مواضعَ متفرقةٍ تبعا للأثر النحوي لهاء فربما 
بُحثت أداةٌ من أدواتٍ التوكيد مع غيرها التي تؤدي معاني أخرى عديدة وبعيدة . 
فحين يعرضون نواسمحٌ المبتدأ يذكرون (إن وأن) » ويذكرون لامَ التوكيد في مواضع 
متفرقة » مع (إن وأن) وتسمى مزحلقة مرة» وابتدائية أخرى » كى| تذكر مع القسم 
لتكون اللامَّ الواقعةَ في جواب القسم .ومع جملة جواب (لو ولولا) لتكونٌ اللامَ 
الواقعة في جواب الشرط . وحين يذكرون المضارع إعرابا وبناء يذكرون نوني 
التوكيد » وللتوكيد صور أخرى لم يذكرها النحاة » وفي الصفحات التالية تجميع 
لطرق التوكيد وصوره من خلال نثر الجاحظ . 

وجاء التوكيدٌ في نثر الجاحظ وفقا للمجموعات الآتية : 


» منها ما يختص بتوكيد الجملة الاسمية » وهى : إن وأن » كأن » ولكن‎ ١ 
ومنها ما يؤكد الفعلية والاسمية على السواء » وهي : باستخدام أسلوب‎ - " 

القصر . وإننما » وأنما » وباستخدام حرف الجر الزائد » وباستخدام القسم ء 
5 - ومنها ما يؤكد الاسم ذاته وهي : التوكيد المعنوي » والتوكيد اللفظي . 


ا 1 توكو 3 لك لكل 


4 ومنها ما يؤكد المعنى» وهي: باستخدام بعض الألفاظ. وباستخدام التشبيه» 
وباستخدام التكرار المعنوي » والعطف المتناقض . والعطف للاحتواء » وباستخدام 
التحديد اللفظي , والجمل الاعتراضية » والتقديم . 

أولا : تأحيد الجملةالاسمية : 


)02 
أ. باستخدام (إن وأن) : 


اتفق النحاةً على أن الحرفَ الناسح (إن) يفيد توكيد الجملة الاسمية » وكذلك 
إذا خففت » وياثله في إفادة التوكيد (أن) مفتوحة ا همزة » واستشكله بعضهم بأنه 
لو صرح بالمصدر المنسبكِ منها لم يفد توكيدا » وليس هذا الإشكال بشيء”'" . 


واختلافٌ النحاة حول أصل (أن) المفتوحة الحمزة قائم » ويفهم من (سيبويه) 
افرع لناللة) امور "١‏ + سيبك سمل يوي الاتدرات النالنيقة لطي رايا 
تغرة المرة وار لبرت" يدك اعفار ار سفاء 57و .اليوط "1 آنا 
الأزهري”"' فقد عدها من الأحرف الثانية الناسخة » ويدلل المرادي على صحة 
الرأي الذي ذهب إليه سيبويه بأن الكلامً مع المكسورة جملةٌ غيرٌُ مؤولة بمفرد 
بخلاف المفتوحة » كما أن المكسورةً تستغنى بمعموليها عن زيادة » بخلاف المفتوحة 
فتحتاج إلى كلام سابق ها تعتمد عليه » والمفتوحة يمكن أن تكسرٌ بحذف ما تتعلق 
به » ولا يمكن العكس إلا بزيادة » | أن المكسورة تفيد معنى واحدا وهو التوكيد» 
والمفتوحة تفيده وتعلق ما بعدها با قبلها » وتشبه المكسورة الفعل وهي كلمة 
مستقلة » ما المفتوحة فهي كبعضن اسده 8 , 

لصفملا/,١١١‎ ٠١94 معان الحروف‎ /577-5/15١61١1١١-7 /131- 7 انظر : الكتاب‎ )١( 

8# السهيل53/وضف المباية؟/ المقرب١‏ - +١١/مغتي‏ اللبيب: 1 ؟7 : 

/ شرح شذور الذهب 707 7174/ همع الموامع : /١77-١‏ شرح التصريح 5١-١‏ . 


(0) انظر : الجنى الداني 507٠2 5٠57‏ . (") انظر : الكتاب ١71١-57‏ . 
(5) انظر : الجنى الداني : 5٠7"‏ . (5) مغني اللبيب 76-١‏ . 
(5) همع الموامع ١7” ١‏ . (0) شرح التصريح 7١١ - ١‏ وما بعدها . 


() انظر : الجنى الداني 503 » 585 . 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 4ه 


وما دامت (أن) المفتوحة الهمزة تذكر في مواضع معينة لا تذكر فيها (إن) 
المكسورة الهمزة . فإحداهما فرع للأخرى » حيث يكمل بعضّها البعضّ الآخرء 
ولكن لأن (إن) المكسورة تذكر في مواضع الابتداء » فيجب أن تعد أصلا ء 
والأخرى فرع لهاء بل تعد (أن) مع معموليها بمثابة اسم واحد » وليس في عداد 
لجل للك رسجو د سوقت و لو ا كرام الث 
كما أن ( أن ) تكون مع ما بعدها اس ''. وفي هذا المجال ثبثٌ لأنماط (إن وأن) في 
نثر الجاحظ كأداتين من أدوات توكيد الجملة الاسمية يشتركان في مدلول واحدء 
وأثر نحوي مشتركء وقد وردتا في تسعة عشر ومائتي موضعء تتوزعها الأنماط 
الآتية : 

النمط الأول 
إن أن + معرفة + معرقة 

ورد هذا النمط في عشرة مواضع » تختلف صوره باختلاف نوع المعرفة في الاسم 
والخبر» فقد ورد الاسم ضميرا والخبرٌ مضافا إلى معرفة في قول الحاحظ : (لأنه ابن 
أبي طالب)”" » كما جاء الاسم معرفا بالألف واللام والخبر مضافا إلى معرفة في : 
(علمت أن الغالب على إرادتك والمستولى على مذهبك تقريب العلماء وإقصاء 
الجاهل)””' » وقد اجتمع الاسم والعلم في قول : (فواحدة أن الذي روى هذا 
الأعمش وهو ظنين في علي) 7" . كما اجتمع الضمير والمعرف بالألف واللام في 
قوله : (يتوهم الواحد منهم) أنه المتبوع ليس التابع)”'' » واجتمع العلم والمعرف 
بالإضافة في قوله ( وصدق النبي كلِ أن عليا مولي زيد)”" » وتساوت المعرفتان 
حيث كانا مضافين في قوله : (إن حكمه حكم الماء وجميع الغذاء الذي إذا فضل عن 


.١5١ ٠1١9-7 انظر : الكتاب‎ )١( 


(0) انظر : معان الحروف ١١١‏ / المقرب ٠١56-١‏ والمراجع السابقة . 
دن داه (5) س:١-0ا١"”.‏ (5)ع:55١.‏ 
(5) س:5-١9١.‏ 0)ع:55١.‏ 


ا ا توكو 3 لك لكل 


مقدار الحاجة عاد ذلك ضررا) ”''» ولكن سبقت المعرفة الأقل درجة في التعريف 
ما هو أعلى درجة في التعريف في قوله : (لأن أغلظ المحن ما عرض عل المشهود 
فأزاله)”"' » حيث ورد الاسم معرفا بالإضافة وهو (أغلظ المحن) أما الخبر فهو 
الاسم الموصول(ما) باعتبار جملة الصلة(عرض) . 
: : اه 7 5 

الموضع » حيث يكون الاسم المعرفة الذي ابتدئت به الجملة هو الاسم ؛ لآنه حور 
الحديث لدى المتحدث . أما المعرفة الثانية فهى الخبر حيث يراد بها الإخبار عن 
المعرفةٍ الأولى دون النظر إلى درجات التعريف في ذلك . 


ويلاحظ التطابق التام بين الاسم والخبر إلا من جهة الإعراب . 


النمط الثاني 
إن » أن + معرفة + مصدر مؤول 
ورد ذلك في خمسة مواضع » منها قولُ الجاحظ : إن العجرّ كل العجز أن تعيد 
على خصمك بشثىء لا يعجزه'" » فالخبر هو المصدر المؤول المنسبك من أن 
المصدرية والمضارع (أن تعيد) » ومثال ذلك قوله : لأن الأصل المستعمل الموضوع 
اذيكون الاي للصلبة” . 
النمط الثالث 
إن » أن + معرفة + ضمير فصل + معرفة 
ورد ذلك في ثلاث مواضع» منها قولُ الماحظ: إلا أن العادةً هي التي أوحشت 
منه””'» واسم (أن) فيه هو المعرف بالألف واللام (العادة) » أما خبرها فهو الاسم 
الموصول (التي) » وقد فصل بينهما بضمير الغائبة (هي) . ويلاحظ التطابقٌ بين 
الاسم والخبر والضمير في الإفراد والتأنيث والغيبة » ويقول سيبويه : (واعلم أنها- 


)١(‏ س:١-8١7.‏ (0) س:5-ا18. 
اليك انا" اك ندا (5) خ:5. 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 4ه 


الابتداء » ولكن ما بعدها مرفوع » لأنه مرفوع قبل أن تذكر الفصل) ''"» ويفهم من 
عبارة سيبويه أن هذه الضائر تسمى فصلا ء كا أنها لا تؤثر نحويا فيا بعدها » وما 


بعد هذه الضمائر يجب أن يكون معرفة وأشبه بالمعرفة'' . 


وقد أسماه الكوفيون عمادًا لأنه يعتمد عليه معنى الكلام » أما البصريون فقد 
أسموه فصلا لأنه يفصل بين الخبر والتابع”" . 
'*) حول إعرابه على النحو الآتي : 
أولا : ذهب الكوفيون إلى أن له محلا من الإعراب » ورأي الكسائي أن حكمه 


حكم ما بعده» أما الفراء فرأي أن حكمه حكم ما قبله””*' . 


واختلف الئحاة 


ثانيا : أما البصريون فقد رأوا أنه لا موضع له من الإعراب . 
ثالثا : وقد ذهب قوم إلى أن الضمير (هو) وأخواته في هذا الموضع بمنزلة اسم 


تكد وما شد علي 


زع شوك اذاو دازف ير مط ادام ليتدفك لسن تاها اك لسن د 
معنى التوكيد والتخصيصء ونستطيع أن نستوضح المعنيين في قول الجاحظ السابق» 
ومثال هذا النمط كذلك قوله : وقد زعم ناس أن الخنذيد من الخيل هو الخص”") 


. 95-57 الكتاب 797-5. (؟) انظر المرجع السابق / مغني اللبيب‎ )١( 
. 91/-7 مغني اللبيب‎ /5176 5١6 انظر : الإنصاف في مسائل الخلاف : م١٠٠ ص‎ )( 
. انظر : المواضع السابقة‎ )5( 


نصب عند الكسائي » وبين معمولي(إن) نصب عند الفراء ورفع عند الكسائي . 
() انظر : الكتاب 597-57 . 0) ن3-75١33١.‏ 


ا ا توكو 3 لك لكل 


النمط الرابع 
إن 2 أن + معرفة + ذكرة 
ككريق لائةامراعيد ناف لص لكيه بالفعوالاقة تزع اللعركة واققن ورد لاني 
ضميرا | هو في قوله (يزعم أنه مخلوق)”' » كما ورد معرفا بالألف واللام في قوله : 
(وجب أن الله بك لكلامه غير خالق)”'" » وذكر كذلك معرفا بالإضافة في قوله : 
(ان أقواهم ضعيف)”" » ويلاحظ تطابق الاسم والخبر في جوانب العدد والجنس 
والتعيين والتشخيص مع الاختلاف في الجانب الإعرابي . 
النمط الخامس 
إن » أن + معرفة + نكرة منسوية 
ذكر في سبعة عشرٌ موضعاء تختلفٌ باختلافٍ المعرفة التي وردت ضميرا | هو 
في قول الحاحظ : (إنه أفتح لجرمه)”” ' » ووردت معرفة بالألف واللام في قوله : (إن 
القلوب أفسد ما كانت)”*' » ووردت اسم إشارة في قوله : (لأن ذلك من عندكم 
أنفق)” ' » وذكر معرفة بالإضافة في قوله : (سألت أن أكتب لك علة خباب في نفي 
الغرةا م وآن يذل الزوية ذال فى باب« المواساة والائرع)"" »بواظير فيها تكرة 
منسوبة إلى المجرورات التي تلي حروف الجر وهي (جرمه ؛ ما كانت » عندكم » باب 
المواساة) » ولذا فقد وردت الأخبارٌ مشتقة » أسماء تفضيل في الأمثلة الغلاث الأولى 


وهي (أفتح » أفسد ء أنفق) » واسم فاعل في الرابع وهو (داخل) » وهذا ياثل 
الاستنتاجات السابقة في الجملة الاسمية . 


ا 1ت ' اس 1 
(5) خ:0(.6)س .788-١‏ كانس أ 1و 
(0) خ: 5 . 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 2 4ه 


التويظ السادتن 
إذمان # مشدزعة د حكقة 
ورد هذا النمط في ثلاثة وأربعين ومائة موضع . تتوزعها أربع صور » تختلف 
باختلاف الجملة التي تمثل الخبر » وهي : 
الصورة الأولى : إن » أن + معرفة + فعل ماض : 
ذكرت في سبعة وتسعين موضعا ء وتتمثل في قول الجحاحظ : (قد خبرني خباز 
لبعض أصحابنا أنه جلده على إنضاج الخبز)"'' » وجملة الخبر فيه هي الفعلية 
(جلده) وفعلها ماض . ويلاحظ وجود العائد وهو الفاعل المقدر بضمير الغائب في 
الفعل(جلد) » ويتطابق مع اسم (إن) ضمير الغائب (لمماء) فهو تكرار له » ويختلفان في 


لالت ارا 1 


وربها كان الفعل الماضي ناقصا أو ماضيا معنويا » ويجتمع الأمران في : (إنه ل 
يبلغني أنه كان في ولاة ديوان الجند ولا في كتابهم ..) فخبر (إن) المكسورة الهمزة هو 
الجملة الفعلية(م يبلغني) » وفعلها ماض معنوي » أما خبر (أن) المفتوحة ال همزة هو 
الجملة الفعلية (كان ..) وفعلها ناقص » وربا سبق معمول الفعل » كما في قوله : 
(وآنه يال كان :دون غير ”.وغل الكن :ف 'الأمقلة السابقة تمن العائد حل 
الاسم ويتطابق معه في كل الجوانب إلا من الجانب الإعرابي » وقد يسبق الماضي ب 
(قد) » كا هو في قوله : «لئلا يشك من رآه أنهم قد تعمدوا ذلك »”*' » وهي تفيد 
تقريب الماضي من الحال وكذلك التحقيق”*' . ودرست القضية في الدلالة الزمنية . 


الصورة الثانية : إن » أن + معرفة + فعل مضارع : 
ذكرت هذه في أربعة وعشرين موضعاء منها : أنهم يضربون بالكاتب فيا بينهم 
() خ:050. (0)س”9-7١5.‏ 


(*) س18-7. 6172689 
(5) انظر:الكتاب؟ -777/ مغني اللبيب١-7817”7١/‏ الجني الداني؟ 274 709. 


ا 1 توكو 3 لك لكل 


المثل"''» وخبرها الجملة الفعلية (يضربون) وفعلها مضارع ١‏ وهو (يضرب) 
وتتطابق مع اسم (إن) وهو (هاء الغائبين) في الجمع والتذكير والغيبة والتعريف 
ويختلفان في الجانب الإعرابي . 

وقد ينتفى الخبر » وقد لا يوجد عائد به ىا ملحوظ في قول الجاحظ : (إنه لا 
يضيف الله إلى نفسه القبيح » ولا يمن على خلقه بالنقص"" , فالخبر هو الجملة 
الفعلية المنفية ( لا يضيف الله) . ولا يوجد بها عائد لأن اسم (إن) هو ضمير الشأن 
(هاء الغائب) » ويقول سيبويه : وروى الخليل ‏ رحمه الله أن ناسا يقولون : إن بك 
زيد مأخوذ » فقال : هذا على قوله : إنه بك زيد مأخوذ"" » وأرى أن جملة الخبر 
تكرار الضمير الكائن في(إنه) » فعندما يقول الحاحظ : إنه لم يبلغني فكأنه قد قال : 
إن القول لم يبلغني , بهذا فإن جملة الخبر تفسير للاسم » فهي عائدة عليه » وحينئذ لا 
يلزم وجود عائد» لأن هذا من قبيل تكرار المبتدأ بلفظه ومعناه”" . 

الصورة الثالثة : إن » أن + معرفة + تركيب شرطي : 

فكرث ق كثائية ضكة مو ضعا #بوكالها اقول إداعقا > (رنواق إن حصنت 
من الذم عرضك بعد أن حصنت من اللصوص مالك فقد بلغت لك مالم يبلغه أب 
بأزولة ام ردي" جوقين (أن) فيه هو الركبب القرط (إنحصدت ٠.‏ ققد 
بلغت ..) » ويلاحظ وجود العائد» وهو (تاء المتكلم) في (حصنت » بلغت)» وهو 
تكرار لياء المتكلم في (أنى) » وأداة الشرط فيه عاملة لأنه يوجد فاصل بينها وبين 
(أن) وهو اسمهاء أما قول الجاحظ : (ورأيت أن من حصل السلامة قد غنم)""" , 
قال روج قاض يرق (1ن) العامة 151ل افرط '(قرم )اه ولول يوه هلا نانت ا 


(١)س:5-/9ا9١1.‏ (5)خ1. (") الكتاب 5 77١‏ . 
(5) انظر : مغني اللبيب 18-١‏ وما بعدها/ همع ال موامع /١57»1١57-1١7/9/8 91-١‏ شرح 
التصريح .١19-١‏ 


(9) خ5. (5)خ5. 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ لك - 


تكون فيه الأسماءٌ التي يجازى بها بمنزلة الذي ... وذلك قولك : إن من يأتيني آتيه» 
وكان.نن بأتنى" البسوليين 'من انيقي انين" تويعلل شنبويه ذلك بأن: هذه 
الأدوات (كان » وإن) عملت » ولذلك لم يسغ أن تتركَ معلقةً لا تعمل في شيء . 
فلها أعطت ذهب الجزاء ولم يكن من مواضعه » ولكن يذكر من الشعر أدوات 
الشرط عاملة في مثل هذه الحالة » ويعلل ذلك بقوله : (فزعم الخليل أنه إنها جازى 
خيق متو نان ا قاذ لس 1" ينود الك لاني قدي افناوااللقا نه نيعا 
أن الحدئيّة التي تدل على الظن في الفعل (رأيت) سبقت (أن) » فيكون التقدير (أنه 
من حصل السلامة ..) » ويعود ضمير الشأن على الظن أو الرؤية السابقة . ويبدو 
أن سيبويه أعمل أداة الشرط بلا فصل ظاهر بينها وبين (إن ولكن) للضرورة 
الشعرية » ويفهم من هذا إنه إما أن تكون أداة الشرط مهملة لعدم وجود فاصل 
بينهما وبين (أن)» وإما أنها عاملة» وحينئذ يلزم الإضار بينها وبين (أن) » وقد قلنا : 
إنه يلزم الإضمار في هذا المثال » ولذا فقد وردت جملة جواب الشرط مقترنة بالفاء 
(فقد غنم)»حيث سبق الفعل أداةٌ التحقيق (قد). 

وجملة الجواب في هذا التركيب هي التي تمثل الخبر » إذ في معناها إتمام للمعنى 
المراد الإخبار به عن اسم (إن) » وإِذّن يمكن تحويلٌ أداة الشرط مع جملة الشرط إلى 
اسم (أن) » وتكون بمثابة اسم موصول وصلته . 

ومثل ذلك قول الحاحظ : (وعلمنا أن من عاند فقد دفع عيانا) ”" . 

وربها كانت أداةٌ الشرط غير جازمة » وذلك نحو : لأن ذلك الموضع إذا كان 
مقنعا ومعلم| كان أخف على الناس في المحنة) ”*' » ويلاحظ وجودٌ العائد » وهم 
ضمير الغائب في (كان) » ويتطابق مع اسم (أن) في الإفراد والتذكير والغيبة 
والتعريف . ويختلفان إعرابيا . 


(١)الكتاب‏ ”_الا. (؟) الكتاب ”الا ”الا. 
(9) س9-7١7.‏ ام 


ا 1 توكو 3 لك لكل 


الصورة الرابعة : إن » أن + معرفة + جملة منسوخة : 
ذكرت في أربعة مواضع » منها قولُ الجاحظ : (والعجب أن الخلق عند العرب 

إذ| عو التقدرر قبي" وهر (أن) شد هن الخملة الأنسية اللسرحة زان هو 
التقدير تقسة) + وقد كفتك (01) قبها بالخرف (ا) » فأضودف علة الى جل 
اسفية كر هن البعد] واطين . 

ومن هذه الصورة قول الجاحظ : (فقد أخبر أنه لا شيء له في ذلك)”'' والجملة 
الاسمية المنسوخة (لاشيء له في ذلك) هي خبر (أن) » ويلاحظ أن جملتي الخبر 
السابقتين تختلفان في وجود العائد الذي يربطههما بالاسم » حيث يمثله في الجملة 
الأولى ضمير الغائب (هو) » ويتطابق مع اسم (أن) في الإفراد والتذكير والغيبة 
والتعريف . ويختلفان في علامة الإعراب » أما في الجملة الثانية فلا يوجد العائد لأن 
اسم (أن) ضميدٌ الشأن (هاء الغائب) » فجملةٌ الخبر كلها عائد معنوي على ضمير 
الشأن لأنها تفسير له » ولذا فقد سبقت (أن) بحدثية الظن والعلمية » وهي في 
الفعل (أخبر) » ويكون التقدير (أن الإخبار لا شيء..) . 

النمط السابع 
إن » أن + نكرة + جملة 

ورد في ستة مواضع » كان الخبر جملة فعلية فعلها ماض في ثلاثة » أحدهما : 
(رووا أن رجلا مدح الحياء ..) » وخبر (أن) المفتوحة الهمزة المشددة النون هو 
الجملة الفعلية ذات الفعل الماضي (مدح) » ويلاحظ وجود العائد في الجملة الفعلية 
الخبر وهو ضمير الغائب المقدر في (مدح) » ويتطابق مع اسم (أن) في الإفراد 
والتذكير والغيبة » ولكنههما يختلفان في التعيين والإعراب . 


."١5-١س‎ )0( .١18-7”س)١(‎ 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 2ه 


كما كان الخبر جملة فعلية فعلها مضارع في موضعين : أحدهما : (كان اختلاف 
الناس في القدر على أن طائفة تقول »١7)...‏ وخبر (أن) فيه هو الجملة الفعلية ذات 
الفعل المضارع (تقول) .وهي تتضمن العائد أو الرابط وهو ضمير الغائبة 
المقدر(هي) » ويتطابق مع الاسم (طائفة) في الإفراد والتأنيث والغيبة » ويختلفان في 
التعيين والإعراب . 

وكان الخبر تركيبا شرطيا في موضع واحد . وهو قول الحاحظ : لآن رجلا لو 
قال : أتاني فلان بن فلان » لم يكن لأحد أن يقول ..)'"' » واسم(أن) فيه هو النكرة 
(رجلا) » أما الخبر فهو التركيب الشرطي (لو قال .... لم يكن أحد ) » ويتضمن 
الخبر العائد الذي يربطها بالاسم . وهو ضمير الغائب . 

النمط الثامن 
إن » أن + معرفة + شبه جملة 

ورد في ستة مواضع » على مثال الحاحظ : إِنَّه بلاء'”"' » وخبر (إن) فيه هو شبه 
الجملة من الجار والمجرور (في بلاء) . وشبه الجملة ذاتها هي الخبر لا لتقدير فعل 
(كان » أو استقر) » ولا لتقدير اسم فاعل (كائن » أو مستقر) ودرست القضية 
تفصيليا في الجملة الاسمية » ومثل ذلك قول الجاحظ : وأن فرج الآمة في العارية 
كحكم الخدمة”" . 

النمط التاسع 
إن » أن + شبه الجملة + نكرة 

ورد هذا النمط في خمسة مواضع . منها : ( وأراه أن في الناس بقية ينهون عن 

الفساد في الأرض) ”*' ».وفيه تقدم الخبر وهؤ شبه الجملة (في الناس) ».واس (أن) 


(١)س18-5.‏ لك قد (9) خ11. 
(4) خ5. (0) س5-75١.‏ 


ا ا توكو ف لك لكل 


هو الاسم النكرة (بقية)»ويذكر النحاة '' »أنه للجزأين بعدهما ما لما محردين منهماء 
وهذا يوجب تقديم الخبر في هذا الموضعء ودرست هذه القضية في الجملة الاسمية » 
وورد الخبر المقدم ظرفا كى) في قول الحاحظ : (لأن ههنا أحاديث كثيرة) ”"' . 
النمط العاشر 
إن » أن + شبه جملة + معرفة 

ورد في ثلاثة مواضع » منها : (إن في صلاحهم صلاح قلوبنا) '' » والخبر فيه 
هو شبه الجملة من الجار والمجرور (في صلاحهم) , أما الاسم فهو المعرف بالإضافة 
إلى ما هو مضاف إلى معرفة (صلاح قلوبنا) » وقد تقدم الخبر على الاسم » وأجاز 
النحاة ذلك ما دام الخبر شبه جملة!*' » ويقول ابن مالك : (وللجزأين ‏ أي المبتدأ و 
الخبر بعد دخولمن ‏ أي الأحرف الناسخة ‏ ما لما مجردين » لكن يجب هنا تأخير 
الخبر ما لم يكن ظرفا أو شبهه فيجوز توسيطه )””'» ويعلل ذلك بأن الحروف محمولة 
في الأعمال على الأفعال . فلكونها فرعا في العمل لا يليق التوسع في معمولاتها 
بالتقديم والتأخيرءإلا إِنَ كان الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا فيجوز توسطه بينها وبين 
أداتباء رقفل ماسيقى قزل الكالحكل: فريك أن من البيعة ترك البرازة) 10 

أتماط خاصة : 

النمط الحادي عشر 
إن + ضمير مفرد مذكر + مفرد مؤنث معرفة 

ورد في قول الجاحظ : إِنَّ بقية هذا النسل”" » حيث ورد اسم (إن) ضميرا يدل 

على الغائب فهو للمذكرء أما الخبر فهو الاسم المعرف بالإضافة (بقية) وهو مؤنث » 


. ١750-١ همع الموامع‎ /١١6-١ انظر : المفصل 717/ التسهيل 17/ المقرب‎ )١( 

(5)خ:7. (9) س .797-1١‏ 

(5) انظر : الكتاب ” /١7‏ المقتضب 5 - ١١4‏ /المفصل 07"/ التسهيل 57/ المقرب ١‏ - 
7 همع الموامع /١6-١‏ شرح .5١5-١‏ 

(0) التسهيل 57 . (5)س”5-7١.‏ (0) س ١7-7”‏ . 
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ويختلفٌ الاسم والخبر في جانب الجنسءكا يختلفان إعرابياءوهذا من طبيعة الأداة؛ 
حيث تُنصب الاسم وترفع الخبر» ويتفقان في الإفراد والتعريف والغيبة . 

نمط خاص بِإِنَّ المكسورة الهمزة : 

النط الثاني عشر 
إن + اسمها + اللام + خبرها 

ورد هذا النمط في خمسة مواضع » منها موضعان كان الخبر فيهم| نكرةً » أحدهما 
فول الاح و إلا كديده ليلقاء)" "ورد القير الكرة مسيوبة فى قل( إن ذلك 
لبين في شمائلهم » مفهوم في إشاراتهم »”'' وجاء الخبر في موضع واحد معرفة وهو 
قوله : (إنَ أولى الناس ألا يحتجح بخبر أنس لأنتم معشر الشيع)”"' كا ورد جملة فعلية 
فاقولةة إن اللسسيوين ترك قار املاب قة وع 0 

ويجعل سيبويه هذه اللام للابتداء””' » وقد حصر النحاة''' مواضع جواز ذكر 
اللام بعد (إن) المكسورة فيما يلٍ : 

أولا : يجوز دخوها على اسم(إن) المفصول عنها إما بالخبر 
وال الي 


ثانيا : تدخل على خبر (إن) المؤخر عن الاسم”*"". 


49 69( 


؛ أو بمعمول الخبر 43 


كالثا : تدخل على معمول الخبر المقدم عليه بعد الاسم إذا كان اسم ''". 
رائها > تدعا عل طبعير القنض لمن ناوا 177 
(1)خ:لاه. (؟5) س:95-57١.‏ (9)ع .١6١:‏ 


()س:١-754.‏ (5) انظر الكتاب : ١550-7‏ . 

)انقو سول ات )وميك لان 082 قرت 1ن اللتسيات 
5/ لحني الداني /١75‏ همع ال هموامع 17/١‏ / وما بعدها . 

(0) نحو : إن لك لأجرا غير تمنون . (6) إن فيك لزيدا راغب . 

(9) إن في الدار لزيدا ساكن . (51) يع إنرويك لدو مضل 

(13) نسو ]نك اوبه قار )ا سداظ التصيص ادن 


ا ا تواكر 3 لك لكل 


خامسا : تدخل على أول جزأي الجملة الاسمية المخبر بها''' » ويرجح ابن 
مالك ذلك على دخوها على الثاني ”" . 

ساشينا رن ادع عاخن (كان) الواقنلة عن لان" 7 و ليا ل كا 
لازمة الدخول في هذا الموضع . 

سابعا : في دخوها على معمول الخبر إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا وكان 
متوسطا بين الاسم والخبر أقوال : 

أحدها : جواز دخوها مطلقاء وإن دخلت على الخير أيضا . 

الثاني : المنع مطلقا. 

الثالث : الجواز إن لم تدخل على الخبر ‏ والمنع إن دخلت عليه . 

كما حصي القحاة"”" مو شبد عدم دخول اللام فيما يأتي : 

اولا : عدم دخوها على أداة شرط "'". 

ثانيا : لا تدخل على فعل ماض متصرف خال من (قد) . ولا على معموله 

ثالثا : لا تدخل على حرف نفى إلا نادرًا . 

رابعا : لا تدخل على جواب شرط . 


خامسا : لا تدخل على واو المصاحبة المغنية عن الخبر خلافًا للكسائي . 


. 55 2507” : نحو : إنا لنحن الصافون . (0) انظر : التسهيل‎ )١( 
. 71770 : نحو : وإن كنا لفي ضلال مبين . (5) انظر : رصف الباني‎ )9( 
. المواضع السابقة‎ )5( 


(5) وذلك خوفا من التباسها بالموطئة فإنها تصحب أداة الشرط كثيرا . انظر : همع ال موامع(١‏ - 
89). 
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والمواضع السابقة من نثر الجاحظ يجوز فيها دخولٌ لام الابتداء على خبر (إن) 
حيث جاءت مكسورة الهمزة » ولم تكن حالة من حالات امتناع الدخول » فالأخبار 
كانت متأخرةً عن الاسمء كما أن الجملةً الفعلية الخبر فعلها مضارع وهو (أعجب) . 
فجاز دخول لام الابتداء عليه لمضارعته الاسم . 


وتدخل اللامُ هنا للتوكيد » واجتماعها مع (إن) للمبالغة في التوكيد”'' » وهي 
تؤكد مضمونٌ الجملة كلها لا الخبر وحده » كا يذكر الزجاجي”'' » ويقول ابن 


إفرف ث2 كله 2 
بمؤكدين 2 »كا تفيد تخليص المضارع للحال ‏ . 


والواقع أن هذه اللامَ مع (إن) وخبرها تفيد مدى إلصاق الخبر بالمبتد! وهو غاية 
التوكيد » ومع المضارع السابق تجعله للحال » حيث يكون عجب الحاحظ مقترنا 
لعل عو 1 

أنماط خاصة ب (أن) المفتوحة الهمزة : 

النمط الثالث عشر 
كلام + أن + معرفة + معطوف + خبر 
جملة فعلية تدل على مثنى 

ورد ذلك في موضعين : أحدهما قول الجاحظ : كنت أظن أن الرشاقة والحلم لا 

يعات زان طرف الااسمان واصالةالراى لااكتوفان)'" دللضدو الول (أن 


)١(‏ وذلك بخلاف المضارع فإنها تدخل عليه لشبهه بالاسم » وبخلاف الماضي المنصرف مع قدء 
لأن قد قرينة في الحال فأشبه المضارع » وبخلاف الجامد لأنه لكونه للإنشاء يستلزم الحضور 
فأشبه المضارع ولكونه لا يتصرف أشبه الاسم . انظر همع الموامع ١9-١‏ . 

(0) انظر : رصف الباني 775 . 

(") انظر : اللامات /5١8‏ المفصل 77/8/ رصف الباني 7775 . 

(5) مغني اللبيب ١1/5 /١‏ . (5) الموضع السابق . (5) س١/795.‏ 


ا ا توكو 3 لك لكل 


الرشاقة والحلم لا يجتمعان) » واسم (أن) به يتكون من المعطوف عليه المعرفة 
(الرشاقة) » والمعطوف المعرفة (الحلم) . أما الخبر فهو الجملة الفعلية المنفية (لا 
يجتمعان) » ولابد من احتساب المعطوف والمعطوف عليه معا اسم (أن) ؛ لأن حكم 
الخبر أو دلالته وهو عدم الاجتماع تشمل كلا من (الرشاقة » والحلم) ولذا فإن 
العائد الذي تضمنته الجملة الفعلية الخبر هو ألف الاثنين » وهو يتطابق مع جزأي 
الاسم في التثنية »ومثل ذلك ينطبق على الجملة الثانية (وأن ظرف الإنسان وأصالة 
الرأي لا يفترقان) » ونلاحظ فيها أن المعطوف عليه (ظرف ) مذكرء وأما المعطوف 
(أصالة) مؤنث . ولكن الخبر (لا يفترقان) جاء مذكرا » لأن السابقة المعطوف 
(أصالة) مؤنث . ولكن الخبر (لا يفترقان) جاء مذكرا » لأن السابقة (الياء) تعطى 
دلالة التذكير » ونستنتج من ذلك أن المبتدأ إذا كان أجزاء تجمع بين التذكير 
والتأنيث فإن الخبر يكون مذكرا . 

ويتضح هذا النمط كذلك في قول الحاحظ : (لأن خبابا وزيدا يعانيان من الفكر 


١ 5‏ 
متكاهاة آل اضر ” م 


النمط الرابع عشر 
كلام + أن + معرفة + و + تركيب شرطي 

ذكر ذلك في قول الجاحظ : ( ولأنك وإن كنت كثير الشغل فهو أقل فراغا منك 
على كثرة شغلك) ''' » وتمثل هذه العبارة مصدرا مؤولا من (أن ومعموليها) 
مجرورا باللام » ولذا وردت (أن) مفتوحة الهمزة » اسمها فيه هو ضمير المخاطب 
(الكاف) وهو في محل نصب . أما الخبر فهو التركيب الشرطي ( وإن كنت كثير 
الشغل) » والواضحٌ أن الذي يمثل الخبر هو جملة الجواب بمدلوها المعنوي كما 
استنتجنا سابقا » ولكن يلاحظ أن التركيب الشرطي مسبوق بواو » وقد عرضها 


.75١”-١:س)0(‎ . 0 
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ابن هشام في قوله : ( الواو الداخلة على الجملة الموصوف بها لتأكيد لصوقها 
مترصؤفيا زإفاضا أن اعافدييا انيقايق) '"" رهد لعن ينطق قل الؤاونق 
هذا الموضع لأن الخبر في حقيقته وواقع مدلوله إنما هو صفة والمبتدأ موصوف . 
ودخلت الواو لتؤكد لصوقٌ الصفة بالموصوف » وقد عرضت هذه القضية في 
الليلة الاسمية : 
النمط الخامس عشر 
كلام + أن محففة + محذوف + قد + ماض 

وق مؤفو» العه] اقول الخاسط” اولي طن نقد سار لدوم ردنا 
عنلة 170" .ذكر سييويه"" والعيري”*" أن « إن وآن » تخثفان فيطل عملهاء 
ومن العرب ””' من يعملها ويجعل المكسورة أكثر إعمالا من المفتوحة » ويقع بعدهما 
الاسم والفعل » بل يوجب بعض النحاة أن يكون الفعل الواقع بعد المكسورة من 
الأفعال الداخلة على المبتد! والخبر » أما الكوفيون فيجيزون غيره وحينئذ تلزم 
المكسورة اللام » ولكن ال مالقى يقول ١‏ إذا أَعْوِلَتْ لم تلزم اللام وإذا لْغِيَتْ لزمت 
اللام في الخبر 6”"" » أما المفتوحة فيكون مع خبرها حرف نفي أو قد أو السين أو 
سوف وقد اختار ابنْ مالك الإعمال مع «أن» المفتوحة المخففة.حيث يقول : وتخفف 
«أن» فينوي معها اسم لا يجوز إلا اضطراراء والخبر جملة اسمية مجردة»أو مصدرة 
«بلا» » أو بأداة شرط «أو برب»» أو بفعل يقترن غالبا إن تصرّف ولم يكن دعاء بقدء 


ءِ 1 5 . 00 ١‏ 
أو بلو» أو بحرفٍ تنفيس » أو نفي» ”" . 


(9) معن اللبيكب 15 : (؟) البخلاء :7 . 

(") الكتاب 14-7 . (5) المفصل :791 . 

(5) انظر : الجنى الداني ”١١1/‏ -9١5/مغنى‏ اللبيب ١‏ 50 وما بعدها/المقرب : ١‏ - 
١/رصف‏ المباني /١١-1١14‏ اهمع /١47-١‏ شرح التصريح : 7١-١‏ وما بعدها . 

(5) رصف الباني ٠١8‏ . (0) التسهيل : 55656 . 


ا 1 توكو نك نك لكل 


ويقسم السيوطي”'' آراء النحاة حول هذه القضية في ثلاثِ : 

أولها : أنها لا تعمل شيئا لا في ظاهر ولا في مضمر . وتكون حرفا مصدريا 
كسائر الحروف المصدرية » وعليه سيبويه والكوفيون . 

ثانيها : أنها تعمل في المضمر والظاهر » وعليه طائفة من المغاربة . 

ثالثها : أنها تعمل جوازا في مضمر لا ظاهر » وعليه الجمهور . 

وفي مثالنا السابق نجد أنه قد خففت «أن» من الثقيلة » وفيها د ضم, الشأن مستت 
تقديره «هاء الغائب» » أما خبرها فهو الجملة الفعلية ذات الفعل الماضى (فطن) » 
وقد سبق «بقد) وهو بذلك يتمشى مع القواعد السابقة التي ذكرها النحاة . 

والمختار هنا إعمال «أن» المخففةٍ من الثقيلة إعمالا مطلقاء لأنه لا يجوز أن نجعلّ 
أداةً تعمل مرة ولا تعمل أخرى » ولكن علينا أن نذكر أن اسمها يكون ضميرا دائما 
مقدراء هو ضمير الشأن » وخبرها إما جملة فعلية بالشروط المذكورة سابقا » وإما 
الجملة الاسمية الى ثليها : 

ويمثل هذا النمط كذلك قولُ الجاحظ : ( كان أول ما تكلم به أن استغة 


زفق 


للشهداء الذين قتلوا لأحد) ‏ . 


ويتضح هذا في قول الجاحظ : « فلو أنه ىا فطن لعيبه وفطن لمن فطن لعيبه 
لضعفه عَنْ علاج نفسه » وعن تقويم» أخلاطه وعن استرجاع ما سلف من عاداته » 
وعن اقلبه أعلاقه اللدكولة :إن إن تسوه برايؤة لثر له كاف ها لبد يي 0 


. وما بعدها‎ 777”-١ وانظر : شرح التصريح‎ » ١57 - ١ : ممع الموامع‎ )١( 
. 3” : (5؟) ع:86. (9") البخلاء‎ 
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تبعت «أن» ومعمولاها «لو» في المثال السابق » وفتحت همزتها » إما لتقدير فعل 
سابق لها تقديره «ثبت» » وإما للابتداء » وهو الأرجح » وقد درست هذه القضية في 
مقدمة دراسة «أن». واسم «أن» هو ضمير الغائب البارز المتصل «الهاء» » أما خبرها 
فهو الجملة الفعلية المسندة «فطن» . ويلاحظ وجودٌ العائد في حملة الخبر المسندة » 
وهو ضمير لقاش السكان بها دو عد كر او الاسمها : 

اختلف النحاة اختلافا واسعا حول قضية توالي «أن» ومعموليها لأداة الشرط 
(لو) » وحول الموضع الإعرابي للمصدر المؤول » ونوعية خبر «أن» » ثم خبر 
الصدر الؤول” 

فعند سيبويه : « وتقول : لوأنه ذاهب لكان خيرا له » «فأن» مبنية على «لو» ىا 
كانت مبنية على « لولا» » كأنك قلت لو ذاك » ثم جعلت «أن2 وما بعدها في 
افع كيدا قد رن كانوا للا متونا عل لو قير أن "3 ,“قري شييوية بذاللت 
أن المصدر المؤول في موضع رفع على الابتداء » أما الزخشري”" فيذهب إلى «أن 
ومعموليها» إنم| هي فاعل لفعل مضمر يفسره الفعل الظاهر في خبر «أن» . وبهذا 
فإنه يلزم أن يكون خبرٌ «أن» فعلا فإن كان اسم لم يجز . 

ولكن المرادي يذكر من النحاة من يقدر فعلا ليس من جنس الفعل الظاهر , 
حيث يقول : «وذهب الكوفيون والمبرد والزجاج وكثير من النحويين إلى أنها فاعل 
بفعل مقدر تقديره : ولو ثبت » أنهم وهو أقيس إبقاءً للاختصاص»”" . 

أما ابن مالك فيجوز الوجهين » فإن وليها اسم فهو معمول فعل مضمر مفسر 
بظاهر بعد الاسم » وربما وليها اسمان مرفوعان”” . ولكن أبا حيان عارض 
الزتخشري فيا ذهب إليه » فيذكر المرادي””' : ١‏ ذكر الزتخشري أن خبر «أن» الواقعة 
بعد «لو) يلزم كونه فعلا»» ونقل بعضهم ذلك عن السيرافي » قال الشيخ أبو حيان : 
)١(‏ الكتاب 7 .3١7١‏ () المفصل 7377 . 


(9) المقرب : 589 . الحني الداني 71/9 . (5) التسهيل ٠75؟.‏ 
(5) الجني الداني 78١‏ . 


ا 1 توكو 3 لك لكل 


سس 26 حو 


وهو وهم وخطأ فاحش » قال الله تعالى : # وَلَو نما فى لاض من سجر أقلم 4 
[لقمان:717] # » وجاء من النحاة '' بعد ذلك من منع كون خبرها اسم| مشتقا » 
والتزم الفعل حينئذ لإمكان صوغه قضاء لحق طلبها للفعل » وأما إذا كان الاسم 
جامدا فيجوز ذلك لتعذر صوغ الفعل منه . 

ويرد ابن هشام''' على ذلك بأنه وجد آية في القرآن الكريم ورد فيها الخبر اس) 

8 رايط م 7 1 2 . صح هوم د 5 

مشتقا وهي قوله تعالى : يدوأ لو أتهم بَاذوت فى الْأْعَرَابٍ © [الأحزاب: 11٠١‏ . 

أما من حيث وضعها الإعرابي واختلاف النحاة حوله فأقول : لما كانت أدوات 
الشرط غير الجازمة تختص بدخوها على الأسماء دون أدوات الشرط الجازمة فكأن 
عدم جزمها وتأثيرها في الفعل أباح لما عدم اختصاصها به » بل تعدت ذلك إلى 
دخوها على الاسم. لتختص بذلك وهي لا تؤثر فيه نحويا . لهذا يجب ألا نحمل 
القضية فزق طاقنيا «قصرت:«أنا وعم ليا سند درة الخاذف اساي 

وما خبر «أن» ومعموليها إذا اعتبر هذا المصدر المؤول مبتدأً ؟ يقول المرادي : 
قال ابن هشام الخضراوي : مذهب سيبويه والبصريين أن الخبر محذوف . وقال 
غيره : مذهب سيبويه أنها لا تحتاج إلى خبر لانتظام المخبر عنه والخبر بعد أن )47 . 

وفي كلا الرأيين فإن خبر «أن ومعموليها» في هذا الموضع لا ضرورة لوجوده ‏ 
سواء احسب عحذوفا داكا أو كان له حاجة با إلبه +.وذلك لآن الأحدات عه ف 


ع 


ينطق به 


وعلى هذا فإن المصدرٌ المؤول من أن ومعموليها #يعرب مبتدأ خيره محذوف؛ لهذا 


. ١919-١ انظر : الجني الداني 787/ مغني اللبيب‎ )١( 

(0) مغنى اللبيب ١-/ا9١.‏ 

()انظر «بعلة القر طتمو المثلين درسالة بسي تناس 2 م413 
(5) الجني الداني 78٠١‏ . 
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فتحت همزة «أن» للابتدائية » وقد لحظنا أن خبر «أن» فى هذا المثال جملة فعلية فعلها 


ماض وهو (فطن) . 


يتمثل هذا النمط في قول الحاحظ : 

« ولولا أنك تجد هذه الأبواب وأكثر منها مصورة في كتابي الذي سّمِي كتاب 
المسائل لأتيت على كثير منه هذا الكتاب”' . تلت «أن مومعمولاها» في هذا المثال 
أداةَ الشرط «لولا» » وما قيل عن «أن ومعموليها» بعد «لو» في النمط السابق يقال 
عنها بعد (لولا) إلا أن خبر «أن» بعد لولا يكون كونا مطلقاء ى) أن خبرَ المصدر 
محذوف دائ] بعد «لولا)» . 

واختلف النحاة”"' في إعراب المصدر المؤول في هذا الموضع في رأيين عريضين : 

أولهما : أن يكون مبتداً مرفوعا . 

ثانيهما : أن يكون مرفوعا على غير الابتداء . وفي ذلك عدة أوجه : 

. -الرفع بفعل مقدر‎ ١ 

؟-الرفع «بلولا» لنيابتها مناب «لو لم يوجد) . 

"-الرفع «بلولا» ذاتها دون نيابتها عن مقدر . 


5 - الرفع بفعل نابت لا النافية في «لولا» منابه . 


. 0 : البخلاء‎ )١( 

انظر : الكتاب ” ١59‏ / ألفية ابن مالك باب لولا ولو ما / رصف الباني"791 , 79415 
/ الجني الداني /5١7 ١ 50١‏ مغني اللبيب : /١98- ١‏ شرح ابن عقيل ؟ /١١7-‏ شرح 
التصريح 757-57. 


ا 1 اواك 3 لك لكل 


أماخية الغبدى امول بع االو له إذا عد ميعدا تعره السعاء 7 


وجوب الأنه معلوم بمقتضاها إذ هي دلت على امتناع لوجود . فالمدلول على 
000010111111 


وعلى هذا فالمصدر المؤول «أنك تجد هذه الأبواب» مرفوع على الابتدائية » 


وخيره محذوف وجوبا دل عليه معنى «لولا» أو مدلوها » وتقديره موجود . 

من خلال دراسة الأنماط السابقة ة ل (أن) في نثر الجاحظ. وآراء النحاة ودراسة 
الجملة العربية في الشعر الجاهلي , أستنتج ما يأتي : 

أولا : الأحرف الناسخة شبيهة بكان وأخواتها في لزومها حملة اسمية » 
والاستغناء بهاء ويصبح المبتدأ منصوباء والخبر يلزم الرفع . 

ويتفق النحاة على نصبها للمبتداً » ويكون اسمها » ويعبر عن ذلك «سيبويه» في 
قوله : «هذا باب الحروف الخمسة التى تعمل فيا بعدها كعمل الفعل فيا بعده ‏ 

ب 5 عه ًّ 5 .٠‏ أن |أهم 000 _: 5أ|اك 

وهي من الفعل بمنزلة عشرين من الأسماء التي بمنزلة الفعل»2 ' . ويفهم من ذلك 
أنها تنصب ما بعدها من الأسماء ى! تنصب عشرين الأساء التي تليها » وهي لا 
تتصرف تصرف الأفعال كما أن عشرين لا تتصرف تصرف الأساء التى أخذت من 
الفعل وكانت بمنزلته'*' . ولكن اختلف النحاة حول عامل الرفع في خبرها . 

فمذهب البصريين أنها الرافعة للخبر » ويذكر سيبويه نقلا عن الخليل أنبا عملت 
عجلبن الرض و لصي ”ا 


.٠١ 5-١ : همع ال هوامع‎ )١( . ارجع إلى المواضع السابقة‎ )١( 

. ١731-57 الكتاب‎ )9( 

(5) انظر : الكتاب ” /1١-‏ المفصل /١0‏ التسهيل /7١‏ شرح شذور الذهب /5١7‏ مغني 
اليب 57-١‏ /المقرب /١١١-١‏ شرح ابن عقيل /١1١ 54-١ عمهلا/١١5- ١:‏ شرح 
التصريح:١-١١7.‏ 

(5) الكتاب 172١-7‏ » والمراجع السابقة . 
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أما الكوفيون فيذهبون إلى أنها لم تعمل في الخبر شيئا » بل هو باق على رفعه قبل 
0 


ولكل من الفريقين حجته : 

فحجة البصريين أن لهذه الأحرف شبها بكان الناقصة في لزوم دخوهن على 
المبتد! والخبر » والاستغناء بها » فعملن عملها معكوسا ؛ ليكون المبتدأ والخبر معهن 
كمفعول قدم وفاعل آخر تنبيها على الفرعية”'" . 

أما الكوفيون فحجتهم أنه لا يجوز : أن قائم زيداء أو لو كان الخبر معموها لجاز 
اف 

ويبدو من مذهب «سيبويه» أنه لابد من نصب اسم بها ولو أدى ذلك إلى 
الإضمار. ويفهم ذلك من قوله : « وروى الخليل ‏ يرحمه الله أن ناسا يقولون : إن 
بك زيد مأخوذ ء فقال : هذا على قوله : إنه بك زيد مأخوذ » وشبهه بها يجوز في 
الشعر » نحو قوله وهو ابن صريم اليشكري : 

ويوما تواففينا بوجه مقسم2 كان ظبية تعطو إلى وارق السلم 


والتقدير : كأنها ظبية . 


2 


أما'ابة .مالك فيذك: أنه وز نصث: المند] :وكين «يليك) :ند الفراء + 
وبالأحرف الخمسة عند بعض أصحابه””' . ثم يرفض ذلك قائلا : وما استشهد به 
1 5 1 000 

محمول عليه الحال » أو على إضمار فعل » وهو رأي الكسائي . 


. 175-1١ ممع الموامع‎ )١( 

(؟) الكتاب 017721-37 /١77‏ التسهيل 5١‏ / شرح التصريح 75١١-١‏ . 
(©) انظر : ال همع 15-١‏ / شرح التصريح 75١١-١‏ . 

(:) الكتاب 15-7 . (5) التسهيل 5١‏ . 
(5) التسهيل 5١‏ . وفي الجني الداني تفصيل لذلك : 27797 795 . 


ا 1 توكو نك نك لكل 


5 5 53 )000 
ثانيا : مواضع كسر همزة (إن) : 


وعلامتها ألا تؤول في مواضعها » وذلك إذا كانت «مبتدأ » وموصولا بها » 
وجواب قسم , ومحكية بقول » وواقعة موقع الحال» أوموقع خبر اسم عين» أو قبل 
لام 000 

المواضع التي كسرت فيها همزة «إن» في نثر الجاحظ : 

أولا : وقعت مبدوءًا بها » نحو : 

و ده ف 

«ثم إن المأمون أمر للناس بتام عطاياهم )2 . 

ثانيا : وقعت قبل لام معلقة » نحو : 

وإن ثريدته لبلقاء إلا أن بياضها ناصع »7 . 

ثالثا : وقعت بعد قول » نحو : 

« قلنا : إن كثرة القتل وكثرة المشي بالسيف لو كان أشد المحن وأعظم الفناء 
وافليعل الرواية كاة نيقي اتيكون لعل والووي ذا 

رابعا : في قول الجاحظ : « حتى إنهم يضربون بالكاتب فيا بينهم المثل » 
ويحكمو له بالبضيرة في الآدبة عل قبن عاك ر 6 تعر بينهي 6" وذلك لآنبا 
وقعت بعد «حتى) الابتدائية » وقد ذكر السيوطى: «أما الابتدائية فتكسر بعدها» 


ابحو ا إل لا 0 


)١(‏ الكتاب 5 / 7377 / وانظر : المعاني /١٠١١‏ المفصل ”597 / الحني الداني “797 / مغني اللبيب 
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. ١371/7/١ الرسائل‎ )0( . ١91//57 الرسائل‎ )( 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 2ه 


خامسا : ذكر النحاة أن «إن» إذا وقعت بعد فاء الجزاء أو الجواب فإنه يجوز أن 
تفتح همزتها ويجوز أن تكسر'''. 

ولكنها تكون مكسورة الهمزة دائم) في مثل هذا الموضع في نثر الجاحظ » ومنها 
أقواله : 

دعوني أقتله فإنه بقية هذا النسل”'" . 

لا تجزع فإنه أفتح الجرمه وأصح لبصره" . 

فأما نحن فإنا نرى أنه رجل عظيم الحرمة واجب الحق”*" . 

سادسا : وقعت (إن» مكسورة وهي جواب لقسم . كما في قول الجاحظ : 
االفهرى إنا للجد ف الصيباة تمن لو سمي 

وقوله : «فوالله إنك لتأكله غثا غير مرئ » وخبيثا غير فوي 1 . 

سابعا : ذكر النحاة أن (إن» إذا وقعت خبرا عن قول وخبرها قول وفاعل 
القولين واحد جاز الفتح وال 7 

وقد وردت عند الجاحظ مرة مكسورة » كقوله : « وأما قولكم : إن الأمصار 
قالت لقريش ..0 00 

ووردت كذلك مفتوحة كقوله : 


« أما قولهم أن لان 05 الام 


. ١/7 (؟) الرسائل‎ . ١7/87/1١ التسهيل ”57/ وانظر : همع ال موامع‎ )١( 
. ١605 البخلاء © . (5) العثانية‎ )"( 
. ١594-١ الرسائل‎ )6( . ١: العثانية‎ )0( 


(0) التسهيل 7/ المع 18-١‏ . (68) العثيانية /ا/1١‏ . 
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ثالثا : مواضع فتح همزة (أن) : 

حصر النحاة ''' مواضع فتح همزة «إن» فيه| يلي : 

أولا : أن تقع فاعلة . 

ومثالحا في نثر الجاحظ : « وجب أن الله كيْكَ - لكلامه غير خالق 5 وقوله 
كذلك  :‏ على ذلك فإنه لم يبلغني أنه كان في ولاة ديوان الجند ولا في كتايهم 76" . 

وكذلك قوله:: فيك أيها عل يزيد اند قفن يفول ابن الزعريع'**. #فالصادر 
المؤولة من « أن واسمها وخبرها» في الجمل الثلاثة هي : أن الله لكلامه غير خالق ‏ 
أنه كان في ... أنه تمثل » وهي فواعل للأفعال : وجب . لم يبلغ » ثبت » ولذلك 
فتحت الهمزة فيها » ويمكن وضع مصدر مكانها على النحو الآتٍ : (عدم خلق الله 
لكلامه .. عدم بلاغي .. » تمثله بقوله ... 

ثانيا : أن تقع نائبة عن الفاعل : 

ومثالها في قول الجاحظ : « ولذلك ما ذكر أن بعض رجال الشعبي قال له .. ”*)) 
وفيه المصدر المؤول من أن معموليها « أن بعض رجال الشعبي » موقعه من 
الإعراب نائب فاعل للفعل الماضي المبني للمجهول «ذكرا » وتحويله لصريح 
يكون«كون بعض رجال ..). 

ثالثا : أن تقع مفعولا لغير القول : 

ومنه قول الحاحظ : « ذكرت ‏ حفظك الله - أنك قرأت كتابي في تصنيف حيل 
اصوضن الهان 2 


)١(‏ انظر : التسهيل 57/ الجني 5٠7‏ وما بعدها/ شرح شذور الذهب5١٠‏ وما بعدها / همع 
الموامع ١‏ -1137/ شرح ابن عقيل /١١7- ١‏ شرح التصريح 75١5-١‏ . 

. 7١9-57 الرسائل‎ )"( . ١9/5 الرسائل‎ )0( 
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والمصدر المؤول من أن ومعموليها فيه هو «أنك قرأت كتابي» » وهو مفعول به 
للجملة الفعلية «ذكرت». ويمكن تحويله إلى صريح حيث يكون: «قراءتك كتابي» . 
وكذلك قوله : « وأراه أن في الناس بقية ينهون عن الفساد في الأرض » فأحسب 
تفقاويل القلة كان هلط 77 
وبالقول مصدران مؤولان من «أن ومعموليها » أولما : « أن في الناس بقية ) 
وهو مفعول به ثان للفعل المضارع «أرى» » وثانيهما : « أن تأويل القبلة» كان غلطا» 
وهو مفعول به للمضارع «أحسب»» ويحولان إلى صريح» فيكونان : ١‏ كون بقية في 
الناس .. كون غلط تأويل ..» . 
رابعا : أن تقع في موضع رفع بالابتداء : 
ومنه قول الحاحظ:«ومن الدليل على ذلك أنه لم ير كاتب قط جعل القرآن 
فم 
ه) 0 
فهذه جملة اسمية المبتداً فيها هو المصدر المؤول من «أن» ومعموليها «أنه لم ير 
كاتب» » لذا جاءت (أن) مفتوحة ال همزة . ومن ذلك قوله : 
« لولا أنك تجد هذه الأبواب وأكثر منها مصورة في كتابي الذي سمى كتاب 
المسائل لأتيت على كثير منه في هذا الكتاب 76" . 
فالمصدر المؤول من «أن» ومعموليها وهو «أنك تجد) وقع بعد (لولا) » وهو إما 
فاعل كما يرى كثير من النحاة””' » وإما أن أن يكون مبتدأ وهو الأصح”*". 


.1١95/7 الرسائل‎ )0( .١5-57 الرسائل‎ )١( 
. © : البخلاء‎ )9( 
» 50 ١ الجني الداني‎ /١78 الألفية باب لولا ولوما/ رصف المباني‎ /١١9- 5 انظر : الكتاب‎ )5( 


53 شرح ابن شقيل ١15‏ /زمعى اللبيب 443 شري التفر + 1 
(68 اللو شيل الغر عل عنس المذ لين زوسالة والحددن اللناخق فين 11١‏ وها بعيها” 
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ومثل ذلك قول الحاحظ : 

« فلو أنه فطن لعيبه وفطن لمن فطن لعيبه فطن لضعفه عن علاج نفسه وعن تقويم 
ا م 

والمصدر المؤول من «أن» ومعموليها وقع بعد «لوا » فيقال فيه ما قيل عنه في 
«لولا» السابقة . 

ومن مثل ذلك قول الحاحظ : 

«كان من أسباب دفعي إليك هذا الكتاب - أبقاك الله دون أب عبد الله أكرمه 
الثاد اك قدقريان قيكضى الأنرى شري وعدا 

والمصدر المؤول من «أن» ومعموليها وهو (أنكى| قد تجريان) اسم لكان » فهي إما 
أن تكون مبتدأ أو فاعلا . 

خامسا : أن تقع في موضع خبر اسم معنى » ومنه قول الجاحظ :والعجب أن 
الخلق عند العرب إنما هو التقدير نفسه)” ". 

فأن «ومعموليها» في موقع رفع خبر اسم المعنى«العجب» . وكذلك قول 
الحاحظ : 

« والدليل على ذلك أن خوض الأنصار وكلامها لم يكن إلا فيا بين جملة الأنصار 
جارد لذ 
فالمصدر المؤول من «أن» ومعموليها في موقع رفع خبر اسم المعنى «الدليل» . 
سادسا : أن تقع مجحرورة بحرف جر : 
ومثال ذلك في قول الجاحظ : 


)١(‏ البخلاء ” . 0 الوساكل ا 
(*) الرسائل 18/7 . (5) العثانية 3١7‏ . 
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على أن الكلام لا ينبغي أن يكثر إذا كان حسنا كله إذا كان السامع لا ينشط له 
وجاز قدر احتماله لأن غاية المتكلم انتفاع السامع”'. بالعبارة مصدران مؤولان من 
«أن» ومعموليها الأول : أن الكلام لا ينبغ ( وهو في محل جر «بعلى» » والثاني : «أن 
غاية المتكلم انتفاع السامع» » وهو في محل جر باللام . لذا فتحت ال همزة بعد حرفي 
او 

بالأن لعجي له يبرغ ريك أن العرى الا مون اف ”7 

أما المصدر المؤول الثاني في هذه العبارة فهو (ك| أن العربي لا يصير أعجميا» . 
وهو مسبوق «بى)» ) » وهى مكونة من حرف الحر الكاف مزيدا بعدها «ما) . وفي 
هذا يقول «(سيبويه» : 

« وسألته ‏ أي الخليل - عن قوله : كا أنه لا يعلم ذلك فتجاوز الله عنه » وهذا 
حق كما أنك هاهنا » فزعم أن العاملةً في «أن» الكافٌ و «ما» لغوء إلا أن «ما» لا 
تحذف من هاهنا كراهيةً أن يجى لفظّها مثل لفظ «كأن» » كا ألزموا النون لأفعلن ‏ 
واللامّ قولّهم : إن كان ليفعل » كراهية أن يلتبسّ اللفظان”". 
سابعا : أن تقع مجرورة بالإضافة : 
ومن ذلك قولُ الجاحظ : غير أن الله مع ذلك كله لم يخلقه »”*". 


فالمصدررالمؤول «أن الله مع ذلك لم يخلقه» في موضع جر بالإضافة إلى (غير) » 
و«غيرا مبهمة ملازمة للإضافة . 


.7١-57 الرسائل‎ )0( .589/١لئاسرلا‎ )١( 
. ١18- الرسائل ؟‎ )5( . 1١55-7 الكتاب‎ )"( 


30 العمللة لقران5 2 :كا لجا خض 


ثامنا : أن تكون تابعة لثىء مما ذكرنا . 

كان ادلبعل الشيرة والامضافة أذ الآمر كان معرونا 1 

فالمصدر المؤول «أن الأمر كان معروفا» معطوف على «الشهرة» وهى مجرورة 
بحرف الحر «على) ففتحت لذلك الهمزة . 

: ا 0 

« وهذا حكم من سلان أن أبا بكر خير من على ومن جميع الناس) . فالمصدر 
المؤول «أن أبا بكر » بدل من «حكم» . وهو خبر لاسم الإشارة «هذا» ففتحت همزة 
«أن» لذلك . 

تاسعا : ى)| تفتح همزة (إن) المشددة إذا وقعت بعد (ما) الظرفية » نحو : لا 
أكلمك ما أن في السماء نجما » وكذلك بعد «أما» المخففة إذا كانت بمعنى حقاء فإن 
كانت بمعنى «ألا» الاستفتاحية كسرت بعدها » وروى بالوجهين قوهم : «أما أنك 
ذاهب». وكذلك إذا وقعت بعد (لا جرم) غالبا بعض العرب أجراها مجرى اليمين» 
فكسر (أنة بعدطا : 

وقد اختلف النحاةٌ في هذه المواضع بين الفتح والكسر”*' . 

ولم أجد في نثر الجاحظ ما يشير إلى ذلك . 

عاشرا : لحظت أن همزة «أن» قد فتحت في موضع رفع خبر لاسم إشارة » ومن 
#للقبقرل اطاط : 


« وذلك أن للشباب سكرة وطماحا.. 0 


. 177/١ (”7)انظر : همع الموامع‎ ٠.144 العثمانية 184 . (5) العثمانية‎ )١( 
. 95؟‎ /١: الرسائل‎ )8( .757١177١ 0719/١ انظر : شرح التصريح‎ )5( 
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وتفيد (أنْ) مفتوحة الهمزة مشددة النون توكيد الكلام كسابقتها مكسورة الهمزة 
مشددة النون » فلأنها فرع لها فهي بذلك تؤدي معناها » وكل منها يعطى دلالة 
توكيد النسبة بين الح زأين » ونفي الشك عنها » ونفي الإنكار لها ”'". 

رابعا : (أن) المفتوحة الهمزة مع معموليها تحل محل اسم : 

و «أن» مع معموليها مصدر مؤولء فهي لا تكون كلاما مفيدا بل تحل محل اسم. 
وقد ضمت ذلك سابقا ‏ ويذكر الرماني أنها تكون مع ما بعد أسماء”"'. 

ومن دلائل مصدريتها أنها عطفت على مصادر صريحة . 

ون اقول املح 

« وسألت أن أكتبّ لك علة خباب في نفى الغيرة » وأن بذل الزوجة داخل في 
ا 0 ال 

فالمصدرٌ المؤولُ «أن بذل الزوجة داخل ..» معطوف على المصدر الصريح 
المجرور «نفى) . 

وقول لاحك دقان اأدق عزه الشيوة والامتشافة زان :لأف عاق مرا 
, 

فالمصدر المؤول من «أن» ومعموليها «أن الأمر كان معروفا» معطوف على 
المصدرين الصريحين «شهرة » استفاضة» . 

ويقول سيبويه : « أما أن فهي اسم وما عملت فيه صلة لما » | أن الفعل صلة 
لآن الخنفيفة » وتكون أن اسم ء ألا ترى أنك تقول : قد عرفت أنك منطلق . فأنك 


. 5١١/١ ه"/ شرح التصريح:‎ /١ مغني اللبيب‎ /5 ٠” انظر : الجني الداني‎ )١( 
. معاني الحروف ؟7١١. (37) البخلاء : ؟‎ )١( 
.١770 0119-37 الكتاب‎ )6( . ١8/4 العثمانية‎ )5( 
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ب باستخدام (كأن) وهو التشبيه المؤكد : 
مدئولها : 


ف الع 0 


على أنها تفيد التشبيه » بعضهم يقولون التشبيه المؤكد ‏ أما من 
حيث العمل فيتفقون على أخها تنصب المبتداً وترفع الخبر . 

ويثبت بعض النحاة ل «كأن» معاني أخرى منها : 

أولا : التحقيق : وهذا مذهب الكوفيين والزجاجي حيث ٠‏ يثبتون لها معنى 
البحتيق والوحوب دوة النشبية:و:وذللك فى بحضى الازاكيب ”7 

كانيا : الشك : أن تكون للشك بمعنى «ظننت» وهو مذهب الكوفيين 
والزجاجيء فإن كان خبرها اسما جامدا كانت للتشبيه » وإن كان مشتقا أفادت 


الغاف» وذهب إل هذا كذلك أب الطراوة واب السيد"”", 


ولكن المرادي”؟' والسيوطي”'' يردان ذلك بأنها تفيد التشبيه كذلك في هذا 
الموضع » فهي من قبيل تشبيه حالة بحالة أخرى . 

ثالثا:التقريب:ويرى الكوفيون أن «كأن» تكون للتقريب كذلك في نحو : كأنك 
بالشتاء مقبل»وكأنك بالفرج آت"".والحقيقة أنها تكون للتشبيه في كل هذه المواضع . 
والواقع أنهالم ترد لدى الجاحظ إلا في معنى التشبيه | يتضح من أنماطها .. 

أصلها البنائي : 

اختلف النحاة في أصل «كأن» :هل هي بسيطة أم مركبة ؟ أما الخليل وسيبويه 


(1) انظ + الكتتاب ١51‏ / المفصل 1 #/ التسهيل *5/ رصف المباق 7/81 الكت الداق 
8 المقرب /١١7-١‏ شرح ابن عقيل /١١5 /١‏ اهمع /١7 /١‏ شرح التصريح 715/١‏ . 

(1) انظر : الجني الداني /51/١‏ الجمع /١‏ 180/ شرح التصريح 71/١‏ . 

(©) المراجع السابقة . (5) الجني : الاه, ”لاه . 

(6) الجمع :1878/1 . () المواضع السابقة في الهامش (7) . 
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والأخفش وجمهور البصريين والفراء فيرون أنها مركبة » ويقول سيبويه : سألت 
الخليل عن «كأن» فزعم أنها «أن» لحقتها الكاف للتشبيه » ولكنها صارت مع «أن» 


قله كلم زاح 0 


ولهذا فقد قال بعض النحاة : إنها للتشبيه المؤكد » فجمعوا بين عمل الكاف 
وعمر دان" "" سوير ناه لام انان الكات كانت نوبيط الخيلة ونا أراذنا 
الاهتام بالتشبيه قدموه فتصدرها » وذهب بعضهم إلى أنها بسيطة واختاره أبو 
حيان”" » كما اخختاره المالقي”*؟ » ويستدل أصحابٌ هذا الرأي بأن الأصلّ هو 
البساطة في الألفاظ » وأنه لو كانت مركبةً لكانت الكافٌ حرف جر ء فيلزمها ما 
تتعلق به » وبذلك تكون أن وما بعدها جزءا من جملة أي مصدرا مؤولا . 


أما أصحابٌ الرأي الأول « وهو تركيب كأن» فيختلفون حول تعلق الكاف » 
وذلك على رأيين : 

أولهما : لا تنعلق الكاف بشيء ؛ لأنها لما فارقت الموضع الذي يمكن أن تتعلق 
فيه محذوف زال ما كان لها من التعلق””' » وعلى هذا الرأي ابن جني وابنٌ عصفور , 


3 003 2372 5. 0ن 
واختاره المرادي » والسيوطي » والازهري 08 


٠ 5 4 0 5 555 5‏ 5 ع 
ثانيهما : تتعلق الكاف وهي في موضع رفع » ومدخوفا في تاويل المصدر . 
والخبر محذوف: فإذا قلت : كأني أخوك ء فالتقدير كأخوتي إياك موجودة ”'» وعدم 
تعلق الكاف يجرنا إلى قضية أخرى هي : 


)١(‏ الكتاب7-١5١/‏ وتنظر:المفصل /70١‏ التسهيل 57/ الجني /07/ الهمع: ١5-١‏ / شرح 
التصريح ١-1١5؟/‏ شرح ابن عقيل .١١5- ١‏ 

(0) شرح التصريح .7١17-١‏ (9) همع الموامع 177/١‏ . 

. 73١١ 27١9 رصف الباني‎ )5( 

(5) سر صناعة الإعراب 76٠5 ,70* /١‏ المع 1717-١‏ . (5) الجني الداني 5564. 

.١١55/١ (8)الهمع‎ .7١7 7/١ شرح التصريح‎ )8( . 177/١ اهمع‎ )0( 


ا 1 توكو 3 لك لكل 


هل الكاف باقية على جر مدخوطا أم لا ؟ 

والأرجح أنها باقية على الجر » ويدل على ذلك فتحٌ همزة «أن» بعدها ء و«أن» ما 
بعدها مصدر مؤول » فتكون معه جزءا من حملة . 

ومن أحكام «كأن» أنها تعمل في الحال لوجود معنى التشبيه'"'" . 

وردت كأن في نثر الجاحظ في خمسة مواضع»تتوزعها حمس صورء وهي كا يأتي : 

الصورة الأولى : كأن + معرفة + معرفة . 

ذكرت في قول الجاحظ : ( وكل رغيف في بياض الفضة كأنه البدر) ”'' . واسم 
(كأن) به هو ضمير الغائب (الماء) » أما الخبر فهو المعرف بالألف واللام (البدر) , 
وقد عرضت قضية اجتاع المعرفتين في الجملة الاسمية » وصرحنا بأن ما سبق من 
أمبما هو المبتدأ » دون النظر إلى درجة التعريف . ويلاحظ تطابق كل من المبتدأ 
والخبر في الإفراد والتذكير والغيبة والتعيين » وإن كانا يختلفان رتبة في التعيين » ى| 
يختلفان إعرابيا » وهى طبيعة الأداة » وأفادت (كأن) التشبيه » حيث يشبه الحاحظ 
الرغيف بالبدر . 

الصورة الثانية : كأن + معرفة مذكر + نكرة مخصصة مؤنثة . 

حو #الأوكل رطق باقن النعة كانه لبد كانه مره علي" «الحيلة 
(كأنه مرآة محلوة) اسم كأن فيها ضمير الغائب (الحاء)» أما الخبر فهو النكرة (مرآة)» 
وهي مخصصة بالنعت (مجلوة) » ويلاحظ أن الاسم مذكر ء أما الخبرٌ فمؤنث » وبذا 
يتطابق الاسم والخبر في الإفراد والغيبة » ويختلفان في : الجنس (حيث يكون الاسم 
مذكرا والخبر مؤنثا) » والتعيين (حيث يعرف الاسم وينكر الخبر) 3 والجانب 


)١(‏ رصف المباني .7١١‏ (0) خ:04. 
(9) الموضع السابق . 
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الصورة الثالثة : كأن + معرفة + نكرة منسوية . 
ذكرت في قول الجاحظ : كأن ذلك زائد في التكهل والزماتة ”'' » واسم(كأن) 

به هو اسم الإشارة للبعيد (ذلك) . أما الخبرٌ فهو النكرة (زائد) » وهي منسوبة إلى 
المجرور (التكهل) باستخدام حرف الجر (في) » وبهذا لا يمكن فهم المدلول المقصود 
من الخبر إلا باحتساب الجار والمجرور . ويلاحظ أن الخبر مشتق فهو اسم فاعل ١‏ 
وذلك لأنه تعلق بجار ومجرور» وهذا يتماثل مع الاستنتاجات السابقة . 

الصورة الرايعة : كأن + (معرفة + نكرة منسوية معطوفة ) + نكرة . 

وردت في قول الحاحظ : (كأن عليا ورجلا من عرض المسلمين في ذلك الدهر 
سواء)”''» واسم (كأن) فيه هو المعرفة العلم (عليا) » وكذلك المعطوف عليه النكرة 
(رجلا) » وهي منسوبة إلى المجرور والمضاف إليه (عرض المسلمين) بواسطة حرف 
الجر (من) . والمعطوف والمعطوف عليه معا يمثلان الاسم » وذلك لأن مدلول 
الخبر وهو (مستويان) يشمل الاثنين معاء فالسواء لا يكون إلا بين أمرين . 

الصورة الخامسة : كأنما + معرفة + ذنكرة منسوية : 

مثالها : كأنا وجهه بالخل مفضوح"" , ألحقت (ما) بالأداة (كأن) فكفتها عن 
عملها » كا يذكر النحاة '*) » وينسب إلى الزجاجي جواز إعمالهما » ووافقه 
الزتخشري””' على ذلك . والمختار إهمالها حيث وردت الأدوات مثيلاتها مهملة إذا 
ألحقت بها (ما) » وقد أفادت التشبيه كذلك » ولكنه تشبيه مؤكد غاية التأكيد بإلحاق 
(ما) بها . 


ومن خلال دراسات شعر الجاهليين ونثر الجاحظ يتضح ما يأتي : 


(١'1)ن:”-١9.‏ (5)اع:/ا4. (9) خ:/ا. 

(5) انظر: الكتاب: 7 - 6179 5/110 -187/ المفصل:497١/‏ المقتصد: »5١5 - ١‏ اللباب في 
علل البناء والإعراب : /١17 6157 ١‏ التسهيل :59/ الهمع /١55 ٠157-1١‏ شرح 
التصريح .5١0-١‏ 

(6) انظر : المفصل :797 . 


ا 1 توكو 3 نك لكل 


أولا : قلت نسبة شيوع استخدام (كآن) إلى درجة ملحوظة » فبين| استخدمت 
لدى امرئ القيس في سبعين موضعاء ولدى النابغة في حمسين موضعا » ولدى عروة 
ابن الورد في موضعين فقط . ولدى عروة بن أذينة في ثانية عشر موضعا فهي م 
تستخدم لدى الجاحظ إلا من خلال أربعة مواضع فقط . مما يعطى مؤشرا إلى قلة 
نسبة استخدامها » وربم| يرجع ذلك إلى أن الشعر تقوى فيه العاطفة أكثر من النثرء 
وإلى أن الجاحظ كان يميل إلى الموضوعية أكثر من الناحية الوجدانية . وهذا ينعكس 
تباينيا مع (إن وأن) . 

ثانيا :استخدمت (كأن) في الشعر الجاهلي استخدام (إن وأن) من حيث 
الشيوع» ودرجات الاستخدام » فقد وردت في أناط تتعدد بتعدد أنماط (إن وأن) » 

ثالثا : لم ترد (كأن) مخففة في نثر الجاحظ . بين وردت كذلك عند الجاهليين . 

رابعا : أكثر ما يكون خبر (إن » وأن » وكأن) عند الجاهليين والجحاحظ مفردا 
وجملة » وأقل ما يكون عليه شبه جملة . 

خامسا : قد لا يتطابق اسم (كأن) وخبرها في التذكير والتأنيث . 

ج ‏ باستخدام (لكن) : 

مدلولها : 

تفيد الاستدراك حيث تتوسط بين كلامين متغايرين نفيا وإيجابا فيستدرك بها 


النفي بالإيجاب والإيجاب بالنفي"" . 


''' على هذا النحو من المدلول والمفهوم للحرف «لكن» » ويتفقون 
كذلك على معنى الاستدراك هذا بأن ينسب حك لاسمها يخالف المحكوم عليه 


ويتفق النحاة 


(١)المفصل‏ : .3"٠١‏ 
(0) انظر : رصف الباني 714/ الجني الداني 115/ مغني اللبيب ١‏ -8١5/الممع‏ ١-17ء‏ 


/ شرح التصريح /75١77١1١-1١‏ حاشية الخضري على شرح ابن عقيل : ١١95-١‏ . 
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قبلها » كأنه لما أخبر عن المعنى الأول بخبر خيف أن يتوهم من الثاني مثل ذلك 
فتدورك بالإخبار عنه باستخدام الحرف «لكن» ؛ سواء كان ذلك سلبا أم إيجابا » 
ولهذا لا يكون إلا بعد كلام ملفوظ به أو مقدر . 

ويتمثل ذلك في قول الحاحظ : 

« ولم يكن مذهب حميد في ذلك التوفير على المأمون » ولا الشفقة على بيت مال 
المسلمين » ولكنه تعصب على أبناء أهل خراسان » واضطغن عليهم محاربتهم إياه 
او 

ونلمس المخالفة واضحة بين المعنيين فالمعنى السابق ل «لكن» يفيد أن حميدًا 
أشار على المأمون عند دخوله مدينة السلام بآن أهل خراسان صار لهم الخواص 
السنية في الجند مما سبّب ذلك دغلا كثير في الجند » وسأله أن يوليه تصنيف الجند » 
ولم يكن ذلك التوفير عليه وإنما - وهنا يكون الخبر الذي تلا لكن وهو مخالف للأول 
- لاضطغانه على أهل خراسان ومحاربتهم إياه . 

وقال بعضهم ترد «لكن» للاستدراك والتوكيد”" . 

وقال ابن عصفور”" : إن معناها التوكيد » ولكن الأرجح أنبا تعطى دائما معنى 
الاستدراك » وسأدرسها في هذا الموضع على اعتبار أنها استدراك توكيدي لما بعدها . 

أصلها البنائي : 

اختلف النحاةً حول أصلها البنائي » فيرى البصريون أنها بسيطة » أما الفراء 
فيرى أنها (لكن أن) » فطرحت الهمزة للتخفيف . ونون لكن لالتقاء الساكنين » 
ويقول المالقي «وهذا نر 


. 7١-7 الرسائل‎ )١( 
.177 (؟) انظر المراجع السابقة في 7؟» ومعاني الحروف‎ 
. 71/9 : مغنى اللبيب:١-8/١7. (5) رصف الباني‎ /١١5-1١: المقرب‎ )"*( 


ا 1 تواكر 3 لك لكل 


وقال سائر الكوفيين : إنها مركبة من « لا وإن» . والكاف زائدة » وحذفت الهمزة 


وقيل”' : إنها مركبة من «لا وأن» » والكاف للتشبيه » و«أن» على أصلها : 
ولذلك وقعت بين كلامين من نفي لشيء إثبات لغيره » وهو رأي السهيلٍ . 

وهي تنصب الاسم وترفع الخبر ك(إن) وأخواتها » وتقدم مذهبٌ من أجاز 
اعم لكر انوي 

ويجوز أن تكف ب(ما) فتدخل على الاسمية والفعلية » وحكمها في هذه الحال 
حكم (إن| وأن|» وسبق مناقشة هذه القضية . 
أن اللام دخلت في خبر «لكن» على القياس وإِن جاء قليلة»7) والصحيح أن اللام 
لا تدخل على خبرها”' '. وهذا ينطبق مع نثر الحاحظ » حيث لم تدخل اللام على 
خبر «لكن) . 

وقد تخفف . وحكمها حكم (إن) المخففة » فيبطل عملها خلافا ليونس 
والأخفش فيجيزان إعالها””' » ولكن لم يسمع لما عمل التخفيف عند أحد من 
اللبعوييه"" ولاو في روفو لقنو 
ولكن ربا كان خطأ لا يخرج صاحبه من الحكمة”” » ويبدو فيها عدمٌ الإعمال . 


)١(‏ انظر : الجني الداني : 514 / مغني اللبيب 7٠١8-١‏ / المع : ١38017-1١‏ // شرح 
التصريح : ١-١١875؟7١5/‏ حاشية الخضري .١١6-١‏ 

() انظر : مقدمة دراسة الحملة الاسمية المنسوخة . 

(") رصف الباني 71/9 . (5) المراجع السابقة في 25 . 

(0) انظر : رصف الباني : /ا710 / الجني الداني 57١‏ / مغني اللبيب 75١8-١‏ / وانظر : معاني 
اروف قرفي ااا ْ 

(5) رصف الباني لا/ا7 . (0) معاني الحروف : ١١5‏ / التسهيل :515. (8)ع:485. 
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أنماطها 

ذكرت (لكن) في أحد عشر موضعا ء تتوزعها ثلاثة أن/ط » وهي : 

النمط الأول : كلام + لكن + معرفة + فعلية فعلها ماض : 

ورد ذلك في ثانية مواضع » يمثله قول الحاحظ : ولم يكن مذهب حميد في ذلك 
التوفير على المأمون » ولا الشفقة على بيت مال المسلمين » ولكنه تعصب على أبناء 
اهل انان" .ويتضح قبْه مختى الاستدراله التوكبدي » كا ينضح فيه معق 
المخالفة بين المعنى السابق لها واللاحق بهاء واسم (لكن) هو ضمير الغائب (الهاء) » 
أما خيرها فهو الجملة الفعلية (تعصب) . وفعلها ماض . ويلاحظ تضمنها العائد» 
وهو ضمير الغائب المقدر (هو) » ويتطابق مع اسمها . لأنه تكرير له ما عدا الجانب 
الإعواي: 

النمط الثاني : كلام + تكن + معرفة + فعلية فعلها مضارع : 

ذكر في موضعين . أحدهما قول الجاحظ : تعرف من ذلك ما تعرف الروافض 
ولكنها تمجد ما تعرف وتنكر ما تعلم'"' » واسم (لكن) ضمير الغائبة (الماء) » أما 
خبرها فهو الجملة الفعلية (تمجد) . وهي تتضمن العائدٌ الذي يربطها بالاسم . 

النمط الثالث : كلام + تكن + معرفة + شبه جملة : 

ذكر في قول الجاحظ : وكل رغيف في بياض الفضة كأنه البدروكأنه مرآة مجحلوة 
ولكصط انعدو الجورب "17 ووااسط الكالقةدون اليم لاخدا مر غويء 
والآخر باعث على اليأس . وخبر (لكن) هو شبه الجملة (على قدر) » وتؤدى معنى 
الإخبار بذاتها لا بتقدير . 


() س:57-/ا١5.‏ الك لا (9) خ:04. 


ا 1 توكو 3 لك لكل 


د باستخدام ضمير الفصل : 

ذكر في ثلاثة عشرّ موضعا ‏ نحو : (موتى هو موت صديقي » وحياتي هي حياة 
صديقي)27» فصل بين المبتدأين (موت » وحياة) وخبريه| (موث » حياة) بضميري 
الفصل (هو . وهي) . ويلاحظ أن ضميرٌ الفصل يعود على المبتد! فكأنه تكرار له 
وبذا يفيد هذا الضمير مدى إلصاق المبتد! بالخبر » والتكرار فيه توكيد » وما دام 
الضمير إلصاق للخبر بالمبتدأءأو المبتدأ بالخبر فهو من قبيل توكيد الاسمية» وربم| 
وقع بين ركني الجملة الاسمية المنسوخة » كا هو في قول الجاحظ : فإن الذي بقى 
من عمره هو الذي أنطقه بهذه الحجة ”"' » حيث وقع ضمير الفصل بين اسم (إن) 
وهو الاسم الموصول (الذي) » وبين خبرها وهو الاسم الموصول (الذي) . ورب|ا 
وقع كذلك بين ركني الجملة الاسمية المحولة إلى فعلية » كما هو مذكور في قول 
الجاحظ : وجعلت مزاج أخلاطه هو الحجة ) ”7 حيث وقع الضمير بين المفعول به 
الأول (مزاج) والمفعول به الثاني (الحجة) » وهما يمثلان جملة اسمية » ولكنهما 
أصبحا معمولين لفعل التحويل (جعل) . 

ويلاحظ تطابق المبتد! والخبر وضمير الفصل في التذكير والتأنيث » ولكن ربا 
تختلف درجة الجنس بين كل من المبتد! والخبر » وحينئذ يلزم ضمير الفصل درجة 
جنس المبتد! وذلك لأنه عائد عليه » ويبدو ذلك في قول الحاحظ : وآدم هو الشجرة 
وأنت ثمرة!' » وقوله كذلك : وجعلت مزاج أخلاطك هو الحجة » واعتدالك هو 
النهاية » وطبيعتك هي المسكة”*". 

ي(6) ء 


وقد درسنا قضية ضمير الفصل مع النحاة في الجملة الاسمية البسيطة ومع 
(إن وأن) . 
(١1)س:ات١ل؟.‏ (0) س:١-0هة"5؟.‏ () س:١7559-1.‏ 
(5) س:١-”75.‏ (0) س:١-75594.‏ 


(5) يرجع ني ذلك إلى : الكتاب : ” - 797/ الإنصاف في مسائل الخلاف م ٠٠١:‏ ص 4١5‏ » 
57 مغنى اللبيب 57-/99 . 
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ثانيا : توكيد الجملة الفعلية : 

أ باستخدام (قد مع الماضي ) : 

وردت (قد) سابقة للفعل الماضي في نثر الجاحظ في ستة وأربعين ومائة موضع . 
أربعة وثلاثون ومائة موضع كانت مجردة » ومثال ذلك : ولربما ظن أن قد فطن له » 
وعرف ما عنده''"» واثنا عشر موضعا وردت فيها (قد) مسبوقة باللام» مثال ذلك: 
لقن. كيين تحظنا و اللمكة 17و وراقكن البجحاة مين فول سييوية” ا(وأما قد واي 
لقولة1 كع + ستول كوول 7" تشمينا اقول قعل اناقى بأساقيد 
تقريبه من الحال”؟» وأما قول سيبويه : وزعم الخليل أن هذا الكلام لقوم ينتظرون 
الخبر””' » فقد اشتم فيه النحاة معنى التوقع » والواقع أن انتظارٌ الخبر ما هو إلا 
وقوعٌ حدث ء وذا فإن النحاة يعودون فيدركون حقيقة معنى (قد) مع الماضي » 
حيث يذكرون أنها تفيد التحقيق”'. 

باستقراء المعاني التي وردت فيها (قد) مع الماضي في نثر الجاحظ . وجدتها تعطى 
المدلولات الآتية : 

أولا : التوكيد : 

فح عل ان عفرا هن آله :تؤلك الس قد كفرو] درك كار" تيدان 
ذلك باعتبار تصدير الجملة بأداة التوكيد (أن) . 

ثانيا : اليقين مع التوكيد : 

نحو : ورأيت أن من حصل السلامة من الذم فقد غنه”” » والرؤية التي تفيد 
اليقين مع (أن) التي تفيد التوكيد يدلان على مدلول الجملة وبها (قد) . 


(١1)خ:”.‏ (6) س:١-١5١(”.‏ (#2)الكتاب:25777-5”-00١١.‏ 
() انظر : معان الحروف :4 / مغنى اللبيب ١77/1١‏ / الجني الداني 6 الإتقان 
في علوم القرآن : 55١-51‏ . 


(5) الكتاب : الموضع السابق. (6)المراجع السابقة / رصف الباني 795 . 
(0) س7-7١.‏ (0) خ:5. 


ا 1 توكو 3 لك لكل 


ثالثا : العلم مع التوكيد : 

نحو : بل قد علم الناس أن الحظ الأكبر لالآمر دون المطيع'''» وكذلك : وعلمنا 
أن من عاند مع ذلك فقد دفع عيانا'"' » فالعلمية مع أداة التوكيد (أن) » يعطيان 
مدلولا (لقد) . 

رابعا : عمل ذاتي مضى : 
نحو : وقد جمعت فيه جميع الدعاوي مع جميع العلل" » وكذلك بنيت ذلك 
بالوجوه القريبة والدلالات المختصرة”*' » فالجمع عمل ذاتي » وكذلك التبيين » 
والعمل الذاتي الماضى يدل على معنى التحقق والتوكيد . 

خامسا : حكايات سائرة مشاهدة ومشهود عليها : 

نحو:وقد رأيتم ما بلغ بخالد بن يزيد في السؤدد والمحبة وقود الحيوش”*, 
فالكاتب يشهد المخاطبين بالرؤية أو العلمية على أحداث مضت أو حكايات سائرة . 

ساسا + تحقيظة متظفية :+ 

نحو : مَنْ صَعْرَ ما عظم الله فقد عظم ما صَغْر الله" والمعنى يحمل حقيقة 
منطقية فيها قياس واستنتاج . 

وكذلك دارت المعاني التي وردت فيها اللام سابقة لقد.ء حيث جاءت دالة على 
الرؤية الذاتية : نحو : ولقد رأيته مرة وقد تناول دجاجة فشقها نصفين7" . 

أو حكايات ذاتية » نحو : ولقد خبرني خباز لبعض أصحابنا أنه جلده على انظاج 
بو "ضيف يكرن الأهيار لزذات ااهيف غايدل عل المحقى والتركيك, 


.5١9-57س‎ )0( .7١ال-١س‎ )1( 
.7584تا١:س):(‎ .731١5-١ س‎ )9( 
.؟797”-١س‎ )5( .797تا١:س‎ )0( 


0خ 511. (0) خ:5ه. 
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ذا حداف سدق ده :لقان لعل رده له هر 7" بابز التصنوة 
بضمير الغائب (عثان بن عفان 4ه) . 

وكل المعاني السابقة نلمس فيها معنى التحقيق والتوكيد » سواء كانت مجردة أم 
مسبوقة باللام . 

ومن حيث وقوع (قد) في الكلام » أو التركيب النمطي لها . فيذكر النحاة''' أنه 
عيب أن قرف الشروط الاق 

أولا : لا تدخل إلا على الفعل ماضيا أو مضارعا . 

كانيا : يجب أن يكون الفعل متصرفاء فلا تدخخل عل فعل جامد . 

ثالثا : يكون الفعل خبريا غير إنشائي . 

رابعا : يكون الفعل مثبتا » فلا تدخل على منفي . 

خامسا : يكون الفعل خاليا من أدوات الجزم والنصب . 

سادسا : ألا يكون الفعل مسبوقا بحرف من حروف التنفيس: السين أو سوف . 

سابعا : لا تفصل (قد) عن الفعل بفاصل إلا إذا كان قسم| فقط . ى| هو مذكور 
ف اقول لاحل« قدي بوالق- أساء أبو عدن إل ديق" + وقد وفوف الشروط 
السابقة في نثر الجاحظ . 

ب : التوكيد بالمصدر: 

المصدرٌ اسم (دال) بالأصالة على معنى قائم بفعل أو صادر عنه حقيقة أو مجازا 
أو واقع على مفعول» ويسمى فعلا وحدثا وحدثانا”.'» ويسمى مفعولا مطلقا لأنه 


.”١5-١:س‎ )١( 
. 7917 7957 رصف الباني‎ /١5-١ : انظر : مغني اللبيب‎ 0( 


لاك قدا (5) التسهيل :87 . 


ا 1 توكو 3 لك لكل 


لم يقدر بحرف جر كبقية المفعولات » وهذا يسميه بعضٌ النحاةٍ مفعولَا بغير صلة ”'". 


وقد ورد التوكيد بالمصدر في نثر الجاحظ في اثنين وعشرين موضعا ء تتوزعها 
صورٌ ثان » وهي : 

الصورة الأولى : المصدرمن جنس الفعل مجرد : 

وردت في أربعة مواضعَ » منها : جحد حكمه جحدًا"'' » ف(جحدا) مصدر 
يجمع كل الوحدات الصوتية التي تمثل الفعل (جحد) . وذكر سيبويه” "' هذا النوع 
فى ااأثر كينو بومسعية النهياة'*" مضيلة وا سي #دوهو را يفطن عافله دل فيان فيه 
وهو لا يثنى ولا يجمع » وذلك لأن فيه منزلة تكرار الفعل » فلهذا عومل معاملته في 
عدم التثنية والجمع » وهو من قبيل التوكيد اللفظي لإزالة الشك عن الحدث » أو 
من قبيل التوكيد المعنوي ورفع توهم المجاز » ويتمثل ذلك في قول الحاحظ : وأنه 
أنالة 'تنزياة ع آنه كله تسيل 91" بوياسوظا أن التملفق صُدرتا بآداة التوكيد 
(ذاوعين كنت" قله بب كاي م اذاتيين +" العددى يك لقف 1ق التغول 
المطلقٌ المؤكد يكون مصدرٌ الفعل الذي أكده » وقد توافر ذلك في الأمثلة السابقة . 

اتضورةالخافة ب الصدر موضوف + 

ذكرت في تسعة مواضع » منها قول الحاحظ : فسكتوا معا سكتة واحدة » 
وعتلموا تسل وعدا" » والصدراة الوكداة فيه غنا + بك سيلب وقد ورذا 
فيصو بالمشوق (وقدد وبواعين) م وقدا سه الداة خص] وخوقها »وهر ما 
زاد على معنى عامله؛ليبين نوع الفعل أو عددّه»ويجوز أن يثنى ويجمع.والتثنية أصلحٌ 


. 777-1١ شرح التصريح‎ /١87- ١ انظر : همع المهوامع‎ )١( 

(0) س5-١١.‏ () انظر : الكتاب .7759277/8-1١‏ 

(؟) انظر:التسهيل/7// شرح شذور الذهب: 5؟١/‏ همع ال موامع /١87- ١‏ شرح التصريح -١‏ 
77" / شرح ابن عقيل 1591517-1١‏ . 

(0) س:18-5. (كاع:”١7.‏ 
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من الجمع"'' » وهو بيان لنوع الحدث الواقع . 

الصورة الثالثة : المصدر منسوب : 

ذكرت في أربعة مواضع » أحدّها قوله : عشت عيش المستورين”'' » فالمصدر 
المؤكد (عيش) منسوبٌ إلى المجرور بالإضافة (المستورين) وهو بيان لنوع الحدث 

8 03 

الواقع » حيث يعرف العيش أو يحدده . وهذه الصورةٌ شق للصورة السابقة » ومثل 
ذلك قولُ الجاحظ : ألححت على إلحاح اللجوج الحنق » وتسرعْتٌ إلى تسرع الِرّ 
النزق » وشددت على شدة المهر الأرن”''» والمصادر المؤكدة فيه هي (الحاح» تسرع» 
شدة) وكلها منسوبةٌ إلى مجرور بالإضافة . 

الصورة الرابعة : أشد + مصدر الفعل : 

وردت في قول الجاحظ : فيقول : نعم أشدَّ الضرب . ردا على السائل بقوله : 
أتضربنا على الكلام في الصلاة ؟ ”*' » فالمصدر (الضرب) أضيف إلى اسم التفضيل 
(أشد) . فأصبح اسم التفضيل نائبا عن المفعولٍ المطلقٍ المضاف إليه . 

الصورة الخامسة : اسم إشارة + مصدر الفعل معرفة : 

وردت في قول الجاحظ : لم يقل هذا القول منهم إمام قط”*' » والمصدر (القول) 
ورد بدلا من اسم الإشارة (هذا) , فأصبح اسم الإشارة نائبًا عن المفعول المطلق 
منصوبا محلا واسمٌ الإشارة تحديد للمفعول المطلق . 

الصورة السادسة : كل + مصدر الفعل : 

ذكرت في قول الجاحظ : ولقد أنصف كل الإنصاف من دعاكم إلى المقنع مع 
قرب ا المصدر فيه وهو (الإنصاف) أضيف إلى لفظ العموم (كل) » فصارت 
(كل) نائبا عن المفعول المطلق منصوبا ومنسوبا إلى (الإنصاف) . 


00 . تنظر: المراجع النحوية السابقة‎ )١( 
.58١:ع)5(‎ .770-1١:س‎ )9( 
(0)ع:45. لك لاه‎ 


ا 1 توكو 3 لك كل 


الصورة السايعة : صفة منصوية لمصدر محذوف : 

ذكر ذلك في قول الجاحظ , وقد أكرمتني جديدا » والأصل (إكرامًا جديدا) ”'', 
فحذف المفعول المطلق . وأقيم النعت (جديدا) محله » فأصبحت الصفة نائبة عن 
المفعول المطلق . 

الصورة الثامئة : مرادف مصدر الفعل : 

: : و 00 4 مو اله 007 5 

وذلك نحو : فشقها نصفين » والمفهوم (فشقها شقين) . فأي شق لشيء ما 
يقسمة تصقخ لآ أكثر من ذلك هذا تكون كلمة (تصدنين) مرادفة لكلمة (شفين) 
مع التحفظ على الدلالة التي تفيدها كل من الكلمتين » وبذا تكون الكلمة (نصفين) 
نائبة عن المفعول المطلق . 

ومن خلال تحليل الصور السابقة » وآراء النحاة يتضح ما يأتي : 

أولا : يقول سيبويه : ( وإنا يجى ذلك - أي المصدر على أن تبين أي فعل فعلت 
0 2.0002 . ِ ' 5 
أو توكيده ) » ونستنتج منها نوعين من المصدر المؤكد: أول]: ما يبين نوع الفعل» 
وثانيها : ما يؤكده » ويفسر السيرافي ذلك لأنه ليس فيه الفائدةٌ إلا ما في معنى 
الفعل”'' » وقد ذكر سيبويه كذلك النوع الثالث الذي يبين عدد مرات الفعل”*' , 
وأكعة الحماة "ين بعلا 

ثانيا : يجوز أن يقومَ مقامَ المصدر المبين لنوع الفعل ما يأتي : 

١‏ -ما أضيف إليه من: كل وبعض (الصورة الرابعة والصورة السادسة) تفصل 


ومن ذلك الألفاظً المحددةٌ نحو:معظمء غاية» أشد » منتهى » شدة» نمام - إلخ 5 


لس ادع (5)خ:5ه. () الكتاب /١‏ 7790778 . 
(5) انظر : هامش الكتاب 779/١‏ . (5) انظر : الكتاب 779/١‏ . 
(5) انظر : التسهيل 7 / همع ال هوامع 187/١‏ / شرح التصريح 777/١‏ . 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 4ه 


؟ -ما أدى معناهما : (الصورة الثامنة) . 

*-اسم إشارة : (الصورة الخامسة) . 

6 و «الخوورة الساهة) 

وذكرت حالات أخرى للإنابة عن المصدر » ولكنها لم ترد في نثر الجاحظ » وهي : 
ضميره » هيئته » عدده » وقته » ما الاستفهامية » ما الشرطية » آلته ونوعه . 

ثالثا : ذكر النحاة ظاهرة اجتماع مصدرين أو أكثر » واختلفوا في عمل الفعل 
فيهما » فمنع ذلك الأخفش والمبردٌ وابن السراج » وذهب الأكثرون إلى إعمال الفعل 
في المصدرين اللذين يكون أحدهما مؤكدا والآخر مبينا » وذهب السيراني وابن 
طاهن إل أنه و ذلك يشرط عزاو ا 037 

رابعا : يكون المصدر ونائبه منصوبين على المفعولية بتقدير فعل آخر من جنس 
فعل الجملة » أو على ال حالية » وحينئذ لا يجوز دخول الألف واللام عليهما » وهذان 
الوجهان ما ذهب إليهم| سيبويه في قوله : وممًا يجئ توكيدا ويُنصَّبٌ قوله : سير عليه 
سيرا ء وانْطّلِق به انطلاقا » وضرب به ضربا ء فيِنْضَبُ على وجهين : أحدهما على أنه 
جال هن هن قر اف ذمك د مني ادو ال عور اا واإ قحف سند عل إفداز 
فغل حر ويكوة يدلا من اللفظ بالفعن :271 

وذكر السيوطي”" أن ابن الطراوة يذكر أن المصدرٌ في هذا الموضع مفعول به 
لفعل محذوف لا يجوز إظهاره » وقال السهيلٍ ذلك . إلا أن الفعلّ مضمر من لفظ 
الفعل السابق» ولكن أبا حيان يذكر أن ذلك كله تكلف . 


(1) أنظىة اللسهيل + /ل3 شرع الشقون 110 +24 حم راض ١‏ واوا 11 
(؟) الكتاب١1/‏ 731 . (5) همع الهوامع 1817/١‏ . 


ا ةوكر 53 لك لكل 


خامسا : ينصب المصدر كذلك با ينوب عن الفعل كالمصدر أو اسم الفاعل أو 
اسم المفعول"", ويجوز حذف عامله لقرينة لفظية » ولا يجوز أن تقعَ (أن والفعل) 
في موقع المصدر . وذلك لآن(أن) تخلص الفعل للاستقبال » والتوكيد إنما يكون 
بالمصدر المبهم . ول يرد ذلك في نثر الجاحظ . 

ثالثا : ما يؤكد الاسمية والفعلية على السواء : 

أ اجتماع النفي والاستثناء : 

الاستثناء نفي في دلالته » ونفي النفي إثبات للمعنى » ولذا فإن النفى عندما 
يجتمع مع الاستثناء يعطى مدلول الإثبات » ليس كذلك فقط » وإنا هو تأكيد 
للمدلول المثبت » وقصر هذا المدلول على ما هو معنى به في النفي ولذا تؤثر دراسة 
ظاهرة اجتاع النفي والاستثناء في مجال التوكيد » ويقول الجرجاني : ( اعلم أنك إذا 
قلت : ما جاءني إلا زيدٌ احتمل أمرين : أحدهما أن تريد اختصاص زيدٍ بالمجىء 
وأن تنفيه عمن عداه» وأن يكونّ كلا ما تقوله لا لأن بالمخاطب حاجة أن يعلم أن 
زيدا قد جاءك » ولكن لأن به حاجة إلى أن يعلم أنه لم يجئ إليك غيره » والثاني : أن 
تريد الذي ذكرناه في إنها » ويكون كلاما تقوله ليعلم أن الجائي زيد لا غيره ) 7" , 
ونتيجة التعبير الذي يجمع النفي والاستثناء هو الإثبات » ولكنه إثبات مقصور على 
المعنى به في التعبير » وحقيقة اجتاع النفي والاستثناء هو الإثبات » ولكنه إثبات 
مقصور على المعنىٌ به في التعبير » وحقيقة اجتاع النفي والاستثناء عند عبد القادر 
الجرجاني هي أن يكون للأمر ينكره المخاطب ويشك فيه » فإذا كان الأمر ظاهرا لم 


5 37 
يؤت بنفى وا ع1 0 


وقد ورد النفي مع الاستثناء في صور متعددة وهي : 


.” انظر : الكتاب : ااا ل"‎ )١( 
. 756 انظر : دلائل الإعجاز‎ )"( . 73١7 دلائل الإعجاز‎ )( 
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الصورة الأولى: نفي + فعلية بها المستثنى منه + إلا + مستثنى متصل: 

وردت فى ثلاثةٍ مواضع » منها قولٌ الجاحظ: (ما سمعت له براد إلا أهل 
الروافض)"'' » نفيت الجملة المنفية (سمعت له) باستخدام أداة النفي (ما) » ثم 
استثنى من هذا النفي باستخدام أداة الاستثناء (إلا) قوله (أهل الروافض)» 
فأصبحت الحدثية وهي ساع الرادٌ مقصورة على أهل الروافض دون غيرهم . وهذا 
المعنى فيه إلصاقٌ المدلول بالمعنى بهم دون غيرهم من الناس » مما يفيد تقويةً المعنى » 
واسم الفاعل (راد) يشمل الصفة (الرد) . وفاعلها . 
''' هذا الاستثناء متصلا » وهو أن يكونّ المستثنى بعضّ المستثنى 
منه » فإن كان غير مردود به كلام ؛ وتضمن معنى الاستثناء ؛ وكان المستثنى غير 
متراخ عن المستثنى منه ؛ ولم يتقدم عليه ؛ جاز في المستثنى وجهان : 

أولهما : الإتباع للمستثنى منه إتباعَ بدل بعض من كل عند البصريينء وإتباعَ 
عطف نسق عند الكوفيين » وتكون (إلا) عندهم بمنزلة (لا) العاطفة في أن ما 
دعا كال اناي" تدز علي كاذه لزاني ههه أن الندن كو زتها 
للمبدل منه » ولكن البدل في هذا التركيب موجب . والمبدل منه منفي » ولكن يرد 
عليه بأن بدل البعض من الكل يكون الثاني فيه مخالفا للأول » ورد مذهب الكوفيين 
محتجا بأن (إلا) لو كانت عاطفة لم تباشر العامل في نحو : ما قام إلا زيد . وقد رد 


عليه بأنها ليست تاليه في التقدير » إذ الأصل ما قام أحد إلا زيد”*". 


ويسمى النحاة 


ثانيهما : النصب عل الاستثناء : 

ويرجح الإتباع » حيث يعبر ابن مالك عن ذلك في قوله : اختير فيه متراخيا 
(0)ع:484. 
() انظر في ذلك : معاني الحروف 1١771761١775‏ » المفصل 78/ التسهيل : /3٠١7‏ شرح شذور 


الذهب 575 / همع الموامع 7754-١‏ / شرح ابن عقيل 1870187-1١‏ . 
(6) انظر : شرح التصريح .759-١‏ (5) انظر الموضع السابق . 
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النصب » وغير متراخ الإتباع إبدالا عند البصريين » وعطفا عند الكوفيين”'' . وقد 


وواضح أن المستثنى (أهل الروافض) جزء من المستثنى منه (راد) » ولذا جاز أن 
يكونّ بدلا مجرورا على الأرجحء كما يجوز أن يكونٌ استثناء منصوبا » وهو مرجوح . 

وربءا عطف عل المستثنى منه في هذه الظاهرة وحينئذ تكرر أداة الاستثناء » كما 
هو في قول الجاحظ : ( وقد نظرت في التجارة التي اخترتها والسوق التي أقمتها فلم 
أر فيها شيئا ينفق إلا العلم والبيان عنه » وإلا العمل الصالح والدعاء إليه » وإلا 
التعاون على مصلحة العباد ونفي الفساد عن البلاد ) 7". 

الصورة الثانية : نفي + فعلية بها المستثنى منه + إلا + مستثنى منقطع : 

ذكزت فقول الكاظل « ل يزتضى هن الكسن :إلذ للطلى"*" + فالفملة التعلية 
(يرتضى) منفية بأداة النفي (لا) » وبها المستثنى منه (الكتب) » ثم استثنى منه كلمة 
(المنطق) باستخدام أداة الاستثناء (إلا) . ويسمى النبحاة””' هذا النوع من الاستثناء 
بالاستثناء المنتقطع » وضابطه ألا يكون المستثنى بعض المستثنى منه على أن يكون ما 
قبل (إلا) دالا على ما يستثتى منه » ويقدره سيبويه بلكن' » وعلى ذلك نبج 
البصريون”" ‏ أما الفراء فيقدره بسوى”*) » وعليه نمج الكوفيون”ة) ؛ وواضح أن 
المننتى «المنطق) لين بعضى المستدتى منه (الكتب) + فالمنطق عله © وهنا ينظر 
النحاة إلى العامل والمستثنى » فإذا أمكن تسليط العامل على المستثنى فالحجازيون 
يوجبون النصب .ء وتميم ترجحه . وتجيز الإتباع » وإذا لم يمكن تسليط العامل على 


.71١9 7316 71١-75 : التسهيل : ؟١٠. () انظر : الكتاب‎ )١( 
.١95-5:س‎ ):( .”١5-1١:س‎ )9( 

() انظر : المراجع النحوية في الصورة السابقة . 

() انظر : الكتاب .73١9-7‏ (0) انظر : همع الموامع 5777-١‏ . 


() انظر : معاني الحروف ١758‏ . (9) انظر : همع ال هموامع 7717-١‏ . 
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المستثنى وجب النصب على الاستثناء عند الحجازيين والتميميين » وواضح أنه 
يمكن تسليط العامل على المستثنى » وهنا وجب النصب على مذهب الحجازيين » 
وجاز النصب والإتباع على مذهب تّيم . 

الصورة الثالثة : نفي + فعلية تخلو من المستثنى منه + إلا + اسم معرفة أو 
نكرة : 

ذكرت في ثلاثة عشر موضعاء ومثالها : لا يدعيه إلا أهل الغلو من الروافض"'"', 
الجملة الفعلية (يدعيه) منفية بأداة النفي (لا) » ثم ذكرت أداةٌ الاستثناء (إلا) 
والسشقى الفاعل (أهلالخلو من الروافض )فلم يذكر سس منهاوسهي النيذاة 07 
هذا النوع من الاستثناء بالاستثناء المفرغ » وهو الذي لم يذكر فيه المستثنى منه » وفي 
هذه التسمية نظرة نحوية حيث ينظرون إلى أن ما قبل (إلا) تفرغ لما بعدها ولم يشغله 
عنه شيء » فإذا كان ما قبلها يطلب مرفوعا رفع ما بعدهماء وهذا ىا هو في مثالنا 
السابق . وإذا كان يطلب منصوبا نصب ما بعد (إلا) » | هو في قول الحاحظ:( لا 
يحمدون إلا ظاهر الحلية) ”" » فظاهر الحلية وقع عليها الحمد فهي المفعول به » وإن 
كان للب فاموويا عاذ بهار ساق سنس لديز انظ حرف الموج كز ماكز 
في الصورة التالية » ولا يقع هذا إلا في كلام موجب ”** » و(إلا) هاهنا إيجاب 
وليست استثناء ؛ لأنه ليس قبلها ما يستثنى منه كما يذكر الرماني””"» والواقع هي نفي 
لما سبقها من نفي لتفيد حصرا وقصراء ويقدر بعض النحاة '' “حذفا في هذا الموضع » 
وينصب ما بعد إلا على الاستثناء عند الكسائي جوازا ء أو الرفع على البدلية . 


ا 

() انظر : معان الحروف 1717» المفصل 14/ المقرب ١772-١‏ وما بعدها / رصف الباني 5/ / 
شرح الشذور /١75‏ الجني الداني 5 /5١‏ همع الهوامع ١‏ -777/ شرح ابن عقيل /١85- ١‏ 
شرح التصريح 57-١‏ 7. 

(9) س:195-7. (5) انظر : شرح ابن عقيل 1854-١‏ . 

(6) انظر : معاني الحروف ١717:‏ . (5) انظر : همع ال موامع : 5777-١‏ . 


ا 1 توكو 3 لك لكل 


وقد وقع المستثنى معرفة كى| ذكر سابقاءوقد يكون نكرة ى] هو في قول الحاحظ : 
(ل يزده الإكثار من العلم بم| له قصدنا الإعيا) ”'' . 


ويمكن أن نسمى هذا النوع من الاستثناء بالاستثناء القاصرءب] تحمله كلمة 
(القاصر) من تورية. فإذا أريد مها القصور والعجز فهو لم يذكر به المستثنى منه » وإذا 
أريد بها القصر والمنع فهذا هو مدلوله المعنوي . 

الصورة الرابعة : نفي + فعلية خالية من المستثنى منه + إلا + مصدر مؤول : 

ذكرت في خمسة مواضع » ومثالها قول الحاحظ : لم يبق إلا أن يقوى على كسر 
الباطل » أو يعجز عنه”'' » الجملة الفعلية (يبقى) منفية مع عدم ذكر فاعلها . ثم 
استثنى الفاعل المصدر المؤول المنسبك من (أن) المصدرية والمضارع (أن يقوى) 
باستخدام أداة الاستثناء (إلا) » فالاستثناء نفي للنفي فقط وليس إخراجا » وهذه 
الصورة تتهاثل في أحكامها مع الصورة السابقة , إلا أن ما وقع بعد أداة الاستثناء إنما 
هو مصدر مؤول. وبما جاء منه منسبكًا من (أن) ومعموليها قولُ الحاحظ : ما يخيل 
إلينا إلا أن الذي قطعه عن كثير من ذلك حداثة سنه) ”" » وقد ذكر سيبويه هذه 
الصورة في قوله : هذا باب ما تكون فيه أن وإن مع صلتهما بمنزلة غيرهما من 
الأسماءء وذلك قولهم : ما أتاني إلا أنهم قالوا كذا وكذاء فإنَّ في موضع اسم مرفوع , 
كأنه قال : ما أتاني إلا قولحم كذا وكذا ء ثم قال : وزعموا أن ناسا من العرب 
ينصبون هذا الذي في موضع الرفع””*' . ويجوز أن يتحمل الفعل معنى النفي دون 
ذكر أداة النفي ويقوم حينئذ بمقام النفي والفعل ومثل ذلك قوله : فأبوا إلا قتله 
والترول عل حكبي 0 


(١1)س:9-5١5.‏ للك علدا 
(9) انظر : الكتاب 7359 77٠‏ . (:)س5-7١.‏ 
(05) س575١.‏ 
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الصورة الخامسة: نفي + فعلية خالية من المستثنى منه + إلا + مجرور : 
ذكرت في سبعة وعشرين موضعاء ومثالها : لم يرض إلا بنثر دماغه”''» وواضح أن 
المسق ينه غير سوجوة ١‏ وفطت الفحلية (الزضى )عل المجرون امسق (ندر 
دماغه)» فالفعل يتعدى إلى المفعول بواسطة حرف الجر (الباء») » وهذه الحالة 
ذكرت في الصورة الثالثة”". 

ويجوز أن يكون المجرورٌ بواسطة الإضافة إلى الظرف ‏ كا هو في قول الجاحظ : 
وأن يعلموا أن الحسدّ لا يقع إلا بين الأشكال”". 

الصورة السادسة : نفي + جملة اسمية + إلا + مجرور : 

ذكرك فقول الاحظ:: وما عو بالفطن :إلا .هذا البات”” '»«واخملة الآسمية 
(هو بالفطن) منفية بالأداة (ما) » ثم ذكرت أداة الاستثناء (إلا) , ثم اللجار والمجرور 
(في هذا الباب) » ويلاحظ أن المستثنى منه غير موجود لأن الفطنة منسوبة إلى 
العرون هذا نات )سان عر ابريظة كوو لدو انام ) ودلز اتيك مشموية إلى اغروزة 
قبله» وما ذكرت (إلا) إلا لتنفى النفي السابق فتقوى المعنى بالقصر والحصر . 

الصورة السابعة : نفي + فعلية + إلا + جملة فعلية : 

ذكرت في أربعة مواضع . أحدها قول الجاحظ : والحمية التي لا تبقى دينا إلا 
أفسدته»ولا دنيا إلا أهلكتها””'.والجملة الفعلية (تبقى دينا) منفية بأداة النفي (لا), 
ولكن ذكرت أداة الاستثناء (إلا) تتلوها جملة فعلية (أفسدته) » ويلاحظ أن الجحملة 
المستثناةً متعلقة بالجملة الفعلية المنفية حيث تقع صفة للمفعول به النكرة 
(دينا)»ويتضح ذلك في قول الجاحظ :لم يكن في سرية قط إلا كان أميرها"' '» فالجملة 


(١1)س5”-972١.‏ 
(0) وانظر في ذلك : التسهيل ٠١١‏ » شرح التصريح 47-١‏ 7/ همع ال هوامع : 777-1١‏ . 
(9) س:١-١59.‏ () خ:01. 


.١55:ع)5(‎ .5١-7:س‎ )60( 
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المحولة المستثناة (كان أميرها) خبر ثان (ليكون) المنفية » وكذلك قوله : لم تكن 
لتجمع جميع هفوات إنسان .. إلا ظننت به العجز''' , والجملة (ظننت به العجز) 
خبر ثان كذلك للفعل المنفي (تكون) . 

الصورة الثامنة : نفي + فعلية + إلا + الواو + اسمية : 

ذكرت في خمسة مواضع » أحدهما قول الحاحظ : وما قلت ذلك ولا انتحلته إلا 
وبرهاني حاضر”"'» الجملتان الفعليتان (قلت ذلكء انتحلته) منفيتان » وتلا أداة 
الاستثناء (إلا) (واو) ثم جملة اسمية » ويلاحظ أن الجملة الاسمية متعلقة بالفعلية 
الأولى المنفية» فهي في محل نصب » حال للفاعل (تاء المتكلم) في الجملتين الفعليتين » 
والواو التي تلت أداة الاستثناء هي واو الحال أو واو الابتداء » ويتضح ذلك في بقية 
الأمثلة . 

ويمكن الاستنتاج من ذلك أنه إذا تليت أداة الاستثناء بجملة في هذا النوع من 
الاستثناء فإن الجملة تتعلق بالجملة المنفية . إما لوصف فاعلها أو تكون خيرا ثانيًا 
لركنها أو غير ذلك » فلها موقع من الإعراب . 

ب. التوكيد باستخدام (إنما) : 

تدخل (إنا) على الجملة فعلية أو اسمية فتفيد القصر والحصر أو التوكيد » يذكر 
عبد القاهر الجرجاني:(اعلم أنها تفيد في الكلام بعدها إيجاب الفعل لثيء ونفيه عن 
غيره)”” . ويذكر أنها تؤدي معنى النفي والاستثناء في بعض الحالات وليس في 
جنيعها”'» وفرق بين (إنما) والنفي مع الاستثناء»فتذكر (إن)) في الخبر الذي لا يجهله 
المخاطب » ولا يدفع صحته , أما النفي مع الاستثناء فيكون للأمر ينكره المخاطب 
ويشك فيه””' » ومعنى (إن) في كلام العرب الحصر والتتخصيص بأحد الخبرين”"' , 
(١)ع:88.‏ (0) س١-595.‏ 


(9) دلائل الإعجاز : /50 . (5) الموضع السابق / وانظر : رصف الباني : ١75‏ . 
(5) الموضع السابق . (0) انظر : رصف الباني : 5 ١8‏ . 
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ويرى أبو حيان أن الحصرٌ مفهوم ومؤدى بسياق الكلام » ويحتج بأنها لو أفادت 
الحصر لأدته أخواتها المكفوفة ب«ما)"'' » ولكن المرادي يرد ذلك بأن (إنَّ وأنّ) 
للتوكيد» و(ما) معهما يفيدان الحصر غير معاني الآدوات السابقة» ويرى (ابنّ عطية) 
أن (إنا) تفيد المبالغة والتوكيد حيث وقع » ويصلح مع ذلك للحصر”" » والواقع 
أن الحصرّ ما هو إلا غايةٌ التوكيد » وإذا كان بعضُهم كأبي على الفارسي طبقا لما ذكره 
القرافي والأمير فخر الدين وأثبته المرادي يرى أن (إن) لإثبات المذكور, و (ما) لنفي 
ماعداه فهذا رأي فاسد”' » وإذا كنا نقرأ عند سيبويه : (فأما «إنم)» فلا تكون اسما » 
وإنها هي فيهازعم الخليل بمنزلة فعل ملغى » مثل : أشهد لزيد خير منك , لأنها لا 
تعمل فيم| بعدها » ولا تكون إلا مبتدأة » فيفهم من ذلك أمران : 

أولهما : اختيار سيبويه للفعل (أشهد) ليؤدي معنى (إنها) يدل ذلك على إفادتها 
اليقين وهو غاية التوكيد . 

ثانيهما : أن (إن)) ملغاة مهملة نحويا » حيث لا تؤثر في] بعدها » حيث كفت 
(ما) (إن) عن عملها » وتبع النحاة”' هذا الحكم » وإن كان (ابن مالك) ” يذكر 
عمل (إنا) قليلا» إلا أن ما ورد منها في نثر الجاحظ مهمل غير عامل . 

وقد وردت (إن)) في نثر الحاحظ المدروس في اثنين وثلاثين موضعا » يتوزعها 
نمطان يختلفان باختلاف نوع الجملة التي تلي (إن,)) » وهما : 


. 5١7765315175537 انظر : الجنى الداني‎ )١( 

(0) انظر : الجنى الداني 395 . 

9 انظر الجنى الداني : 27917 94/8" . 

(5) انظر:المفصل /١97‏ المقتضب ” - 77”/ المقتصد ١‏ - 5١5/المقرب:١‏ - ١١١/رصف‏ 
المباني 5 /١7‏ الجنى الداني 465"/ وما بعدها / همع الموامع ١517-١‏ . 

(0) انظر : التسهيل: 16 . 


ا 1 توكو 3 لك لكل 


النمط الأول 
إنما + جملة اسمية 

ذكر في تسعة مواضع . يتوزعها ثلاث صورهء تختلف باختلاف الخبر » حيث ورد 
المبتدأ معرفة دائما » والصور الثلاث هي : 

الصورة الأولى : إنما + معرفة + معرفة : 

ذكرت في ثلاثةٍ مواضعءمنها:والعجب أن الخلق عند العرب إن) هو التقدير 
نفييه 7"أ وقيه افص الككاش (التقدي) بالق الذى آناب هنه كيين الاب 
(هو) ء ويفهم ذلك من قول عبد القاهر الجرجاني : (إذا قد عرفت أن الاختصاص 
مع إلا يقع في الذي تؤخره من الفاعل والمفعول . فكذلك يقع في (إنا) في المؤخر 
منهما دون المقدم) ”"» ويقاس على ذلك المؤخر من المبتدأ والخبر حيثٌ يقع 
الاختصاص في المؤخر . 

و(إن)) مهملة نحويا » حيث يقع ما بعدها مبتدأ وخبرا مرفوعين » ويلاحظ 
التطابق بين المبتد! والخبر في الإفراد والتذكير والغيبة والتعريف والإعراب » فه| 
متطابقان إلا من حيث اللمبني » وإن كانا ينتميان إلى مرتبة الاسم » إلا أن المبتداً 
ضمير والخبر اسم . 

الصورة الثانية : إنما + معرفة + نكرة : 

تكريف لرموهنية: حرس انالذى ضوزيين العياد إن ته عير أوعيد أن قود ”2 
ألحقت (ما)بإن فكفتها نحويا » وكان ما بعدها مبتدأ مبنيا في محل رفع » ونخبرا 


(١)س:9-5١.‏ (؟) انظر : دلائل الإعجاز : 77077 . 
(0) سس ١-الا؟ا.‏ 
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الصورة الثالثة : إنما + معرفة + شبه جملة : 


يه 


وس 


وردت في أربعة مواضعأحدها قول الحاحظ : إن) هم في تنقير وتنتيف"! 
(إن) عن عملها بالحاق (ما) بها » فأصبح ضمير الغائبين (هم) مبتدأ مبنيا مرفوعًا 
مرفوع محلا » وخبره شبه الجملة (في تنقير) » وشبه الجملة ذاتها هي الخبر » لا بتقدير 
فعل (كان» أو استقر) » ولا اسم فاعل (كائن أو مستقر) . 

النمط الثاني 
إنما + جملة فعلية 

ورد في ثلاثة وعشرين موضعا » تتوزعها صورتان تختلفان باختلاف الفعل 
الواقع بعد (إن|) » وهما : 

الصورة الأولى : إنما + فعل ماض : 

ذكرت في ستة عشر موضعا » يمثلها قول الجاحظ : إنم)ا جعلوا له الأمور 
وخصوه بالفضيلة لحاجة كل عالم إليه'"' » دخول(ما) على (إنَّ) يلغى عملها , 
ويجيز لها الدخول على الجملة الفعلية » والنحاة متفقون حول ذلك إلا من اختلافهم 
حون وغول وليك عن الخملة الفملية '")وأقااك إن المخصضيصن رالقصر عي 
خصصت الأمور بالجعل» وربم| كان الماضي ناقصا ء نحو : إن كانت غايته تقريرهم 
بفضيلة المهاجرين”*". 

الصورة الثانية : إنما + فعل مضارع : 

وردت في سبعة مواضع » ومثالها : حتى كأنكم إنيا تخاطبون الصمان”” » وقد 
دخلت (إن) على الجملة الفعلية (تخاطبون) » وفعلها مضارع (تخاطب) » فبذلك 
أفادت تخصيص الصان بالمخاطبة » حيث تقصر التخصيص بال متأخر » وهو المفعول 
به في هذه الجملة . 


() خ:05. (6) س:|-2586 


() انظر : المقرب : /١١١- ١‏ همع المموامع : /١57-١‏ شرح التصريح 7780/١‏ . 
(5)ع:7*١7.‏ (ه) ن: "#/ .١5‏ 


ا 1 توكو نك نك لكل 


ج- التوكيد بحرف الجر الزائد : 

ورد ذلك في خمسة عشرٌّ موضعا » وكلها باستخدام حرف الجر(الباء) » ولكنها 
وردت في ثلاث صور» وهي : 

الصورة الأولى : ليس + اسمها + الباء + خبرها مجرور : 

وردت في سبعة مواضع » منها : وإشراك الناس فيه ليس بممنوع”''» وخبر 
(ليس) فيه مسبوق بحرف الجر (الباء) » وهو زائد'''» حيث لا يؤثر خروجه من 
الكلام » ولكنه يآتي لدلالة معينة وهي التوكيد » وربما عطف على (ليس) كأداة نفي 
بآداة النفي (لا) » ويزاد بعدها (الباء) . ى| هو موجود في قول الجاحظ : هذا وليس 
صناعتها بفاشية في الكتاب ولا بموجودة في العوام” '' وقد درست هذه القضية في 
نواضسة لبس 

الصورة الثانية : كفى + الباء + اسم + اسم منصوب : 

ذكرت في خمسة مواضع . منها : أن الله يعلم وكفى به علي| 
أن الضمير بعد (الباء» أو مجرورها بوجه عام يكون فاعلًا » ويشترط أن تكون 
(كفى) غير متعدية » أي تكون بمعنى (اكتفى) فإذا كانت متعدية إلى مفعولين لا 
تدخل الباء على فاعلها. 

ويذكر أن ( الباء ) تدخل كذلك على مفعول ( كفى ) » هذا قول المالقي"'' أما 
المرادي”"" فيذكر أن (كفى) تكون بمعنى (حسب) » فإن كانت بمعنى (وقى) لم تزد 
في فاعله» وسمع زيادة الباء في مفعول(كفى)””' »ولكن ذلك لم يرد في نثر الجاحظ . 


2) (2 


( يذكر النئحاة 


(1)س5/5١7.‏ (0) انظر : المقتتضب 5 /57١-‏ رصف الباني 54 ١‏ . 
(9) س:5-37١7.‏ (:) س:١-/51؟.‏ 

(5) انظر : رصف الباني 54 /١‏ مغني اللبيب ١‏ -431/ الجني الداني 54 . 

00 ضف الباق 121 00٠‏ إنظلر انس الداي 41 


(6) رصف الباني . الموضع السابق . 
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الصورة الثالثة : ما + اسم مرفوع + الباء + مجرور : 

ذكرت في موضعين»أحدهما:ما هو بالفطن إلا في هذا الباب”'»ويذكر النحاة 
زيادة الباء في خبر (ما) » على مثال الجملة المذكورة » والموضع الثاني لمثل هذه 
الظاهرة قول الحاحظ : ما راكب الأسد الأسود والبحر الأخضر والمصبور على 
السيف الحسام بأحق بجهد البلاء » وشماتة الأعداء ثمن تعرض للمتصحفين . خبر 
(ما) هو المشتق (أحق) » وقد سبقته السابقة (الباء) زائدة للتوكيد » وزيادة الباء في 
خبر (ما) مقيسة في هذا الموضع . 


زفق 


الصورة الرابعة : حسب + الباء + مجرور : 

ذكرت اقول انناشظ + وحسك كوم ابليت انيه" '"حينت ذكر المعذا 
(حسب) مضافا إليه ضمير المخاطب (الكاف) » ثم سبق خبره بالباء » وهو حرف 
جر الزاقد للتوكيذ» والصورة التي ذكرها البحاة”*' في ذلك (بحسبك أن :.) حيث 
يدخل الحرف الجار الزائد على (حسب) . وليس على خبرها . ولكنهم لم يذكروا 
هذه الصورة وإن اختلفوا في كون (حسب) مبتدأ أو خبرا في الصورة التي ذكروها . 

وفك سوه إفادة حرق ار الر ايد التر كين كن أقناز التسفاد”*" إل الهم 
عدت وذكزت: (الباع ور زالكات) »ولكو مها :وود ها هن (الناء)'ققط ودكز 
الرماني أن زيادة الباء مع حرف النفي لتوكيد النفي » حيث يطول الكلام وينسى 
أوله فلا يعلم أكان فيه نفي أم لا ؟ » وأنه لما بعدعن حرف النفي جاءوا بالباء 


(١1)خ:1ه.‏ 
(0 انظر : رصف الباني 5 /١‏ مغني اللبيب 95-١‏ / الجنى الداني "01 » 65 . 
(9) س60-37١5.‏ 


(5) انظر : رصف الباني 55 /١‏ مغني اللبيب /45-١‏ الجنى الداني "07 . 
(5) انظر : الكتاب : ” 7515 . 5١17‏ / معاني الحروف 50٠:‏ / المقتصد77// همع الموامع 
الا ا 


ا ا توكو 3 لك لكل 


ليوصلوه بها إلى حرف النفي» ويذكر أن هذا رأيّ البصريين» أما الكوفيون فيعتبرون 
الباء بإزاء اللام الواقعة في الجواب في مثل : إن زيدًا لقائة ”"". 

د التوكيد بالقسم''' : 

ذكر في خمسة عشرٌ موضعا ء توزعتها ثلاثة ألفاظ قسمية وهي : 

أولا : والله : 
ذكر في تسعة مواضع » اختلف مبنى الجملة التي ذكر فيها لتوكيدها على النحو 
الا 

نفي + والله + جملة اسمية منفية : 

نحو : لا-والله_إِنَ بي قوة عل الفعبان”" + والطخملة المؤكدة هي .+ ( إن بي اقوة 
على الثعبان ) وهي اسمية منفية » ويسميها النحاة جملة جواب القسم . والواقع أنها 
هي الجملة المؤكدة » والقسم هو الذي ألحق بها ليعطى دلالة التوكيد . 

نفي + والله + فعلية منفية : 

نحو : له والله ما اعتذر إلينا غما ركبنا إلى الساعة”** »والجملة الفعلية المنفية 
(ما اعتذر إلينا) أكدت بالقسم (والله) . 

واللّه + اثلام + جملة : 

نحو:لا- والله ‏ لكأنك وقعت على مطمورة”” »وقد سبقت اللام الجملة المؤكدة 
(كأنك وقعت) » واللام هنا غير عاملة » ويذكر النحاة”"' أن اللام تسبق جواب 


. ١717-١ همع الموامع‎ /41- 5٠ انظر : معاني الحروف:‎ )١( 

(0) انظر:الكتاب ” - 5 1417/6155653١7/653١‏ 00765917659356 / معاني الحروف 205 
4 المفصل 5 5 "/ المقتصد ” - /٠١9‏ الأزهية 5٠‏ ؟/ التسهيل 2157 /١87‏ مغنى اللبيب 
7995-١‏ الجني الداني 017/40 154 . ْ 

ال ا (4) خ:8". 

(0) س:١-5594.‏ (0) انظر : رصف المباني : 718 . 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 2ه 


القسم (وهي الجملة المؤكدة) » سواء كانت جملة فعلية ماضية أو مستقبلة أو اسمية » 
لكن لابد أن تكونَّ مثبتة » وقد توفر ذلك في المثال السابق . وأداة النفى (لا) نفى 
للكلام السابق وليست نفيا للجملة المؤكدة . 

وذكر ذلك في قول الجاحظ : والله لقد كنت أكره لك سرف الرضا مخافة جواز به 
إل فته الى "ب جفيك كانت |للقيزلة لاز كوه نال فيليا ماق صوق قا 
وسبقت اللا ملاقد) » وهذا هو الغالب في مثل هذا التركيب”'" . 

أما قوله : فوالله إنك لتأكله غثا غير مريء”" » فالجملة المؤكدة به فعلية فعلها 


ويقول المالقي : وإنما دخلت اللام في جواب القسم ليلتقي بها مبالغة في التوكيد ”', 
وإذا دخلت هذه اللام على الماضي المتصرف والمضارع المؤكد بالنون كانا جوابين 
لقسم محذوف . 

قد + والله + جملة منفية : 

ذكراق قول الجالحظ: قدسوالله أساء أبوعمان إل صيزيق"* ,حيرف فصل ين 
(قد) والفعل الماضي (أساء) بالقسم » ومن شروط (قد) ألا يفصل بينها وبين فعلها 
إلا إذااكان الفاصل قس|”" . 

نفي + واللّه + إلا + اسمية منسوخة : 

ذكر في قول الجاحظ : وإن| يقول الرجل عند مثل هذه المسألة : لا والله ‏ إلا 
أن فلانا حبسني » ولا والله إلا أن فلانا عزم على”"' » والجملةٌ المؤكدةٌ مستثناة من 
كلام سابق دل عليه أداة النفي (لا) التي تسبق القسم . 


شين (0) انظر : الجني الداني ١780‏ . 
(9) س:١7559-1.‏ (:) رصف الباني 74/ الجحني الداني ١70‏ . 
(5)خ :47 . (5) وفيت الباق 817 مع اللبم 0 


.١5:خ‎ 00 


ا 1 تور 3 لك لكل 


وقد سبق لفظ القسم (والله) التركيب الشرطي » ولكن ليس هذا من البحث . 

ثانيا : ورب الكعبة : 

ذكر في قول الحاحظ : فقال أبوه ‏ وهو جد الصبي - : ابني ورب الكعبة”" . 
يلاحظ سبق الجملة المؤكدة (ابني)» وهي اسمية . المبتدأ فيها محذوف تقديره: (هو. 
هذا)ء للفظ القسم (ورب الكعية) . 

ثالثا : تعمري : 

ورد في خحمسة مواضع » تتوزعها صورتان وهما : 

لعمري + لقد + فعلية منقوصة : 

نحو : لعهري لفد كان في قوم قد ساسوا الناس سياسة""" » وقد قكرنا مثلها في 
لفظ القسم (والله) . 

لعمري + اسمية منسوخة : 

مح لعدرق اننا السحيطنيا وتطي "ركذ للق » لعيوئ د الفط مالع يي “كا 
وقد ذكرت في لفظ القسم (والله) . 

وتلزم اللامُ هذا اللفظ دلالة على القسم ولزومه الابتداء » ولذا تكون من أقسام 


لام الابتداء””' » ولذا فيعرب (لعمري) مبتدأ » خبره محذوف وجوبا للتخفيف”' . 


ومن خلال دراسة القَسَم يتضح ما يأتي : 
أولا : ألفاظ القسم تتعدد وتختلف باختلاف مستخدمها » ولكن حروف القسم 


محدودة » وتنحصر في أربعة أحرف » هي : 


0 1 . (5؟)ع:185. (9) س1 777-1. 
(5)ع:489. (5) انظر :رصف الباني 75٠:‏ . 
(0) انظر : الكتاب : 00736050737 / المفصل : 755 . 
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الواو : وهي جارة للفظ المقسم به''' » وقد اتضح ذلك في الأمثلة السابقة » 
حيث يجر اللفظان المقسم بب| بعد الواو » وهما (الله » رب الكعبة) . 


اللام : ذكرت مفتوحة » وتلزم (عمري) لتدلّ على القسم والابتدائية . 


ويذكر النحاة حرفين» آخرين » وهما الباء والتاء » ولكنها لم يردا في نثر الجاحظ . 
(؟)ء 


أنفسهم حول جعل (الباء) أصل حروف القسم ١‏ ثم 
تكون الواو فرعا لها ء ثم التاء فرع للواو» وهم في ذلك لم يذكروا الميم » والواقع أنها 
أصول كلها » وما قالوا عنها : أصل لم ترد في نثر الجاحظ : وأعتقد أن اختلافٌ 
المجموعات اللغوية المتحدثة باللغة العربية هو السبب في تنوع هذه الحروف 
الفحيية: 


ثالثا : يذكر النحاة أن القسمّ يلزمه جملتان : جملة القسم وتتكون من حرف 
القسم واللفظ المقسم به » وجملة جواب القسم ء والواقع أن جملة جواب القسم هي 
الجملة الأساسية في الكلام لأنها مقصود المتحدث » وهي المعنى المراد الإخبار به 
للمتلقى » أما القسم فهو جملة تخدمها . أي تؤدي وظيفة للجملة الأساسية وهي 
مدلول التوكيد » ولا يجب أن نجعلّها جوابا للقسم » فيمكن الاستغناء عن القسم . 
ويكون المعنى سليما ومطلوبا » ولم يقل عن أداة من أدوات التوكيد السابقة أنها أصل 
والجملة التي تؤكدها فرع » كا قيل في القسم » فجملة الجواب فرع » ولذا فإن ابن 
هشام”" يذكرها من الجمل التي لا محل لها من الإعراب » وذلك لأنها أصل بمثابة 
الحملة الابتدائية . 


ثانيا : أجهد النحاة 


رابعا : ى) لحظنا استخدام القسم في توكيد الجملة الاسمية والفعلية على حد 
سواء » والصور السابقة توضح ذلك » فبعضها أكد الفعلية » والآخر أكد الاسمية . 
)١(‏ انظر : رصف الباني 47١‏ / مغني البيب 75-7 / الجني الداني ١84‏ . 


(؟) انظر : معاني الحروف 5/ رصف الباني 57١‏ / الجني الداني /01 . 
(") انظر : مغني اللبيب 65-17 . 


ا 1 توكو نك نك لكل 


ه_التأكيد بائلام : 

ورد في اثنين وعشربن موضعا » تتوزعها حمس صور ء وهي كالآتي : 

الأولى : سابقة خبر إن : 

قحو + إن ذلك لاق فق دنلوب" سيق تسق اللا خب (إن) وهو (ين) : 
ويجعل النحاة هذه اللام من أنواع لام الابتداء''' » وهي تفيد المبالغة في التوكيد”". 

واختلف النحاةٌ حول تقدمها (إن) وتأخرها عنها » فيذكر الرماني”*' » أن حقها 
التقديم إلا أن العرب كرهوا الجمع بين حرفي التوكيد فزحلقوا اللام إلى الخبر » 
وكانت اللامٌ أولى بذلك لأنها غيرٌ عاملة » و(إن) عاملة » فكان تقديمٌ العامل أولى ‏ 
وتكسر همزة (إن) قبلها » وني هذا الموضع يجمع بين أداتي توكيد » ويذكر سهولة 
ذلك لتغير لفظ أحدهماء ودخوها في هذا الموضع قيامي”* . 

وتقع اللام في خبر إن بشرطين : أحدهما : أن يكون الخبر مثبتا » ثانيها : ألا 
يكون ماضيا متصرفا عاريًا من (قد) » وقد توفر الشرطان في المواضع التي ذكرت 
فيها هذه الظاهرة في نثر الجاحظ . 

اكثائية : تقد + ماضن :+ 

ذكرت في أربعةٌ عشرٌ موضعا » منها قولٌ الجاحظ : ولقد رأيت رجلا ضما 
فخم اللفظ فخم المعاني .. '''» حيث سبق الماضي بقد التي سبقت باللام » ويذكر 
النحاة ”"' أنها لام القسم في هذا الموضع » وأجاز بعضّهم أن تكون لامَ الابتداء 


.1١95-75:س‎ )١( 

() انظر : المفصل : 8”"/ التسهيل 57 . 55/الجني الداني /١58‏ همع الموامع ١‏ 
9 الإتقان ؟ -558/ شرح التصريح 75١5-١‏ . 

(5) انظر : رصف المباني : "7707 . (5) انظر : معاني الحروف /2١‏ الجني الداني ١78‏ . 

(5) انظر : رصف الباني 77777 . (5)خ ولاه . 

(0) انظر : الجني الداني : ١76‏ . 
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وتقدير بعض النحاة لقسم مقدر وإن كان به تعسف فإنه يدل على مدلول اللام في 
هذا الموضع » حيث قررت التوكيد وبالغت فيه » فإذا كان استعمال (قد) في هذا 
الموضيع ينيد التحقيق والتوكيد فإعيم قدروا لقد مع الماضي معنى التكثير'''» فكأن 
اللام تقرن بقد لتؤكد إفادتها مدلول التوكيد. 

الثالثة : اللام + مصدر مؤول مبتدأً + خبره : 

ذكوت اكول احا #ولآن تعض الكداث قو مار الفاح اعت إل هن أن 
يفضل عن مقدار القوة”") » وفيه سبقت اللام المصدر المؤول المبتدأ (أن ينقص 
الكتاب) » وقد عرض المالقي هذه الصورة في قوله : وربما دخلت اللام على ما 
يدخل على المضارع من (أن) الناصبة له»نحو قولك:لأن تقوم خير لك من أن تقعد 
لأن المعنى : لقيامك فهي في موضع مبتدأ » فلذلك عوملت في ذلك معاملته”" 
فهي لام الابتداء » وتفيد التوكيد . 

الرابعة والخامسة : أن تقع في جواب (لو ولولا)»وليس هذا من البحث”*". 

و. التوكيد اللفظي : 

يسميه (الزمخشري) التكرير الصريح”” '»ويكون بإعادة اللفظ وتكراره.أو تقويته 
بمرادفه”' '» ويكون في الاسم والفعل والحرف والجملة » وإذا أكدت الجملة فعلية 
كانت أو اسمية فالأحسن الفصل بينهم| بعاطف » ويكون (ثم) بخاصة ”"' » وهذا 


.59١-١:س‎ )0( . ١778/١ انظر : مغنى اللبيب‎ )١( 

كا رمف ال 

(4) للباحث دراسة مفصلة في هذه الظاهرة في دراسته : (جملة الشرط عند الذليين : ص 785 » 
6 . 

(0) انظر المفصل : ١١١‏ . 

(5) انظر : المفصل /١١7‏ التسهيل /١77‏ همع الموامع /١١5 - ١‏ شرح التصريح 2١55-57‏ 
/١7‏ شرح التصريح 1717-١‏ . 

(0) انظر همع الموامع /١١5-7‏ شرح التصريح 177-57 . 


ا 1 توكو نك نك لكل 


إذا آمق اللبس"'“»نويوة أن موكد باذ عاطفه. 

وما ورد في نثر الجاحظ من ظاهرة التوكيد اللفظي هو توكيد الضمير فقط ء 
والضمير المتصل مرفوعا كان أو منصوبا أو مجرورا يؤكد بالضمير المرفوع المنفصل 
مع المطابقة بينهماء وذكر ذلك في ستة مواضع » تتوزعها ثلاث صور » هي : 

الصورة الأولى : ضمير رفع متصل + ضمير رفع منفصل : 

وردت في أربعة مواضع : منها قول الجاحظ : ورأيت أنا حمّارةَ منهم » زهاء 
خمسين رجلا يتغدَّوْنَ على مباقل '"' » والمؤكد هو ضمير الرفع المتصل البارز (تاء 
الفاعل) » أما الذي أكده فهو ضمير الرفع المنفصل البارز (أنا) » ومثله : وقد كنت 
أنا على ذلك قادرا وبه مستوصيا"" » ويلاحظ التطابق بين الضمير المؤكد والضمير 
الذي أكده تطابقا تاما. 

الصورة الثانية : ضمير رفع مستتر + ضمير رفع بارز منفصل : 

ذكرت في قول الجاحظ :(وصارت هي حقّه والدالةَ عليه دون غيره)”؟' » في 
(صارت) ضمير رفع مستتر يقدر ب (هي) وهو اسم (صار) » وأكد هذا الضمير 
بضمير الرفع البارز المنفصل (هي) » ويلاحظ تطابقههم| من جميع الجوانب فهو بمثابة 
التكرار له . 

الصورة الثالثة : ضمير رفع متصل + ضمير نصب متصل + ضمير رفع 
منفصل مؤكد : 

ذكرت في قول الحاحظ : جتتنا أنت بنوع من العجب أبطل كل عجب”" , 
الضمير المتصل (تاء الفاعل) أكد بضمير الرفع المنفصل (أنت) وهما متطابقان 
تطابقا تاماء وقد فصل بينهما بضمير النصب المتصل (نا الدالة على الفاعل) » وذلك 


.59١-١:س‎ )9( (5)خ:18.‎ .١55 انظر : التسهيل‎ )١( 
.؟558١-١س‎ )4( .559-١:س‎ )8( 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 4ه 


لأنه مفعول به فلابد أن يعتمد على فعل يتصل به » فكان الانفصال بين المؤكد وما 
أكل به . 

رابعا : تأكيد الاسم ذاته : 

أ -التوكيد المعنوي : 

أطلق عليه الزتخشري (التكرير غير الصريح)''' وهو ينقسم إلى قسمين رئيسيين 
من خلال ثانية وعشرين موضعا : 

أولهما : ما يفيد دفع التوهم : 

جدوى التوكيد في هذا القسم أن التكرير تكرير للمؤكد » وما علق به في نفس 
السامع » وتمكين في قلبه » وإماطة شبهة ربم| خالجته » أو توهم غفلة أو ذهاب عما| 
يكون بصدده المتحدث فيزيله”"'» فهو يكون إما لدفع توهم المجاز من حذف 
مضاف أو غيره » أو تقدير السهو والنسيان » ويكون باستخدام : 

نفس : 

وردت في قول الجاحظ : (الشاعر نفسه قد تختلف ...) 7". حيث أكد المبتدأً 
(الشاعر) باستخدام لفظة التوكيد (نفس)» وقد أضيف إليها ضمير الغائب (الهاء) » 
ويتطابق مع المؤكد في التذكير والإفراد والغيبة والتعريف . 

ويذكر النحاة”' أن هذا النوع من التوكيد يكون باستخدام (النفس » والعين) 
ويجوز أن يؤكدّ بكل منهما على حدة » ويجوز أن يجتمعا في توكيد واحد بشرط تقديم 
النفس على العين » وقيل لا يجب الترتيب بل يحسن . 


.١١١ لصفملا)١(‎ 
.١١50١١١ انظر : المفصل‎ )0( 


(9) ن:١9-1١5.‏ 
(5) انظر : «مع ال هوامع ؟ /١17-‏ شرح التصريح ١7-١‏ . 


ا ا توكو 3 لك لكل 


ويكونان مفردين مع المفردءمجموعين جمع قلة مع غيره'' »وقد جوّز (ابن مالك) 
وولده تثنيتهما » فيقال نفساهما » ومنع ذلك أبو حيان 7" » ويضافان لضمير المؤكد 
المطابق لكل منههما في العدد » والجنس » والتشخيص <أي الغيبة أو الحضور أو 
التكلم) وكان هذا متفقا مع المثال السابق من نثر الحاحظ . 

ويعرض النحاةٌ ظاهرةً توكيد الضمير بها » فإذا أكد ببم| ضمير الرفع المتصل 
مستترا أو بارزا فالأصح أن يؤتي بفاصل ما ء ويوجب الزنخشري الإتيان بالفاصل”", 
أما ضمائر النصب والجر فتؤكد بهم| بلا شريطة"") »؛ يقول سيبويه : وتقول : رويدكم 
أنتم أنفسكم » فإن قلت : رويدكم أنفسكم رفعت ., وفيها قبح لآن قولك : افعلوا 
أنفسكم فيها قبح » فإذا قلت : أنتم أنفسكم حسن الكلاده”؟ . 

وينفردان بجواز جرهما بباء زائدة » كا لا يؤكد مثنى بغيرهما إلا بواسطة (كلا 
و 


ولم يرد التوكيد بالعين » كما لم يؤكد الضمير بها في نثر الجاحظ . 

ثانيهما : ما يفيد الشمول والإحاطة : 

ويكون من آلفاظ التوكيد ما يفيد الشمول » ودفع توهم إطلاق البعض على 
الكل » وتكون إما للمثنى ككلا وكلتا » وإما للجمع ككل وجميع وعامة .. إلخ . 


وتستخدم هذه الألفاظ لتوكيد المفرد » والجمع . 


() انظر : التسهيل /١75‏ شرح شذور الذهب 5717 578/ شرح ابن عقيل 5١٠65٠0-57‏ . 
(0) انظر : التسهيل /١9‏ همع ال موامع ؟ - ١77‏ » حاشية الخضري على ابن عقيل 50-١‏ . 
انظر : المفصل .١١7‏ 

(5) انظر : المفصل /١١7‏ شرح ابن عقيل 7١17-1“‏ / شرح التصريح ١755-7‏ . 

. 757-1١: الكتاب‎ )5( 


(5) انظر : التسهيل /١55‏ همع الموامع ١57-57‏ . 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ ك1 


صور توكيد المفرد بها : 

. مفرد + كل + ضمير مفرد : 

ورد ذلك في عشرة مواضع . ومثالها قول الجاحظ:هذا كله دليل واضح وبرهان 
بين''"» فلفظ التوكيد (كل) أكد اسم إشارة للمفرد (هذا) ”"" » | أضيف إلى لفظ 
التوكيد ضمير الغائب (اللماء) » وهو يدل على المفرد » وإذا أكد بكل وألفاظها فيجب 
أن يكون المؤكد ذا أجزاء ولو حك » إذ ما لا يتجزأ لا يتوهم فيه عدم الشمول”” , 
واسم الإشارة (هذا) في الجملة السابقة يشير إلى دلائل من أحداث وأقوال ذكرها 
الجاحظ . ففيها أجزاء » ويتطابق هذا مع الجمل التي وردت فيها هذه الظاهرة في 
تقر الحاحظ. 


ومنها كذلك : مالم عندي علاج هو أنجع فيهم من أن يمنعوا الصباغ كله!* 


والمؤكد وهو (الصباغ) يمكن تجزئته. فهو أنواع . ولذا لزمه توكيد الشمول 
والإحاطة » وربما كان هناك فاصل بين لفظ التوكيد والاسم المفرد الذي أكده ‏ 
ويتضح ذلك في قول الحاحظءوذلك إن كان كفرا كله فلم يبلغ كفر نابتة عصرنا!”', 
حيث أكدت لفظة (كل) الضميرٌ العائد على اسم الإشارة المفرد (ذلك) » وفصل 
بينهها بخبر (كان) المنصوب (كفرا) . واسم الإشارة يدل على أحداث كثيرة فاسدة 
وقعت » ففيه معنى التجزئة . 

اسم مفرد + كل + الاسم المفرد المؤكد : 

ذكرك فقول الحاعيظ: إن الحجن كل العجر أن تعيد عل خصنمك:.. '"" ولفظة 
التوكيد (كل) أكد بها الاسم المفرد (العجز). وأضيف إلى لفظ التوكيد الاسم المؤكد 


(١1)س١-١١7.‏ (0) انظر : المقرب .77942778-1١‏ 


(") انظر : المفصل /١١7‏ همع الموامع /١77- ١‏ شرح التصريح 1177-١‏ . 
(4) خ:00. (0) س”18-7١.‏ (5)ع:54١.‏ 


ا 1 توكو ف لك لكل 


(العجز)ء وذكر ارخ مالك سعوان إضنافة كر ) إلى ظاهر مغل الموعد”؟ .ولكن أبا 
حيان يخرج ذلك على النعت”" » ومن الواضح أنها إحاطة وشمول » فهي توكيد 
ظاهر . 

اسم مفرد + أجمع : 

ذكرت في موضعين » أحدهما : وصادفوا الناس وقد انتظموا معاني الفساد أجمع ”". 
فكلمة (أجمع) أفادت إحاطة وشمولا للمفرد الذي سبقها (الفساد) » ويلاحظ أن 
(أجمع) تخلو من ضمير يعود على المؤكد » ويذكر النحاة أنه ربم| تبعت (أجمع) لفظة 
(كل) » أما (كلها) فتتبعها (جمعاء) . و(كلهم) (أجمعون) » و(كلهن) (جمّع) » وقد 
نقح يذل الآلناكة صر كا 8" وقول البيوظى #ورتهب الكييون لالدلا 
يؤكد بأجمع دون (كل) اختيارا . أما أبو حيان فقد أجاز ذلك لكثرة وروده في القرآن 

للدق 

الكرب 7 

والموضع الثاني قول الجاحظ: لم يعُّدْ ذلك أجمع الضلال والفسقّ'''» واسم 
الإشارة المؤكد يدل على أجزاء ذكرها الجاحظ . 

صور تأكيد الجموع بها : 

جمع + كل + ضمير جمع : 

ذكر ذلك في موضعين:أحدهما قول الجاحظ :كان أعلم العرب بالعرب كلهه”", 


. ١1-57 انظر : همع الموامع‎ )0( . ١75: انظر : التسهيل‎ )١( 

.73١-37:س‎ )9( 

() انظر:الكتاب ١108-١‏ » /ا/ا"/ المفصل /١١7”‏ التسهيل /١70‏ شرح شذور الذهب 459 » 
همع الموامع /١770١177-5‏ شرح التصريح 1710177-١7‏ . / 

(5) همع الموامع 177-57 » وما جاء في القرآن الكريم من ذلك قوله تعالى : #وَلأَعْوِيََهُمَ أمَعِينَ 

02 م مم ود رم ورور همد ده ل 2ك اس دل م الل 

45 [الحجر ٠]‏ « وَإِنَجَهَمَ موعدم مين )4 [الحجر ]1 لالْأمَلآنَ جهنم م الْجِنَةِ 
اناس أجمَعِيرت 459 [السجدة] . 

(5) س:5-١١.‏ (0)ع:55. 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ هه 


فلفظ (كل) أكدت اسم الجنس الدال على الجمع (العرب) » وقد أضيف إلى (كل) 
ضمير الغائب (هم)» وهو دال على الجمع وهذا يتمشى مع القواعد السابق ذكرها . 

جمع + كل + ضمير مفردة : 

ذكر ذلك في موضعين , منهما : حتى يخرج أبيات القصيدة كلها مستوية في 
الخردة "' والوكداهر:(آبيات) م ؤلفظ التركيد 59 ) أضيف إلبها مين الحافية 
(الحاء) » فالمؤكد جمع والضمير مفرد ء والمؤكد لا يعقل » ويذكر ابن عصفور » وكل 
جمع لما لا يعقل فالعرب قد تعامله معاملة جماعة المؤنثات » وقد تعامله معاملة 
الواحدة"'' » وني هذا المثال عومل الجمعٌ غيدُ العاقل معاملةً المفردة » ومثله كذلك 
التوكيد في الموضع الثاني . 

ضمير مؤكد + الباء + أجمع + ضمير مطابق : 

ذكرت في ثلاثةِ مواضع » منها : مشت إليه بأجمعها' "' » والضمير المؤكد المستتر 
والمقدر (هي) في (مشت) يعود على قريشء. وعندما أراد الكاتبٌ أن يفيّدها إحاطة 
وشمولا أكدها بقوله (بأجمعها»)» حيث جر لفظ التوكيد بالباء» وأضيف إليه ضمير» 
ويذكر المرادي””' زيادة الباء للتوكيد مع (النفس والعين) في باب التوكيد » ولكنه ل 
يذكر غيرهما من ألفاظ التوكيد » ويبدو أنه إذا استخدمت (أجمع) توكيدا للإحاطة 
والشمول مضافا إليها ضمير يعود على المؤكد فيلزم جرها بالباء » وقد ورد ذلك في 
القولين الآخرين » وهما : نبضت إليه بأجمعها””' » قالوا بأجمعهم : حالان لا تقبلان 
الحسد”'' » ولم ترد (أجمع) مضافا إليها الضمير بدون جرها بالباء في نثر الجاحظ » 
واعتبرت (بأجمع) في هذه المواضع توكيدا لأها إحاطة وشمول » ويمكن وضع لفظ 
التوكيد (كل) في موضعها . 


(١1)ن:55-5.‏ () المقرب: 7794-1١‏ . 
نك دنقد (5) انظر : الجني الداني هه. 
(60) س7-١٠١53.‏ (5) س:١-0لا73.‏ 


ا 1 توكو ف نك لكل 


وإذا أكد بألفاظ التوكيد الدالة على الإحاطة والشمول ضمير متصل » بارز أو 
مستتر مرفوع أو منصوب أو مجرور فإنه يجوز أن يفصل بينهما وألا يفصل » ويفهم 
ذلك من قول سيبويه : « وتقول : رويدكم أجمعون . ورويدكم أنتم أجمعون » كل 
حسن »ء لآنه يحسن في المضمر الذي له علامة في الفعل » ألا ترى أنك تقول : قوموا 
أجمعون » وقوموا أنتم أجمعون»7" . 

ضمير جمع + جميعا : 

وردت في ستةٍ مواضع . منها : وفي إطباقهم جميعا يدعونه خليفة رسول الله من 
تلقاء أنفسهم''' » وفيه أكد لفظ التوكيد (جميعا) ضمير الغائبين (هم) المضاف إلى 
(أطباق) » فهو يفيد له الإحاطة والشمول . ويلاحظ أن لفظ التوكيد (جميع) م 
قرف الدضمير الغاتنية العاكد هل اكد يوق جاخ الكرفة خللق” 7" 


وهناك قضايا أخرى تتعلق بالتوكيد المعنوي , ذكرها النحاة تتلخص في يأتي : 


أولة : يؤكد بكلا للمكتى المذكرء وكلتا للمثتى المؤنث » وقد سعى عن أدره 
بالآخر”' » ولا يؤكد بها ما لا يصلح موضعه (واحد)”” . 

ثانيا : قد تتبع (كل) با يوازنها من (كتع » وبصع ٠»‏ وبتع) بهذا الترتيب أو 
بدونه” '» ويذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز أن يؤكد ببذه الألفاظ دون أجمع لأنها 
توابع » وأجاز ذلك الكوفيون وابنٌ كيسان”" . 


ثالثا : لا يجوز أن تثنى (أجمع ولا جمعاء) عند جمهور البصريين استغناء بكلا 


وكلتا عن تثنيتها ( وأجاز ذلك الأخفش والكردية" 


. ١175-1 شرح التصريح‎ /١١7:لصفملا‎ /7178 71 0750-١ وانظر:‎ /7 517-1١ الكتاب‎ )١( 
. ١717-5 : (5)ع:118. (9 انظر : التسهيل ك55١/ همع الموامع‎ 
.177-57 شرح التصريح‎ /١57-57 انظرهمع المموامع‎ )5( . ١55 انظر:التسهيل‎ )5( 
: ل ل ل ل ا نا‎ 

(0 انظر : همع ال موامع 5-57؟١.‏ (8) انظر : شرح التصريح ١١5-57‏ . 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 4ه 


رابعا: أجمع وأخواتها معارفٌ باتفاق النحاة ؛إلا أْبم اختلفوا في سبب تعريفهم): 
فإما بنية الإضافة إلى الضمير » وإما بالعلمية حيث تكون أعلامًا للتوكيد علقت على 
ع العا 

خامسا : لا تؤكد النكرة مطلقا عند أكثر البصريين بألفاظ التوكيد ؛ لأنها 
معارفٌ فلا تتبع نكرة'"' » وأجازه بعضُهم مطلقا ء واختار ابن مالك جوارٌ تتكيرها 
ندع إل تقائدة وفاناالكخس و الكرشينووذلاك أن كوه انكر وكا عل 
ولم يرد توكيد النكرة عند الجاحظ . 

نناهناء هود حملت لقاع لمر دسا عضي عاذ لاون الطر و + 

سابعا : أغفل أكثر النحاة التأكيد باستخدام (عامة) لأنه غريب””' » ولم يرد في 

خامسا : تأكيد المعنى : 

يشمل هذا القسم جمعًا لطرق توكيد المعنى من خلال نثر الجاحظ . ول يذكر في 
باب التوكيد عند النحاة » ولكن مدلوها يفيد التوكيد : 

أ باستخدام بعض الألفاظ : 

لايد : 

ذكرت في قول الجاحظ : ولابد أيضا من حزم يحذرك مصارع البغي”"' » أكد 
معنى الحملة باستخدام التعبير (لابد) » ولابد أي لا فراق ولا علا الوم 
الفراق وعدم الحيلة يعطى معنى التوكيد » واقتران (البد) بلا النافية للجنس يقوى 


. ١55-57 انظر : ممع الموامع‎ )١( 
. والمراجع السابقة‎ ١١7 انظر : المفصل‎ )0( 
.١70-7 شرح التصريح‎ /١15 انظر:التسهيل‎ )9( 
. ١717-7 انظر : شرح التصريح‎ )5( . ١55-5١ انظر : همع الموامع‎ )5( 
. 775/١ : انظر : القاموس المحيط‎ )0( .7؟17"-١س‎ )5( 


ا ا توكو 0 لك لكل 


هذا التوكيد » ومثلها قوله:ولابد من أن تعرفني الهنات التي تّمت على المتكلفين"!' , 
ودراستها تحويا مع (لا النافية للجتس) : 

ألبتة : 

ذكرت في موضعين أحدهما : هذا باب يسقط ألبتة''' » والبت يعنى القطع » وفي 
اللقايوين الحيط ل اقطله اعوط لكل آم لذ رجه فيه" '' :وس له اعد ررك تاق 
عن المفعول المطلق نيابة الصفة» أو اعتبرت مفعو لا مطلقا لفعل محذوف من جنسه » 
فكلاهما مفيد للتوكيد » واستوحى ذلك الموقع الإعرابي من المعنى » فيقال : طلقها 
بتة وبتانا أي : طلقها طلقة تقطع كل علاقة » فوصف معنى البت المفعول المطلق 
المحذوف » فكذلك تكون (ألبتة) . 

والموضع الثاني الذي ذكرت به هو : وأما الواذٌ فلا تعرض له ألبتة”*". 

لا محالة : 

ذكرت في قول الجاحظ:ويختل به الكتاب لا حالة”” »وقد ذكر من معاني (لابد): 
لا محالة » ويكررها صاحب القاموس في قوله : (لا محالة منه بالفتح لابد ..) ”2 . 

أيدا : 

ذكرت في أربعة مواضع » منها : ما أعطت الرافضة الطاعة أبدا'" » والأبد 
محركة الدهر » جمعه آباد » وأبود والدهر والقديم والأزلى”” » وكلها تدل على الزمن 
المستغرق سواء كان ماضيا أم مستقبلا » وفي مثالنا تدل على الزمن المستغرق في 
المضي » لآنها تتعلق بالفعل الماضي . 


(١1)خ:”.‏ (0) خ:ل. 

(*) القامس المحيط : ١57-1١‏ . (:) س١-7"”9.‏ 

(5) خ/. () انظر القاموس المحيط 777-37 . 
ناك د 


(8) القاموين المحيط /١‏ الا 
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وا لق مغبدية أن انز ماعيل اليسلن الخيدؤدا ال فاكس ب" قن قن 
فيه على الزمن المستغرق في المستقبل » وجاء إفادة (أبدا) التوكيد من دلالتها على 
الاستغراق الزمنى غير المعدود أو غير المحصى . أو ما يمكن تسميته بالزمن 
اللانمائى » وهذا دلالة على توكيد الحدث نفيا أو إثباتا . 

قط: 

ذكرت في أربعة مواضع , منها : فإن العرب لم تعظم شيئا قط كتعظيمها موقع 
الإنعام والشكر والأحدوثة الحسنة'"' » ول (قط) لغتان » إما مشددة مجرورة » 
فتكون بمعنى الدهر فيه مضى من الزمان » أو فيا انقطع من عمري .. » وإما أن 
رق تفع ف ون كتكرت سق القنات ".وك دوالك فك الروك 
(قط) ويكون للوقت الماضى عموما . ويختص بالنفى » وربا استعمل دونه لفظا 
وفغت م ومن العانة ا لطي قط و قطي 711" بنوكوة | متتعدانة الامو عمونا رشية 
مدلولٌ التوكيد ؛ لأن العمومية في الحديث من المتحدث يدل على إرادته توكيدا 
وإتخاطة وشهولا : 

استخدام (ليس) و (ما) النافيتين » ودرسا قبل ذلك : 

استخدام ألفاظ فيها معنى اليقين والتوكيد . مثل : شهد . ورأي » ووجد وألفي 
وثبت . وتيقن .. إلخ . 

ب. التأكيد بالتشبيه : 

وقد ذكر في موضعين » أحدهما : كاف الجر » وثانيهما : كأن في التشبيه المؤكد . 

ونا أود أن أذكره هنا آنا السيه ضري من التوكيدهولذ لاك فزق التيحاه” " يذكرون 
0 (0)س١-١0”.‏ 


(5) انظر : مغنى اللبيب /١57- ١‏ وما بعدها/ الجني الداني 9/" وما بعدها . 


ا 1 وار 3 لك لكل 


للكافك مع _التوكيد + ويذكروة أن عذلرل (315) الكبيه النسن”"" و ردقن 
البلاغيوث إفادة التشبيه توكيد المعتى #«فيذكر القوويى ف آثر الشبيه: كان لذلك 
ضرت من التآنين ف النفس + وكين المعتى ف القلب (اقدعل القول المجرو” ع 
وهذا يلتقي مع قول الزمخشري في التوكيد : (وجدوى التأكيد أنك إذا كررت فقد 
قررت المؤكد وما علق به في نفس السامع ومكتته في قلبه) 7" » فكلاهما يمكن 
المعنى في القلب . ويعلقه في نفس السامع » ونلمس مثل هذه المعاني عند البلاغيين 
(:) 

وتتضح المعاني السابقة في قول الجاحظ : ومع اجتماعهم على أن دم الفاسق حرام 
كدم المؤمن .. ”*' » فالجاحظ يعطي المعنى مجردا في قوله (دم الفاسق حرام) » ولكنه 
بليغ من التوكيد»ويتضح ذلك في قوله:وكل رغيف في بياض الفضة كأنه البدر”" , 
ويتضح توكيد بياض الرغيف بتشبيهه بالبدر » وبتشبيهه كذلك بعد ذلك بالمرآة 
المجلوة» وتدرس بقية الأمثلة في الكاف من حروف الجر » و(كأن) والتشبيه المؤكد . 

ج التأحيد بالتكرار المعنوي : 

ذكر في أربعة عشر موضعاء تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

أولهما : تكرار الجملة تكرارا معنويا : 

ويتضح ذلك في قول الجاحظ: فقد سقطت المحنة » وزالت البلوى والمشقة'" 


. 75١5-١ شرح التصريح‎ ١777 /١ الجني الداني 574/ همع ال موامع‎ /١5١-”باتكلا:رظنا‎ )١( 


(0) الإيضاح 7١10/1١‏ . (9) المفصل .١١١‏ 
(5) انظر : د . حفني محمد شرف / الإعجاز البياني للقرآن : 75 وما بعدها . 
(0) س:١8-7.‏ (5) خ:05. 


. 7817-1١: س‎ )0( 
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المعنى ويؤكد ب يفيد معناه مرة أخرى » وذلك في قوله (وزالت البلوى والمشقة) » 
وهذا من قبيل الإطناب لتمكين المعنى وتقريره في النفس"'' » ويعد هذا نحويا- 
من قبيل عطف جملة على أخرى . 

ومثل ذلك قول الجاحظ : والكتاب قد يفضل صاحبه ويرجح على واضعه 
بأمور”'"» فمعنى (الفضل) كرر في مدلول (الرجحان) . ومثل ذلك قاله البلاغيون 
فيها يسمى بالإطناب بالتذييل”" . 

ثانيهما : تكرار المفرد تكرارا معنويا بذدكر مناقضه منفيا : 

ومن ذلك قول الحاحظ : فوالله إنك لتأكله غثا غير مرئ , وخبيثا غير شهي ”1 , 
وقد قرر الكاتب المعنى في قوله : إنك لتأكله غثا » ولكنه يعود فيقرر معنى (الغث) 
بذكر المناقض له منفيا (غير شهي) » وهذا من قبيل النعت ‏ نحويا ‏ فالمناقض المنفي 
صفة للاسم المكرر معنوياء ويتضح ذلك في قول الجاحظ : تابع غير متبوع ومستجد 


واه (0) 


وثالثها : تكرار المفرد تكرارا معنويا يبذكر مرادفه : 

من ذلك قول الجاحظ : فقد وضعه بأرفع المنازل وأسنى المراتب”"' » فقوله : 
(أسنى المراتب) تكرار معنوي بالمرادف لقوله (أرفع المنازل) » وهذا الضرب من 
الإطناب لتقرير المعنى وتوكيده » وإثباته في النفوس » وهو من قبيل عطف المفرد - 
نحويا. 

د التأحيد بالعطف المتناقض : 

ذكر في عشرةٍ مواضع » وضابطه أن يذكرٌ المعنى المرادُ ثم يعطف عليه بمناقضه 
0 انظر : القزويني : الإيضاح .75١9219101١96-1١‏ 


(؟) س:١-5١”.‏ © انظر : الإيضاح للقزويني .75١١٠75٠١-١‏ 
(5:) س .554-١‏ يك لد (5) س١1-"١71.‏ 


ا 1 اواك 3 لك لكل 


للاحتواءءما يزيد ذلك من توكيد المعنى»ويحوى كل محتملات المناقضءفيكون ذلك 
تقريرا وتوكيدا . ومثاله قول الجاحظ : هبت ريح العلماء وكسد الجهل والعى'" 
(كسد الجهل والعى) من تناقض ٠‏ ولكنه تناقض لتوكيد انتشار العلم وهو المعنى 
الأول . 

وفكل :ذلك قول ابتاسظ # ولكته أدى اللقظ نوترك المع" "أ هذا من قبيل 
عطف الجملة ‏ نحويا ‏ » ولابد أن يكون العاطفٌ هنا الواو » لأنها تؤدي معنى 
الاشتراك في الحكم » وإذا كان بأداة عطف أخرى فإن المعنى لا يفيد هذا التوكيد. 

ا ء 43 17 000 
ذلك عط الببافية القدالي '*" راتحدكن موقول الدكتزن سل شرق انقبيه با 


تقع عليه الحاسة بم| لا تقع عليه اعتمادا على النقيض والضد”* . 


وربها كان العطفٌ من قبيل عطف المفرد على المفرد » وذلك في قوله : ولا أظهر 


القلك كي البنا فوا حداة يبورلا يغيي" : 


ه_التأحيد بالعطف للاحتواء : 

ذكر في عشرة مواضع » ومضمونه أن الكاتب يقرر المعنى » ولكنه يعطف عليه 
بها هو قريب منه ليحتوى كل وجهات المعاني المحتملة لأداء المعنى الأصلٍ » فيكون 
ذلك تأكيذا ق النفيى »برتقريرا للمغق ومن ذلك قرل الناسظ. و قل خحاة 
النبي كَل ومزح » وضحك الصالحون ومزحوا”” » فالعطف بجملة (ضحك 
الصالحون) على جملة (ضحك النبي) » فيه تقرير لقيمة الضحك ٠‏ وتوكيد مدى 


(1) س١-لا١ا”.‏ 00خ 117 
(9) س١-6١7؟.‏ (5) انظر:الإيضاح: .50725707-1١‏ 
(5) إعجاز القرآن البياني 7175 . (50)ع:484. 0 خ :5 . 
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أهميته وكونه غير معيب » فهو عطف للاحتواء » وهذا من قبيل العطف - نحويا - 
عطف جملة على جملة . 

وربما كان من هذا المضمون ما هو صفات متكررة » كما في قول الجاحظ : ولقد 
رأيت رجلا ضخا فخم اللفظ فخم المعاني » فقوله (فخم المعاني) توكيد بالاحتواء 
فرب| كان فخمّ اللفظ دون المعاني » وقد سميت ذلك العطف للاحتواء » أي احتواء 
المعانن . 


و التوكيد بالتحديد اللفظي : 

ذكر ذلك في قول الحاحظ : وأما آنا فقد رأيت بعيني ما أخبرك به' جوا اي 
يؤكد الرؤية بذكر أداتها وهي (بعيني) » ما لا يدع مجالا للشك في الحدثية» وقد ذكر 
مثل ذلك القزويني في إيضاحه'"". 

ومنه كذلك قول الجاحظ : ولكن كتابي هذا لم يوضع إلا في الإمامة”" . 

ز التأحيد بالجمل الاعتراضية : 

يؤتي بالجمل الاعتراضية لأداء معان معينة »ومنها : التوكيد وتقرير المعنى في 
النفوسء ويذكر مثل ذلك السيوطي في قوله : (والاعتراضية هي التي تفيد تأكيدا 
وتسديدا للكلام الذي اعترضت بين أجزائه)”* '» وقال مثل ذلك البلاغيون » فيذكر 
القزويني من أنواع الإطناب الإنطابُ بالاعتراض””'» وقد لمسنا ما في الإطناب من 

و 

لتقبيح خطه وإن كان حلوا”'' » فالجملة الاعتراضية (إن كان حلوا) دخولُها في 
الكلام كخروجها منه لا ينقص من المعنى شيئاء ولكنها أتت لتؤكد المعنى وتقررّه. 


ا (0) انظر : القزويني : الإيضاح 75١9-١‏ . 
لك انه (5) همع الموامع:١‏ -/751. 

(5) انظر : الإيضاح 7١57-١‏ . 

.١90-7س)5(‎ 


ا ا توكو 3 لك لكل 


وذلك بآن يعظى الكاتب أقصى الاخنالات لأداء المعتى الأول بذكر منافضن 7" 


ليبين مدى حرص الفاعل على أداء الحدث المقصود . ومثل ذلك قول الحاحظ : إن 
أولى الناس ألا يحتج بخبر أنس لاي مبعر الكل" + فيطل أن ذكر الجاحظ من 
المخبر به وهو ضمير المخاطبين (أنتم) عاد فخصصه بالجملة الاعتراضية التخصيصية 
)2 معثر الشيع) وذلك لكي يقرر المعنى ويؤكده ويثبته في النفوس » ومثل ذلك 
يمكن أن نلمسّه في الجمل الاعتراضية المؤكدة . 

ح ‏ التوكيد بالتقديم : 

يكون التقديم للاهتمام والتخصيص » حيث يقول سبيويه : وكأنهم إنما يقدمون 
الذي بيانه أهم هم وهم ببيانه أعني » وإن كانا جميعا يبرهم ويعنياتبم”" ..وقال با 
يفيد ذلك علماء البلاغة”*'» وورد التقديم في نثر الجاحظ في عدة صور سأشير إليها 
دونما غوص أو تفسير » وذلك لأن كل صورة درست في مواضعها . 

الصور الأولى : فعل + شبه جملة + فاعل : 

فحو: وقن غابرطته خضيع"*".وكذلك : رسيخكةق القلون ارتادة + واتفد عل 
المناظر إفهامُه » وعلى المخاصم بالحق توقيفه''' » فقد تقدمت أشباه الجمل (عنه » في 
القلوب. على المناظر . على المخاصم بالحق) » تقدمت على الفواعل » وذلك للاهتمام 
بها وتخصيصها. 

الصورة الثانية : فعل + شبه جملة + نائب فاعل : 

3 5 َه 0 5 إ(ف4 500000 5 00-5 بن 

نحو : وقد مدح بالبكاء ناس كثير » وتتماثل مع الصورة السابقة تحليلياء سوى 
أن الفعل هنا مبنى للمجهول . 


)١(‏ انظر: للباحث: جملة الشرط عند الحذليين (رسالة ماجستير ‏ آداب القاهرة) ص 794 وما 
بعدها. 

. 735-1١ الكتاب‎ )"( 1610 

(5) انظر : دلائل الإعجاز :5 وما بعدها/ الإيضاح 04 وما بعدها. 

(0) س١-5١”.‏ (5) س”7-/ا14 42م ا. (90) خ 11 . 
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الصورة الثالثة : (مبتدأ) فاعل مقدم + قد وماض + تكرار الفاعل : 

نحو: وأما أنا فقد رأيت بعيني من هذا الرجل ما أخبرك به''"» يلاحظ أن الجملةً 
فعلية في الأصل تحولت إلى اسمية بالابتداء بالفاعل , ثم كرر في الجملة الفعلية الخبر 
(فقد رأيت) في صورة ضمرير المتكلم (التاء) » وهذا التكرير يعطى مدلول التوكيد» 
ويقول عبد القاهر الجرجاني : (ولم يكن ذلك كذلك إلا لأنك تعلمه إياه من بعد 
تقدمة وتنبيه أنت به في حكم من بدأ وأعاد ووطد ثم بين ولوح ثم صرح . ولا 
يخفى مكان المزية فيا طريقه هذا الطريق)””' كما يوضح الجرجاني أن التقديم يمنع 
من الشك ويقوى المعنى ويؤكده. 

الصورة الرابعة : فعل ناقص + خبر مقدم + اسم مؤخر : 

نحو : وهو ما صارت إليه العجم من مذهب الشعوبية » وما قد صار إليه الموالي 
من الفخر على العجم والعرب”" » تقدمت شبه الجملة (إليه) على الاسم المعرفة 
(العجم) » وهو تقديم جواز لغرض بلاغي » وهو كما يقول الجرجاني : أراد الذي 
ذكرت لك من تنبيه السامع لقصدهم بالحديث من قبل ذكر الحديث » ليحقق الأمر 
ور 

الصورة الخامسة : فعل ناقص + اسمه + متعلق بالخبر مقدم + الخبر : 

لعو وقد كه انا عل ذلك قادرا وبه سغرو ”نيه امل زف دلق 
وكذلك (به) متعلقتان بالخبر والمعطوف عليه (قادرا » مستوصيا) » وقد تقدمتا 
عليهم|ا وذلك للاهتام والتنبيه » وهو ضربٌ من التوكيد. 


(١1)خ‏ :لا0. 

(؟) انظر دلائل الإعجاز /١١7‏ الإيضاح : 05 وما بعدها . (9) س :37 .73١‏ 
(5) انظر دلائل الإعجاز /١٠١‏ الإيضاح : 05 وما بعدها . 

0 


أضرب التوكيد. 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ الكفكات 


مواضع جملة التأكيد 
إن » أن 

الأول (معرفة + معرفة ) 

(7)1 151/1 ةا (ع)/ / ١5/1١55‏ 
رن١)”١5.‏ 

الثاني : (معرفة + مصدر مؤول) 

(ع) 5095/1١56‏ (ن7) 97 (س١)60١”‏ زخ)21: 

الثالث (معرفة + ضمير فصل + معرفة ) 

(ع)55١‏ (ن)_-١١‏ (خ):. 

الرابع (معرفة + نكرة) 

٠٠0غ‎ )١ن(‎ ٠١7 (ع)‎ ١9/19/15 (س5)‎ ”١9/5194)١س(‎ 

ون" ؟١٠1.‏ 

الخامس (معرفة + نكرة منسوية) 

/ ١/١ رع(‎ 20/00/00 © 17/047594 /5848 )١س(‎ 
.5١)5ن(‎ ٠6٠0/5/١ه‎ /5١ /51 

السادس (معرفة + جملة) 

ا ل ل ا لل ل ا مرف (س؟) ا /١/‏ 
ااا 1 1[ 011 
:/ 5/5 “لا هوم لاه/ لاه رع)1١5/‏ لاك كم ا 117/157 115/ 
ل لل ل ل ا 


05-8 الكملا 233513 ذخر الحا حل 


اكلا لا اال 111/111 / 
ا 
ا اال للا اال للا / 
الل يش ا ال ل ال ل ل 
١خ‏ إنن١)‏ للد ه/١/‏ 
ل ل ا ل ل ل 0 
نوللاه / 
م 0١5/77/49‏ . 

السابع (نكرة + جملة) 

ال 

الثامن (معرفة + شبه جملة) 

ال لي ا ا 

التاسع (شبه جملة + نكرة) 

1117 ار الم ل 

العاشر (شبه جملة + معرفة) 

كر ا انث 

الحادي عشر (ضمير مذكر + مفرد مؤنث) 

هن 111 

الثاني عشر (إن + الاسم + اللام + الخبر) 

(س١)555‏ (س5؟)95١‏ (خ)لاه (ع)84/١١١.‏ 

الثالث عشر (كلام + أن + معرفة + معطوف + الخبر) 


س: 1594-١‏ (ع)55. 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ - 


الرابع عشر (أن + معرفة + و+ تركيب شرطي) 
الخامس عشر ( أن مخففة) 
ا (ع) 86 . 


السادس عشر (لو + أن) 


كأن : خ 7/ 4ه زع /11(ن) 3527 


لكن : (س”) 5٠١5/1١89 /5١‏ (خ) 5ه (ع) 7٠5/49/5١١‏ (ن١)‏ 
اسان 62 .5 


(ضمير الفصل) (س١)‏ ١/ا؟5/‏ 51/1/ 7/7/5571 


(س؟) 144 (غ) 4 (ع) 143/14 (ن1100. 


يه 


(س١)‏ ىم 17 ؟/ 6خ ؟/ الهم مط كنا ؟/ لاطا | كلدم 
1/1/5411 ل تر 
ار ل ل رف 
ار ار من (س؟١) 7/١/١‏ / 
لالخ لل ل ل الم م/م 
اا 01 1 00111 0010| 
5/6 ه/5ه/ لاه /لاه /لاه /لاه / لاهة/ هه/ 5ه /لاه (ع) 757 17/ 


ا ا توكو 53 لك لكل 


لالم 1 /517/١5١‏ 
ل ير ل ا ال ل ال 
ا للا 0 
و ل لل / 

1/5 55؟(ن:) 7/5 ١‏ . 
التوكيد بالمصدر 
ل 1 لسك ل اا 
تزع 515 0 
النفي والاستثناء 
ع ا ار انار ااا ا ان م 
ا ام ا 1/15/1457 15م 
ل ل 
؟/ لام ااه / كه زع 5 ال لاا 0 
ال ل ل ل ل ا 0ر4 
كم ا 
إنما 
(س١)١7071/90/‏ 757/586 (س5) ١1/1١١‏ (خ) :5/ىه (ع556١/‏ 
ل ١11‏ 
ا ل ل ار ل ل ري ا ا ءا 
حرف الجر الزائد 
(س؟) 17/17 73/0/5756 )5ه (س0)1١1194/55/‏ 
/ لكلا 


القسم 
(س١)١٠5595/7557/55/‏ 7755/75/59 (خ)58/١:1:1/1”/1/‏ 
+١‏ ع6 . 
لام التوكيد 
(س١) 7591١/8157901١‏ (س5) 9/4/4/195١٠(خ)‏ "/ ه/ 5ه/1ه/ 
لاه / لاه رع) 7ك ١ل‏ ما اهم 16١/15١ /١17‏ 5ه١.‏ 
التوكيد اللفظي 
(س١)١59/ 551١/5437‏ (خ)80١1/١04/51.‏ 
التوكيد المعنوي 
(س١)550‏ 54/7 51/85/74 1/55/717١‏ س5) ٠0١1١‏ 
5/5٠٠0 /١١/‏ <(خ) :١‏ / ده (ع)11/158/84/84١‏ 
/ 5 /:؟/ ”7/0 (إن١)5١0(ن550)5.‏ 
(أبدا) خ-5517/ س 7597-١:‏ / ع:17١.‏ 
(قظ) س1 51-1 764 /(ع) :7/14 /خ لا 
التكرارالمعنوي:(س١)/594/581/‏ 5/1/1 ا ث/ 
ا ل ان ل لاد 
التوكيد بالعطف المتناقض : (س١)‏ 9104/ 775/711 (س5؟) 77/ /ام/١‏ 
(خ) ؛ (ع) 85/55/5737 .1١15‏ 


العطف للاحتواء : (س١)‏ 5915/ 911/ 75/50١508‏ (خ)5/ لاه (ع) 
.١11785 87‏ 


/١5 (ع)‎ ١91/19١0 (س"؟)‎ "١08 )١س(‎ : التوكيد بالاعتراض‎ 
. ١6١/١55 
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شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 2ه 


الفصل الثاني 
التعبير بالنفي 


النفي » مناقض للإثبات » ويدور فى الحديث مجراه » ولآن الحديث يلزمه طرفان 
فأكثر فهو يستخدم لدفع توهم حدوث حدث معينء أو إزالة فكرة معتقدة» أو إزالة 
عمل قائم مثبت » وقد يستخدم النفي لتوكيد الإثبات فى حالة انتفاء النفي » وقد 
درست هذه الظاهرة فى التوكيد . 


وتآثر النحاة بالعمل النحوي للأدوات ٠‏ والموقع الإعرابي للكليمات جعلهم 
يدرسون أدوات النفي دراسة متفرقة»ولكن يجب أن يقال إهم أشاروا إلى إفادة هذه 
الأدوات للنفي » وإن كان سيبويه قد جمعها فى شيء من الإيجاز ؛ ليحدد الدلالة 
الزمنية ها بمقابلتها با يناقضها معنويا من إثبات » ويتضح ذلك فى قوله : هذا باب 
نفي الفعل : إذا قال فعل : فإن نفيه لم يفعل » وإذا قال قد فعل » فإن نفيه لما يفعل . 
وإذا قال لقد فعل » فإن نفيه ما فعل » لآنه كأنه قال : والله لقد فعل » فقال : والله ما 
فعل» وإذا قال : هو يفعل أي هو فى حال فعل » فإن نفيه : ما يفعل » وإذا قال : هو 
يفعل ولم يكن الفعل واقعا فنفيه : لا يفعل » وإذا قال : ليفعلن فنفيه :لا يفعل ٠‏ كأنه 
قال : والله ليفعلن . فقلت : والله لا يفعل » وإذا قال : سوف يفعل » فإن نفيه لن 
يفعل ”'' » وبالإضافة إلى ما يفيده هذا من إشارة إلى فهم النحاة القدماء للدلالة 
المعنوية لأدوات النفي » فإنه يشير كذلك إلى تقسيم الزمن إلى ثلاثة أقسام : 


. ١ا/لال_#‎ : الكتاب‎ )١( 


ا 1 اواك 3 لك لكل 


أولها : ما يفيد النفي فى الزمن الماضي ٠»‏ وأداته : ل » وما يفيد النفي فى الزمن 
الماضى المتصل بالحال » وأداته : لما» أما أداة النفى (لا) إذا دخلت على الفعل الماضى 
وسبقها نفي فإنها تنفي الحدث فى الزمن الماضي كذلك . 

ما يفيد النفي فى الزمن الماضي » وأداته (ما) مع الفعل الماضي . 

ثانيها : ما يفيد نفي الفعل فى الزمن ال حالي » وأداته (ما) مع الفعل المضارع . 

ثالثها : ما يفيد نفي الفعل فى المستقبل المباشر » وأداته (لا) مع الفعل المضارع . 
وما يفيد نفى الفعل فى المستقبل المتوسط أو البعيد » وأداته (لن) » أو أداة ناصبة 
للفعل المضارع وبينه| (لا) النافية . 

ويبقى بعد ذلك أن يذكر أنه من أدوات وطرق النفى : 

- ما يفيد نفى مضمون الخير عن المبتدأ » ونفى تعلقه به » وأدواته لا التى لنفى 
ابلتيى +[60ها ليس 

- ما يعطف على نفي سابق باستخدام أداة النفي (لا) والمعطوف يؤدي دلالة 
المعطوف عليه . 

- ما يفيد النفي الجزئتي ويكون باستخدام أدوات الاستثناء بعدكلام مثبت . 

- ما يفيد النفي المطلق باستخدام (غير » ودون) . 

وسيدرس في نثر الجاحظ على أساس هذا التقسيم . 

أولا : نفي الفعل 2# الزمن الماضي : 

لم + مضارع مجزوم : 
ذكر ذلك في أربعة وثمانين موضعا . حيث دخلت (/) على الفعل المضارع فنفت 
الحدثية التي تستفاد منه » ففي قول الجاحظ : قدره ول يخلقه''"» التقدير مثبت » أما 


.١9-75س)١(‎ 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 4ه 


الخلق فهو منفي باستخدام أداة النفي(1) » ويستفاد من قول (سيبويه) : السابق 
(إذا قال فعل فإن نفيه لم يفعل)”!' » وفسر الزغشري ذلك في قوله : ألا ترى أنك 
تقول ندم ول ينفعه الندم » أي عقيب ندمه''' » ويتفق النحاة"'" على قلبها المضارع 
إلى الزمن الماضي مع نفيه » وذهب قوم منهم الجزولي إلى أن (م) تدخل على ماضي 
اللفظ فتصرف لفظه إلى المبهم دون معناه » ونسبه إلى سيبويه» ووجهه أن المحافظة 
على المعنى أولى من المحافظة على اللفظ””'» وفي قول الجحاحظ : ( فقد بلغت لك ما 
م يبلغه أب بار ولا أم رءوم) ”*' » وواضح نفي الماضي في (ل يبلغه) » حيث هي 
صلة للاسم الموصول (ما) » وهو مفعول به للفعل الماضي مبني (بلغ) . 


*"" أجكانا خافة نياء ومن : 


أ المنفي بها لا يلزم اتصاله با حال بل قد يكون منقطعاء والمختص بذلك () . 

ب - لا يجوز حذف الفعل بعدها إلا لضرورة شعرية . 

ج-(1) تصاحب أدوات الشرط » ويكثر وقوعها في جواب (لو) » ولكن من 
دراستى لجحملة الشرط عند الحذليين ومن ملاحظاتي في هذه الدراسة تصاحب أداة 
الشرط (إن) . 

د يجوز أن يفصل بينها وبين مجزومها اضطرارا » ولكن ذلك لم يرد في نثر 
الحاحظ . 

هقد تلغى(1) » ويرفع المضارع بعدها . 

ونسب المالقي”"' إلى أبي القاسم الزجاجي أن (1) تيزم الأفعال المستقبلة ولكنه 


ويذكر الئحاة 


. 737 المفصل‎ )0( . 1١17/9 الكتاب‎ )١( 

() انظر : مغني اللبيب /7٠١ - ١‏ الجني الداني 77177 / همع الموامع 01-5 . 
(5) انظر : الجني الداني /771 . (6)س .5١9-7‏ 

() انظر : المراجع السابقة . (0 انظر : رصف الباني 78٠١‏ . 


ا 1 توكو 3 لك لك 


وزمن الفعل المنفي بلم إما الماضي الإستمراري أو الماضي البسيط » ى) يقول 
د . تمام حسان . وهو أكثر ميلا إلى الماضى المستمر » حيث يكتسب النفي من أداة 
النفي (1) » أما الاستمرارية فيكتسبها من صيغة المضارع . 

أما (لا) النافية النتي تدل على اتصال الماضي بالحاضر منفيا فلم ترد في نثر الجاحظ. 
ما +ماض : 

ذكر في عشرة مواضع » ومثاله قول الجاحظ : ( ما سمعنا دم ...) ”')» حر 
نفي الفعل الماضي (سمع) بأداة النفي (ما)» وإذا كان سيبويه'"' قال : وإذا قال : لقد 
فعل فإِن نفيه ما فعل » فإن الزخشري” " » يفسر ذلك بأن (ما) قد أفادت نفى الفعل 
الماضى المقرب من الحال » وقال بذلك د . تمام حسان”*' » حيث يجعل هذه الصيغة 
تفيد نفي الماضي المنتهي بالحاضر . 

ويغفل هذا وذاك » قول سيبويه في تعليله لمدلول هذا المبنيءوهو (لأنه كآنه قال: 
والله لقد فعل » فقال : والله ما فعل) . فإدخال القسم على الصيغة تقديرا يدل على 
أنها تفيد توكيدَ النفى في الزمن الماضى » والقول السابق للجاحظ يدل على هذا 
التوكيد » لأنه يود أن يؤكد عدم الساع بدم بعد دم يحيى بن زكريا اكلا غلا غليانه 
كدم عثمان بن عفان 5ه و (ما) في هذا الموضع غير عاملة حيث لا تؤثر نحويا في 
: . ف لاه مق امات 0 : )00 
الفعل الماضيء وربما كان الماضي فعلا ناقصاء ى) هو في قوله : ما كان عام جماعة "2 
ما كانت المسألة عليهم إلا من وجه واحد”"". 


2 


جملة منفية + لا + ماض : 

ذكر هذا التركيب في أحد عشر موضعا ء ومثاله : ما وضع على نفسه الرقباء » 
وله احفر مافدقه الشدر او له خالط بره الآافاق عوالة لكنسس الركلين بلغا 
(١1)س4-75.‏ (؟) الكتاب ”7-/ا١١.‏ 


(9) انظر : المفصل /”٠5‏ رصف البانى ٠.717‏ (5) انظر:اللغة العربية معناها ومبناها /51 7. 
(4)س ١١-7”‏ (5)س9-75١.‏ (0) خ 77. 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 2ه 


والأفعال الماضية ( أحضر » خالط . لابس) نفيت بأداة النفي (لا) » وقد اعتمدت 
على نفي سابق في الزمن الماضي ٠»‏ فأفاد ذلك أنها (أي:لا) تفيد النفي ني الزمن 
الماضي إذا سبقت الفعل الماضي » ويذكر النحاة ''' : أنه قد تدخل (لا) النافية على 
الماضي قليلا والأكثر حينئذ أن تكرر ء ولكن إذا قصد بها إلا الإنشاء فإنها لا تكررء 
ونجد من النحاة من يلبس (لا) في هذا الموضع معنى (0)1" » ولكنني لظت أن 
(لا) إذا دخلت على الفعل الماضي لتنفيه في الزمن الماضي فإنها لابد أن تعتمدَ على 
نفي سابق لا في الزمن الماضي » سواء كررت بعد ذلك أم لا .» وتعطف (لا مع 
الماضي) على هذا النفي المسبق » وإن كانت (لا) مكررة في الجملة السابقة للجاحظ ‏ 
ففي قوله : لم يختلف عليه في ذلك رجلان » ولا أظهر الشك في خبره إنسان 
واحد'" » اعتمدت (لا) على نفي سابق باستخدام (1) » ولم تكرر(لا) » ولكنها 
كررت في بقية الجمل التي وردت في نثر الجاحظ . ومنها : ولم نسمعه روى عن على 


شيئا ولا زكاه ولا فضّله ”*". 


ثانيا : النفي 2 الزمن الحالي : 

ما+ مضارع : 

ذكر هذا التركيب في قول الجحاحظ : وما أشك أن مَنْ خبرَ أمرّك أكثرٌ من 
اختباري كان عنده أكثر من علمي”*' ».حيث نفت (ما) صيغة المضارع المسندة إلى 
المتكلم وهي (أشك)» ويفهم من قول سيبويه”"" : (وإذا قال هو يفعل » أي هو فى 
حال فعل » فإن نفيه ما يفعل) أن هذه الصيغة مع (ما) تفيد النفي فى الزمن ا حالي » 


. 791/ الجني الداني‎ /١87- ١ انظر : مغني اللبيب‎ )١( 

(0) انظر : مجاز القرآن ؟ - 717/8/ المبرد : الكامل 5١17٠ ١79-37‏ تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم والسيد شحاته القاهرة النهضة /١91057‏ الأزهية /١151/‏ رصف الباني 76 . 

(9)ع 85. (5)ع 45. 

.3١١-١س‎ )4( 

(5) الكتاب 7-/ا١١.‏ 


ا 1 راكوا 3 لك كل 


220 زفق 


» إلا أن الرماني جعل (ما) لنفي الحال والاستقبال ' ' 
وشارك ابن مالك”" الرماني فى ذلك » حيث جعل المضارع بعد (ما) صالحا 
للاستقبال بقلة » ولكن ابن مالك فى التسهيل”*' يذكر أن المضارع مع (ما) يتعين 
للحال » أما د . تمام حسان””' فيجعلّه مع (ما) النافية فى الزمن ال حالى التجددى أو 


وقال بذلك أغلب النحاة 
قرف 


الاستمرارى » ولكن الذى يجب أن يفهم من قول سيبويه السابق: (أي هو فى حال 
فعل) إنما هو الزمن ال حالي المقترن بزمن حديث المتكلم » فإذا كان الجاحظ فى الجملة 
السابقة يخاطب غيره فإن نفي شكه يقترن بزمن هذه المخاطبة . 

جار 0ه تحرو 

فكر للق فقول اناسل زقالت + برق ةك "ام نويف اريف (ل 
النافئة ون لقان واللحروى مورنس السيزو"'" اقرزلا وق والدشنن سية اللفظ 
فقط . كقوهم : جئت بلا زاد » وغضبت من لا شيء » (فلا) فى ذلك زائدة من جهة 
اللقظا لوضول غمل هااقيلها إل ما يحدشاه واليست 'زائدة زن بجهة الى الأنما فيد 
النفي» كما أن السيرافى فسر قول سيبويه”* : (اعلم أن لا قد تكون فى بعض المواضع 
بمنزلة اسم واحد هي والمضاف إليه ليس معه شيء » وذلك نحو قولك : أخذته بلا 
تنا )بأنة اعبر (ل) يمدق لطر واعدر كذلك الكرفرن”" أن (ل) كل هذا 
الموضع اسم بمعنى (غير) لدخول حرف الجر عليهاء وما بعدها مخحفوض بالإضافة» 


)١(‏ انظر : المفصل 05 / رصف الباني ”٠١‏ / مغني اللبيب ” -5 / اللباب في على البناء 
والإعراب ١75‏ / المقتصد ١‏ - 80/5/ الجني الداني 378" . 

() انظر : معان الحروف : 88 . ْ 

8 انظر: وصف الباق «0/ لض الداق 94©/ م اللييب ادا 

الظر :اهيل 27 ْ ْ 

(0) انظر : اللغة العربية معناها ومبناها : 75/8 . 

.١8-7”س‎ )5( 

() انظر:مغتى اللبيب : -187/ الجتي الداني ٠‏ :. 

(4) انظر : الكتاب وهامشه 07-17" . (9) انظر : الجني الداني 2:٠‏ . 
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ماوق 31 هه وصوف ا بون اللا 

ويستفاد من هذه أن (لا) سواء اعتبرت زائدة لفظيا أم لم تكن زائدة فهي باقية 
على إفادتها مدلول النفي ولا بد أن يرتبط زمنها بزمن ما قبلها حيث إن الجار والمجرور 
تتعلقان رادت السارقة , 

ثالثا : النفى فى زمن المستقبل : 

لا + مضارع مرفوع : 

ذكن لكان مؤفيعا #زيكال ةلات هول القاحظ عإن ان ليزي له دغل 
ذلك”'' حيث نفي الفعل المضارع بالنافية (لا) مع عدم الطلب ءولذا كان الفعل 
مرفوعا بالضمة » وعرض سيبويه” '" لمثل ذلك فى قوله السابق : وإذا قال هو يفعل 
ولم يكن الفعل واقعا فنفيه لا يفعل» فإذا دخلت (لا) على الفعل المضارع فإن 
دس ومعظم المتأخرين””' نصوا على أنها تخلصه للاستقبال » وهذا ظاهر 
مذهب سيبويه » أما الأخفش والبرد فذهبا إلى أن ذلك غيرٌ لازم » بل قد يكون 
المنفي بها للحال”'' » وتبعهما ابن مالك فى ذلك فى قوله : (والمضارع صالح له أي 


الأنطق نيو لتعال ولو شن يد وكرقنا ل ها بالف 7 


والواقع أنه باستقراء مواضع هذا التركيب وجدت أنه يفيد نفي الحدث فى الزمن 
المستقبل المباشر لما اقترن به من حدث أو حديث . ففي قول الجحاحظ : فصاروا لا 
يتناهون عن منكر فعلوه'*) » التركيب (لا + مضارع) وهو (لا يتناهون) قد سبق 
بالحدثية (الصيرورة) » وهي بمعنى التحول إلى » وهذه تفيد تجدد الحدثية السابقة 


(١)انظر‏ : مغنى اللبيب ١87-1١‏ . (0)س”18-7١.‏ 

(") انظر الكتاب 7-/111/ 5 777 . )انظ الملصل 8 
(©) انظر : الجني الداني 595 . 

(9)الظر #تححتى اللبيب 1 18 / | الدان 8 

(0) التسهيل ؛ . ا و 


ا 1 توكو ف نك لكل 


إلى حدثية جديدة » وهي (عدم التناهى) » والفاصل بينهما الحدثية (الصيرورة) ‏ 
ولهذا كان قول سيبويه السابق : (ولم يكن فى حال فعل) » وكان قولي بأن هذا 
التركيبّ يفيد نفي المستقبل المباشر تماماء ونجد أن سيبويه يقول بعد قوله السابق 
(وإذا قال ليفعلن فنفيه لا يفعل كأنه قال : والله ليفعلن » فقلت : والله لا يفعل) 7" 
ومعلوم ما في إفادة المضارع من زمن المستقبلية فى حال اتصاله بنوني التوكيد . 

ويلزم تكرار (لا) فى هذا الموضع » وقد تتكرر (لا) وهو غير واجب؛ لكن 
لتوكيد النفي السابق المعطوفٍ عليه » وذلك فى قوله : لأن من يجحد'"' المستفيض 
الشائع .. ممتنع الجانب . عسير المطلب . لا يطاق » ولا يجارى . وكقوله : وهذا ما لا 
يتدافع ولا يتناقض 7" . 

ناصب + لا + مضارع : 

ذكر ذلك فى أحدَّ عشرّ موضعا » ومثاله : فحسبت أن أقل ما عند الرجلين ألا 
يعودا إلى ما تدته أبدا”؟' » حيث فصل بين أداة النصب (أن) والفعل المضارع 
(يعود) بالنافية (لا) » وقد وضحنا فى دراسة الدلالة الزمنية أن أدوات النصب إذا 
سبقت المضارع دلت على إفادته زمن المستقبل البسيط . وقد وضح ذلك ف المثال 
السابق » فالحسبان يتبعه ما يحسب ويتمثل فى المصدر المؤول (ألا يعودا) . 

ويتضح ذلك ف قول الحاحظ: ثم رأيت ألا يكون إلا بعد استئذانك””' » فالرؤية 
يتبعها ما يتفكر فيه وهو المصدر المؤول المنفى (ألا يكون..) » أما قوله : أو الذهاب 
فى الأرض حتى لا يحس بذكره '' . فالذهاب فى الأرض يتبعه عدم الحس بذكره » 
فعدم الحس غاية للذهاب . والغاية تتبع الحدث زمنيا » فهو مستقبل بنسبة له . 


)١(‏ الكتاب 7-/ا١١.‏ (0)ع:85. 
له لد للك للك 
(0) س55-7. (5)س .١57‏ 
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ويذكر الدكتور تمام حسان"'' أن الفعل المضارع المسبوق بالناصبة النافية (لن) 
يكون فى زمن المستقبل القريب » وأرى أن أداة النفي (لا) مع (أن) تعطى معنى 
(لن) دلاليا وزمنيا » ولهذا فإننا نجد أن الخليل”" يزعم أنها (لا أن) » ولكنهم 
حذفوا لكثرته فى كلامهم » بل يرى الفراء أن (لن) أصلها (لا) ثم أبدلت الألف 
ا 

لن + مضارع : 

مثال ذلك قول الحاحظ:(لن يعرف العقاب من يجهل قدر الذنب).حيث نفي 
الكاتب الحدثية المفهومة في المضارع (يعرف) باستخدام أداة النفي (لن) » وجملة 
الصلة (يجهل) التي تبين الفاعل الاسم الموصول (من) فعلية فعلها مضارع حالي أو 
مستقبلٍ » ولكن عدم المعرفة المستفادة من الحملة المنفية باستخدام (لن) تتراتب 
زمنيا على اللجهلٍ المستفاد من جملة الصلة . ولذا تحتم أن يكون زمن النفي باستخدام 
(لن) فى الزمن المستقبل » ويقول سيبويه : (وإذا قال : سوف يفعل فإن نفيه لن 
يفعل)”*' » وإذا سبقت (سوف) الفعل المضارع فإنها تعينه للاستقبال”*'» ولهذا فإن 
مقابل التعبير وهو النفي باستخدام (لن) يتعين للاستقبال » ويؤكد ذلك قول 
افق زا اداكسا سعط من تفن النطقبل) "رحس" الدكتور عام 
ينان" نفي المضارع بها مفيداازمن الستفبل القريت ‏ والستقبل الاسعمراري + 
وهى ناصبة للفعل المضارع”")» واختلف النحاة ”"' حول أصلها ء فيرى الخليل أنها 
مركبة من (لا أن) . ولكننها خففت بالحذف . أما الفراءٌ فيرى أن نونها مبدلة من 


. 75/8 : انظر : اللغة العربية معناها ومبناها‎ )١( 

(0) انظر : الكتاب 6-7 . () انظر : المفصل 7١17‏ . 

(5) الكتاب : .1١١07/-7‏ (5) انظر : التسهيل : 6 . 

() المفصل "١7:‏ وانظر التسهيل 779 . (0) انظر:اللغة العربية معناها ومبناها: /75. 
(8) انظر : الكتاب 5-7 / المفصل /72١37:‏ التسهيل 7579 . 

(9) انظر : المراجع النحوية السابقة . 


توكلاو لا ل نظ لك لكف 


ألف (لا) . ولكنها عند سيبويه حرف برأسه . ويختار هذا الرأي الزخشري » وابن 
مالك . 

رابعا : نفي مضمون الخبر بالنسبة للمبتدأ : 

قد تدخل أداةً النفي على الجملة الاسمية بشكل ماء فعندئذ تنفي مضمون الخبر 
بالنسبة للمبتد! » وليس كا يقول الباحثون تنفي مضمون الجملة الاسمية » فالمبتداً 
بذاته موجود دائما » ثم يخبر عنه بالخبر معنى مثبتا أو منفيا » وبذلك يفهم أن أداة 
النفي تنفي مضمون الخبر وتعلقه بالمبتد! . 

وقد ورد ذلك فى عدة تراكيبَ » وهي : 

ما + الحملة الاسمية . 

إن النافية + الحملة الاسمية . 

ليس + الحملة الاسمية . 

لا النافية للجنس + الحملة الاسمية. 

أما ثلاثة التراكيب الأولى فقد درست فى باب الجملة الاسمية المنسوخة » وأما 
التركيبٌ الرابع فهو : 

لا + جملة اسمية : 

يراد بها نفي الجئس عل سبيل التنصيض ٠»‏ وذلك كي تختصٌ بالاسم » حينئذ 
تعمل عمل (إن) بشروط : 

أولا :أن تدخل على نكرة» فلا تعمل فى معرفة بإجماع البصريين”'' ويعلل سيبويه 
)١(‏ انظر : المفصل 705/ التسهيل 77 / ألفية ابن مالك : باب لا التى لنفي الجنس / رصف 


المباني 717 7/ مغني اللبيب /١79- ١‏ الجني الداني /7١١٠7١١‏ همع الموامع /١45-١‏ 
شرح التصريح 7170-١‏ . 
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ذلك فى قوله : ١‏ فلا لا تعمل إلا فى نكرة من قبل أغها جواب فيه| زعم الخليل ‏ رحمه 
التاق قولاف هل سهد أو جارية #نضاو نوات قري 17 

ثانيا : ألا يفصل بينهما وبين اسمها بثشيء عفإن فصل تعين الرفع» وذلك 
لضعفها عن درجة «إن)» . 

ويعبر سيبويه عن ذلك قاتلا : «واعلم أنك لا تفصل بين «لا» ويبن المنفي ى| 
أنك لا تفصل بين «من» وبين ما تعمل فيه .. ومع ذلك أنهم جعلوا لا وما بعدها 
مو ا 0 

ثالثا #أشكرة ابنينها ادق سعمول الع ار 

رابعا : ألا تكرر » فإن كررت لم يتعين إعمالها » بل يجوز””' . ويقول ابن هشام: 
إنه يجوز إلغاؤها إذا تكررت”'' . 

خامسا : الشرط السابق المذكور في تعريفها وهو أن يقصد بها النفي العام , 
ويسميها النحاة «ل١)‏ التبرئة”" . 

ع م 5 - و 
اجات الأيدش] علها ضرت شر وآن ركرن انها ص معت لتم 


وتتمثل 2 نثرالجاحظ 3 قوله : 


إفرف 


دكا أنه لا عذر له في التقصير عن فساد كل قول خالف عليه حيث ينفى 
الجاحظ وجود العذر نفيا عاما فهي تنفي حكم الخبر عن كل جنس اللمبتدأ أو الاسم . 


.71/5-57 الكتاب 77/857 . () الكتاب‎ )١( 
. )١( انظر : المراجع السابقة في‎ )5( . ١55-1١ الهمع‎ /57١ انظر : رصف الباني‎ )( 
. ١8٠5-١: مغني اللبيب‎ )5( .١55-١ ال همع‎ )5( 


(0) انظر : مغني اللبيب : ١114-١‏ » شرح التصريح : 770-1١‏ . 
(8) الرسافل 1 


ا 1 توكو نك نك لكل 


وقد ذكرت عاملة عمل (إن) في ثانية عشر موضعا . 
أنماطها 
النمط الأول 
لا + نكرة + جارومجرور اسم ظاهر 
ذكر في أحد عشر موضعا » ومثاله : «فضّلّال لاشك فيهم ومُرّاق لا امتراء في 
حكمهم”) «للاشك فيهم) » «لا امتراء ف حكمهم) واسم (لراهق فيها نكرة مبنية 
على الفتح » حيث لا يظهر التنوين وهما «شك . امتراء» ‏ أما الخبر فهو شبه جملة من 
جار ومجرور واسم ظاهر » وهما : فيهم » في حكمهم . 
ويمثل ذلك قولٌ الجاحظ : 
اولابد لمن التمس نفعه من مراجعته)” '"» وشبه الجملة فيها «من مراجعته هي 
خيرٌ (لا)» أو متعلقة بخبر محذوف .ء أما اسمها فهو النكرة الدالة على الجنس (يذٌ). 
النمط الثاني 
لا + نكرة + جارومجرور مصدر مؤول 
ذكر في موضعين » أما أحدهما فهو قول الحاحظ : «ولابد من أن تعرفني الهنات 
التي نمت»!'"» خبر «لا» النافية للجنس شبه الجملة «من أن تعرفني» » المجرور فيها 
المصدر المؤول «أن تعرفني» » واسمها هو النكرة المبنية «بد» » وهي مبنية في محل 
ومثله كذلك قول الحاحظ : «ولابد لمن كانت هذه صفته وهذا نعته من أن 
تعمل الفيلة التي . 


. ١ : الرسائل :9-7 . (5) البخلاء‎ )١( 
. 788-1١ : (؟) البخلاء :3 . (5) الرسائل‎ 
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النمط الثالث 
كلام + لاسيما + ظرف 

ذكر ذلك قول الجحاحظ: «فينال مع قلة الأيام مالا ينال سواه مع كثرتها » ولاسيم| 
إذا أعزى تحدظا موا تحني دو القايية هرا باق 

(لاسي|) تفيد المفاضلة » وهو تركيب لغوي به لا نافية و «(مي» اسمها منصوب؛ 
لأنه مضاف أبدا» فهو ملازم للإضافة”'" . 

أما ما بعده فيعرض سيبويه ذلك قائلا : «وسألت الخليل ‏ رحمه الله عن قول 
العرب ولاسيا زيد فزعم أنه مثل قولك: ولا مثل زيد وما لغوء وقال:ولاسيما زيد 
كقولهم: دع ما زيد»” " فيجوز في الاسم الذي يتلوها الرفعٌ والجر مطلقا » والنصبُ 
ا 

ولكن «لاسيهما» في هذا المثال فاضلت (إذا» الظرفية » فتعد باقيةَ على النصب على 
الظرفية.وإذا احتسب (إذا) بمعنى (وقت) فإنها تخرخ عن الظرفية . 

النمط الرايع 
لا + ذكرة + لقد + ماضص 

ذكر ذلك في قول الحاحظ : «لاجرم لقد احتلبوا به دما لا تطير رغوته»”” معنى 
«لا جرم» ى) ذكرت أي : لابد ‏ أو حقاء أو لا محالة » أو هذا أصله » ثم كثر حتى 
تحول إلى معنى القسم » ولذا يجاب عنها باللام » فيقال : لا جرم لأتيتك"'". 

ويمكن احتساتٌ لا جررة» في قول الحاحظ تؤدي معنى القسم ( وقد تليت 
«باللام) و«قد» وهو ما يتلاءم مع جواب القسم : 
)١(‏ الرسائل 7595-1١‏ . (0) مغني اللبيب ١١17-1١‏ . 


(") الكتاب 7585-7 . (5) مغني اللبيب .١١5-١‏ 
(5) الرسائل 4-57 . (5) القاموس المحيط 5 -44. 


ا 1 تور 3 لك لكل 


ويمكن احتسابٌ خبر «لا) النافية للجنس محذوفاء فحذفه غالب في لغة الحجاز» 

ملتزم في لغة تميم وطبّى إن علم'" . 
النمط الخامس 
لا + اسم + و+ لا + اسم + إلا + جار ومجرور 

ذكر ذلك فقول الخاحظل ؛ له حول ولا قوة إلا بالله"" + ويقول الرغشري : 
وفي لا حول ولا قوة إلا بالله ستة أوجه أن تفتحههم » وأن تنصب الثاني وأن ترفعه » 
وأن ترفعهم| » وأن ترفع الأول على أن (لا) بمعنى (ليس) » أو على مذهب أبي 
العباس وتفتح الثاني » وأن تعكس هذا”". 

أحكامها : تتلخص الأحكام الخاصة «بلا» النافية للجنس فيما يأتي : 

أولا : عملها : تعمل عمل (إن)2 إذا توفرت الشروط الخمسة السابقة » حيث 
تنصب المبتدأ وترفع الخبر . وإنما يظهر نصب اسمها إذا كان مضافا أو شبيها 
بالمضاف.وذلك من قبل أن التنوين لم يصر منتهى الاسم»فصار كأنه حرف قبل آخر 
الاسو””". وإذا كان المنفي «بلا» مضافا بواسطة لام الإضافة عومل معاملة المضاف 
والشبيه بالمضاف ويفهم ذلك من قول سيبويه : «اعلم أن التنوين يقع من المنفي في 
هذا الموضع إذا قلت : لا غلام لك . كما يقع من المضاف إلى اسم . وذلك إذا قلت : 
لاامثل زيدء والدليل على ذلك قول العرب: لا أبا لك » ولا غلامي لك ولا مسلمي 
لك » وزعم الخليل ‏ رحمه الله أن النون إنما ذهبت للإضافة ولذلك ألحقت الألف 


التي لا تكون إلا للإضافة””" . 


ومع ذلك فإن سيبويه يِجيرُ إثباتَ النون في هذه المواضع » كأن يقال : لا غلامين 


لك ولا جاريتين لك 


.0-؟/ه-١‎ /5١5-١:ن)؟(‎ . ١55-1١ : انظر : همع ال موامع‎ )١( 
.781/-57 : الكتاب‎ )5( .١531-1١ (؟) المفصل:١8/ وانظر : همع الموامع:‎ 
.7 60 الكتاب: 71/5-7/ رصف المباني: 6. (62)الكتاب:”77-7/ رصف المباني:‎ )6( 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 2ه 


أما إذا كان الاسم غير ذلك أي : كان غير مضاف أو غير شبيه بالمضاف - فإنه 
يركب مع «لا» تركيب خمسة عشرٌ”''» ويفهم من ذلك أنه يكون مبنيا » وبنى على 
هذا رأي أكثر البضريين.. 

ولكن اختلف في موجب البناء » فقيل تضمنه معنى «من» حين كان قائلا : هل 
من رجل في الدار ؟ فقال مجيبه : لا رجل في الدار؛ لآن نفي ١‏ لا 4 عام » فينبغي أن 
يكون جوابا لسؤال عام . والتقدير لا من رجل في الدار”'" . وتذكر عند بعض 
النحاة«من» ال : 

وق ات عدي كمد هات كل هي عدر 1*7 ايليل (والةعنه القضا » 


وقيل لتضمنه معنى اللام الاستغراقية » ورد بأنه لوكان كذلك لوصف بالمعرفة””". 


وذهب الجرمي والزجاج والسيرافي والرماني إلى أن المفرد معها معرب أيضاء 
ولف اشر وود كه قفرنا لآ يناد + 

وذهب المبرد إلى أن المثنى والجمعَ على حده معربان معها ؛ لأنه لم يعهد فيها 
التركييت مع شيء ا 

ثانيا : علامة بناء اسمها : 


يبنى المفردٌ وجمع التكسير على ما ينصبان به » وهو الفتح » أما جمع المؤنث السالم 
ففيه أقوال07): 


.755 الكتاب: ”5 -70/5/ رصف الباني:‎ )١( 

() المعاني:١8/‏ رصف الباني 775/ الجني الداني 97 /١‏ اهمع ١55-1١‏ . 
(*) مغنى اللبيب .١1/4-١‏ 

() الكتاب 7175-7/ الجنى /74٠0‏ مغنى اللبيب .11/4-1١‏ 

(5) همع الموامع 2155-١‏ 1 

(5) الجني الداني: /١91١‏ مغني اللبيب /١1794-١‏ همع الموامع .١51-١‏ 
(0 المقتضب 5 -717/ مغني اللبيب: /١79-١‏ اهمع .١55-١‏ 


(8) ال همع .١55-١‏ 


ا 1 توكو نك نك لكل 


أحدها : وجوب بنائه على الكسر ؛ لأنه علامة نصبه . 

ثانيها : وجوب بنائه على الفتح وعليه المازني والفارمي . 

ثالثها : جواز الأمرين » وقد اختار السيوطي هذا الرأي الأخير . 

ثالثا : العامل 4 الخبر معها : 

يرفع خبر «لا2 النافية للجنس بها إن لم يركب معها وهذا عند جميع النحاة''". 
وإذا ركبت مع اسمها فذهب الأخفش والمازني والمبرد والسيراني إلى أن الخبر مرفوع 
بها كذلك”"'. واختاره ابن مالك » وقال : «وكذا مع التركيب على الأصح)”". 

وقيل : إنها لم تعمل فيه شيئا » بل إن «لا» مع اسمها النكرة في موضع رفع على 
الابتداء » وعلى ذلك سيبويه حيث يقول:«وقال الخليل ‏ رحمه الله يدلك على أن لا 
رجل في موضع اسم مبتدأ مرفوع» قولك: لا رجل أفضل منك كأنك قلت : زيد 
أفقيل فل" , 

واخعار أبوحيان هذا ار 

رابعا : خبرهما : 

إذا كان خبر «لا» هذه شبه جملة فإن العرب جميعا ينطقون به » وبنو تيم لا 
ينطقون بالخير إن كان اس] ظاهراء ويقدرونه مرفوعا”""» كا لا ينطق به بنو قهيه”". 

أما أهل الحجاز فيظهرونه مرفوعا ويجب تنكيره ؛ لأن اسمها نكرة فلا يخبر عنه 
إلا 00 


)١(‏ انظر : التسهيل 77 / مغني اللبيب ١180-١‏ / الجني الداني 759١‏ / اهمع ١55-1١‏ / شرح 


التصريح 7371-١‏ . 
(1) المقتضب 5 - 017 7/ همع الموامع ١55-1١‏ . (*") التسهيل :/51 . 
(5) الكتاب 7597-57 / وانظر المقتضب 61-5 ”7. (5) همع الموامع ١55-1١‏ . 
(5) رصف الباني 750 . (0) الهمع .١51-١‏ 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 4ه 


وم يرد في نثر الحاحظ إلا شبه جملة كي هو مثبت في الأنماط التالية . 

خامسا : تركيب اسمها وخبرها : 

يجب ألا يتقدمّ خبرها عن اسمها » ولو كان ظرفا أو جارا ومجرورا » وذلك 
لضعفها . فلا يجوز أن يفصل بينها وبين اسمها بخبر أو أجنبي"'". 

سادسا : إذا وقعت «إلا» بعد «لا» جاز في المذكور بعدها الرفع والنصب""". 


سابعا : ندر تركيبٌ النكرة مع «لا2 الزائدة تشبيها بلا النافية7". 


ثامنا : إذا كررت «لا النافية للجنس)») يجوز إلغاؤهاء نحو: لا حول ولا قوة إلا 


٠ : ٠. 0 ٠. 1‏ 002 
بالله.ولك فتح الاسمين” '» ورفعهم)””'» والمغايرة بينهما'"'» ولك كذلك أن تفتح 
3 فيه 

الآول وتنصب الثاني ١‏ 
تاسعا : إعراب الصفة : 


إذا وصفت المنفي بها فإن شئت نونت صفة المنفي . وهو أكثر في الكلام » وإن 
5 اق» 
شئت لم تنون . 


. المراجع السابقة‎ )١( 

(0) اهمع ١157-١‏ وبه «ومنه الجرمي قال لأنه لم يتم الكلام فكأنك قلت: الله إله ورد بأنه تم 
بالإضار والرفع على البدل من محل الاسم وقيل من محل لا مع اسمها وقيل من الضمير 
المستتر في الخبر المحذوف وقيل على خبر لا مع اسمها لأنهم| في محل رفع بالابتداء». 

(") التسهيل 517/ الهمع .١517-١‏ 

(:) وجهه أن تجعل «لا» فيهما مركبة مع اسمها | لو انفردت وعلى مذهب سبيويه يجوز أن 
يقدر لها خبر واحد بعدهما بأي : لا حول ولا قوة لنا . 

(5) وجهه أن تجعل لا الأولى ملغاة لتكررها أو عاملة عمل ليس فيكون ما بعدها مرفوعا بها . 

(5) إما أن نعد لا الأولى عاملة والثانية زائدة وما بعدها معطوف على محل لا الأولى فيفتح الأول 
ويرفع الثاني ويجوز أن تكون لا الثانية مهملة أو عاملة عمل ليس. وإما أن تعدلا الأولى 
ملغاة أو عاملة عمل ليس ولا الثانية عاملة عمل إن فيرفع الأول ويفتح الثاني . 

() وجهه أن لا الأولى عاملة عمل إن ولا الثانية زائدة وما بعدها منصوب منون وهذا الرأي 
أضعفها. 


ا 1 توكو 3 لك لكل 


فأما التنوين فعلى سبيل أن الاسم ولا بمنزلة اسم واحد وجعل صفة المنصوب 
في هذا الموضع بمنزلته في غير النفي"". 

وأماعدم التترين قعل شبيل أن الموضوف والوصف يمترلة انيم" واتحد م وإذا 
تعددت الصفات فأنت في الصفة الأولى بالخيار » إن شئت نونت وإن شئت لم تنون 
أما الثانية وما بعدها فلابد من التنوين » وهذا من قبيل أنه لا تكون ثلاثة أشياء أو 
أكثر منفصلة بمنزلة اسم واحد”". 

وإذا فصلت بين الصفة والموصوف فلابد من التنوين”*) 

عاشرا : إذا فصل بينهما وبين اسمها : 

إذا فصل بين لا وبين ن اسمها لم يحسن إلا أن تعيد «لا2 الثانية » ويعلل سيبويه 
ذلك بقوله :«لآنه جعل جواب : آذا عندك أم ذا ؟ولم تجعل لا في هذا الموضع بمنزلة 


0000 
حادي عشر: لم عملت عمل إن ؟ 
يعرض المرادي قضية : لم عملت «لا» هذه عمل «إن» ؟ وتعليل ذلك بأنها 


مشابهة لها في 0 » فإن «لا2 لتوكيد النفي » وإن لتوكيد الإثبات”'". 


النفي المحطوف : 

عطف (لا) على نفي سابق : 

ذكر ذلك في عشرين موضعا ء ربا تكررت (لا) في مواضع منها » ونجد أن هذا 
التركيب ينقسم إلى للاث صور » وهي : 


(71»”) انظر الكتاب : 184678/8-7/ شرح التصريح 7517-١‏ . 

(5) نحو : لا رجل اليوم ظريفا ولا رجل فيها عاقلا . 

(5) الكتاب 7994679/8-7 ومنها : #الَافبَاعَولَ وَلَاهْمْعَتبَايرفورت (480 [الصافات:51] . 
(5) الجني الداني : 7957 . 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 2ه 


الأولى : أن يذكر اسم بعد (لا) المعطوفة على النفي الأول . وقد يكون هذا 
الاسم معطوفا على اسم أداة ناسخة نافية»نحو:وليس للكاتب تقاضى فائته إذا أبطأء 
ولا التحول عن ضاحبه إذا التوى”١؟‏ + فنجد أن (لا) النافية عطفت عل الأداة 
الناسخة النافية (ليس» » كا أن المنفي (التحول) معطوف على اسم ليس (تقاضي) . 

وقد يكون الفعل الناسخ منفيا » وقد يكون المعطوف خبر فعل ناسخ ناف أو 
منفي » نحو : وليست صناعتهما بفاشية في الكتاب ولا بموجودة في العوام”"2. أما 
المعطوف على خبر المنفي فنحو : ولم يكن مذهب حميد في ذلك التوفير على المأمون 


ول االمقة عل مدال اللي . 


وقد يكون المعطوف على مجرور » نحو : ولسنا من تسمية الأصحاب المتهتكين 
: فم (5) 

ولا غيرهم من المستورين في شيء 
وقد يكون المعطوف فاعلا » نحو : فقد بلغت لك مالم يبلغه أب بار ولا آم 


رعو وقد يكون مفعولا به نحو : لم يستحلوا سبه ولا خلعه ولا نفيه ولا 
ا 


الثانية : أن يذكر بعد (لا) جملة معطوفة على الجملة المنفية التي تسبق (لا) » إما 
أن تكون الأولى منفية باستخدام الآداة الناسخة النافية » نحو : ليس لأمر الله مرد. 
ولا لقضائه مدفع”"'» وإما أن تكون منفية باستخدام الناسخ المنفي » نحو : لم يكن 
بين الباطل والحق فرق » ولا بين النبي والمتنبي فصل”". 

الثالثة : أن تنوب (لا) النافية منابَ (ليس) واسمها ء وذلك في قول الجاحظ: 
وليست صناعتها بفاشية في الكتاب , ولا بموجودة عند العوام””". 


(١1)س5-١19.‏ (0؟) س:5-7١30.‏ (9) س:7010-37. 
(5)خ :لامع (0) خ:5. (5) س:”16-7. 
(0) س:١-7586.‏ (0) س:١-5386؟.‏ 


.5١5-75:س‎ )9( 


ا 1 اولوق نك لكل 


وذكر النحاة أن (لا) في هذا الموضع زائدة لتوكيد النفي'''» ويجعلها الرماني 


زائدة مع الواو لإزالة الاحتمال»ويفسر ذلك في قوله : « وذلك أنك إذا قلت : ما قام 
زيد وعمرو احتمل أنه لم يقوما معاء ولكن قاما منفردين » فإذا زدت (ل) زال هذا 
الاحتمال » وصار إعلاما بأنهما لم يقوما معا ألبتة»” ''» وقال بمثل ذلك ابن هشاء”” 
ويذكر + الويسموها ؤائدة وليسك بوائدةاءأما المرادى"*؟ فيذكر أنه [ذاعطف بالواق 
على منفي فإن قصدت العية لم يؤت بلا بعد الواو » وقد ترد زائدة إن أمن اللبس» 
وإن لم تقصد المعية جئ بلا ليعلم بذلك أن الفعل منفي عنهما حال الاجتماع 
والافتراق . 

ولاشك أن (لا) في هذا التركيب قد عطفت على أداتي النفي ( » ليس) » وأدت 
ما يؤديانه من دلالة » فهي أداة نفي مرنة استخدمت في مواضع أدوات نفي عديدة » 
كما استخدمت في أناط مختلفة . 

خامسا : النفي الجزئي : 

كلام مثبت + أداة استثناء + مستثنى 

وأقصد بالنفي الجزئي انارت الاستثناء إذا كان الكلام مثبتا » حيث نجد أن 
مدلول الجملة التي يتحدث بها في حال إثبات » ثم يخرج من هذا الإثبات جزء أو 
أجزاء باستخدام أداة الاستثناء » فلابد أن يكونَ حكمُها النفي من حيث المدلول 
المثبت أولا ء وهذا الذي دعاني إلى أن أسمى مثل هذا التركيب بالنفي الجزئي . 
مفهوم الاستثناء تدى النحاة : 

هو إخراج ما بعد أداة الاستثناء تحقيقا أو تقديرا عن مذكور أو متروك قبلها , 
ويكون باستخدام أداة من أدوات الاستثناء بشرط الفائدة””"» أو مخالفةٌ ما بعد أداة 


.85 معاني الحروف‎ )0( . ١11 الجني الداني‎ / ١187-١ انظر : مغني اللبيب‎ )١( 

(©) انظر: مغني اللبيب .187-1١‏ (5) الجني الداني: .١77‏ 

(6) انظر: التسهيل /١١١‏ شرح المفصل ” - 76 ٠‏ 6// المقرب: ١‏ - 55١/الجني‏ الداني 
١‏ همع المموامع /١١7-١‏ شرح التصريح .7”55-١‏ 
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الاستثناء لما قبلها في الحكم إثباتا ونفيًا بقطع النظر عن المخالفة في الذات والصفات '"', 
واختلف النحاة””' في حد الإخراجءفمنهم من ذهب إلى الإخراج في الاسم وحده 
وعليه الكسائي. ومنهم من قال بالإخراج من الفعل وعليه الفراء » ومنهم من يرى 
بإخراج الاسم من الاسم والفعل من الفعل » وهو مذهب سيبويه . 

أركان الاستثناء : 


للاستثناء ثلاثة أركان : 

أولها : المستثنى منه : وهو المخرج منه سواء كان مذكورا أو متروكا . ويجب ألا 
يكون مجهولا ؛ لأنه لا يصح استثناء معلوم من مجهولء ولا مجهول من مجهول . وهو 
المعنى المثبت دلاليا في هذه الدراسة . 

ثانيها : أداة الاستثناء :ويجمعها النحاة في ثاني أدوات» تقسم إلى أربعة أقسام : 

رقف .وها ةلالا ) باتقاق الحاة وهات" عند سيبوو واكتر الضوواة: 
حيث يقول: ( وأما حاشا فليس باسم » ولكنه حرف يجر ما بعده » | تجر (حتى) ما 
بعدها 2 وفيه معلى الاستخناء)7. وذهب قاع منهم الجرمى والمازن والمبرد 
والزجاج والأخفش وأبو زيد والفراء وأبو عمر والشيباني إلى أنها تستعمل كثيرا 
إلى أنها فعل دائم) . 

ب - فعلان : ( ليس . لا يكون) ويذكر سيبويه أنه إذا جاءتا وفيهما معنى 
الاستثناء فإن فيهما إضيارا » وعلى هذا وقع فيهم| معنى الاستثناء””". 


. 6١5 ٠51١1" انظر : الجني الداني‎ 0( .57-١ انظر : هامش مغنى اللبيب‎ )١( 
الجني‎ » 15-١ مغني اللبيب‎ /١١8 : انظر : الكتاب ” - 6709 59"/ معاني الحروف‎ 9 


الداني 08/ همع ال موامع ا 7377/ شرح التصريح ؟ _لاة”. 
(5) الكتاب 559-57. (6) الكتاب 57-37 7. 


ا 1 اول 3 لك لك 


ج_اثنان يترددان بين الفعلية والحرفية » وهما (خلا وعدا) » وقد عدهما سيبويه 
من الأفعال'''» كما جعل (خلا) من الحروف كذلك”"”» ونهج ذلك الرماني حيث 
ذكر (خلا) في كتابه معاني الحروف”" ولم يذكر (عدا)»ولكن المرادي””' وابن 
هشام””' ذكرا أن (عدا) يكون حرفا وفعلا . 

1 1 6. 

د-اسمان : وهما غير وسوى بلغاتها . 

ثالثها : المستثنى : وهو المخرج من حكم المستثنى منه » وهو المقصود من النفي 
الجزئي , لأنه المخرج من حكم الجملة الأولى المثبتة » فلابد أن يكونّ منفيا » لأنه 
يلزم الضد مع حكم الأولى » وذهب أكثر البصريين إلى أن مقدار المستثنى ما دون 
النصف . فلا يجوز استثناءً النصف أو الأكثر منه» وذهب بعضهم إلى استثناء 
النضقه وذهن الكوقيون إل جواز امستنناء الأكثر » أما أن يكن المسعى مساويا 

اد 4 

للمستثنى منه فهذا غير جائز عند جميع النحاة 5 

غامل القصضب ا 0 

اختلف النحاة حول عامل النصب في المستثنى على النحو الآتي : 

أولا : يعلل (سيبويه)”' نصب ما بعد (إلا) لأنه مرج مما أدخلت فيه غيره 
فعمل فيه ما قبله ى] عمل العشرون في الدرهم » وعزا هذا الرأي إلى الخليل » وقال 


(١)انظر:‏ الكتاب : 709-57 7”59. (1) الموضع السابق. 
(*) معان الحروف: .٠١5‏ (5) الجني الداني: .57١‏ 
(5) مغني اللبيب: .11١9-1١‏ (5) انظر جملة المراجع السابقة . 


0 انظر : الجني الداني : 0117001١57‏ . 

(4) انظر : الكتاب 7 - /#٠‏ معاني الحروف: /١١7‏ المخصائص 7 -7075/ الإنصاف ١‏ - 
7 التسهيل ٠١١‏ / الجنى الداني ١517‏ 0117/ همع الهوامع /1١7 54-١‏ شرح ابن عقيل ١‏ 
١81١-‏ . 

(9) الكتاب 7731-7. 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 4ه 


كاننا #العامل هن ما اقل (إلاامن فهل وتغرهيدون أن تمدع الدبرانظة زلة. 

ثالثا : أنه ما قبل (إلا) ولكن معدى بواسطتها . 

رابعا : أنه (أن) مقدرة بعد (إل) » وعليه الكسائي في] نقله السيرافي . 

خامسا : أنه (بإن) مخففة » ركبت إلا منها ومن (لا) » وعليه الفراء . 

سادسا : أنه اتتصب للمخالفة . 

سابعا : أنه منصوب بإضار الفعل (أستثنى) . 

وأرى أن عامل النصب في المستثنى عند (سيبويه) هو (إلا) » ويفهم ذلك في 
قوله : وذلك قولك : أتاني القوم إلا أباك » ومررت بالقوم إلا أباك » والقوم فيها إلا 
أباك » وانتصب الأب إذ لم يكن داخلا فيهما دخل فيه قبله » ولم يكن صفة » وكان 
العامل فيه ما قبله من الكلام » كى| أن الدرهم ليس صفة للعشرين » ولا محمولا على 
باع عات رم ف 

تحليل النمط : 

ورد هذا النمط أو التركيب في خمسة عشر موضعاء تتوزعها الصور الآتية : 

الأولى : فعلية مثبتة + أداة استثناء + مستثنى : 

تنوعت أداة الاستثناء بها فذكرت (إلا) نحو : فأكل كل إنسان رغيفه إلا كسرة 7" 


فا بعد (إلا) وهو (كسرة) مخرج ما قبلها وهو الفعلية (أكل كل إنسان) من حكم 
الإثبات» فأصبح منفيا نفيا جزئيا بالنسبة لمضمون الجملة السابقة (إلا) » ويذكر 
النحاة”" أنه إن كان الكلام تاما ء وهو الذي يذكر فيه المستثنى منه » وموجبا وهو 


)١(‏ الكتاب 7731-57 . (5) خ:04. 
(7") انظر:الكتاب:” ١ 77٠‏ معاني الحروف:1١١/‏ المفصل:77١/‏ التسهيل /١١١‏ مغني 
اللبيب ١‏ -17/ الجني الداني ١5‏ 0/ همع الهوامع 6775 75؟/ شرح التصريح .”5/8-١‏ 


ا ةوكر ف لك كن 


الذي لم يتقدم عليه نفي ولا شبهه وجب نصب المستثنى بإلا»وعلى هذا فم| بعد (إلا) 
وهو (كسرة) منصوب » وياثل ذلك قول الجحاحظ : نقله أصحاب الأخبار إلا 
الول 7 

كما ذكرت أداة الاستثناء (خلا) في قول الجاحظ : أعجب من اجتماع السلف 
مهاجرتّها وأنصاريها خلا أربعة نفر على تقديم رجل في مقام رسول الله'"' . حيث 
خالف ما بعد (خلا) وهو (أربعة نفر) ما قبلها في الحكم فالآول مثبت » وما بعدها 
يعد لذلك منفيا نفيا جزئيا » وما بعد (خلا) ‏ تبعا لتحليلها سابقا ‏ إما أن يعرب 
مفعولا به » أو مجرورا بها . 

الثانية : اسمية مثبتة + أداة استثناء + مستثنى : 

تنوعت بها أداة الاستثناء » فذكر (إلا) ىا هو في قوله : كل شيء بقضاء وقدر 
إلا المعاصي”"» والجملة التي تسبق (إلا) مثبتة » أما ما بعدها فيخرج من حكمهاء 
ولذا يعد منفيا» وليست المعاصي قضاء وقدرا كى| يفهم من قول الحاحظ السابق . 

كنا ذكرت أداةٌ الأسغناء (سوى) في قوله + وعتدى - هد الله فى عمرك - كنب 
شوق هذا الكباني "رلك موي" آنل ع روسف ]قم ا هككي :001 تبجرياة 
مجرى الاسم الذي بعد (إلا) » وهو الاسم الذي يكون داخلا فيما يخرج منه غيره , 
وخارجا ما يدخل فيه غيره » أي (سوى) تأخذ إعراب الاسم الواقع بعد (إلا) | 
ذكر في الصورة الأولى . 

الصورة الثالثة : اسمية مثبتة + إلا + مصدر مؤول : 


نحو:وإن ثريدته لبلقاء”'' إلا أن بياضها ناصع . ولونها الآخر أصهب”", فهناك 


فكاع ال لفك نذا () س : 18-37. 
(5) س:١-8١".‏ (5) انظر : الكتاب 7537-37 . 

( البلق : محركة سواد وبياض » انظر :القاموس المحيط : 5١5-١7‏ . 

(0) خ: /51 » الصهب محركة حمرة أو شقرة في الشعر . 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 2ه 


استثناء أو نفي جزئي فيه معنى الاستدراكءوهو ما نسميه بالنفي الضمني » ويذكر 
سيوي"" جَوان أن نآن (إلة) غل معن (ولكن) »ونه كذلك وإذ كانث السئّة في 
شهرة الكتاب وظهوره إلا أن أحدهما أعظه'". 

الضورة الرايعة + متقية + زنك + مسكتن زولا + مستكس : 

ذكرت في قول الجاحظ : ليس على ظهرها إلا فخور إلا قليل”" » حيث كررت 
أداة الاستثناء (إلا) » وذكر مستثنيان (فخور » قليل) ؛ وتكرار إلا لها لها حالان47) : 

الأولى : أن تكون للتأكيد فتكون (إلا) زائدة » وما بعد الثانية يكون بدلا ما بعد 
الأولى . 

الثانية : أن تكرر لغير تأكيد .فإن أمكن استثناء بعضها من بعض حينئذ يذهب 
البصريون والكسائي إلى أن الأخير يستثنى مما قبله » وما قبله يستثنى ما قبله إلى أن 
ينتهي الاستثناء » أما الفراءٌ فيذهب إلى أنها كلّها مستثناة من الأول » ويذكر أن 
الاستثناء الثاني منقطع » وإن كان العامل مفرغا شغل بواحد منها مهما كانت رتبة 
تقدمه » وإن لم يكن مفرغا فإن تقدمت نصبت الجميع على الاستثناء . 

سادسا : النفي المطلق : 

(غير) : 

دونت في أحد عشر موضعا ء وهي من وسائل النفي, والنفي بها مطلق .حيث لا 
تلتزم بزمن معين , وهو اسم ملازم للإضافة في المعنى””' » ويقول سيبويه : ١‏ فغيرك 
يفصل به بين من نعته بغير ومن أضفتها إليه حتى لا يكون مثله)”"' . 


)١(‏ انظر:الكتاب 7376-7 778. (0) س:5-١١.‏ (9) س77-7. 

(5) انظر : التسهيل ٠١5‏ . المقرب ١٠٠٠١594١‏ »همع الحوامع /7١٠6511٠-١‏ شرح 
التصريح 5015-١‏ وما بعدها. 

(5) انظر : مغنى اللبيب ١5-1؟7١.‏ (1) الكتاب .577-1١‏ 


ا ا زاكر نك نك لكل 


ومن أمثلة النفى بها في نثر الجاحظ قوله: «وإن تصويب ظن المتفرس فيه ومديحنا 

ِ, . : 11 1 : 
له غير راجع إلى وزيره والمحتذي على مثاله) »فا بعد (غير) وهو (راجع ..) منفي 
نفيًا مطلقا » ولغير موقع من الإعراب حسب ما جاءت في الكلام » وقد وردت 
غيزا لن في اللفال السابق ».وكذلك قرلة +لآن جسن هوؤلاء غير كثر أوليك”. 


كما وردت اسم مجرورًا في قوله : كنا عندهم على غير هذه الصفة”" كما وردت 
نعتا في قوله : إن زيدا كان رجلا غير مذكور بعلم”” '» ويذكر حينئذ أنها تكون صفة 
للتكرة"”'» كا هو ملاحظ في المثال + خيث تكون (غير) ضفة للتكرة (رجلا) » ومن 
ذلك قول الجاحظ : ولا سواء إسلام ذي اليسر .. تابع غير متبوع ومستجد غير 


1 
ورا 


ونلحظ أن (غير) فيه سبق ينفي بها ما بعدها كي لا ينطبق على ما قبلها . 

دون : 

ذكر ذلك في موضعين : أحدهما : بل قد علم الناس أن الحظ الأكبر للآمر دون 
المطيع» والمعلم دون القائل”"'» حيث نفت (دون) ما وقع بعدها من اسم , 
وأخرجته تما قبله من حكم دلالي » سواء كان بالإثبات أم بالنفي » وهو في ذلك مثل 
(غير)» فهو للنفي المطلق»حيث لا يتحدد بزمن معين» ويفهم من قول سيبويه : وأما 
دون فتقصير عن الغاية”" . أنها تفيد دلالة النفي » ولذا فإن السيوطي يذكر أنها ترد 
اسم| بمعنى (غير)””' » ولكن سيبويه ومن بعده الزتخشري يكرر ظرفيتها”' ''» وذكر 
كذلك في قول الحاحظ : وأنه بالله كان دون غير.!1١2.‏ 


)١(‏ سس ١-لا0”.‏ (؟) س:18-75. (9) س:19-7. 
لا (5) انظر : مغني اللبيب  .١55-١‏ (65)ع:55. 
(0) سس 70-1١‏ () الكتاب 5 -7375. 


(9) انظر : الإتقان في علوم القرآن ؟-١77.‏ 
٠‏ )انظر : الكتاب 5 -75/ المفصل : .١178‏ (١١)س:18-5.‏ 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 4ه 


ويمكن تلخيص ما سبق فيما يأتي : 
- لم + الفعل المضارع : تنفي المعنى في الماضي الاستمراري المتعلق بزمن حدث 
آخرء أو الماضى البسيط . 


ما + ماض : يدل على تأكيد النفى في الزمن الماضى بالإضافة إلى تقريبه من 
ال حال . 


عخدلة مني ال ياوه بذن هلل القن فى الؤمن الماقتين: 
-ما + مضارع : تفيد النفي في الزمن ا حالي المقترن بزمن حديث التكلم . 
- لا + مضارع مرفوع : يفيد النفي في الزمن المستقبل المباشر . 

- ناصب + لا + مضارع : يفيد النفي في المستقبل القريب . 

-لن + مضارع : يفيد النفي في المستقبل القريب . 


- كلام مثبت + أداة استثناء + مستثنى : ويفيد النفي الجزئي » أي : نفي ما بعد 
أداة الاستثناء . 


-غير + اسم : يفيد النفي المطلق . 
-دون + اسم : يفيد النفي المطلق . 


ا 1 توكو نك نك لكل 


مواضع النضي 
حت لمت 

(س١)‏ :9 ا مالا مال لاا ملا / 
"٠1/1/5494‏ (س57) /١57/ /١514/148/185/5١/1١9‏ 
تاللا 7/06/5804 <(خ) :/6/لارلاه (ع) 
ل يي ل ا ل ل ل ل 
1/1 / 
لمالا اللتاه/ 
ا ل ل ا ل ري لا 


مادماض 


71/755100 لس 19/11/5107 زت) ؟ زع) 85/77 117/15 


نفي + لا + ماض 
(س١) 7”١8‏ لخ ؟/ لاه 2 اا م/م 5/١1:7‏ ةادهم دوها/ 
.١٠6‏ 
ما + مضارع 
نين 34ت 1 


لا + مضارع مرفوع 
س١:85؟(س4)5/؟١/:١/7١/‏ 7 ١/١/١‏ 6/ خخ ا/ ةك /١ 5/١‏ 
١‏ (خ) أل اح دهم "١‏ 17( ال اال كل كال كال اال تلم 

ما ا ا ان رن م الا و ا ل ناا 


ا له /ى ‏ ا مارهالا م ام 1 / 
ال ا ل ل ا ل ل ا ور ل ا ا ل 
اا ا ل الل ل ال ال ل و4 
اام ١/2‏ . 

ناصب + لا +مضارع منصوب 

)ن(512ع(دال/ه5/١2)خ(709/508/57/١7/40)5س(797)١س(‎ 
3 

لا + جملة اسمية 

/١115/11:7/57/57)ع(ا7‎ /١ (خ)‎ 1/4/4 )5س(797/5880١س(‎ 
.0/4١)"“ن(هر/(1؟7/ه)؟ن(*05)١ن(١5:94/5805‎ /5١ 

عطف (لا) على نفي سابق 

(س١)‏ 586/ 580/ 787/5194 اس5) لال ا ال/ ١/1‏ / 
4 (خ) 4/5/ لاه (ع) 507/ 85/55/55 (ن"5) .917/91١‏ 

جار + لا + مجرور 
اا 
كلام مثبت + أداة استثناء + مستثنى 

(س١)١578/918/5941‏ (س80)5/ 77/١١ /18/1١5‏ (خ) :0د/ لاه (ع) 

ال ا 
غير 

(س١)‏ 7017 (س5) 219/18/18/18/15ع5/55/152 0ن /1١‏ 0 

دون 


س "٠-١:‏ / س:18-7. 


0 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الفصل الثالث :التبعيكة . 


أولا : المشاركة (عطف النسق ) . 


ثانيا : النعت . 


ثالثا : البدل . 


+ © قن . طجع! دا | ج . نالا نا نالا 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الجملة الخبرية ف نثر الجاحظ 4ه 


الفصل الثالث 
التبعية 
أولا : دراسة المشاركة ( عطف النسق ) 

المشاركة : ( عطف النسق ) : 
عل ]تؤداة عدت الك 117 ب ججسلل ”السو تمق قداو القن تجاه رذ ان نه 
متتابعاء ى) يطلقونه على ما هو حده : تابع يتوسط بينه وبين متبوعه أحدٌ الأحرف. 
ويستخدم (سيبويه) في هذا الباب معنى المشاركة » ويفهم ذلك من قوله : « هذا 
باب ما أشرك بين الاسمين في الحرف الجارء فجريا عليه » كى| أشرك بينهما في النعت» 
فجريا على المنعوت )”") » وواضح أنه يقصد بالمشاركة معنى المشاركة المعنوية » 
وهذا ما يجب فهمّه من مدلول العطف . لأنه ‏ في الواقع اللغوي ‏ يفيد إشراك اثنين 
أو أكثر في المعنى أو الحدث » وما يسرى معنويا أو إعرابيا على الاسم الأول الذي 
يشكل ركنا أساسيا في الجملة أو مكملا أصليا من مكملاتها يسرى على ما عطف 

عليه أو شار كه 

أذ المشاوكة أو دهان لك وق القن بدن سيف قدت بروتريهيية إن 
حدث واحد بمدلول معين سواء كان الإشراك » أو التعاقب بلا مهلة . أو التعاقب 
مع مهلة » أو الاختيار مع أحد المشاركين دون الآخرء أو إضراب أحد المشاركين 
عن هذا الحدث وإعمال الثاني فيه أوله. هذا إلى جانب المشاركة الإعرابية» والمشاركة 


)١(‏ الكتاب : /57237-١‏ المفصل /١١5‏ التسهيل 175/ المقرب 5794-١‏ شرح شذور الذهب 


05 همع الموامع ١1/8/57‏ . 
() الكتاب ١‏ -ل/نا؟ة . 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 


الزمنية سواء كانت ملحوظة وقتية أم متباطئة » وهذا سيوضح تفصيليا من خلال 
دراسة أحرف المشاركة التي وردت في نثر الجاحظ » وسنقسم دراسة المشاركة في نثر 
الجاحظ إلى قسمين : 

أولهما : دراسة الأنماط الخاصة بالمشاركة» وما قد يندرج تحتها من ملاحظات . 

ثانيهما : دراسة أحرف المشاركة من خلال كتب النحاة ونثر الجاحظ . 

أتماط المشاركة : 

النمط الأول : مفرد + حرف مشاركة + مفرد : 

وينقسم إلى صورتين طبقا لما يجب أن يلاحظ من ظواهر لغوية » وهما : 

الصورة الأولى : اسم ظاهر + حرف مشاركة + اسم ظاهر : 

مثال ذلك قول الجاحظ : فقصد لهم بالمكروه والتعنت ١”‏ » حيث أشرك الاسم 
المعرفة ( التعنت ) مع الاسم الظاهر المعرفة ( المكروه) » وهما مشتركان في المفعولية 
بواسطة حرف الجر » والتعريف . والإعراب » والإفراد » والتذكير . 

كردم د 2 ا 0 1 22 5 9 5 1-1 

أما قوله : ثم زعم أكثرهم أن كلام الله حسن وبين » فتبدو المشاركة التامة في 
الإفراد » والتذكير » والتنكير » والرفع » والإخبار عن الاسم ( كلام الله ) . 

فإذا كان المتشاركان يفيدان تفسيرا وتفصيلا باستخدام حرف الجر فإن (الجحاحظ) 
يكرر حرف الجر أثناء المشاركة » وذلك كم| هو في قوله : ولكن الناس كانوا على 
طبقات مختلفة » ومراتب متباينة : من قاتل » ومن شاد على عضده » ومن خاذل عن 
نصرته 7" » حيث تكرر حرفٌ الجر ( من ) » مع مراعاة الاشتراك في جميع النواحي » 
وقد لا يتكرر كى| هو ني الصورة التالية » وربما اختلف المتشاركان في جانب التذكير 
(١)س:75-لا١3.‏ 


(؟)س6-7م١.‏ 
(9) س9-7. 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 1ه 


والتآنيك )هو همدكور'ق فول الحاحظ .بالف الكفاية والتوفيق "' 6.وقولة: 
فقد علمنا أن العجم حين كان فيهم املك والنبوةٌ كانوا أشر ف من العرب”" . 
الصورة الثانية : ظاهر منسوب + حرف + ظاهر منسوب : 
قد تكون النسبةٌ بواسطة الإضافة في المعطوف والمعطوف عليه نحو قول الاحظ: 
وه ادرو ة التو تجعلها وشو لاله كلل كتو ا لبنانه وآياماك وعفافن بحم افك 
الكاتب بين المنسوب بالإضافة (بنات) وغيره ثما نسب بالإضافة (أيامي) و (عقائل ) 
وقد تكون النسبة في المعطوف عليه باستخدام الإضافة وفي المعطوف باستخدام 
حرف الجرءكم| هو ني قول الجاحظ:صارت بعد إسلامها والمخروج من جاهليتها '*'... 
ف 9 )2 
ليكون ذلك ردعا لهم وكاسرًا من عزهم . 
ويلاحظ التطابقٌ بين المشتركين في العدد والنوع والتعيين والتشخيص والإعراب » 
فالمطابقة ثامة يني]:. 
ملاحظتان 4 هذا النمط : إذا كان حرف الجر ( الواو ) فإنه : 
الجاحظ : بعد الذي أعطى من نفسه من تفريق أتباعه والرجوع إلى داره وحرمه أو 
الذهاب في الأرض حتى لا يحس به أو المقام حيث أمر به" » والمعطوف عليه 
(تفريق) مجرور بحرف الجر (من) , أما المعطوفات (الرجوع , الذهاب . المقام) فهي 
مجرورة بدون تكرير حرف الجر ء وقد لا يتكرر مسبب الجر كالظرف المضاف » نحو 


(١)س:9-5١5.‏ (؟)س75-١75.‏ 
() س :8-7 الجزة - ما تجزر ويذبح. (:)س ”احلا. 
(4) س 8-7 . (5) س75-5١1.‏ 


اللحملة اللخكونة 3 نكر الحا حل 


5 4 ”7 1 
قوله: صارت بعد إسلامها والخروج من جاهليتها » فالمعطوف (الخروج) مجرور 
بالكسرةءأما المعطوفٌ عليه (إسلام) فهو مجرور بالإضافة إلى الظرف الزماني (بعد). 
ثانيا : إذا عطف على منفي فإن النفي يتكرر باستخدام ( لا ) » نحو : وليس 
هناك قبيح ولا بدعة فاحشة ولا نزع يد من طاعة .. ) ”'' » حيث كرر النفي بالنافية 

( لا ) عطفا على النفي الأول بالنافية ( ليس ) . 
أما قوله : لم يستحلوا سبه ولا خلعه ولا نفيه ولاعيبه )” '"» فإنه قد كرر النفي 
بالنافية ( لا ) عطفا على النفي الأول بالنافية (ل) . 
النمط الثاني 

جملة فعلية + حرف مشاركة + جملة فعلية 

قد يُشرك الحرفٌ العاطف بين جملتين فعليتين » وينقسم هذا النمُط إلى صورتين : 

الصورة الأولى : ماض + حرف مشاركة + ماض : 

وذلك نحو : أطال الله بقاءك » وأتم نعمته عليك ”*' » فقد أشركت ( الواو ) بين 
الجملتين الفعليتين ( أطال الله » أتم نعمته ) » وفعل كل منهما ماض . 

وتشوكون القعل مافها مسوياء تتح قد أننا عل يعقى ها أروقا | لداقصدنا: 
ولم نستعمل الانتزاعات فيها ذكرنا”” . حيث أشرك (الواو) بين الماضي اللفظي 
(أتينا) والماضي المعنوي ( لم نستعمل ) . 

الصورة الثانية : مضارع + حرف مشاركة + مضارع : 

ايه 58 : 4 0 

وذلك نحو:تعظمهمء.وتقضي لكل من نبل منهم بالصواب » فأشرك (الواو) 

بين الجملتين الفعليتين ( تعظمهم . تقضي .. ) وفعل كل منهما مضارع . 


(١1)س‏ ؟حلا. (0) س ؟حلا. (9) س6-7١1.‏ 
(:) س؟حلا. (4) س94-57١75.‏ (5) س45-57١.‏ 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 2 4ه 


ومما يلاحظ في هذا النمط : 


أولا : قد يُسبق الماضئ المعطوف عليه بحرف التحقيق ( قد ) ٠‏ ولا يتكرر في 
القتازك المعطوقءوؤلك تجو قن قوفت عن قناعها «ورفعك عر ذيلها”. 


ثانيا : إذا كان الفعل المعطوف عليه منفيا » وكان المعطوف من دلالته النفى 
فؤرتة. بولا ينوات كاتزوولا يكل ظاله ”" وإذااقضد بالممطوف :دلالة الإثبات فل 
فالجملة الفعلية المعطوفة مثبتة بنفي النفي باستخدام ( النفي والاستثناء ) . 

ثالثا : قد يعطف على معمول الجملة الفعلية دون تكرارها » وذلك نحو : أتم 
ناك وكزاس نرق "ل ركدلك فول وسين كنانا مله علو غللمهة 132 
كليلة وديقة عو يكو" نقد ايعظلفت لتر ف عل فول ومعرل وتخمولانت 
عامل واحد””'» والمثال الأول عطف على معمول واحدء أما الثاني فهو عطف على 
معمولين . ويجوز ذلك مالم يؤد إلى نيابة حرف العطف مناب عاملين ''' » ومثله 
قول الجاحظ : ومع إجماعهم على ألا يقتل من هذه الأمة مول » ولا يجهرٌ منها على 

48 
النمط الثالث 
فعلية + حرف مشاركة + اسم 

(كاب كعان )نا 
(7) س7-ل/ا. (5)س95-5١.‏ 
(5) انظر : همع ال موامع ؟9-5١/‏ شرح التصريح : ١905-5١‏ . 
() انظر : المقرب 7375-١‏ . 


(0) س 8-7 . 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 


من ارتد بعد إسلام » أو زنى بعد إحصان . أو قتل مؤمنا على عمد . أو رجل عدا 
على الناس بسيفه فكان في امتناعهم منه عطَيّه ١”‏ » فالاسم ( رجل ) معطوف على 
ما قبله من الأفعال ( ارتد » زنى » قتل ) » ويجبيز النحاة عطف الاسم على الفعل إن 
اتحد المعطوف والمعطوف عليه بالتأويل » حيث يكون التقدير (أو عدا على الناس 
بسيفه)”"'" ويمكن في هذا المثال اعتبار الاسم (رجل) معطوفا على الاسم الموضول 
(من) » ويكون التقدير : (أو من عدا على الناس) » وفي ذلك نكون قد عطفنا نكرة 
عل مع , 
النمط الرابع 
اسمية + حرف مشاركة + اسمية 

ومغاله : التى قرا شرك » والسشفل بها عفر"" "يك شاركت الخملة الأسهية 
(التمثل بها كفر) الجملة الاسمية (قولها شرك) في أداة الصلة للاسم الموصول 
(التي) » وذلك باستخدام حرف المشاركة ( الواو ) » ويلاحظ في هذا النمط ما يلي : 

أولا : قد يعطف على الجملة الاسمية المنسوخة دون تكرير حرف النسخ » ومثال 
ذلك:(إلا أن أحدهما أعظم » وعقاب الآخرة عليه أشد)”” ولأن العامل في الجملة 
الأولى (أن) الناسخة ». فإنه يجوز مشاركة الجملة الثانية للجملة الأولى في الأثر 
الإعرابي جريا على أنه يجوز ذلك في معمول ومعمولي ومعمولات عامل واحد”"' . 

ثانيا : قد يحذف المبتدأ في الجملة الثانية » ويذكر خبرها ومعموله بعد حرف 
المشاركة » ويتضح ذلك في قول الجاحظ : أنتم لأشكالكم مذلون » ولأهل 


)1١(‏ س7-م. 

(0) انظر : التسهيل /١7/‏ ممع الموامع /١50-5‏ شرح التصريح ١917-5‏ . 
() انظر همع ال موامع ١50-57‏ . (:) س5-”7١.‏ 

.١١-7س‎ )0( 


(5) انظر : المقرب : /715-١‏ همع الموامع ١794-5‏ / شرح التصريح : 1١95-5‏ . 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 12 4ه 


صنائعكم قانُون ) ”'' وكذلك قوله: العاجز ناصر بإرادته » ومطيع بحسن نيته””" . 
وجوب الإشراك 


قدحي الإشراك بذكن مشاركين أو أكثن م.»ؤذلك إذا كانت المشتركات تفدر 
مجملا سابقاءوذلك نحو:الحروب مترادفة: كحرب الجمل» وكوقائع صفين » وكيوم 
النهروان ”7 والإشراك هنا واجب » لأن المبتدأ (الحروب) جمع . ويفسر بمشتركين 
أو أكثر » وبخاصة إذا كانت المشتركات مفردة » ولأن المفسرات تشترك في معنى 
واحد؛ وزمان واحد لأنها تفسير لمدلول واحد؛ لذا وجب استخدامٌ حرف المشاركة 
( الواو) . 
ومثال ذلك قول الجاحظ : ولكن الناس كانوا على طبقات مختلفة ومراتب متباينة» 
دز31 ا 0 
شاد » خاذل ) تفسير للمجمل السابق ( طبقات » مراتب ) » لذا كان وجوب 
الإشراك باستخدام الواو . 
النمط السادس 
ماض + ثم + مضارع 
ذكر ذلك في قول الجاحظ:(ل أقل إلا بعد الحجة , ولم أحتج إلا مع ظهور العلة» 
ثم أستشهد مع ذلك الأضداد تبيانا » وأجمع عليه الأعداء إنصافا)”” » ويذكر النحاة 
أنه يجوز عطف الفعل على الفعل بشرط اتحاد زمانيها في المضي والاستقبال» سواء 
اتحد نوعاهماء أم اختلفا نوعا » فيعطف الماضي على المضارع » ويعطف المضارع على 


(١1)س5-١١53.‏ ()س9-7. 
(9) س75-١1.‏ (4:)س9-7. 
(0) س188-5١.‏ 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 


المافى '"',بوقماة التملين الأول بوالعاقة ماضيان محوياة» شاركيا الضارعاة 
(أستشهدءأجمع ) باستخدام حرف المشاركة (ثم)؛ وقد ذكر صاحب رصف الباني”") 
أنها تكون في مثل هذا الموضع ابتدائية » أي حرف ابتداء يذكر بعدها المبتدأ والخبر » 
أو ابتداء كلامءثم يقول:وقد يرجع هذا إلى عطف الجمل إذا كانت الجملتان في كلام 
واحدء وذلك بحسب إرادة المتكلم؛ والأظهرٌ في الجمل الانفصالُ في المراد إلا حيث 
يدل الدليل على أن مقصود الكلام واحد » ولكن الرادى "أيقول ذلك مو فيل 

والواقع أن هذا من قبيل مشاركة جملة لجملة؛ لأن الكلام واحد» والجاحظ يرى 
أن يتابع حديثه مستخدما حرف المشاركة (ثم) » فالقول والاحتجاج يتبعه| 
استشهاد ومعلوم أن ( ثم ) تفيد الترتيب والمهلة 7" » والمهلة لا تستوجب إشراكا 
زمنيا» لذا جاز الاشتراك بحرف المشاركة ( ثم ) بين زمن ماض » وآخر حالي . 

النمط السابع 
ضمير رفع + حرف مشاركة + اسم ظاهر 

يقسم هذا النمط إلى صورتين باعتبار مبني الضمير المرفوع : 

الأولى : ضمير الرفع منفصل : 

ومثال ذلك:هما والعوام سواء” » والمبتدأ فيه ضمير رفع منفصل ( هما ) اشترك 
مع الاسم المعرف بالألف واللام (العوام) باستخدام حرف المشاركة (الواو) ‏ 


ويذكر النحاة ''' أن العطف على ضمير الرفع المنفصل لا يحتاج إلى فاصل » وقد 


. ١197-5 شرح التصريح‎ /١50-5 ممع الموامع‎ /١18 انظر : التسهيل‎ )١( 

(0) رصف الباني ١1/5‏ . (؟) الجني الداني 577 . 

(5) انظر جملة المراجع السابقة . (6) س:6-75١5.‏ 

() انظر : التسهيل /11/17/ همع الموامع -8م١ا/‏ شرح التصريح ؟-١.6١/‏ شرح ابن عقيل 


,.609-5 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 2ه 


ذكر المشتركان في نثر الجاحظ بلا فاصل بينهما . 

الثانية : ضمير الرفع مستتر أو متصل : 

مثال ذلك : بها تعلم أنت والناظر في كتابي"'.» وفيه اشترك الاسم المعرفة 
(الناظر في) مع الضمير المستتر المقدر (أنت) في الجملة الفعلية (تعلم) » وقد كرر في 
فو الفضيو اللتضيل (النك) ريدق الفياء "1ه رفسنت لطت عل لبن 
الرفع المتصل مالم يفصل بتوكيد أو غيره » والضميرٌ المرفوعٌ المستترٌ في ذلك كالمتصل 
سواء بسواء » وواضح الفصل بالتوكيد اللفظي في الإشراك مع الضمير المستتر في 
هذا المثال . 

النمط الثامن 
ضمير بحرور + حرف مشاركة + اسم بحرور 

يتضح ذلك في قول الجاحظ : وإنا الشك منا فيه وفي خاذله''" » حيث أشرك 
الاسم المجرور (خاذل) مع ضمير الغائب (الاء) في (فيه) » ويلاحظ تكريرٌ حرف 
الجر (في) قبل الاسم الثاني » ويذكر النحاة ”*' أنه إذا عطف على الضمير المجرور 
لزم إعادةٌ الجار» وهذا ما ذهب إليه الجمهور ‏ كما هو في قول ابن مالك 7" . 

وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعلا 


أما يونس والأخفش والكوفيون فيرون أن هذا ليس لازما . 
ويلاحظ أنه إذا عطف على الاسم الثاني المشارك للأول فإنه لا يلزم إعادة الجار؛ 


الى د 
(5) انظر : التسهيل /١18‏ همع المموامع ١79018-17‏ / شرح التصريح 160-19 /1١5١‏ 


(5) الألفية : باب العطف . 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 


بل يشترك معه بأداء الخفض دون حرف جر ء وذلك كى] هو في قول الجاحظ : ثم مع 
ذلك دمروا عليه وعلى أزواجه وحرمه » فللا أشرك مع الضمير (هاء الغائب) في 
عليه باسم أعيد حرف الجر (على) » ولكن لا أشرك مع الاسم المشارك (أزواج) 
بالاسم المشارك الثالث ( حرم ) لم يلزم إعادة حرف الجر ( على ) . 

أدوات المشاركة ومدلولاتها 4 نثر الجاحظ : 

الواو: 

يجعلها النحاة (" أَمّ خروف العطف «المشاركة) » وذلك لكثرة تداوهًا » وهي 
مشركة في الاعراب والحكموتفيد مطلق الجمع بين المتعاطفئّن» واختلف النحاةٌ ”") 
في إفادتها الترتيب:فذهب الفراء وهشام وثعلب من الكوفيين وقطرب من البصريين 
إلى أخها تفيد الترتيب » ولكن سيبويه لم يقل بذلك , حيث نقرأ عنده : وذلك قولك: 
(مررت برجل وحمار قبل » فالواو أشركت بينههما في الباء » فجريا عليه » ولم تجعل 
للرجل منزلةً بتقديمك إياه يكون بها أولى من الحار)”" ء ثم يقولٌ : وليس في هذا 
دلِيلٌ على أنه بدَأ بشيءٍ قبل شيءٍ » كما كرر ذلك في قوله : وإنها جئت بالواو لتضم 
الأعزيل الآول + وضمعي ولس نه ذليل غل أن أحدها فل الكني 7 ووقال 
بالترتيب كذلك أبو عمرو الزاهد تلميذ ثعلب » والدينوري » والربعي وهشام » أما 
ابن كيسان فقال بإفادتها المعية ”*' » وقد جمع ابن مالك بين الآراء الثلاثة في قوله : 
(تنفرد الواو بكون متبعها في الحكم محتملا للمعية برجحان » وللتأخر بكثرة » 
نا 


/١؟8-5‎ : همع الهوامع‎ /١54 مغني اللبيب 758-7/ الجني الداني‎ /١ 5 انظر : المفصل‎ )١( 
.50-١؟ شرح ابن عقيل‎ / 7٠١5-5 الإتقان في علوم القرآن‎ /١70-7 شرح التصريح‎ 

(؟) انظر : المراجع السابقة / معان الحروف 04 . 

(؟) الكتاب 8780-١‏ . (5) الكتاب 5١5-15‏ وانظر : المفصل 5 7١‏ . 

(5) انظر : مغني اللبيب 58-7/ الجني الداني /١71١‏ همع ال موامع ١591-5‏ . 

. ١75 التسهيل‎ )5( 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 2 4ه 


وتنفرد الواو عن بقية أدوات المشاركة بأمور » وهي"' : المفاعلة والافتعال » 
حيث توجب المشاركة بين اثنين أو أكثر في إحداث الحدث . أو يعطف بها حيث لا 
يكتفي بالمعطوف عليه » وعطف سببي على أجنبي في الاشتغال ونحوه » وإذا عطف 
بها على منفي فإن قصد بها المعية لم يؤت ١‏ بلا » » وإن لم يقصد بها المعية جيء ١‏ بلا 2 
عطف ما تضمنه الأول إذا كان المعطوف ذا مزية » وعطف الثبىء على مرادفه » 
وعطف عامل قد حذف وبقى معموله » جواز فصلها من معطوفها بظرف » وجواز 
تقديمها وتقديم معطوفها في الضرورة» وجواز العطف على الجوار في الجر بخاصة» 
وجواز حذفها إن أمن اللبس . وإيلاؤها ( لا ) إذا عطفت مفردا بعد نمي » أو نفي 
أو مؤول بالنفي » وإيلاؤها إما أو اقترانها بها » وعطف العقد على النيف » وعطف 
ما حقه التثنية والجمع » وعطف النعوت المفرقة مع اجتماع منعوتها » وعطف العام 
على الخاص . وعطف الخاص على العام » واقترانها بلكن » والعطف التلقيني » 
والعطف في التحذير والإغراء » وعطف السابق على اللاحق » وعطف ( أي ) على 

الفاء : 

يجمع النحاة ' ' على أنها للترتيب والاتساق » وهو التتابع بلا مهلة » أو التعقيب» 
يقول سيبويه : ( الفاء وهم تضم الشيء إلى الشيء كما فعلت الواو » غير أخها تجعل 


اللفييقا وض ل ال سم 7 


زفق 


ويفسرون الترتيبٌ على نوعين : 


أولهما : ترتيب معنوي » وهو أن يكون المعطوف بها لاحقا . 


)١(‏ انظر : جملة المواجع النحوية السابقة. 

(0) انظر #سجان لخر وف 1/38 القضيا :4 التسهيل #ا/انا/ اسع اللبيب 1561 الى 
الداني /5١‏ همع الموامع 10-7 / شرح التصريح /١78-5‏ شرح ابن عقيل .90-١‏ . 

. 596-1١ /9171/-5 الكتاب‎ )"( 


ثانيهما : ترتيب ذكرى » وهو أن يكونٌ وقوعٌ المعطوف بها بعد المعطوف عليه 
بحبب التكر لنظا» وركرة غالباق زهراك منصل لحمل وذلك حر © حم 
نجمت النوابت وتابعتها هذه العوام » فصار الغالب على هذا القرن الكفر » وهو 
التشبيه والجبر » فصار كفرهم أعظم من كفر ..."21 » ويفسرون التعقيب بأنه 
الافصال بالا مهلة :دون النظر إل الومن الذي يسشترقه اللندث الأول:, 

وإذقاة الأشراك ينا مقردا غير ضقة فإنبا لاقل غل سبيية: آما إن كان إشراك 
جملة أو صفة دلت على السببية » نحو : مع إجماع الأمة أن سمية لم تكن لأبي سفيان 
فراشاء وأنه إنما كان بها عاهراء فخرج بذلك من حكم الفجار إلى حكم الكفار 7" , 
وكذلك قوله : أو رجل عدا على الناس فكان في امتناعهم منه عطبه 7" . وهما 
عطف جملة على جملة » وفيها ترتيب معنوي . 

وقد لا تؤدي (الفاء) معنى السببية في هذا الموضع » مثال ذلك : ثم كتب لعثمان 
ابن عفان 5ه مروان بن الحكم فخانه في خاتمه”*' » فليس في مدلول ( الفاء ) سببية ‏ 
أما قوله: وخبرت أن أبا العتاهية أتى يحيى بن خاقان يوما ليسلم عليه فلم يأذن له 
حاجبه فانصرف ”** » ففي (الفاء) الأولى معنى التتابعية » أما الثانية ففيها معنى 
السببية والتتابعية. 

وتختص الفاء كذلك بإشراك ما لا يصلح أن يكون صلة لخلوه من العائد لما 
يصلح أن يكون صلة » وعطف ما يصلح صلة على ما لا يصلح » ومثل ذلك جار في 
الت والفيلة تقال "رول تقض القاة يعظات مضل غل عمل كبو فى 


(١)س75-١3,.‏ (؟)س5-١١.‏ 
(9) الموضع السابق . (5) س184-5١.‏ 


(4) س198-7. (5) انظر : المراجع النحوية السابقة . 
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وقد لحظت أن الفاءَ تخحتص كذلك بدخوها على أدوات الشرط التي تتضمن مع 
تركيبها مدلولا يكون عارضا بالنسبة للحدث الأصلى » كأن يناقضه أو يعترض 
إحداثه أو استمرار حدثيته » ويمكن تسميتها حينئذ بالفاء العارضة . 
2620 


وفيها لغات : (نَُمَّ » وفم , وتُوءَ ٠»‏ وَثمَّتَ) » ويقول فيها سيبويه : (ومن ذلك 
مررت برجل ثم امرأة » فالمرور ههنا مروران » وجعلت (ثم) الأول مبدوءًا به 
وأشركت بينهما في الجر)”" ويفهم من هذا أنها تقتضي ثلاثة أمور : التشريك في 
الحكم.والترتيب.والمهلة»واختلف النحاة حول هذه الأمور الثلاثة:فزعم الكوفيون 
والأخفش أن التشريك في الحكم قد يتخلف . فتقع ( ثم ) زائدة ولا تكون عاطفة , 


وخالف قوم في الترتيب» ومنهم السيرافي والأخفش وقطرب والفراءء» ورّدَ على كل 
إفرف 


من الاتجاهين 


عماله وأهل نصرته» ثم غزو مكة ورمي الكعبة واستباحة المدينة ”؟'. حيث أشركت 
لاعن الدو وشو ا 

وتستعمل في إشراك جملة مع جملة » وذلك نحو : وقد أردت أن أرسل بالجزء 
الأول إليك » ثم رأيت ألا يكون إلا بعد استئذانك واستثمارك ”*" . 

وإذا أكدت الجملةٌ تأكيدا لفظيا فإنه يفصل بين الجملتين ب (ثم) إذا أمن اللبس 


-ه دض لد 2 


من إرادة العطف . من ذلك قوله تعالى : # كلا سَوْف تَعَلْمُونَ (80) م كلا سَوىَ 
مون 0 [التكاثر:7] . 


)١(‏ انظر فيها : معان الحروف : /١١5‏ مغني اللبيب /4141-١‏ الجني الداني : 47/4717 / همع 
الموامع /١1١7-١‏ الإتقان 71717-5/ شرح التصريح : /١50-57‏ شرح ابن عقيل : 50-١‏ . 

(؟) الكتاب 578-1١‏ . (9) انظر : المراجع النحوية السابقة . 

(8) س75-١١.‏ (0) س 77-7 . 


سن الو ا 2 333 ين كن 


لم ترد في نثر الجاحظ عاطفة موافقا في ذلك مع الكوفيين . حيث ينكرون كونها 
عاطفة » ويؤولون مواضعها في العطف على الابتدائية » أما البصريون فيذهبون إلى 
كوخا ستركة» .ومع :ذلك قهم يذهبون إل أن الاقراك.مبا قليل + وقال سي 7 
بإفادتها الإشراك . 


وقيل هي لمطلق الجمع » وقيل تفيد الترتيب ”"» ولكن ابن مالك يقول : ولا 
تقتضي ترتيبا على الأصح ”'' » ويذكرون للعطف بها أربعة شروط : المعطوف 
بواسطتها يكون اسم لا فعلا » مظهرا لا مضمرا ‏ بعضا من المعطوف عليه » ويكون 
غاية لما قبلها » ولا يعطف بها الجمل » فلا تعطف إلا ما كان مفردا على الصحيح . 
وفية الخابة + ونيد اندد مح الأكثر ميحة آلا تعمل غاطفة و قاين نالك 7 
الذي يذكرها مع حروف المشاركة يذكر أنه حيتٌ جاز الإشراك بها والجر فالجر 
حنمن ولق الحاة """ بن اس ) اعدارة ورد ) العاطفة وأمور.» 

أ-ما بعد العاطفة يدخل فيا قبلها ‏ أما الجارة فقد يدخل ولا يدخل . 

ب -_ما بعد العاطفة يلزم أن يكون غاية لما قبلها » وأما الجارة فلا يلزم ذلك . 


ج-_ما بعد الجارة قد يكون ملاقيا لآخر جزء بخلاف العاطفة . 


)١(‏ انظر فيها : معان الحروف /١١9‏ التسهيل /١177 ٠ ١15‏ مغني اللبيب /١١7-١‏ الجني 
الداني /41 5 8٠‏ 0/ همع الموامع /١15-١‏ شرح التصريح ١570١51-5‏ شرح ابن عقيل 
51-1 هةي/اه. 

() انظر : الكتاب 5-1 07 71376 . 

(©) انظر : همع ال هوامع ١175-5‏ . 

.١175 التسهيل‎ )5( 

. ١075 1١/0 انظر التسهيل‎ )65( 

(1) انظر : الجني الداني : 06٠.054‏ . 
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يي 0 
لمعادلتها إياها » أو همزة الاستفهام التي تكون مع (أم) بمعنى (أي) ليطلب بها 
التعيين»وليس هذا من البحث » و (أم) هذه عاطفة » نحو : ولا أدري أهو أبو عثمان 
ابن عنبسة بن أبي سفيان أم أبو عثمان سعيد بن عثمان... ''' وهذه تقع بين جملتين 
اسميتين أو فعليتين » أو إحداهما اسمية والأخرى فعلية » وقد وقعت في المثال 
السابق بين اسميتين » وسميت متصلة ؛ لأن ما قبلها وما بعدها لا يستغنى أحدهما 
طبن ركف 17" بورووة دوادو واوقد قلق المظوقيا دوعا عن ل 
قن ذف قرو الشينوية وشروى”"" + ؤلينن هذاامن التحف ويلك للزادي 9 أن 
ابن كيسان ذهب إلى أن أصلّها (أو) » وأبدلت الواو ميا فتحولت إلى معنى يزيد 
على معنى أو » وقيل : إنها ليست بحرف إشراك » بل هي بمعنى همزة الاستفهام . 

ثانيهما : المنقطعة : وسميت بذلك لآن ما بعدها منقطع عما قبلها . ولا تكون 
مع الهمزة بمنزلة أهما » فلا تتقدم عليها همزة التسوية ولا همزة يطلب بها وبأم 
التعيين » ويقال : ومعناها ( بل ) والهمزة. أو ( بل ) فقط . وليست من البحث . 


)١(‏ انظر فيها : معان الحروف /٠١١‏ المفضل ١٠5‏ "/ التسهيل /١175‏ رصف الباني : 97 / مغني 
اللبيب "8-١‏ / الجني الداني /7١6 » 7١4‏ همع الموامع ؟-11١/‏ الإتقان : ؟-44١/‏ 
شرح التصريح ١47 0١547-7‏ / شرح ابن عقيل 01/:057-1١‏ . 

.”560-١س)5(‎ 

(9) انظر : شرح شذور الذهب :557 . 

(5) انظر : التسهيل : /١15‏ مغني اللبيب /79-١‏ شرح التصريح ١57-5١‏ . 

(5) انظر : الجني الداني : ٠١5‏ 7”/ همع الموامع : ١ ١175-5‏ 


اللتلة 1ق نكر لكا حك 


من حروف الإشراك » ويذهب الجمهور إلى أنها تشرك في الإعراب دون المعنى » 
ويلغب اب مالك" إن أخا تقرلة فى اللفظةوللفى + وقد وروت 3 أن )ل قز 
الحاحظ تدل على المعانى الآتية: 

١-الشك‏ : نحو : قالها أبو كعب الصوفي أو عبد المؤمن أو أبو نواس الشاعر 
أو حسين الخليع ”"' » والشك يكون من جهة المتكلم . 

"١‏ التخيير : نحو : وأنك لى اسيقت عينة اذ ذا مروءة أو امرأة ذات 
العتا راشي ارك" مؤيظير فق أو )نولانة لدعي يرن يها متها ونا جاء يدها + 

* الإباحة : وفيها جواز الجمع » وذلك نحو : وأية منزلة أرفع وأية حالة أحمد 
تمن ليس على ظهرها عالم إلا وهو يحن إليه » أو قد رحل إليها » أو قد صار إلى كنفه 
ولف ع ار 


؛ - التقسيم : وساه ابن مالك التفريق المجرد ”"' » نحو : وليس ينبغي لديَّانِ 
أن يواد من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم 
7" وكزلك تح قركه.؟ وللق "هذا الككساب لله أشياء :تين بعيدة طريفة أو 
تعرف حيلة لطيفة أو استفادة نادرة ”" » ويظهر التقسيم في المثاليين . 

ه الإضراب : وفيه معنى (بل)»وذلك نحو:ما الإنسان لولا اللسان إلا ضالة 
مهملة»أو بهيمة مرسلة» أو صورة ممثلة ''' » أي (بل بهيمة مرسلة » بل صورة ممثلة) 


/١175 : التسهيل‎ /١١ رصف الباني‎ /7"٠5 انظر فيها : معان الحروف /ا1/ المفصل‎ )١( 
الإتقان ؟-‎ /١15-5 : همع الموامع‎ /6١ » 55-١ مغني اللبيب‎ / 77١6774 الجني الداني‎ 
. 58-١ شرح ابن عقيل‎ /١5501١55-7 شرح التصريح‎ 0 

(1) التسهيل ١75‏ . 6خ :6 (4:) خ:5. 

() سس ١-م١ا”.‏ () التسهيل ١75‏ . (0)س : ١‏ حلام 3 . 

(4)خ:ة. (9) س ١-0م7؟.‏ 


الجملة الخبرية # نثر الجاحظ كن 


ووز أن ايكون منه كذلك:والمسد لايبل الاتئل المحسوة أو الخاسد 
الحاسد) », فالحاسد هو سبب الحسد » ولا يكون الحسد ببلاه . 

5 أن يكون فيها معنى ( الواو) : وذلك نحو : بل لا آمن أن يتجاوز ذلك إلى 
الطعن عليها بقول أو إشارة ''' » أي (بقول وإشارة) » ويجوز أن تكون أو على 
معناها: 

التفصيل بعد الإجمال : ومنه : ومع اجتماعهم على أن دم الفاسق حرام 
كدم المؤمن إلا من ارتد بعد إسلام » أو زنى بعد إحصان . أو قتل مؤمنا على عمد. 
أو وعل عدا عل الناندى يوقي" و«فقى لتقمل لقي سركت فى ادام (أو) 
معنى التة لتفصيا لماهو مستثلى . 

#بالتعريباذكره اشريرى :وا نوا القايتوسمكن أذكرة سرافل التاعدا” 
واعتبر ذلك بالشعاع الذي يسقط على وجه المرآة » أو على وجه الماع » أو على 


الا 


ا 1 5 5 
4 الشرط : ويتمثل في قول الجاحظ : وحرام على كل متكلم عالم وفقيه 
مطاع وخطيب مفوه إن كان عنده من الأمر شيء إلا أن يأتيكم به ويذكركم با عنده 
قل ذلك أو كثر وصادف منكم شغلا أو فراغا ”"' » إذ التقدير ( إن قل ذلك أو كثر 
وإن صادف .. ) ولكن يمكن أن يلمس في هذه معنى التوكيد . 
وذكر ل (أو) معان أخرى . نحو : الإبهام » وأن تكون بمعنى إلا في الاستثناء » 
ولا تأي (أو) بعد همزة التسوية » والألف مذكورة » بل الموضع حينئذ (أم) ”"" , 
(١)س‏ :غ3 (؟) س١-١ع".‏ (9) س 8-17 . 


د (5) انظر : #مع ال موامع ١5-5‏ . 
(5)س١-١7259؟59.‏ (0) انظر همع الموامع : ١5-5‏ . 


اللتلة لاتق نكر لكا حك 


ويذكر ابن هشام : «التحقيق أن (أو) موضوعة لأحد الشيئين أو الأشياء » وهو 
الذي يقوله المتقدمون , وقد تخرج إلى معنى بل » وإلى معنى الواو » أما بقية امعان 
لوقا نرغيها 07 

وقد وجدت لدي الحاحظ المشاركة مها بعد (سواء) » وذلك في نحو: وسواء قتل 
انيه أن أسلجها إل غني عجرن لواو" #زموان) ذا كرك ميس عو 
الاستفهام فلا تصح المشاركة إلا بأم » أما إذا لم تذكر همزة الاستفهام فإن الثاني 
يشترك باستخدام (أو) .» ى]) هو في مثال الجاحظ » مع عدم اعتبار الآراء الشاذة في 
هذه القضية » ومن ذلك قول الحاحظ : (وسواء سميناهم أو ذكرنا ما يدل على 
انهو ]9 

وتذكر (أو) مع أحرف المشاركة لما يأتي : 

أولا : المشاركة الإعرابية » وهذا واضح . 

ثانيا : المشاركة الحدثية » وأقصد بها المشاركة في حدث واحد » بالرغم مما فيها 
من اختيار أو إضراب أو غير ذلك » فأحد المشتركين موجه إلى الحدثية » والآخر يقع 
عليه المعنى الآخر المفهوم من ( أو ) بالنسبة إلى هذه الحدثية . 


2 
بل : 


ذكرة ابن مالك من حرو الإشراك ىا ذكره أكثر الشحاة » ويشترطون أن يكون 


(8) مغين اللبيب: 1-1 . (١)س5-5١.‏ 

(0) انظر : #مع ال موامع : 11"5-5 ١10‏ . (9) خ:/ا. 

(5) انظر فيها : معاني الحروف : 45/ التسهيل /١75‏ مغني اللبيب : /45-١‏ الجنى الداني 
7 همع الموامع /١1١5-١‏ الإتقان 9-5١؟/‏ شرح التصريح ١580151-57‏ / شرح 
ابن عقيل : 51-5١‏ . 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ - 


معطوفها مفردا ‏ وذكر سيبويه ما بعدها مفردا في| جاء في كتابه''' » وهي تفيد 
حينئذ الإضراب » ومذهب البصريين أنها تقع بعد النفي والإيجاب » وحينئذ تفيد 
الإضراب عن الأول والإيجاب للثاني » أو تقرير حكم الأول من نفي أو نبي . 
وجعل ضده من إثبات لما بعده » أما الكوفيون فلا يجيزون أن تقع بعد إيجاب » وإنما 
يلزم وقوعها بعد النفي أو ما يجرى مجراه '" . 

والواقع أنها لم ترد في نثر الجاحظ إلا بعد نفي » وذلك نحو قوله : ليس ذلك 
أراقوا عمل إن أزاقوا لتحر وو اعم يعاق 7 

وكذلك قوله : وليس للكاتب اشتراط شيء من ذلك بل يناله الاستبطاء عند 
ةا 

فإن وقع بعد (بل) جملة ىما سبق فمعناها حيئذ: الإضراب عا قبلها إما للإبطال 
وإما الترك للانتقال من غير إبطال» وذكر سيبويه مثل ذلك في قوله : (وأما ‏ بل - 
فلترك شيء من الكلام وأخذ في غيره) ”* . 

وإن وقعت بعد إيجاب أو أمر فهي لإزالة الحكم عا قبلها » وكأنه مسكوت عنه» 
وجعله لما بعدها من قبل أنه لا يحكم عليه بشيء » ول ترد في نثر الجاحظ كذلك . 


وتلكن الفجاة آنا تكون شرت اكد ]ذا وفيس هك الحبيلة » ولك سريونة 


والرماني لم يوضحا ذلك وتزاد قبلها ( لا ) لتأكيد التقرير"'» أو لتوكيد الإضراب 
“64 
بعد الإيجاب . 


ووجه ذكر (بل) مع أحرف المشاركة لما تؤديه من معنى المشاركة » فا الإضراب 


. 15 : انظر : معاني الحروف‎ 0( .55١٠ ٠579-١ الكتاب‎ )١( 
.١91١-5:س‎ )5( س:17-17.‎ )7( 
. ١9/ا/ الكتاب : 7717-5 . () انظر : التسهيل‎ )5( 


(0) انظر : همع ال موامع ١175-5‏ . 


اللتتلة انق نكر لكا حك 


إلا مشاركة حدثية » حيث يتوجه أحد المشتركين (ببل) إلى الحدثية بالعمل » أما 
الآخر فيتعلق بالحدثية إضرابا ونفياء ولهذا فالمشتركان ينتميان إلى حدث واحد إيجابا 
أو نفيا» هذا بالإضافة إلى ما تؤديه من مشاركة إعرابية وزمنية » ويبدو ذلك جليا في 
قول الجحاحظ : (وليست - بحمد الله من باب الطفرة والمداخلة ولا من باب 
الوه والعرتكى هيل كليا فى اللكانبو و النينة) 7 


53 
كك 


ذكرها سيبويه من حروف الإشراك والمشاركة » حيث يقول: « ومن ذلك مررت 
برجل لا امرأة » أشركت بينههما ( لا ) في الباء » وأحقت المرور للأول » وفصلت 
ببنهما عند من التبسا عليه » فلم يدر بأبهما مررت 7" » ويضع النحاةٌ لها شروطا 
لإفادتها المشاركة : 


اول ؟ أن يكو معطو نوا مقرو "*" ع ويلاكر الداقب كو له ولك تاغل مد 
الإعراب ””' » وإذا وقع بعد ( لا ) جملة ليس لها محل من الإعراب لم تكن عاطفة» 
واذلك نعي تكرايها'" وإ كان ها يعتهاهيةا ليابق أركرا ارمبالا فاسع 


بعاطفة » ووجب تكرارها ”" . 


كافيا :أن يقدميا إغيات أو اس أو واد 87 
ثالثا : ألا تقترن بعاطف . فإذا قرنت ببل فالعاطف هو (بل) » وإذا قرنت 


بالواو فالعاطف هو (الواو) , و (لا) لتوكيد النفي ”' . 


.”١9-١س‎ )١( 
الجنى الداني‎ /١81١-١ رصف الباني /751/ مغني اللبيب‎ //١ انظر فيها : معاني الحروف‎ )( 
. ١59-١5 : شرح التصريح‎ /١١7-5 همع الموامع‎ 4 


(5) الكتاب 579/1١‏ . (5) انظر : شرح التصريح ١59/7‏ . 
(0) انظر : الجنى الداني 7945 . (5) انظر همع ال هوامع ١70/-5‏ . 
0 انظر : شرح التصريح ١5١٠-5‏ . (6) انظر : التسهيل : /ا/ا١‏ . 


(9) انظر : مغني اللبيب 181١-١‏ . 
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وقد وردت في نثر الجاحظ بعد عاطف دائ) » وذلك نحو : لم يستحلوا سبه ولا 
خلعه''' » وكذلك » ليس هناك عمل قبيح ولا بدعة فاحشة » ولا نزع يد طاعة » 
ولا حسدء ولاغل .ء ولا تأول”'' . وقوله : فقد بلغت لك مالم يبلغه أب بار ولا 
أم رءوم 

وها كانه مغاطيا: 

خامسا : ألا يكون المشارك الأول معمول فعل ماض . 
(الواو) . 

فيك يدض لمعاف ساد عه نك “يك اليك الكووون الملا 0 
وبأي 5 و 17 براوق وارلا وق توانيك ابن هشام العطف 


(١1)س6-57٠١.‏ (0) س ؟حلا. (9) خ: 5 . 
(؟) انظر : مغني اللبيب /5١94 6508-1١‏ الجنى الداني /5/41 ٠‏ 08/8 . 

(5) انظر : مغني اللبيب /١١١-١‏ الجنى الداني /59/ «مع ال موامع ١758-5‏ . 

() انظر : مغني اللبيب /55-١‏ الجنى الداني 5 77/ همع الموامع 178-57 . 

(0) انظر : مغني اللبيب /55-١‏ الجنى الداني /07٠١ . 5١4‏ همع الموامع ١178-5‏ . 


اللتلة 1ق نكر لكا حك 


ثانيا : النعت 

الئعت : 
يجمع النحاة ١"‏ في تعريفه اصطلاحيا أنه تابع يدل على صفة من صفات المتبوع , 

لكر يو الي ا ا ا 00 
ويحرص بعضهم 2 على ذكر صفة الاشتقاق فيه وضعا أو تاويلا » ويفرعون 
الصفة إلى تخصيص ٠‏ وتوضيح » ومدح » وذم » وتأكيد » وترحم عليه » وإبهام , 
وتعميم » وتفصيل» ويذكر السيوطي أن النعت يكون للنكرات تخصيصا ء 
وللمعارف أحوالا . 
3 3 و ؟ صلل اس #9 5 5 
وقد يكون النعت بالاسم الواحد. أو بالجملة تامة » أو بشبه الجملة . 
ومصطلح النعت خاص بالكوفيين » وربا قاله البصريون » والأكثر عندهم 
الومتمز ل 
ويختلف النعت باختلاف ما هو منعوت من نكرة أو معرفة » وقد ورد النعت في 
نثر الجاحظ وفقا لما يأتي : 
- نعوت تشترك بين المنعوت المعرفة والنكرة . 
- نمطان من النعت خاصان بالمنعوت المعرفة . 


أنهاط خاصة بالمنعوت النكرة . 


١‏ انظر : المفصل /١١5‏ التسهيل : /١17‏ المقرب /7١9:‏ شرح شذور الذهب 47”7/ همع 
الموامع 1١١5-5‏ . 

(0) انظر : التسهيل /١517/‏ شرح شذور الذهب 5757 . 

(©) انظر : همع ال موامع ١١5-5١‏ . 
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-الفبف لحي 

تعدد النعوت . 

وسيدرس النعت في الصفحات الآتية وفقا لذلك : 

النعت الحقيقي 

وهو أن يتجه النعث إلى المنعوت المقصود بكله وذاته » وينقسم إلى : 

أولا : نعوت تشترك بين النعوت المعرفة والنكرة : 

تختص الصفات الخمس باشتراكها في نعت المعرفة والنكرة على حد سواء » 
وهذه الصفات هي : اسم الفاعل وصيغ المبالغة » والصفات المشبهة باسم الفاعل » 
واسم المفعول » واسم التفضيل » وهذه الصفاتٌ تحمل في مدلولهها صفة وموصوفاء 
ولهذا كثر بها النعت وشاعت بين النكرة والمعرفة » وقد ذكرنا في المقدمة أن النعتٌ لا 
يكون إلا بالمشتق , أو ما في حكمه. 

أ النعت ياسم الفاعل : 

له صورتان » تختلفان باختلاف المنعوت » وهما : 

الأولى : نكرة + نعت اسم فاعل : 

ورد ذلك في ثانية عشر موضعا ء ومثالها : وعندي - أبقاك الله كتاب جامع 
لأصول الفتيا''' » والمنعوث (كتاب) أما النعت فهو (جامع) وهو اسم فاعل » 
ويلاحظ التطابقٌ بين النعت والمنعوت في الإفراد والتذكير والتنكير والإعراب» وأما 
قول الحاحظ: ولنا خخصلتان جميعا وافرتان فنيا ''' » فقد تطابق النعت (وافرتان) مع 
المنعوت (خصالتان) في التثنية والتأنيث والتنكير والإعراب . 


."١5-١س‎ )١( 
.؟5١- سس‎ )60( 
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الثانية : معرفة + نعت اسم فاعل : 

وردت في تسعة وأربعين موضعا » ومثالها : وما كان في ذلك من الإثم الكبير 
والفرية الفاحشة » وما كان لأهله من الجماعات الكثيرة والقوة الظاهرة » وفيه 
المنعوتان ( الفرية » والقوة ) ونعتاهما ( الوافرة » والناقصة ) » وكل من النعت يتفق 
مع منعوته في جوانب المطابقة الشاملة . 

ب النعت بصيغ المبالغة : 

ذكر ذلك في موضعين مع المنعوت المعرفة » أحدهما : قلة الناظر المعجاب""', 
فالمنعوت (الناظر) ٠‏ أما النعت فهو صيغة المبالغة (المعجاب) » وقد تطابقا في 
التعريف والإفراد والتذكير والرفع . 

ج_ النعت بالصفة المشيهة : 

ورد ذلك غل صورين ؛ تختلفان باختلاف المتعوت : وهها : 

الأولى : نكرة + النعت صفة مشبهة : 

ذكرنف ف سيعة عد موقا »وفقاها ؟ كان كراعا وكنيها يسيزا""" ء والمحورت 
(شيغًا) مشارة حر (١‏ كان )ف الخرية متصوب: بالقصحة + وتعته ( يسيرا ) ضفة 
مشبهة باسم الفاعل » ويبدو ذلك في قول الجاحظ : وليس هناك عمل قبيح 7" 
ويلاحظ التطابق بين النعت والمنعوت في جوانب التنكير والإفراد والتذكير والنصب 
في المثال الأول » والرفع في المثال الثاني . 

الصورة الثانية : معرفة + صفة مشبهة : 

ذكرت في خسةً عشرٌ موضعاء منها : كانوا على التوحيد الصحيح ”4 » وكذلك 
صاوولاة أمرنااق هذا النتسى الصيني "ينه و اهران ١‏ اتويت ولد 6 


(7) س7-/ا. (5) س ”7حلا. (0) س7-١3,.‏ 
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معرفتان » أما نعتاهما ( الصحيح » الصعب ) فهم| صفة مشبهة معرفة » ويلاحظ 
التطابقٌ التام بين النعت والمنعوت . 

د النعت باسم المفعول : 

ينقسم إلى صورتين » وهما : 

الأولى : نكرة + اسم مفعول : 

وردت في ستة مواضعٌ » ومثالها : وكان ذلك قولا معروفا مفهوما ''» فالنعتان 
(معووكا مقيزوها )كر انو لفك هو لتك لصوي قرا بو لمارف ل ا 
المعورت شتام ابعيث الآفر اه والعدكن والسدت والكن: 

الثانية : معرفة + اسم مفعول : 

وردت في اثنى عشرٌ موضعا » منها : ( من جنس جحد الأحكام المنصوصة » 
والشرائع المشهورة » والسئن المنصوية ) ''' والمنعوتات هي: (الأحكام » والشرائع » 
السئن),أما النعوت فهي (المنصوصة,المشهورةالمنصوبة) وهي أسماء فاعل » ويلاحظ 
التطابق بين النعوت والمنعوتات في التعريف والجر » والتأنيث والإفراد » حيث 
تعامل جموع التكسير غير العاقلة وهي المنعوتات معاملة المفردة » وقد يكون اسم 
المفعول النعت على صيغة (فعيل).كما هو في قول الجحاحظ:وبيعته يزيد الخليع "". 
أي المخلوع . 

ها النعت باسم التفضيل : 

ذكر في صورتين » وهما : 

الأولى : نكرة + اسم تفضيل : 

وردت في ثانية مواضع . منها : وربا صادف القائل مع ذكاته وكثرة قراءته 


ع1 (0) س5-١١.‏ (9) س .1١١-7‏ 
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وجودة اعقاره زهان كر عنها تاكن نهر | "1" #المتدوت التكرة (زيانا ) لعن 
اسم التفضيل ( أكثر ) » ومثل ذلك قوله : ولا أعلم شيئا أدعى إلى التحاب من 
العلي””, 

الثانية : معرفة + اسم تفضيل : 

وردت في ثلاث مواضعٌ » أحدها : بل قد علم الناس أن الحظ الأكبر للآمر دون 
المطيع' '' » فالمنعوت المعرفة ( الحظ ) ونعته المعرفة ( الأكبر ) وهو اسم تفضيل . 

وت التعت بالعدد المشدق :+ 

وربها نعت باسم مشتق من العدد » وقد ورد ذلك في ستة مواضع » تختلف بين 
المنعوت النكرة والمنعوت المعرفة » نحو: هذا أبقاك الله الجزء الثالث من القول في 
البيان والتبيين”.'»والمنعوت فيه المعرفة (الجزء)ءأما النعت فهو اسم الفاعل (الثالث) 
مشتق من العدد (ثلاثة) » ويلاحظ التطابق بين النعت والمنعوت في الإفراد والتذكير 
والتعريف والجر » ومثل ذلك قوله : لا تستطيعون أن تخبروا عن علي بن أبي طالب 
بموقف واحد من هذه الآراء » وكلمة واحدة من هذا الكلام ””' » ولكن يلاحظ أن 
كلا من المنعوت والنعت نكرة في هذا المثال . 

وت اتتعدث بالصدر» 

ربا كان النعت باستخدام المصدر » ومثالٌ ذلك قولُ الجاحظ : وهو مع ذلك 
كله كتان قضدءومقذاز غدل""* حي ضف كل من (كباب » ومقدذار) بالصفتين 
(قصد. وعدل) . وكل من الصفتين مصدر »ء وقد ذكرنا أن النعتٌ يكون مشتقا أو 
مؤولًا بالمشتق » والتقدير هنا ( كتاب قاصد » ومقدار عادل ) » ومثل ذلك : وقد 


.705-١ سس‎ )60( .595-١س‎ )١( 
س1-لا70. (5)ن "-ه.‎ 
.584-١ (0)ع:65م. (5) س‎ 
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يجري الملك على عرق صالح ومنشأ سوء ”2 أي ( منشأ سء ) ؛ ولذا فقد عطف 
لسرت نادي بوذا كان ضيه ليا انه طقف لأ ونيف 7 ليت 
بالمصدر بشروط” ألا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث وأن يكون مصدرا ثلاثيا أو بزنة 


مصدر ثلاثي وألا يكون ميمياء وقد تطابق ذلك مع نثر الجاحظ ”*". 


ح ‏ الئعت بالمتسوب : 
نكا رونا انون عض دون" ضيف فلن كلانه لكين ار سكا 
غصبا) بالنعتين (كسرويا » قيصريا) » وهما منسوبان إلى (كسرى » قيصر) » ويمكن 
اعسات هذا وو كنا قتع يدث النقلد #(مقسويا إل كبري حسويا لا قف 6 
ولذا فإننا نقرأ عند ابن يعيش: (وقد يقع من الأسماء نعتا ما كان مختوما بياء النسب» 
ويؤول هذا بكلمة المنسوب » وهي مشتقة على وزن المفعول )''' . كما ذكر ابن 
ععيزو”"" من اقزامن الس الناكرنين سي ك نهو ماكو هذا لانت 

كاخيا “فمظان خاضاك يامتعوث الفرمة: 

الأول : النعت بالاسم الموصول : 

ورد في عشرة مواضع » ومثال ذلك » ولا أعلم شيئا أدعى إلى القحاب م مر 
العلم الذي جعل الله العمل له تبعا )» حيث نعت الاسم المعرفة ( العلم ) بالاسم 
(1)س احمه”. (0) انظر : المفصل : ١١6‏ . 
(©) انظر : همع الموامع 5-/ا١١‏ . 
(4) انظر : الألفية لابن مالك : باب النعت / شرح التصريح ١١17-5‏ . 
(قاسى :2 


0) انظر : المقرب: 7١9-5١‏ ١7؟/‏ شرح التصريح : .١١١-5‏ 
(8) س "١5-١:‏ 
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الوضول (الذي ) عدوا يذكن الاسم الوضول عا ينعم العك نه 7" ويل ذكر اين 
السراج '" أنه يجاء بالاسم المبهم المعرفة الذي لا يصح معناه إلا بصلته - وهو 
الاسم الموصول - فوصلوه بالجمل التي أرادوا أن يصفوا المعرفة بها لتكون صفةٌ 
المعرفة معرفةَ » ويلاحظ أن النعتٌ بالاسم الموصول جاء معرفةً في نثر الجاحظ . 
وهو متفق مع قول ابن السراج » كما أن جملة الصلة تحوي عائدا يربطها بالمنعوت » 
وهو ضمير الغائب ( الحاء ) في ( له ) » ويتضح ذلك في قول الحاحظ : هي الجزرة 
التي جعلها رسول الله يك كفوا لبناته ''" » والعائد في جملة الصلة ( هاء الغائبة ) في 
جعلها » ويلاحظ المطابقة في النوع والعدد والتعريف بين النعت الاسم الموصول 
والعائك والعوت + وكذلك الطابقة'ق الأضرات :بين الست .والمتعورت .. وذكر 
الأزهري '" التمضبالاتت امرض رلبماعدا رمو وها 

الثاني : علم + النعت ( لقب ) : 

ورد في ثلاثةٍ مواضع منها: وقد قال ابنُ شهاب الزهري  '”'‏ (الزهري) لقب؛ 
وهو نعت للاسم (ابن شهاب) » والنعت منسوب . وقد تحدثنا عنه سابقاء أما قول 
الجاحظ: إبراهيم بن يسار النظام )”"'؛ ففيه اللقب (النظام) نعت صفة للعلم قبله » 
والنعت مشتق فهو صيغة مبالغة » ومثل ذلك اللقب ( الطيار ) في قوله : ( أمره على 
جعفر الطيار ) 9 , 
ويذكر النحاةٌ ‏ أن العلمَ لا يوصف به » ويوصف بثلاثة بالمعرفة : بالألف 
واللام » وبالمضاف إلى المعرفة وبالمبهم . 


(١)انظر‏ : المفصل /١١7‏ التسهيل : /١٠١‏ المقرب : /77-١‏ همع الموامع 1١09-5‏ . 


(5) انظر : الأصول في النحو 717-57 . (9) س 8:7. 
(5) انظر : شرح التصريح : ١١1١-5‏ . (0) س١-١701.‏ 
(5) س95-5١1.‏ 0)ع:55١.‏ 


() انظر:المفصل:7١١/‏ التسهيل: ١7١‏ / المقرب : /”717/١‏ همع الموامع : ؟5-/1١١ ١8»‏ . 
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التعليل 
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الفصل الرابع 
التعليل 

التعليل ١"‏ : تختلف وسائل التعليل في نثر الحاحظ . ما بين الأداة التي تختلف 
بين (اللام » والفاء» وكي » وحتى)» وما بين صيغة المصدر ء وما بين التعليل المعنوي 
وهذا يكون غالبا جملة » ووسائلٌ التعليل والمعنى المعلل به جملة أو شبه جملة أو 
اسم| ‏ وظائف في اللغة تخدم غيرها » وهو ما سبقها من كلام أو معنى . والجملة 
الأنمابينة او لاما يتك انكننى قله معللةت. أن أن الفطلين سنال لبخدهها 
ويبين أسبابها » والمعنى اللاحق بها يسمى تعليلا أو معلّلا به » وبينهها واسطة وهي 
أداةٌ التعليل » وتنقسم الواسطةٌ إلى أداةٍ » كما هو مذكور في المجموعة الأولى » أو 
صيغة ومبني كى] هو مذكور في المجموعة الثانية » أو معنى وتعبير ى| هو مذكور في 
المجدزعة القالثة تكن شبمينيا #العللافة القنرية السليلة: 

وسائل التعليل 4# نثر الجاحظ : 

أولا : باستخدام الأدوات الوسيطة : 

: الام التعليل‎ ١ 

نظر النحاةٌ''' إلى لام التعليل من حيث أثرها النحوي من جر للاسم » أو نصب 
للفعل المضارع » دون الإلفات أو الالتفات إلى معناها ومدلولها السياقي » ولكن 


ابن هشام الأنصاري”" قد ذكر إفادتها التعليل»وذكر أنها تدخل على اسم؛ ومصدرء 


. 7١-5 : انظر : القاموس المحيط‎ )١( 
. انظر : معاني الحروف : 517 / المفصل : 7/8” الألفية : باب إعراب الفعل المضارع‎ )0( 
. 17-١ : انظر : مغني اللبيب‎ )"( 


اللككللة الكو 0ك 3 دكر ا لها ححل 


زفق 


1 ع 220 5 
ومضارع » وذكر ذلك المرادي ؛ وجعل لكل منها قسما » وتتابع النحاة على 


ذلك . 

الصورالتي وردت عليها لام التعليل : 

وردت اللامٌ تعليلية في نثر الجاحظ على الصور الآتية : 

الأولى : جملة معللة + لام التعليل + معلل به اسم : 

ذكرت في أربعة وأربعين موضعا ء نحو : وإنما جعلوا له الأمور » وخصوه 
بالفضيلة لحاجة كل عالم إليه » وعدم استغناته عنه ''" » والجملة المعللة هي (جعلوا 
له الأمور » وخصوه بالفضيلة) » والمعلل به هو (حاجة كل عالم إليه) » أما واسطة 
التعليل أو وسيلته فهي (اللام) » وقد ذكرنا في حروف الجر إفادةً اللام للتعليل » ف| 
بعدها في هذه الصورة مجرور دائم . 


ومثل ذلك قول الجحاحظ : فأقبل أبو بكر يعزيه للذي يرى به من عظيم ما فدحه ”*', 


فسبب تعزية أبي بكر لعثمان بن عفان هو ما رآه به من فرح عظيم بموت الرسول 
يك » والاسم الموصول (الذي) المعلل به مجرور بالواسطة (اللام) . 

الصورة الثانية : جملة معللة + اللام + معلل به مصدر مؤول : 

وردت في ثلاثة وخمسين موضعا ء ومثالها : وليست في الكتب عله تمنع من درك 
البغية وإصابة الحجة ؛ لأن المتوحد بقراءتها والمتفرد بفهم معانيها لا يباهي نفسه ولا 
يغالب عقله””» والجملة المعللة هي (ليست في الكتب علة ..) » أما المعلل به فهو 
المصدر المؤول المنسبك من أن ومعموليها (أن المتوحد بقراءتها ‏ لا يباهي نفسه). 
وهو بمثابة الاسم في الصورة السابقة » وواسطة التعليل هي (اللام) » والمصدرٌ 
المؤول مجرور باللام » ولذا فقتحت همزة (أن) المشددة . 


. 41/ الجني الداني‎ )١( 

(؟) انظر:همع الهوامع ؟-”7/ الإتقان 7557770-17/ حاشية الخضري على شرح ابن عقيل: 
؟-1١٠1.‏ 

(9) س: ١-هم7؟.‏ (4)ع:45. (0) س ١-5١؟.‏ 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 4ه 


ويتضح ذلك في قول الجاحظ : ليس من نظر في العلم على الرغبة والشهوة له 

كمن نظر فيه على المكسبة به والهرب إليه ؛ لأن النفسّ لا تسمح بكل قواها إلا مع 
و 

النشاط والشهوة ''' » وفيه تتضح الجملةً المعللة وواسطة التعليل والمصدر المؤول 
المعلل به » وهو مجرور باللام . 

الصورة الثالثة : اللام + معلل يه + جملة معللة : 

ذكرت في قول الجاحظ : ولفضل خصال الضحك عند العرب تسمي أولادها 
بالضحاك وببسام وبطلق وبطليق”''»ويلاحظ أن لمعلل به وواسطة التعليل (اللام) 
قد سبقتا الجملة المعللة » والعرب إنما تقدم من هم ببيانه أعنى وأهم » فلآن الحاحظ 
يركز على الضحك في مقدمته لكتابه (البخلاء) » فهو ملتقى اهتامه » فلذلك قلمه . 

الصورة الرابعة : معلل به + رابط + لام ١‏ لتعليل + اسم إشارة لما سبق + جملة 
معللة . 
ذكرت في أربعة مواضعَ » نحو :(وقد عرفتم تحاكم العرب في الجاهلية في النفورة 
وفي غير ذلك من المخابرة والمشاورة إلى أبي جهل بن هشام في أيام حداثته وفتائه 
ولذلك أدخلوه دار الندوة » ودفع مع ذوي الأسنان والحنكة من بين جميع الشبان 
ومن بين جميع الفتيان)”". ويلاحظ أن المعللٌ به (وقد عرفتم تحاكم ....) قد سبق » 
ثم ربط بينه وما بعده بالرابط (الواو). التي تلتها (لام التعليل)» ثم اسم إشارة يعود 
على المعلل به السابق » ومن هنا احتيج إلى الربط بين ما هو معلل به وما يعود عليه 
من اسم إشارة » ثم ذكرت الجملة الفعلية المعللة (أدخلوه دار الندوة ..) » وربها كان 
الرابط (الفاء) » ىا هو في قول الجاحظ : (إذ كنت المثير له من مراقبه والباعث له 
فونه افدود افلة للك عبار أؤفر«التصيية للف 7 


(١)س:١-595.‏ (5) خ11. 
(7) س1 7”00-1, (5:)س:١-8١”.‏ 


اللككللة الشكو نك 3 دكر ا لها حك 


الصورة الخامسة : تعدد المعلل به بالعاطف + رايط + اللام + إشارة لما سبق + 

ذكرت في قول الجاحظ : ولأن العقل مقرون بالحذر والاهتمام » ولآن الغباء 
مقرون بفراغ البال » فلذلك البهيمة تقنو شحما في الأيام اليسيرة ''' » ويلاحظ 
ابتداء التركيب بالمعلل به » وهو (لأن العقل مقرون ...) » ثم عطف عليه بمعلل به 
آخر وهو (ولأن الغباء مقرون ..) ثم الرابط (الفاء) واسم الإشارة (ذلك) » وهو 
يعود على المعللين بها السابقين ؛ فلذلك احتيج إلى الرابط (الفاء») » ثم ذكرت 
الخملة المعثلة ( الهيمة تقر شح 

الصورة السادسة : جملة معللة + لام + معلل به + لام + تعليل المعلل به . 

ذكرت في موضعين . أحدهما : وهذا كتاب لا أعزك منه » ولا أستر عنك عيبه؛ 
لأنه لا يجوز أن يكمل لما تريده » ولا يجوز أن يوفى حقه كما ينبغي له لأن ههنا 
أحادية ككرة فقن أطلعنا غليها عرفا غرف أصكانا ”" + ويلتسقل الابعداء 
بالجملة المعللة بقوله (لأنه لا يجوز ..) » ثم علل المعلل به بقوله: (لآن ههنا أحاديث 
كثيرة ..) » ويتضح ذلك من العلاقة المعنوية بين الكلام في الجملة الخبرية الموسعة 
السلقة:؛ 

الصورة السابعة : جملة معللة + اللام + مضارع منصوب معلل به : 

ذكرت في أحد عشرّ موضعا . ومثاها : (كانوا يسمون تلك القصائد الحوليات 
والقلدات والتشحات واللحكات؟ لبضير قافلها فداه ليذ » وشاعرا مغلق)7: 
والجملة المعللة هي : (كانوا يسمون ..) . ثم ذكرت لام التعليل » والمعلل به جملة 
فعلية فعلها مضارع منصوب . (يصير) » ويختلف النحاةٌ حول ناصب المضارع في 
هذا الموضع » فيذهب الكوفيون إلى أن اللامّ هي الناصبة بذاتها » ولكن ثعلب وهو 


(1)س: ١احكما؟.‏ () خ:0. 
ناك د (:)ن:5-؟ة. 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ هه 


إمامهم يجعلها ناصبةً لكن لقيامها مقام (أن) ''"» أما جمهورٌ البصريين فقد ذهبوا إلى 
أنها جارة» والناصب مقدر بعدها وهو (أن) مضمرة بعينهاء وبعضهم قال بأنها (أن) 
سه الك د بن كيسان فقد ذهبا إلى أن المضمر هو (كي) المصدرية"" . 


والواقعٌ أن النحاة"" ' قد عددوا مدلول اللام في مثل هذا الموضع » ومنه : 

أ- لام الصيرورة » وتسمى لام العاقبة » ولام المآل » ذكرها الكوفيون والأخفش 
وقوم من المتأخرين » ولكنها تفيد التعليل . 

ب - اللام الزائدة » ويذهب بعضّهم إلى أنها لام (كي) » ويبدو من ذلك إفادتها 
التعليل . 

ج_اللام التي بمعنى ( أن ) . 

ولكنها جبعا تفي التغليل'فقط 4 ويدل خل هذا الخاط الساى التحاة بين هده 
المدلولات»ء كما أنها جميعا يمكن أن تقدرٌ في موضع اللام في قولٍ الجاحظ : (طرحت 
لوق معان الأمر ليق فيه قه الترل) "دق وجل لكوع وان يمسن 
(أن».أو (كي).ولكنها في المحصلة النهائية لام تعليل»وهي الناصبة بذاتها لا بتقدير. 

الصورة الثامنة : جملة معللة + لام + معلل به مصدر مؤول : 

ذكرت في موضعين », أحدهما : ما كان منها قد ذهب جانب منه قطع بسكين من 
ترابيع الرغيف مثل ذلك ؛ لثلا يشك من رآه قد تعمدوا ذلك”'» فالجملة المعللة 
(ما كان منها قد ذهب ..) » وواسطة التعليل (اللام) » والمعلل به هو المصدر المؤول 
المنفي (ألا يشك ..) » ويلاحظ أن المضارع (يشك) منصوب بعد (أن) المصدرية , 
)١(‏ انظر : الجني الداني ١١8‏ . 
)١(‏ انظر : معاني الحروف 57/ المفصل 778/ الجني الداني /١١05‏ مغني اللبيب : 1١77-١‏ / 

التسهيل 777/ شرح ابن عقيل ٠١٠١-1‏ . 


() المراجع السابقة / همع الموامع 77 ”/ الاتقان 768 . 
(5)س:68-5١5.‏ (5) خ :01 . 


66 الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 


وليس بلام التعليل » لأنه لما وقع بعد (اللام) مصدر مؤول وهو بمثابة الاسم 
أصبحت جارة للمصدر المؤول » ويقول ابن مالك : تظهر (أن) وتضمر بعد عاطف 
الفعل على اسم صريح وبعد لام الجر غير الجحودية مالم يقترن الفعل ب(لا) بعد 
(اللام) فيتعين الإظهار ”'"؛ وكا سبق ظهرت (أن) بعد (لا) النافية التي تلت لام 
التعليل : 

الصورة التاسعة : نفى + كون + اللام + معلل به مضارع منصوب : 

ذكرت في ثلاثة مواضع » منها : لم تكن لتجمع جميع هفوات إنسان وأخطائه 
حتى تقرأه مجموعا » اختلف النحاة في مدلول ( اللام ) في هذا الموضع » فيذكر ابن 
مالك أنها مؤكدة لنفي في خبر ( كان ) ماضية لفظا أو معنى '"' » أما المالقي فيذكر 
آنا تقيد التعليل""" و وإذا تميقا عق فى هذا اللاكبي فإئنا جد آن التاحظ تنى 
الكونية أو الوجودية في بداية التركيب » ثم عاد ليعلل هذا النفي با ورد بعد اللام 
من معنى » وبذا فإن مدلوطا يفيد التعليل » ولكنه تعليل لمعنى معين وثابت » وهو 
نفي الوجودية أو الكونية وتسمى اللامٌ في هذا السياقٍ أو التركيب بلام الجحود . 

والخلاف الواقع في عامل النصب للفعل المضارع الواقع بعدها يتماثل مع 
الموضع في الصورة السابقة » فيذهب البصريون إلى أن الناصب هو ( أن ) المضمرة » 
أما الكوفيون فيرون النصب بها ”*' » كما يذهب البصريون إلى أن لام الجحود تتعلق 
بمحذوف هو خبر (كان) التي قبلها » أما الكوفيون فيذهبون إلى أن الفعل الذي 
دخلت عليه (اللام) هو خبر (كان) ولا حذف عندهم ”*' » وابن مالك ''' يوافق 


-1 شرح ابن عقيل‎ /١7”-١ مغني اللبيب‎ /١757 التسهيل : 77/ وانظر : الجني الداني‎ )١( 
.6١ 

(0) التسهيل 77١‏ . 9 انظر : رصف الباني : 770 . 

(:) انظر : التسهيل : /١١7‏ رصف الباني 5 77/ الجنى الداني ١١7‏ وما بعدها. 

(5) انظر : المراجع السابقة . () التسهيل ١١5‏ . 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 4ه 


الكوفيين على أن الفعلّ الذي بعدها هو الخبر برغم أنه لم يجعلها ناصبة بنفسها . 
ويتضح ذلك في قول الجحاحظ : فلم يكن ليتخطى دعاء النبي يَكْةِ على من عادى 
507 

؟ الشاء : 

المواضع التي ذكرت فيها التعليل بالفاء كانت : 

إما فاء جوابية لا يشبه الشرط وهذه تلازمها السببية '"'' » وذلك ك] هو في قول 
الجاحظ : دعوني أقتله فإنه بقية هذا النسل”" » وكذلك : لا تجزع فإنه أفتح لجرمه 
ا 

أو عاطفة لجملة على جملة جواب شرط : نحو : وإن جعلت لي قسم|ا من وقت 
فراغك » ونصيبا من ساعة نشاطك رجوت أن يصير إلى ما أمّلناه عندك من الإنعام 
على والاسترهان لشكري . فإن العرب لم تعظم شيئا قط كتعظيمها موقع الإنعام 
والشكر وال جنوه اي 

أو معطوفة على جملة جواب ما يشبه الشرط . نحو : دعوني أقتله فإنه بقية هذا 
الك #قاحدن بهد القرن وامك هه رلداء"" ووليسن شمن لصت 

*“ التعليل بكي : 

من حيث مدلول ( كي ) لم يستطع النحاة أن يتخلصوا من معنى التعليل » سواء 
قدروا قبلها لام التعليل » أو جعلوها بذاتها تعليلية » وسيتضح ذلك في التحليل : 


ووردت في أربعة مواضع » تنقسم إلى قسمين : 


لك د 
(؟) انظر : مغني اللبيب : ١-9؟١/‏ الجني الداني 574 /57٠‏ الإتقان في علوم القرآن ١-/!5؟‏ . 
(9) س:75-"1. (5) خ:6. 


(0) سس :"70 (5) س:3-5١.‏ 


اللككللة الشكو 0ك 3 دك الها حك 


أولهما : معلل + اللام + كي + معلل به مضارع منصوب : 
ذكر في موضعين : 


أحدهما المعلل به مث مقت وهو قول الخاعط : وتعتق لكي يذهب ريحها . وينجاب 
2000 


0 


شعرها 


وثانيهه| : المعلل به منفي وهو قوله : .. لكي لا يتكل أحد ظالم على قرابته ”" 

ويلاحظ أن الجملة المعللة مبدوء بها الكلامٌ وهي (7 تعتق) في الجملة الأولى » أما 
المعلل في الجملة الثانية فهو أحداث وقصص متعددة تحكي عدم نفع القرابة 
للإنسان ومذكورة قبل هذا التعليل » وواسطة التعليل هنا (اللام وكي) » ولكن 
النحاة"" يجعلون (كي) في هذا الموضع مصدرية ناصبة للفعل المضارع بذاتها دون 
إضمار (أن) ولكن تقديرها بمعنى (أن) » فتكون مع ما بعدها مصدرا مؤولا » وبذلك 
يكون التعليل باللام » ويكون المصدر المؤول مخفوضا باللام التعليلية » أما أداةٌ النفي 
المذكور في المثال الثاني فليست بعاملةٍ نحوياء وإن| هي مؤثرة معنويا حيث أفادت نفي 
المذكور بعدها. 


ومذهب سيبويه ”© أنها تنصب المضارع بنفسها » حيث لم يذكرها ضمن 
الحروف التي تضمر (أن) بعدها ء أما الخليل والأخفش فقد ذهبا إلى إضمار (أن) 
بعدها » وهي غير ناصبة ””' » وذهب الكوفيون إلى أنها مختصة بالفعل » فهي غير 
جارة في الاسم وقيل بل هي مختصة بالاسم فلا تكون ناصبة للفعل ا 


(١1)س:١-”اة؟.‏ لكل ندند 

(9) انظر : التسهيل 779 » /712١‏ مغني اللبيب /١55-١‏ شرح شذور الذهب 5962057878 
7 شرح التصريح 7107750-7/ حاشية الخضري على ابن عقيل / 14-١‏ . 

(؟) انظر : الكتاب ”/ 70ل . (5) انظر : «مع الموامع 0-5١‏ . 

(0) انظر : معان الحروف » 44 ٠٠١ ١‏ / المفصل 75/ همع الموامع 5-7 / شرح التصريح 
كترف 
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ثانيهما : معلل + كي + معلل به : 

ذكر في موضعين » أحدهما المعلل به مثبت » وهو قوله : ومهرب من الحالين 
بالكراء كي يصيحوا بالباب ''' » والآخر المعلل به منفي في قوله : (وتلقوا ألبايها 
بالجفان كي لا يضيع من دمائها شيء) '"' »الجملة المعللة تتصدر التعبير في القولين » 
وهي (مبرب من الحالين بالكراء) في القول الأول » أما في القول الثاني فهي (تلقوا 
ألبايها بالجفان) » والواسطةٌ الظاهرّة للتعليل في التعبيرين هي (كي) . أما المعلل به 
فهو المثبت (يصيحوا) في القول الأول » والمنفي (لا يضيع من دمائها شيء) في القول 
الثاني » وإذا كان النحاةٌ ''' يذكرون أن (كي) حرف مصدري بمعني (أن) فإنه يلزم 
اقترائها باللام التعليلية إما لفظا وإما تقديرا » فإذا لم تدخل عليها اللامٌ فإنه يجورٌ 
تقدير (كي) في إحدى حالتين:إذا قدرت اللام قبلها » فتكون (كي) حرفا مصدريا 
ونصباء وإذا لم تقدر اللام قبلها » فكي حرف جر للتعليل بمنزلة اللام » والفعل 
منصوب بأن»مضمرةً بعد (كي) . والمصدر مجرور ب(كي) التي هي بمنزلة (اللام) . 

؛. التعليل ب (حتى) : 

ذكرت في ستةٍ مواضع . ومثالها : وكذلك كل من يجود في جميع شعره » ويقف 
عند كل بيت قاله » وأعاد فيه النظر حتى يخرج أبيات القصيدة كلها مستويةً في 
الجودة )”. '»ويذكر النحاءٌ '*' أن (حتى) التي تنصب الفعلّ المضارعَ تدور في معنيين: 
أحدهما الغاية»والآخر التعليل » وأضاف (ابن مالك) معنى ثالثا وهو (إلى أن) » 
وواضح في المثال السابق أن الأداةً (حتى) واسطة تعليلية » والجملة المعللة هي (كل 


لم لد اا 
(7) المراجع النحوية السابقة / التسهيل : 57179 /77١‏ رصف الباني : 7١5‏ . 
(:)ن:”-” ١‏ 


(5) انظر : الكتاب 70-1 /7١‏ معاني الحروف /١١١ 8١١9‏ التسهيل 775/ رصف الباني : 
5 المقرب 5778-١‏ / مغني اللبيب ٠١ 5-١‏ / الجني الداني 540 005/ همع الموامع 
؟حل2؟. 


اللككللة السك 0ك 3 دكر ا لحا سحل 


من يجود في جميع شعره ..) ؛ أما المعلل به فهو ما بعد (حتى) وهو (يخرج أبيات 
القصيدة كلها ..)» فالتجويد سبب لإخراج أبيات القصيدة كلها مستوية في الجودة . 
فإن كان ما بعد (حتى) » غاية » فهو في الوقت نفسه تعليل لما سبقها . وهكذا تكون 
(حتى) تعليلية . 

أنا أثرها المحرى فيغدلق اليناة "سول 

يذهب الكوفيون إلى أن (حتى) تنصب الفعل المضارع بنفسها » ويجيزون إظهار 
(أن) بعدها توكيدا . 

أما البصريون فيذهبون إلى أنها هي الجارة » أما ناصب المضارع بعدها فهو ( أن ) 
المضمرة . 

وسواء كان هذا أم ذاك فالفعل المضارع يكون منصوبا إذا وقع بعد (حتى) 
التعليلية أو الغائية » وتتضحٌ المعاني السابقةٌ في قول الحاحظ : وعلى الله تمام النعمة في 
صلاح الرعية ؛ حتى يحققٌ الأثر » وتصدق الشهادة في الخبر ”'" . 

ثانيا : باستخدام المبنى ( الصيغة ) : 

التعليل بصيغة المصدر : 

جملة معللة + الصيغة المعلل بها : 

ذكر في واحد وعشرين موضعاء ومثاله: فقتله حسدا له» وبغيا عليه '"» ويتضح 
أن الجملة المعللة هي (قتله) » أما سبب القتل فهو الحسد . فالمعلل به في هذا الموضع 
صيغة مصدرية » ويسميه سيبويه ( عذر لوقوع الأمر وموقوع له )”*) ويسميه 


الج" + النغول لدو لتسول لالعلديو لوو بين الخله ورغ الضيدي العلل 


.”ا١7"-1١:س)5(‎ . المراجع السابقة‎ )١( 

تن ا 

(5) انظر : الكتاب : 1-/2753 759 . 

(5) انظر : شرح التصريح : /775-١‏ حاشية الخضري على ابن عقيل ١/"-١‏ . 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 12 4ه 


بهاحدث شارك ف الوقت ظاهرا أو مقدرا..والفاعل تحقيقا أو تقدير] ''' ».وهو 
علة الإقدام على الفعل وجواب له ”" ؟ 

ويضع النحاة شروطا للمفعول لأجله . وذلك لأن الباعث له إن| هو الأحداث 
لا الذوات » ومشاركته لفعله في الوقت "" » ويذكر السيوطي ”24 والأزهري2) 
بأنه لم يشترطه سيبويه » ولا أحد من المتقدمين » ومشاركته لفعله في الفاعل» أو 
اتحاده بالمعلل به فاعلا » وكونه علة حيث هو الباعث على الحدث » وكونه قلبيا من 
أفعال النفس الباطنة » وكونه نكرة . 

وإذا وجد فيه الألف واللام فهما زائدان » وألا يكون من لفظ الفعل وإلا 
فمفعول مطلق . 

وذكز الاعتريى "١‏ أييكم أن قوق معولة بوكر ودكريها يدل عل ذلك 
ويقول ابن مالك : وجر المستوفى لشروط النصب مقرونا بأل أكثر من نصبه » 
والمجرد بالعكس » ويستوي الأمران في المضاف » ”"' » ويفهم منه أن المفعول لأجله 
يأقٍ على ثلاث صور : إما مجردا من (أل) والإضافة وينصب .ء وإما مضافا ويستوي 
فيه النصب والجر » وإما معرفا بالألف واللام ويكثر جره ويقل نصبه . 

وقد ورد المفعولٌ لأجله في نثر الجاحظ مجردا من ( أل ) والإضافة في أغلبه » وم 
يرد مضافا إلا في موضع واحدء وهو: (والله لقد كنت أكره لك سرف الرضا مخافة 
جواذ به إلى سرف الحوى) ”*/ » ولكن لابد أن يلاحظً أن ( المفعولٌ لأجله ) الذي 
يعده النحاة مجردا من (أل) والإضافة منسوبٌ دائ) إلى مجرورء والنسبة تقييد أو نوع 
من التخصيص ء وإذا كان المفعول لأجله مصدرا ء فالمصدر يحتاج إلى تخصيص أو 


. 5١ انظر : المفصل‎ )0( . 4١ انظر : التسهيل‎ )١( 
. ١195-١ : انظر : تمع ال موامع‎ )5( . 5١ : انظر : المفصل‎ )"( 
. 5١0 : انظر : المفصل‎ )5( . 7770-١ انظر : شرح التصريح‎ )6( 


.778-١:س‎ )0( . 5١ : التسهيل‎ )0( 


اللككللة السك 0ك 3 دكر ا لها ككل 


تقيبد أو نسبة إلى معنى معين يحدده» ومن هنا كانت النسبةٌ التقيبديةٌ التي نلمسها في 
الجار والمجرورء ويتضح ذلك في المثال الأول » فعندما يقول الجاحظ : وتتغلغل إلى 
المحقرات طلبا للتعرض وحبا للشر”'”» فالمفعولان لما (طلبا » حبا) نسبا إلى 
(التعرض » الشر) بواسطة الجار (اللام) . 

واختلف النحاة حول ناصب المفعول له » وذلك على النحوالآتي : 

أ مذهب جمهور البصريين أنه منصوب بالفعل على تقدير لام العلة التي 
أسقطت .» ويعبر سيبويه عن ذلك في قوله : (فاتتصب لأنه موقوع له » ولأنه تفسير 
لا قبله لم كان ؟ وليس بصفة لا قبله ولا منه) ”'' » ورأى ذلك ابن مالك ”" . 

ب - مذهب الكوفيين أنه يتتصب انتصاب المصدر » وليس على إسقاط حرف 
انا 

ج ذهب الزجاج إلى أنه يتتصب بفعل مضمر من لفظه ””. 

فإن فقد شرط من الشروط السابقة جر باللام أو ما في معناها » وقد ذكر ذلك في 
لام التعليل » ولا يتعين النصبٌ عند استيفاء الشروط ء بل يجوز الجر » ويجوز تقديم 
المفعول له على عامله ومنع ثعلب ذلك » كا لا يجوز أن يتعددّ المفعول له منصوبا 
كان أو مجروراء أي : لا يجوز أن يثنى أو يجمع ولم يرد ذلك في نثر الجاحظ . 

ثالثا : باستخدام العلاقة المعنوية : 

يوجد في اللغة جمل تترابط معنويا » وتتحدد تلك العلاقة المعنوية في التعليل؛ 
فيكون معنى إحداهما سببا في حدوث معنى الأخرى . وينقسان إلى جملة معللة » 


(١)س:١-559.‏ (؟) الكتاب ”510/-1١‏ . 
(") انظر : التسهيل .9٠‏ 


(5) انظر : التسهيل : /9١‏ همع الموامع /١90 6١95-١‏ شرح التصريح 75-١‏ . 
(5) المراجع السابقة . 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 4ه 


وأخرى معللة بها دون استخدام واسطة تعليلية» وذكر ذلك في تسعةٍ مواضع» منها: 
(ومن الدليل على نذالة طبعهم والعلم بغسالة رأمهم تقديم بالفضل لمن لا يفهمونه . 
وقضاؤهم بالعلم لمن لا يعرفونه)"!' » فالجملة الأولى (ومن الدليل على نذالة ...) 
جملة معللة» أما قوله (تقديمهم بالفضل فهذا معلل به» فسبب الحكم عليهم بالنذالة 
هو تقديمهم بالفضل .. » ويتضح ذلك في قوله : فأقبل يريد المدينة ”"' » وإن كان 
يلمس فيها معنى الغائية » إلا أنها سببية » فالإقبال ( معلل ) » وإرادة المدينة معلل 
بها» فسبب الإقبال هو إرادة المدينة » ويتضح ذلك أكثر في قوله : والذي دعاني إلى 
وضعه مع إشفاقي منه وهيبتي لتصفحك له أني حين علمت أن الغالب على إرادتك 
واللشعون عان وا عاك يقي لانو قد الاح 3 
إلى وضعه .. ) جملة معللة » أما قوله ( تقريب العلاء .. ) معلل به » فالثاني سبب 
لحدوث الأول . وهذا فإننا نجد أن الجاحظ يعطف على ( المعلل به ) بواسطة ( واو 
العطف ) ما هو مسبوق بلام التعليل » وذلك في قوله : (ولأني حين أمنت عقاب 
الإساءة ووثقت بثواب الإحسان ..) . 


وربما سبق المعلل به الجملة المعللة » | هو في قول الجاحظ : إن خافت أن يظن 
بها التشبيه قالت يرى بلا كيف 7“ » وهذا تركيب شرطي فليس من البحث . 


(١)س99-5١.‏ (0؟)ع:578. 
(9) س1 7”107-1. (:) س:18-75. 


اللككللة الكو 0 3 دكر الها حك 


مواضع التعليل 


اللام : 


546:1 / 1/1/5575 لكر 
شرف لل ل ل رف ال 0 


7 ار ا اك الا اا م (خ) ة 54 
لاه لاه / /ا/ 0ه / 1 ه/ ه/ لا /١‏ ؟/ لادزع): 74/74/77 (1١/15/15‏ 
1م اام “5 ١:4 (١:4 /١ 55 /١‏ اللو للضم 
الل ا ل ل ل ل رق لي ام اع ا ال 0 
/١:5/١5 ١“ 4‏ :لما 
ا 002/0 / 
لل للا زن؟) ااال (ن”) ا/ 
ام :١م‏ ١م‏ ملام ملت ر/ل5ه”. 

( كي )س ١:١-؟7١١/‏ (خ)-7/1515١11/‏ ع 1 

(ختى )سن 1-11/ 1 ارس 171 1520/17/5 

المفعول لأجله : (س١)‏ 759/5593/579/559/7795 

(.س 1805/ ١8/148107‏ 37(خ)0 1ه 

1 ا ات الادا 10 

التعليل المعنوي : (س١) 7١1/507‏ (س91/180)5١5/1١5(خ)1‏ 

(ع) 47/58/78 . 


الفصل الخامس : الوسائل النحوية للتخصيص الدلالي 
أولا : التمييز . 
ثانيا : الحال . 


ثالثا : الدلالة الزمنية . 


رابعا : التعبير عن المكان . 
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شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ << لكات 


الفصل الخامس 
التخصيص الدلالي 4 الجملة الخبرية 

ويشمل : 

أونًا : التمييز . 

ثانيًا : الحال . 

ثائمًا : الدلالة الزمنية . 

رابعًا : التعبير عن المكان . 

قد يرد في الجملة الخبرية بعض الصيغ أو التراكيب التي تتدخل في تحديد دلالي 
للمعنى المستفاد من الجملة الخبرية » كتوضيح إبهام » أو بيان هيئة » أو تحديد الزمن أو 
المكان» ويختص هذا الفصل بدراسة هذه الآلفاظ أو التراكيب المبينة للتخصيص الدلالي 
في الجملة الخبرية . 


7 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 1 6 


أولا : التمييز 
التمييز: 
يذكر النحاة أن التمييز مصدر (ميّر) » ويعني تخليص الشيء من الشيء والتفريق 


ول للنعاريق" "يبول افتنديكتو ليا لعفيو عجر الس و دو لسر وال 


والمبين'"» كا يجعلونه: ما فيه معنى (من) الجحنسية من نكرة منصوية ذه فضلة غير تابع؟؟, 
٠ 2 5 ٠‏ 34 و 
ويقول سيبويه في ذلك : ومثل ذلك في ترك الآلف واللام » وبناء الجميع قولهم : 
عشرون درهما » إنم) أرادوا عشرين من الدراهم » فاختصروا واستخفوا) ”* » ولذا 
والواقعٌ أن الضابط الدلالي للتمييز هو التفسير أو التحديد لشيء عام » حيث 
5 5 1 0 © جه و # 
يكون اسم عام يصلح لحوانب عديدة» ثم تحدد أو تخصص دلالته باستخدام التمييز . 
العامل فيه : 
الغامل فق التمييز هو مير إذا كان مقرذا »وقد ذكر سيبويه ذلك '" » وقيْل 
لاي ات نر ل ها ايا اها ريل ييا قرا انل ينا 
: 1 1 1 0 7 3 : 
في طلبها اسم| بعدها على طريق التبيين ملتزما فيه التفضيل "" . والاخير هو المفهوم 
0 )0 : (9) (/. : 5 9 
من أقوال سيبويه ' . والعامل في الجملة 2" مافيها من فعل وشبهه » ويرى البعض 


(0) انظر : المفصل : 70/ شرح شذور الذهب : 7905 . 

(*) انظر : همع ال موامع 7501-١‏ / شرح ابن عقيل : ١-8م؟5؟.‏ 

(5) انظر : التسهيل ١١5‏ . (5) الكتاب 73١7-1١‏ . 

(5) انظر: الكتاب ١71١ 1١1١8-15‏ . (0) انظر : همع ال موامع : 5900-١‏ . 
(8) ارجع إلى الكتاب .5١ 527017" 2505-١‏ 

(9) انظر : التسهيل : 3١١65‏ / همع الموامع : .50١1-١‏ 


اللككللة الكو 0ك 3 دكر ا نحا ححل 


أن العاملٌ فيه الجملة نفسها لا الفعل . 
5 8 

وهذه الدراسة خاصة بط ميز به من خلال نثر الجاحظ مع عرض اراء النحاة حول 
ذلك . 

أضرب التمييز ِكُ نثر الجاحظ : 

أولا : تمييز المفرد : 

أي التمييز الذي يبين أو يحدد مفردا عاما وهو : 

أ- تمييز المقادير وهي المساحات والكيل والوزن”''» ومنه في نثر الجاحظ : وليس 

: (9) 2.0 5 ياعم 
له في منزله رطل دبس" » وفيه (دبس) تمييز لرطل» وهو مجرور بالإضافة » والتمييز 
في هذا الضرب يقع في أشكال ثلاثة : فإما أن يجر بالإضافة » وإما أن يجر بحرف 
الجر (من) » وإما أن ينصب عل التمييز » ويفصل بين المميز والمميز به بها يسمى 
(التنوين) . 


عو يية الكو 
العددان (١2؟)‏ : ما جاء منهما في نثر الحاحظ :(فإنه استلف من بقال كان على 
باب داره درهمين وقيراطا)””' » والعدد إذا كان واحدا أو اثنين لم يحتج إلى تمييز 


الأعداد من (« 06 


ما جاء منه في نثر الحاحظ : ولك في الكتاب ثلاثة أشياء * » حيث ميز الاسم 


)١(‏ انظر : المفصل : 565/ شرح شذور الذهب : 500؟/ مع الموامع : ١-.ه؟/‏ شرح 
التصريح 5895-١‏ . 

لفك لاا 
61 شرح التصريح 19-7؟/ شرح ابن عقيل 171-97 . 

(5) خ:30. (5) خ:ه. 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 5 > 


العام (ثلاثة) بالجمع (أشياء) » وتميز تلك الأعداد بمجموع مجرور بإضافة العدد 
إليه مخالفا في التذكير والتأنيث » وقد وضح ذلك في المثال السابق » ويتضح في قوله : 
وأعتق زنيرة ثلاث مرات » فلا اشتراها وأعتقها ذهب بصرها . وهذا ما لا يوجد 
عند صبي ابن سبع سنين) 7 'ءولا يجمع التمييز مع ثلاثة ونحوها جمع كثرة ما أمكن 
جمع القلة » وياء الغاني في التركيب مفتوحة أو ساكنة أو محذوفة بعد كسرة أو فتحة » 
وقد تحذف في الإفراد ويجعل الإعراب في متلوها”''»وجاءت في نثر الجاحظ في قوله 
وقا ف سدين وتسم سطين أبدا"'") أماغن (15) فبقول ابن فالك : (ويسكة شيتها 
في التأنيث الحجازيون» ويكسرها التميمون وقد تفتح» وربها سكن عين عشر ) 7 . 
العدد -9١١(:‏ 99): 


وردت في أقوال الجاحظ الآتية : 


ورأيت أنا حمارة منهم زهاء خحمسين رجلا عدون عل مباقل 7 باشرية الشواء 
ثمانين سوطالمكان الإنضاج” '»وكذلك: ثلاث عشرة سنة» عشرين قتلة (ع -79). 
وواضح أن التمييرٌ فيه (رجلا » سوطا » سنة » قتلة) منصوب وهو مفرد » وهذا 
سمة التمييز فيها'"' . ومن العرب من يضيف العشرين وأخواته إلى التمييز نكرة 
ومعرفة ” » وإذا جيء بنعت مفرد أو جمع تكسير جاز الحمل فيه على التمييز وعلى 
العدد . فإن كان جمع سلامة تعين الحمل على العدد » ووردت هذه الظاهرة في نثر 
الجاحظ في الجملة الأولى حيث كانت الصفة الجملة الفعلية ( يتغدون ) محمولة على 
العدد» حيث أسند الفعل فيها إلى جماعة الغائبين . 


الل (0) انظر التسهيل ١١/8‏ . 
ال يد (5) انظر : التسهيل : ١١07‏ . 
(5) خ:18. 0 خ011. 

0 انظر : الكتاب : /5١1١-1١‏ التسهيل ١١5:‏ . 

(8) انظ : التسهيل : /١١5‏ همع الموامع : 7017-١‏ . 


اللككللة الكو 0 3 دكر ا لحا ححل 


وربما فصل بين العدد ومميزه بحرف جر التمييز ( من ) » وورد ذلك في قول 
الحاحظ : ولما قدم المغيرة القادسية على سبعين من الظهر وعند سعد ضيق شديد من 
الحال نحروها وأكلوا لحومها ”'". 

:)٠٠١( العدد‎ 

ورد في : واستلف منه على الأسواري مائة درهم ”'' » فإن كان العدد ماثة فم 
فوقها ميز بمفرد مجرور بالإضافة ”" » وجمعه مع المائة ضرورة وأجازه الفراء » كما 
يجوز جر التمييز بمن » ويذكر السيوطي نصب امفرد مع الماثة والمائتين والألف 
ضرورة”* » ول يرد ذلك في نثر الجاحظ . 

:)٠٠٠١( العدد‎ 

ووذ فى أنث .رب آلف ديناز» وأنا بقال لا أملك ماثة فلس" وما قيل عن العدد 
(نانة ) قال هع العدو (آلق )وها قوق حريف يكن السسية مركا رو , 

وخابلا لفمييز العدد تعرضن القضايا الآنية : 

أ- التمييز مع الأعداد المعطوفة يكون بحسب العدد الأخير منها » أي آخر 
المعطوفات » ويتضح ذلك في قول الجاحظ : ومن طياب البخلاء أحمد بن خلف 
اليزيدي ترك أبوه في منزلة يوم مات ألفي ألف درهم وأربعين ومائة ألف دينار 
فاقتسمها هو وأخوه حاتم قبل دفنه » فأخذ أحمد وحده ألف ألف وثلاثائة ألف 
درهم ا 2 ا ويتضح أن التمييزات (درهم » دينار) قد 
كان احتساءها للعدد السابق هما مباشرة وهو (ألف) ولذا كانا مفردين مجرورين. 


ال م 
(") انظر : همع ال هوامع : 5017-١‏ . (5) انظر : همع ال موامع 5057-١‏ . 
(8) 76 انظر : الكتاب ١-/ا1١73‏ . 


لنت آنا 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 2ه 


أما عن ثلاثاثة إلى تسعمائة فيقول سيبويه '*" : (كان ينبغي أن تكون في القياس 
مئين أو مئات » ولكنهم شبهوه بعشرين وأحد عشر » حيث جعلوا ما يبين به العدد 
واحدا ؛ لأنه اسم لعدد ىا أن عشرين اسم لعدد » وليس بمستنكر في كلامهم أن 

- 3 
يكون اللفظ واحدا والمعنى جميع ) . 

ب : التمييز الثاني منصوب : 

ورد ذلك في قول الحاحظ : فأخذ أحمد وحده ألف ألف وثلائائة ألف درهم 
سيق الفحيدا قياف" تالاقب (قنار) قير للعلده خروو بولقم الناي 
(ذهبا ) منصوب . وربما احتسب تمييزا للتمييز المفرد ( دينار ) . 

ج "من غبيز العدد قيرز (كم) و(كذا) و كاين)"", ول يوعد ذلك فى انقر 
الحاحظ . 

د : عرض النحاة جوارٌ الفصل بين التمييز والعدد في ضرورة » ولا يجوز ذلك 
إلا للضرورة”" » ولم يرد ذلك في نثر الجاحظ . 

ها و غيل امقر كنال فضي ل 1 7 
وكذلك ما وقع بعد شبه هذه الأشياء''' .وكذلك أن يقع بعد ما هو متفرع منه ' 


ام 
023 


(8) الكتاب 5١09-١‏ .(5) خ )١( . 5١:‏ انظر : الكتاب : 19-:/ا311 60 .١65‏ 

(؟) انظر : همع الموامع .507-١‏ 

(") نحو: ولو جتنا بمثله مددا » إن لنا أمثاما إيلا. (5) نحو: إن لناغيرها إبلا وشاء. 

(4) نحو : مثقال ذرة خيرا » عندي نحى سمنا » وراقود خلا » ما في السماء موضع راحة سحابا. 

(5) نحو : هذا خاتم حديدا : وانظر في ذلك : الكتاب 11/5-5 /١١811١1/‏ المفصل :51 » 
37/ التسهيل /١١5‏ شرح الشذور /١55‏ همع ال موامع 5750-١‏ / شرح التصريح -١‏ 
5 شرح ابن عقيل 1194-١‏ . 


اللككللة الكو 0 3 دكر الها حك 


ثانيا : تمييز النسبة ( الجملة ) : 

وهي قسمان : 

اولهما : محول » والجهة المحول عنها تتعدد » فهي إما عن 7 : 

1د القاهل وتان كلاق فول لفاس :«ويديه اشر قا واسفارة ينانا 17 
والأصل (ويزيد إشراقه واستنارته وبيانه) » وكذلك قوله : لم تزده الشدائد إلا شدة ””) 
لم يزده الإكثار إلا عيال' » أي ( زادته شدة الشدائد » زاده عىّ الإكثار ) . 

ب المفعول به : 

وموجود ذلك في قوله : ثم تريد أن غبيدني خخلقا "" » ف(خلقا) تقيبز خول عن 
المفعول به» وأصلها (ثم تريد أن تبين خلقي) » وكذلك قوله : فإن التأليف يزيد 
الالجوء وميد" دو النعين الملعوظ ايه ابيا ووع و هو هن لجرل نه 
إذ الأصل ( فإن التأليف يزيد حسن الأجزاء الحسنة ) . 

جه _اللبتدا: 

ويتضح ذلك في قول الجاحظ:إنه أبدا أقرب مصباحاء وأعظم نارا”"'» فالتمييزان 
(مصباحا » نارا ) محولان عن مبتدأ » والأصل (فمصباحه أقرب . وناره أعظم) ‏ 
ومثل ذلك قوله:(هي أنتن ريحا » وأكثر ثمناء وأحمل للغش) 7" » فالاسان (ريحا » 
ثمنا) تمييزان محولان عن المبتدأً ؛ لأن الأصل هو (ريحها أنتن » ثمنها أكثر) . 


)١(‏ انظر : شرح شذور الذهب : 7651/ همع ال موامع /50١-١‏ شرح التصريح : ١‏ -لاو؟/ 
شرع ابق عقيل 1141-1 


د دا (9) س .595-١‏ 
(:) س9-75١75.‏ (0) س ١-ثالا؟‏ . 
(5) س .555-١‏ (0) س١-١7560.‏ 


, 707-1١ س‎ )0( 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 4ه 


د_المضاف إليه 

مذكور ذلك في قوله : ولا أعلم تجارة أكثر خسرانا ء ولا أخف ميزانا من عداوة 
العاقل ”© فالاسآن ( سانا «ميدانا) يوان غر لآن عن المضاق إليد إة الأضاة 
(ولا أعلم خسران تجارة ..) » ويجعلها بعض النحاة من باب التحول عن الفاعل 
جددر عجري ادر لمعا لكا و لفقي لاير014 

ثانيهما : غير محول : 

ذكر ذلك في قول الحاحظ ا '» فالاسم ( رعدة ) تمبيز 
«التعوطء ولكرة مين عد للا عن ديه سارفة ) 'وعرفن سروية مق لاق كيف يفول 
وإن شئت قلت: لى ملء ا ار 
كوه ف (كو وعفري)” أ أماقر لمتكت قوفن رتفي" 0 
ار 


لكا 


(9) القطر 74 . (5) س١-350.‏ 
(4) س ؟-"الا1. (5) س 57-١‏ 73. 
(0) س .75179/-1١‏ (6) انظر : الكتاب : 17/5-57. 


(9) انظر : شرح شذور الذهب : 51 7/ همع ال موامع : 5901-١‏ 


مواضع التمييز 
س ١‏ ل ال ل ل 00 


س 1894/5094:7. 
خا هله لالد 4/1/1 /. 


ع رما 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 2 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 12 4ه 


ثانيًا : بيان الهيئة 
( الحال) 

مبناها : 

يكن ال ويوقك الفا ومتى او ألفها ببقلة تفن راودو للق آنا قر لق 
الحموة( وال )وق العاف كوي 

مدلولها ( حدها ) : 

اناق ؤصرف تفله ذكورة افق الفاعل أن التمو ند اونا “ان 
تأكيده أو تأكيد عامله» أو مضمون الجملة قبله ''" » ويقع في جواب ( كيف ؟ )”". 

حكمها الإعرابي : 

الحال من المنصوبات.ولكن اختلف النحاة حول من أي المنصوبات هو؟ عفقيل: 
من قبيل نصب المفعول بهءوقيل:من باب نصب الشبيه بالمفعول به»ويذكر السيوطي 
أنه الأرجح”''» وقيل:من قبيل نصب الظروف.لأن الحال يقع فيه الفعل» ورب فهم 
ذلك من قول سيبويه : (هذا باب ما يتتصب من المصادر لأنه حال وقع فيه الأمرء 
فاتتصب لأنه موقوع فيه الأمر) ”* . 


كما اختلف النحاةٌ حول القضية: (هل يعمل في الحال غير العامل في صاحبه ؟) : 


. 7557750-1١ انظر : شرح التصريح‎ )١( 

(0 انظر:التسهيل /١١‏ شرح شذور الذهب 7537/ همع الموامع ١-5؟/‏ شرح ابن عقيل 
.1١90-١‏ 

(* انظر : الكتاب 71/5-1١‏ . (5) انظر : همع ال موامع 0575-١‏ /77007. 

.7 07١-1١ الكتاب‎ )6( 


اللككللة السك 0ك 3 دكر ا لها ححل 


يذهب الجمهور إلى انتفاء ذلك » ولكن ابن مالك أجازه في قوله : (وقد يعمل 
فيها غير عامل صاحبها خلافا لمن منع )”27 . 

ثم يختلف النحاةً حول منع عمل بعض الأدوات في الحال : فيذهب السهيل إلى 
منع عمل حرف التنبيه في الحال » | يمنع عمل اسم الإشارة » ثم هو يقدر فعلا 
كانظر » وأما ( أبو حيان ) فيمنع عمل ( ليت » ولعل ) وباقي الحروف في الحال » 
ومنع بعضهم عمل (كان ) 7" . 

ووردت الحال في نثر الجاحظ وفقا للآناط التالية » وقد جاء تقسيمها تبعا 
لصاحب الحال ونوعها : 

النمط الأول 
معرفة + الحال مفردة نكرة 

ذكر في ثلاثين موضعاءتتوزعها الصورٌ الآتية التي تختلف باختلاف الموقع الإعرابي 
لصاحب الحال » مع اختلاف الحال من حيثٌ الصيغة أو المبنى . 

الصورة الأولى : ( الفاعل معرفة + الحال مشتقة ) : 

ذكرت في ثانية عشرٌّ موضعاء ومثالها قول الجاحظ : وهي الدار التي خرجا منها 
هاربين معا ثم رجعا إليها آمنين معا"'"»فالمشتقان (هاربين»وآمنين) حالان منصوبان 
بالياء لأنهما مثنى » وصاحب الحال فيهما ضمير الغائبتين (ألف الاثنين) » وهو فاعل 
مبني مرفوع محلاء ويلاحظ أن الحالٌ وصاحبّها يتطابقان في التثنية والتذكير» والتزرمت 
ا حال التدكير » وهذا يتطابق مع ما قرره النحاةٌ بأن الحال يجبُ أن تكون نكرة ”1 , 
والحال المشتقة اسم فاعل في المثال السابق » ووردت الحال اسم مفعول في قوله : 


أقام فينا مشغولا بنفسه ”*' . 


)١(‏ التسهيل .١١١:‏ (0) انظر : #مع ال هوامع 5755-١‏ . شاك د 
(5) انظر : الأصول في النحو : .509-١‏ (5) س١-765.‏ 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 4ه 


الصورة الثانية : المفعول به معرفة + الحال مشتقة : 

نحو ؟ !إن لفحب عن ترك قات علض طرقة مويه 77" فاال (مسترمة) 
تبين هيئة المفعول به ( دفاتر ) » وتتطابق معها في التأنيث والإفراد » حيث يعامل 
جمع التكسير لغير العاقل معاملة المؤنثة » ومثلها الحال الثانية ( مبثوثة ) . 

الصورة الثالثة : المجرور معرفة + الحال مشتقة : 

ذكرت في قول الجاحظ : أفديك بنفس ميتة "2» والحال النكرة (ميتة) » صاحبها 
المعرفة (نفسي) وهو مجرور بالباء . 

الصورة الرابعة : معرفة + الحال اسم جامد نكرة : 

وردت في خمسة مواضع » الحال فيها (مع) » وجاء مفردة عن الإضافة منونة في 
ثلاثة مواضع » على نحو : وليس يمنعني من أن أهديها إليك معا إلا ما أعرفه من 
كثرة شغلك وكثرة ما يلزمك ”" » و ( معا ) في هذا الموضع حال » وهي تفيد 
الصحبة اللائقة بالمذكور . وعندما تفرد ى] هو في هذا الموضع تساوى (جميعا) 
2 


معنى و (فتى) لفظاء لا يدا وفاقا ليونس والأخفش . ويتفق النحاة ٠"‏ حينئذ أنها 


وو ل عاننا. 
ووردت مضافةً في موضعين , أحدهما : وربهما صادف القائل مع ذكائه وكثرة 
قراءته وجودة اعتباره زمانا أكثر ععجبا '*' » وهي من الأحوال المؤكدة لصاحبها . 
الصورة الخامسة : الحدث + الحال مصدر نكرة : 
ذكرت في أربعة مواضعٌ , السمة الأساسية التي تجمعها أن الحالٌ فيها مصدر يبين 


هيئة الحدث:ومثال ذلك:قتله على هذا القول جهارا غير ختل وعلانية غير م 7 


.7”18-1 : سس‎ )9( .3 57-1١: (0؟) س‎ .555-١س‎ )١( 
همع الموامع‎ /7٠17 0705 التسهيل : 98/ الجني الداني‎ /١91-57 : انظر » مغني اللبيب‎ )5( 
.1١ا/-١‎ 


(6) س:١-595.‏ (5) س15-5. 


اللككللة سكو نك 3 دكر ا لحا حك 


فالحال (جهارا) مصدر بينت هيئة الحدث (قتل) » فالقتل هو الذي حدث جهاراء 
ويتضح ذلك في بقية الأمثلة » وعرض سيبويه”' ذلك في قوله : ومن ذلك قول 
العرب : ضعه رويدا » أي وضعا رويدا » ومن ذلك قولك للرجل تراه يعالج شيئا: 
رويداء إنما تريد علاجا رويداء فهذا على وجه الحال إلا أن يظهر الموصوف فيكون 
على الخال وعلى غير الحال. وذكر سيبويه أن هذه المصادرٌ سماعية »ولا يقاس عليها . 

الصورة السادسة : المفعول معرفة + الحال اسم جامد مكرر نكرة : 

ذكر في قول الجاحظ : ونقسم أمورهم بابا بابا على حدته (" » فالحال فيه اسم 
جامد مكرر منصوب بالفتحة (بابا بابا) » وصاحب الحال (أمور) مفعول به 
منصوب وعلامة نصبه الفتحة» ويلاحظ التطابق في التذكير » أما العدد فيلاحظ فيه 
التطابق الضمني بين الخال وصاحبها . حيث يكون المفعول به جمعا , أما الخال وإن 
كانت مفردة . فإِنَ التكرار فيها يوحى بالجمع . 

تحليل النمط السابق : 

أولا : يلاحظ أن الحال وردت نكرة في جميع صوره » وهذا أصلها » فهي واجبة 
التدكيره وكما يقول النحاة”" : لأنها خبر في المعنى » وحتى لا يتوهم كونبها نعتا عند 
نصب صاحب الحال أو خفاء إعراها » وقد قال بذلك سيبويه حيث يذكر : واعلم 
أن ما كان صفة للمعرفة لا يكون حالا يتتصب انتصاب النكرة .. ولكن ما كان 
صفة للنكرة جاز أن يكون حالا للنكرة » ى]ا جاز حالا للمعرفة » ولا يجوز للمعرفة 
أن تكون هالا ى] تكون النكرة لسن بالنكرةى.. فالكرة تكون حالا + ولستك 


تكون سعاسينه تحرف الحاطب قل ذلك 0 


.١1١9» ١1١8-5 /ا/:-1١ وانظر‎ /555-١ : الكتاب‎ )١( 
دب ا ا‎ 67 


.1١١5-57 : الكتاب‎ )5( 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 2 4ه 


ثانيا : يلاحظ أن الحال وردت بين المشتقة والجامدة » وقد ذكرت المشتقة في 
الصور الثلاث الأولى » والغالب فيها أن تكون كذلك ؛ لأمها وصف يدل على 
(موصوف وصفة معا) وهذا لا يكون إلا في المشتق سواء من اسم الفاعل أم اسم 
المفعول » وقد ذكر الحالتان . 

وذكرت الحال الجامدة في الصور الثلاث الأخرى » الصورة الرابعة الحال فيها 
(مع) غير مضافة وهي منونة وتبين هيئة ما قبلها فهي حال » وذكرنا : أن النحاة 
اجتمعوا على ذلك. 

أما الصورة الخامسة فيفهم من قول (سيبويه) المذكور بها آن المصدر إذا كان صفة 
لمحذوف فإنه يكون حالاء فإذا ظهر المحذوف جاز أن يكون حالا وغير حال . 

أما الصورة السادسة فقد ذكر النحاةً أنه قد تكون الحال جامدة إذا دلت على 
كاتني 7" كانه مويجزه قالصروزة نوق نيت الغاي متو عازف "'" قلقب 
الفارسي إلى أن الأول لما وقع موقع الحال جاز أن يعمل في الثاني » وذهب ابن جني 
إلى أنه في موضع الصفة للأول » ورأى الزجاج أن الثاني توكيد للأول » وذكر أبو 
حيان أن كليهما منصوب بالعامل السابق ؛ لأن مجموعها هو الحال لا أحدهماء وهذا 
الرأي الأخير هو الأقرب إلى الصواب حيث يكون الاسان معا الحال » فعندما 
يقول الحاحظ : 0 أمورهم بابا باب" » فالاسمان ( بابا باب ) معا كوّنا الحال . 


كاذك النبناة 3 ل ل أكون 
00 را كر عل رد 


. انظر : الكتاب 797-1. (0) انظر : همع ال موامع : م75‎ )١( 

(5)ن : لعكد؟. 

(5) انظر : الكتاب : 237391/.:591١-1‏ 2595135975 ددع ع ه4"/ التسهيل : /١٠١8‏ مع 
المموامع /77087700/-١‏ شرح التصريح 811١-١‏ وما بعدها . 

(45) نحو : فتمثل لا بشرا سويا . (5) نحو : نحو : بعت الشياه » شاة بدرهم . 


00-2 


(أي حال واقع فيه تفضيل)"'' » أن تكون نوعا لصاحبها''' » أن تكون فرعا 
ساني الكو أن كرون ابان تساهي "1" اأفعدلك عل يي" بويعل 
تقسيم ”" 2 أن تدل على مفاعلة ”'' » أن يقدرمضاف قبل الجامد ”*" » ولم ترد هذه 
في نثر الجاحظ . وتسمى الحالة الجامدة حالا موطتة لأنها ذكرت توطتة للنعت 
بالمشعى 090 , 

قافةا #ووود ضاهي الخال ق هذا النمط معرفةويذكر التبداة ١7‏ أن :سحت 
الحال يجب أن يكونَ معرفة لأنه محكوم عليه » وحق المحكوم عليه أن يكونّ معرفة . 
لأن الحكم على النكرة لا يفيد غالبا"' "2 أو أن الخال شبيهة بالخبر » وصاحبها شبيه 


نا 


رابعا : يذكر النحاة أن الحالٌ لما كانت وصفا لصاحبها وإخبارا بها عنه » لذا يجب 
أن تتحد معه في المعنى » وقد جاء ذلك واضحا في الصور الأولى والثانية والثالثة 
والرابعة » أما الخامسة والسادسة فقد وردت الحال فيهما مصدرا وذلك لأنها تصف 
الحدث ذاته » وسنوضح تلك القضية في الباب الأخير . 


. نحو : هذا بسرا أطيب منه رطباء أحمد طفلا أجل من على كهلا‎ )١( 

(0) نحو : هذا مالك ذهبا . (") نحو : هذا حديدك خاتا . 

(5) نحو : هذا خاتمك حديدا » أأسجد لمن خلقت طينا . 

(5) نحو : كر زيد أسدا . 

(5) نحو : أقسم المال عليهم أثلاثا أو أخماسا . 

(0) نحو : كلمته فاه إلى فى » بعته يدا بيد . 

(0) نحو:وقع المصطرعان عدلي عير»أي مثل عدلي. 

(9) انظر : شرح التصريح : 711١-١‏ . 

)9١(‏ انظر : المفصل 57/ التسهيل : 9 /٠١‏ شرح شذور الذهب : 701/ حاشية الخضري على 
شرح ابن عقيل ١937-١‏ . 

() انظر : شرح التصريح 7170-١‏ . (16) انظر : همع الموامع : 55٠0-١‏ . 
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النمط الثاني 
المفعول به معرفة + الحال ( معرفة + الفاء + معرفة ) 

ذكر في قول الحاحظ » وهاجر الناس الأول فالأول 7" » والحال فيه (الأول 
فالأول) وهي معرفة » وكررت بالعطف باستخدام (الفاء) » وصاحبها معرفة وهو 
(الناس) » وهو ينطبق مع ما قيل سابقا من أن صاحب ال حال معرفة » ولكن يلاحظ 
أن الخال وردت معرفة » وحقها أن تكونٌ نكرةً في المثال السابق » ويذكر المصنفون 
"اق ووتمرودو لس ةاكوة اسار وا لوقه تاس ااهل ريف شري تؤفالة الكو ليو 
أنه إذا كان في الحال معنى الشرط جاز أن يأتٍ على صورة المعرفة » وهي مع ذلك 
نكرة » نحو : عبد الله المحسن أفضل منه المسيء » فإن لم يكن فيها معنى الشرط لم 
يجز أن تأي معرفة في اللفظ » وقد ذُكر في كتابه سيبويه 7" عدةٌ معارفٌ تنتصب على 
أنها حال » ومنها : كلمته فاه إلى فّ » رجع فلان عوده على بده » وذكر فيها الرفع , 
وكذلك: البر أرخص ما يكون قفيزان ( فأرخص منصوب على الحالية ) » والأعداد 
من ثلاثة إلى عشرة مضافة إلى ضمير ما تقدم عند الحجازيين ٠‏ وأقوال العرب 47 : 
جاءوا الجاء الغفير » وأرسلها العراك » وطلبته جهدي وطاقتي ووحدي . وجاء 
يخده و وقذالك [لقول: تاغلو الأول هالاول ”ب وهذاوائل مظبانهذا »ويؤوها 
شيبوية بالكزة حيف يقول.؟ جرى غل قولك:::واخذا فواحدا © ودخلوا رج 
رجلا » ويجوز فيها الرفع على البدل » فإن كان فيه أمر فلا يجوز إلا النصب على 
القالية: 


.٠١5:ع)(‎ 

(1) انظر : همع الهوامع : 7194-١‏ / شرح التصريح 15-١‏ . 

(9) انظر : الكتاب :1 -1 7598:0794 507 "3/7 . 

(؟) انظر : الكتاب : 3”307/6-1١‏ / همع ال موامع : ١-9؟5/‏ شرح التصريح : ١‏ ااا 
(6) انظر : الكتاب : 739/8 . 
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النمط الثالث 
معرفة + الحال ( و + جملة اسمية ) 

ذكر في عشرين موضعا . تتوزعها صور ثلاث باعتبار نوع صاحب الحال بهاء 
وهي : 

الأولى : صاحب الحال فاعل : 

وودكاق نتئة عكر مرضعا »ومانها ادق .وهر حزيى متكي "7" اال به 
(وهو حزين منكسر) جملة اسمية سبقت الواو » أما صاحبها فهو الفاعل ضمير 
الغائب المقدر (هو) في الجملة الفعلية (جاء) » ويلاحظ وجودٌ رابط بين صاحب 
الخال . والجملة الحالية» وهو ضمير الغائب (هو) في الجملة الحالية » ويتطابق مع 
ضاحن الخال حيثف يعور تكرازا لذ 

ومثل ذلك قولٌ الجاحظ:وربا قام فيهم وعليه عمامته'"' فالجملة (عليه عامته) 
اسمية حالية » وصاحبها ضمير الغائب (هو) في الجملة الفعلية (قام) » ويلاحظ 
وجود الرابط أو العائد وهو ضمير الغائب «(الماء) في (عمامته) » ومثل ذلك قوله : 
(وقال الراجز وهو يمنح دلوه )”" . 

الثانية : صاحب الحال مفعول به : 
ذكزة ق قرول فاحل + سمعدك انف تريدق. > وكانك: تريد. غيرى”) واقية 
الجملة الاسمية (وأنت تريدني) جملة حالية تبين هيئة المفعول به (كاف المخاطب) في 
سمعتك » وبالجملة ا حالية عائد يتمثل في ضمير المخاطب (أنت) » وفيهما تطابق مع 
صاحب ال حال فهم| تكرار له . 


ا 0" 
ان اق (4)س ١-5:؟.‏ 
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الثالثة : صاحب الحال مجرور : 

ذكرت في موضعين , أحدهما قول الحاحظ : مر بمروانَ وهو يبني داره ”' » وفيه 
الجملة الاسمية (وهو يبني داره) جملة حالية » تبين هيئة المجرور (مروان)» ويلاحظ 
وجود العائد مها . 

ومثل ذلك قوله : ومن ذلك دخول عفان عليه وهو مكشوف الفخل””". 

ويلاحظ أن الجملة الاسمية الحالية في هذا النمط بصوره الثلاث قد وردت 
مسبوقة بالواوءواشترط الفراء ”"' ذلك وتابعه المبرد ”*)» أما الكسائي ”' فقد 
اق 'لاقوغها قو متتؤونة بالوزاقث بوغليه الفويدان "" زقتراها بالواق :ودر 
(الواو) في هذا الموضع بإذءوتبع الزغشري '" الفراء في تصدير الجملة الحالية 
الأنيشة بالراف 

النمط الرابع 
نفي + فعلية + إلا + حال ( و+اسمية) 

ذكر في قول الجاحظ : لا أعلم أهل صناعة إلا وهم يجرون في ذلك إلى غاية 
محمودة”* » واجتماع النفي والاستثناء في هذا الموضع لا يؤثر نحوياء وتصبح الجملة 
الاسمية المسبوقة بالواو (هم يجرون في ذلك) جملة حالية » وبها العائد أو الرابط 
وهو ضمير الغائبين (هم) » وهو ينطبق مع صاحب ال حال (أهل صناعة) في التذكير 
والجمع . وقد تحدثنا عن القضية في النمط السابق . 


.١4١:ع)5(‎ .ا١ال5؟-":ن)1(‎ 

() انظر : معاني القرآن : ,1"1/7-١‏ 47-7/ همع الهوامع : 555-1١‏ . 
(5)انظر : المقتضب .١580-5‏ 

(5) انظر : الرضى الاستراباذي : شرح الكافية : ١٠١9-١‏ . 

(5) انظر : الجنى الداني ١15‏ . 0 انظر : المفصل : 55 . 


.53١١-5س‎ )( 
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النمط الخامس 
فعلية + الحال ( و + جملة اسمية ) 
ذكر في تسعة مواضع. منها: جعل الله تسليط الأرضة عليها » وسليمان » ميت 
وهر ححند عابيا""" وواناتاة الاقبيزة اإسلناة هرق خلة عيالة سير بالواق: 
أما صاحبها فلا يوجد ك] ينصوره النحاة + ولك هذه اال ثبين هيئة اذك 
السابق لما » وهو الجعل . فالجعل كان وسليمان ميت » ولذا فلا رابط فيها يعود على 
سابق » والرابط بين الحدثية والحالية هو واو الحال أو الابتداء . 
ومثْلٌ ذلك قولُ الجاحظ:فدخل عليه ذات يوم مروان الشامي وجوهر تغنيه”'', 
فلا يوجد رابط لأن جملة الحال تبين هيئة الحدثية وهي ( الدخول ) . 
النمط السادس 
معرفة + الحال ( و + قد + ماض ) 
ورد في ثلاثة عشر موضعا » تتوزعها ثلاث صورء تختلف باختلاف صاحب 
الحال . وهي : 
الأولى : صاحب الحال فاعل : 
ذكرت في أربعة مواضع» ومثالها: فرجع وقد عقد الكناني له جوارا ”" » والجملة 
الحالية فيه (وقد عقد الكناني)» وهي فعلية مسبوقة بالواو» وقد تلتها (قد). 
وربها كان صاحبٌ الحال نائب فاعل » | هو في قول الجاحظ : وسئل ثامة بن 
أشرس يوما وقد خرج من عند عمرو بن مسعدة '*) » وصاحب الحال هو نائب 
الفاعل المرفوع ( ثامة ) . 


(ل0)ن:”90-9. )نلا 
(9)اع:591؟. (:)س965-75١.‏ 
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الثانية : صاحب الحال مفعول به : 

ذكرت في خمسة مواضع » ومثالها : ولقد رأيته مرة وقد تناول دجاجة فشقها 
نصفين”' » والجملة الحالية به هي (وقد تناول دجاجة) » وهي فعلية فعلها ماض 
مسبوق (بالواو) و(قد) .أما صاحبٌ ال حال فهو المفعول به المعرفة ضمير الغائب 
(الحاء) في (رأيته ) . 

وياثل ذلك قول الجاحظ : وقد سأل رجل بلالا مولى أبى بكر رضي الله تعالى 
فدييرقة اق سن 0 للا انال وقد ار ارق لجر ا 
الفعل المسبوق (بالواو) و (قد) . أما صاحبها فهو المفعول به العلم (بلالا» . 

الَصَبورة اتقالقة و#شاهن لجال محرون» 

ذكرت في أربعة مواضعء ومثالها: فقلت له وقد ورث هذا المال كله ”" . والجملة 
اظفالة روقد :ورت ةا المال) قرخ سفة رفني العانيا 0000 

ومثل ذلك قوله : وأبو بكر الذي قام دون النبي وَل وقد اعتوره المشركون ”4 , 
وصاحب الحال (النبي) وهو مجرور بالإضافة » أما جملة الخال فهي الفعلية (وقد 
اعتوره المشركون) . ويلاحظ وجود الرابط في كل الجمل السابقة وهو ضمير في 
ا و االو الايد 

فر الله 07 الجملة الحالية ذات الفعل الماضي بقد ظاهرة أو 0 


أما 0 والأعيق. “ فاجارها ورودها بدون (قد) » وتبعهم ان 
ذلك » وقد أخذوا بالرأي القائل بدخول (قد) على الفعل الماضي حينئذ . 


الك نيد (؟)ن:5-75م5. 

للك لاد هونن 

(5) انظر : معاني القرآن 71-١‏ 2 78705754 . 

(5) ارجع إلى : المقتضب 0177-5 5 ؟١/‏ الإنصاف في مسائل الخلاف » م : 77 . 

رك : المقتتضب 5/ 0١‏ /الأصول في النحو: /155١1- ١‏ المفصل : 55/ اللباب في علل 
البناء والإعراب:7775, 770/ رصف الباني ١1‏ 5/ الجني الداني 55 ١‏ دلائل الإعجاز: .١757-١‏ 
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النمط السابع 
معرفة + الحال ( و + ماض) 

ذكر هذا النمط في موضعين : أحدهما قول الجاحظ : قال رجل منهم لصاحبه 
وكانا إها حفر اعلبة وما جتز افيه 37" نقيلة الظالية (وكانا إداضزاملن .. )تين 
هيئة الفاعل (رجل ) مع المجرور ( صاحبه ) , أما الموضع الثاني فهو قوله : جعل 
أزواج النبي أمهات المؤمنين ول يلدن منهم أحدا ) ''' » والجملة الفعلية (لم يلدن 
منهم ) حال » وفعلها ( ل يلد ) ماض معنوي مسبوق بالواو» ويلاحظ أن صاحب 
الذال.( ميات )مقغول نيد وفك قكرنا ال القيساة "1 رقولوة وتخول الر اوكل 
الجملة الفعلية إذا تصدرت بالفعل الماضي والأكثر حينئذ اقترانه بقدء وذكرنا كذلك 
أن النحاة عدا الأخفش والكوفيين يقدرون ( قد ) » ومن الواضح أن ( قد ) لا 
تصلح في مثل هذين الموضعين » حيث لا تدخل على أداة النفي ( ل ) » كا أن زمن 
الأولى ماض بعيد » و ( قد ) مع الماضي تفيد الزمن الماضي القريب من ال حال » وإذا 
كانت الحالية تفيد الزمن الحالي » فهو حالي بالنسبة لزمن الجملة التي تصفها الجملة 
الحالية وزمنها مقترن بزمنها . 

النمط الثامن 
معرفة + الحال ( جملة فعلية فعلها مضارع ) 
ورد في خمسة مواضعءتتوزعها صورتان تختلفان باختلاف صاحب الحال» وهما : 
الأولى : صاحب الحال فاعل : 


ذكرت ق موطيعية ٠‏ وطانا © أقبل حيعة بدامل طرين "© تاجملة القعلية 


(1)خ:18. ()خ:18. 

(©) أنظر: المقتضب. + 5 - 178 + 154/ المفصل: 54 / الأصول في التحو:١‏ 511 717 / 
الإنصاف في مسائل الخلاف م77 . 

.1١1-:ن):(‎ 
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(يتأمل) حالية وفعلها مضارع . وصاحب ال حال الفاعل المعرفة ( حميصة ) » ومثله : 
فقال عمد يعرض يذ" "»ويلاحظ وغوه العائد ف الحملقين اخالكية: 

الثانية : صاحب الحال مفعول به : 

ذكرت في موضعين » أحدهما : رأيناه يتظرف به '" » وواضح أن الجملة الحالية 
(يتظرف) فعلها مضارع » وتتضمن العائد . 
وعرض النحاة لمثل هذا النمط » فيقول ابن السراج : (اعلم أنه يجوز لك أن تقيم 
الفعل مقامَ اسم الفاعل في هذا الباب إذا كان في معناه » وكنت إن تريد به الحال 
المصاحبة للفعل» تقول : جاءني زيد يضحك . أي ضاحكا » وإنما يقع من الأفعال 
في هذا الموضع ما كان للحاضرين الزمان ) 7" » ويقول بمثل ذلك عبد القاهر 
لحار عزعز أيه وزعانك: جره مداه مق تعر نامل والفسل 
مشاوع مك عي منقى 1 يكد نه بالواؤ :بل تر :الكلام عل بها عارية من 
الواو» فإن دخل على المضارع حرف نفي جاء بالواو وبتركها كثيرا » ويعلل بعض 

النحاة ”*' ذلك حيث يذكرون أن المضارع المثبت يدل على التجدد وعدم الثبوت . 

النمط التاسع 
مفعول به معرفة + الحال ( قد + ماض ) 

ذكر في موضعين , أحدهما قول الجاحظ : وجدتهب) قد فخرا علي با حباهما به من 
ذلك :هوق "" + اجملة القعلة السوقة :يقد( فخرا )جملة حالية "ف عل تصنت : 
وصاحب الحال ضمير الغائبين (هما) » ويلاحظ وجود العائد في الجملة الحالية وهو 


(الف لقنن )»وان للف قؤله فوجواقة الي 017 
(10)ن:75-١١5.‏ (0)خ :لاه. 
(*) الأصول في النحو : .551-1١‏ (5) انظر : دلائل الإعجاز : ١09.010‏ . 


(5) انظر : المفصل : 715/ الجني الداني : 2.55 (5) خ:5ه. 


.١949-75:س‎ )0( 
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ويلاحظ عدم وجود الواو في هذه الجملة » وهي ماضية الفعل المقترنٍ بقد , 
ولك الاكانف الواق ثيه الرسط ميق الخال :وصاهية وها دافت جلة الخال با 
الضمير العائد على صاحب ال حال » جاز أن تذكرٌ الواو كرابط » وجاز ألا تذكر» 
فالواو تكون في هذه الحال لتقوية الربط ''' » وقد ذكر عبد القاهر الجرجاني مجيئها 
في هذه الحال بالواو وهو الكثير الشائع » وقد تذكر بلا واو . 

وتعليقا على الأناط التي وردت فيها الحال جملة اسمية أو فعلية » يضع النحاة 
للجملة الحالية شروطا ”'" » وهي : 

أولا : أن تكون الجملة الحالية خبريةء وذلك لأن الحال بمكابة النعت » والنعثك 
لا يكون إنشاء » وجوز الفراء وقوع جملة الأمر حالا ؛ ورد ذلك '" » وأجاز الأمين 
المحلى وقوع جملة النهى ورد ذلك ”4 . 

كاضا: أن تكون التملة خير مصدرة بدليل ابحقبال كالسين أرسوف أولن آله 
الناهية » وذلك أن الحال تخصيص وقوع مضمون عاملها بوقت حصول مضمونها . 
وهذا يتنانى مع الاستقبال » ويؤولون التركيب الشرطي إذا وقع في موقع الحال بخبر 


1 عذوف »ركو الخئلة الليمية عن الخال 37 


وقد أدركنا من نثر الجاحظ توفر الشرطين السابقينولم يرد لديه ما شد عن ذلك . 
قالقا : آق«تكوق به الخال مرقطة بالوان والفسين مها القرية الريظ م وقد 
جاءت هذه الظاهرة في كثير من نثر الجاحظ . أو يكون الرابط الضمير دون الواوء 
وقد جاء ذلك في أقله » أو يكون الرابط الواو فقط » دون الضمير » وهذا لم يأت إلا 


. ١184 : انظر : الجني الداني‎ )١( 

() انظر : المقتضب : /١77-5‏ المفصل 55/ الأصول في النحو ٠751-١‏ 557/ التسهيل 
المقرب /١054 1057-١‏ همع الموامع 7547-١‏ / شرح التصريح .789-١‏ 

(9) انظر : همع ال هوامع 5557-١‏ . (5) انظر : شرح التصريح 7894-١‏ . 
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إذا كان الحال تبين هيئة الحدث . ىا هو مذكور في النمط الخامس السابق » وتسمى 


وا والحال ا 5 


وتجب الواو في موضعين » وهما : ألا يوجد الضمير رابطا » ى) هو في النمط 
الخامس » وتكون قبل (قد) » وهي داخلة على فعل مضارع مثبت » ولم يوجد هذا في 
نثر الجاحظ . وتمتنع الواو في سبع صور”"' » وهي : 

الواقعة بعد عاطف حالا على حال » والحال المؤكدة لمضمون الجملة قبلهاء 
والفعل الماضي الذي يتلو (إلا) المسبوقة بالنفي» والماضي الذي يتلو (أو)» والمضارع 
المنفي بلاء والمضارع المنفي با » والمضارع المثبت المجرد من ( قد ) » والأخيرة كانت 
متطابقة مع نثر الجاحظ . ولكن الصور الأخرى ل ترد . 

زائعة 8 تف بوشوة الطنتيو' ق له لجال لوكو "تاك يوي فى ادداة 
الحالية المصدرة بمضارع مثبت خال من (قد) أو منفي بلا أو ما أو ماض بعد 
(إلا) أو بعده (أو) . وهي الحالات التي لا تتأتى فيها الواو . 

وذهب الفراء والزمخشري إلى أنه لا يجوز انفراد الضمير في الاسمية إلا ندورا 
شاذا بل لابد منه ومن الواو معا . وقد تطابق ذلك مع نثر الجاحظ » وذهب 
الأخفش إلى أنه إن كان خبر المبتدأ مشتقا متقدما لم يجز دخول الواو عليه » ويقول 
ال 

وقد تخلو منهما الاسمية عند ظهور الملابسة » أما أبو حيان فيرى أنه يكون على 
تقدير الضمير » وكذلك يرى ابن هشاء ”*" . 


. ١١7 : انظر : التسهيل‎ )١( 
. 917 0741-١ شرح التصريح‎ / 7157-١ همع الموامع‎ /١١7 انظر : التسهيل‎ )١( 
. 1١١7 المراجع السابقة . (5) التسهيل‎ )"( 


(5) انظر المراجع السابقة . 
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خاهننا + يرق الدماة '" بن الجملة الاعترافنية وابخالية با يأق: 

١-يجوز‏ اقتران الاعتراضية بالفاء بخلاف الحالية . 

١-يجوز‏ اقترانها بدليل استقبال بخلاف الحالية . 

يمكن أن تكون طلبية » وليست كذلك الحالية . 

- لا يقوم مقامها مفرد . أما الحالية فيمكن أن يقومٌ مقامها مفرد . 

5 لاحل للاعتراضية من الإعراب ., أما الحالية فمحلها النصب . 

ساذسا : ايلك السناء''" حول الال إذا كانت خملة فعلية فغلها في صيغة 
الماضي» فاشترط النحاة وجود (قد) ظاهرة أو مقدرة , أما الكوفيون فإنهم يجيزونه 
حالا بدون (قد) » وإلى هذا ذهب أبو الحسن الأخفش . وكا ذكرت في النمط 
السابع من (الحال) . ورد الفعل الماضي في نثر الجاحظ حالا في موضعين » أحدهما 

. 5 ع ع ع ز[هرة 
ماض معنوي » وهو قوله : وجعل أزواج النبي أمهات المؤمنين ولم يلدن أحدا 20 
فجملة ال حال (ل يلدن) صدرت بأداة النفي (4) » ولم يجز أن يسبقّها (قد) . لأن (1) 
تقلب المضارع إلى الماضي زمنيا » أما (قد) فإنها تجعله للمستقبل » وهذا لا يكون 
مطلقا. 

أما الموضع الثاني فهو قوله : قال رجل منهم لصاحبه وكانا إما متزاملين وإما 
مارافقية"؟ ‏ هلة قال غيه (هانا إها .) قلى من (قن)'» وقد شرحنا آنا عرد 
الأصوب أن تخلو منها حيث تفيد الزمن الماضي البعيد » بين| تفيد (قد) الماضي 
القريب من الحال . 


(١)انظر‏ : التسهيل : /١١١‏ همع الموامع : 758-١1١‏ . 

(0 انظر : المقتتضب /١١5 . ١7-5‏ المفصل 55/ الأصول في النحو : 7770571-1١‏ / 
الانصاف في مسائل الخلاف م : 77 . 

() س :7373-37 . (5) خ:18. 
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5 : 1 95 ء. بي ١(‏ 300 3 
وفل وردت هله القلاعرة اق تعر ووه يق انيه" 8 توالنايقة ال 


2 4 [فة‎ 
.  درولانبةورعو‎ ٠  ديبلو‎ 


النمط العاشر 
فعلية + الحال شبه جملة 


ذكر في ثلاث مواضع» منها: تم كتاب ذم أخلاق الكتاب بعون الله ومنه ومشيئته 
وتوفيقه ””'» فشبه الجملة (بعون الله)» حالية تبين هيئة الحدث» وهو الإتمام» ويكون 
الرؤية » وبذا فهى تبين هيئة الحدث . 
وتعرض النحاة”"' إلى أنه قد تكون الحالٌ شبه جملة » وحينئذ فإنهم يعلقونها 
ب(مستقر) إن قدرت في موضع المفرد » أو (استقر) إن قدرت في موضع الجملة » 
وشرط الظرف والمجرور أن يكونا تامين» فإن كانا ناقصين لم يصحا أن يكونا حالا . 
النمط الحادي عشر 
صاحب الحال ذنكرة 
' 00000 52 3 م0 7 35 
ورد في موضعينء أحدهما : خرجت عجوز من داره وهي تقول" . فالجملة 
الاسمية المسبوقة بالواو (هى تقول) حملة حالية منصوبة محلا تبيين هيئة التكرة (عجوز) 
زه تاغل آما لفان انين قولة: اقب عل اكاب بوه يفزيون البق "اي 


. 77/١ : انظر : الجملة العربية في شعر عروة بن أذينة‎ )١( 

() انظر : الجملة العربية في ديوان النابغة الذبياني : ”٠١‏ . 

(") انظر : الجملة العربية في ديوان لبيد : "الا" 371/5 . 

(؟) انظر : البنية اللغوية لشعر عروة بن الورد 756 7575 . (5) س:9-5١5.‏ 
(1) انظر : المقرب : 1517-١‏ » شرح التصريح .378/8-١‏ 

(0)ن : ثانالا . (4)ن:5-؟5١.‏ 
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وجملة الحال (هم يشربون النبيذ) مسبوقة بالواو » وهي تبين هيئة المجرور النكرة 
(أصحاب). ويلاحظ وجود الرابط العائد على صاحب الحال»وهو ضمير الغائبة في 
الأولى » وضمير الغائبين في الثانية » وبهذا يوجد بالجملة ال حالية رابطان (الواو 
والعائد) . 


وعرفي لين "١‏ لكل جيذة الطاسرة بسي فوووة أن كر ضاعية نال 
نكرة إذا كان في صاحبها ما يسوغ الابتداء بالنكرة » واختار أبو حيان مجيء الحال 
من النكرة بلا مسوغ كثيرا قياسا ”'' . وذكر سيبويه هذه الظاهرةً في قوله : وقد يجوز 
نصبه على نصب هذا رجل منطلقا » وهو قول عيسى » وزعم الخليل أن هذا جائز. 
ونصبه كنصبه في المعرفة جعله حالاء ولم يجعله وصفا .. ) ”" . 

ومسوغات مجيء الحال من النكرة : 

أن تتقدم الحال على صاحبها » أو يكون صاحبها محصوصا بوصف . أو يكون 
صاحبها مخصصا بإضافة» أو مخحصصا بمعمول غير مضاف إليه؛ أو محصصا بعطف» 
أو كان صاحب الخال مسبوقا بنفي أو نبي أو استفهام » أو إن كانت الحال جملة 
مقترنة بالواو . 

وقد كانت الجملة الحالية في النمط السابق مقترنة بالواو ؛ لذا جاز أن تكون حالا 
من نكرة كما هو واضح » ولكن بقية الحالات لم ترد في نثر الجاحظ . 

تحليلا للأنماط السابقة للحال مع دراسة آراء النحاة حول قضايا الحال أشير إلى 
المللحوظات الآتية : 

أولا : نوع الخال من حيث الاشتقاق والجمود » ومن حيث التعريف والتنكير » 
)١(‏ انظر : الكتاب : /١١96157811١5-1١‏ همع الموامع 51٠0-١‏ / شرح التصريح : -١‏ 


7”, /الا"”"/ شرح ابن عقيل ١915-١‏ . 
(5) انظر : همع ال موامع 55٠0-١‏ . (") الكتاب .1١١7-1١‏ 
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ومن حيث مطابقتها لصاحبها في المعنى » ومن حيث تعريف صاحبها وتنكيره » 
ومن حيث تعريف صاحبها وتنكيره » ومن حيث لفظها ( مفردة وجملة وشبه جملة ) 
درست من خلال الأناط في دراسة الحال . 

ثانيا : يجب أن تكون الحال متنقلة » وهذا أصل فيها لأنها مأخوذة من التحول 
والتنقل » والمراد بذلك أن تكونّ الصفة فيها غيرَ ثابتة » بل متجددةٌ متغيرةً متنقلةً : 
وقد وضح ذلك من خلال الآن|ط السابقة . 

ويثبت النحاةً أن الحالٌ قد تلزم ولقيعل اذس همان 7 وق + إذا كادف 
موك القند نهل تل" بأ هكد العاملي"" وموك لماضييا 17 
دل عاملها على تجدد ذات صاحبها وحدوثه ””' » أو يكون مرجعها إلى السماع ”2 . 


ثالثا : تقسم الحال من حيث معناها إلى قسمين : 


افايها مال دس ووموج ةلق موسي "7 نونى | تن الي عن شراهرها 
ولا يستفاد معناها إلا بذكرها وهى التى تبين هيئة الفاعل أو المفعول به أو هما معاء 
أو نائب الفاعل أو الحدث كا ورد في نثر الجاحظ . ودرست من خلال الأناط . 


ثانيهما : حال مؤكدة : وهى التى يستفاد معناها بدون ذكرها » وذهب الفراء 
1 1 - 0 
والمبرد والسهيلٍ إلى إنكارها وجعلوها من نوع المبينة " . 


)١1(‏ انظر : همع ا هوامع 7717-١‏ / شرح التصريح 7517-١‏ 758/ حاشية الخضري علي ابن 
عقيل .١9:-١‏ 

(5) نحو : زيد أبوك عطوفا . (*) ويوم أبعث حيا . 

60 ) كريغل ال الررافة يدها أطر لمم رعليه! 

(5) نحو : قائ| بالقسط . (0) انظر : شرح التصريح .781/-١‏ 

(8) انظر : #مع ال موامع : 175-1١‏ وما بعدها / شرح التصريح : .781/-١‏ 
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ويرك جين ليان """ أن مال لكر لاملا نفظا وس دو ان لمعنه 


لحامنيا عض النكل ع قدو + (لتلرا يواد "الوهرها عابية )الال الوكدة 
لماضيها + فح + (رلس يمسق فق أن أهديا لباك هما" + شال الموكلية 
لمضمون الجملة قبلها وتكون معقودة ومركبة من اسمين معرفتين جامدين والتوكيد 
بها إما ليقين أو تعظيم أو تحقير أو تصاغر أو وعيد أو لغير ذلك » وهي واجبة 
التأخير عن الجملة المؤكدة بها » فهذه كلها أحوال مؤكدة عند جمهور النحاة . 

رابعا : تقسم الخال بحسب قصدها لذاتها والتوطئة بها إلى قسمين : 

أولهما : الموطئة » وهي الجامدة الموصوف » نحو : قتله على هذا القول جهارا 
غير خحتل”*. 

وثانيهما : المقصودة , وهي بقية أنواع الحال» وقد شرحت من خلال الأنماط . 

خامسا : تقسم الحال بمراعاة زمنها إلى : 

المقارنة أو الحالية » وهي الغالبة لآن ال حال تقترن زمانا بزمان صاحبها أو عاملها. 
والحال المقدرة وهي المستقبلة » ول ترد في نثر الجاحظ . 


والحال المحكية وهي الماضية زماناء نحو : وقد صادفوا الناس وقد انتظموا 


معاني الفساد أجمع ” . 


سادسا : تقسم الحالٌ بمراعاة صاحبها إلى : 
حال من الفاعل؛ وحال المفعول » وحال من المضاف إليه » ولم يذكر النحاة ال حال 
() انظر : الكتاب : ١‏ كه" لاملل اكل/ ا؟سرلال الا على لام ء ذف 85/ التسهيل ؟١١/‏ 


لكك ا تنك نيف (5:)س ١حكما"؟.‏ 
(6)س5-7١.‏ (5)س: ١حلام؟.‏ 
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والحال من الفاعل والمجرور معاء وقد شرحت هذه الأنواع من خلال الأنماط . 
سابعا : أما من حيث قضية المطابقة » والقرائن التي تتحقق من داخلها أو 
تخالف بين الخال وصاحبها فهي كا يأتي : 

١‏ القرينة المعنوية : وهي علاقة الملابسة ى| يصفها الدكتور تمام حسان”"') أي 
والواقع أن الحال إخبار عن هيئة » أو بيان لهيئة » هيئة صاحب الحال أثناء حدوث 
الفعل » فمعنى الملابسة فيه غموض وعدم تخصيص للصفة » والإخبار عن اللمبتداً 
فيه ملابسة في أكثر التعبيرات » وكذلك الحال . 

؟ - قرينة الصيغة: أنها تختلف . فقد تنتمي إلى مرتبة الاسم » وقد تزيد عن الاسم 
فتشكل جملة مبدوءة بالواو أو (قد) أو هما معا أو تجردت منهما معا. وقد تشكل 
شبه جملة . 

- قرينة التعليق : العلاقة بينها وبين صاحبها » سواء كان فاعلا أم نائب فاعل 
أم مفعولا به أم مجرورا أم الحدث هي بيان الهيئة» أما العلاقة بينه وبين الحدث علاقة 
التعدية . 

- قرينة الرتبة : أنه يتدمي إلى رتبة التأخر » ولكنها رتبة غير محفوظة . 

4 قرينة الصيغة : أن الفعل معه لا يحتفظ بصيغة واحدة . 

5 -قرينة المطابقة: تتطابق الخال مع صاحبها في العدد والنوع » وتنضح في المفردة 
والجملة » أما شبه الجملة فلا تتضح هذه العلاقة فيها . ى] أن الرابط هو الضمير 
العائد على صاحب ال حال في الجملة ا حالية يتطابق مع صاحبه في الجنس والعدد . 

'- قرينة الإعراب : أنها منصوبة دائا » أو في محل نصب . 


(1) انظرة اللعة العرئة ماع ومتاها + 141 


4 الزمن : يتحدد زمن الحال بالنسبة للزمن المحدد لصاحبها . وإن ذكر النحاة 
أن زمنها يدور بين الماضى والحالي والمستقبل . إلا أنني لحظت أنها تتعلق زمنيا 
بصاحبها ء لأنها موضوعة لبيان هيئة صاحبها أثناء إحداث ما . 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 2 
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مواضع الحال 
الأول ( فاعل + مغردة ) : 
سس ١)7ه5/خ /51‏ كلل 1 
سس 0)5 184/١5‏ 01/14/1911 خ) 0 هوه 
001 70(ع) الا الال اا 7/1571 
الثاني ( معرفة + الحال ) معرفة + ف + معرفة ) 
1 
الثالث ( معرفة + ( و+ جملة اسمية ) . 
(س١)‏ 555/585 (خ)١8/6ا/‏ 
بع اا ا اا ل 0 
(ن؟) 50/ هم ؟ دن" /١17/١‏ ؟17/ 17/ 
الرابع ( نفي + فعلية + إلا + و + اسمية ) 
اا 
الخامس ( فعلية + و + اسمية ) 
(س١)‏ ١50(خ)‏ 8 ؤه (ع) لالا/ ٠/50"‏ (ن١1)‏ 3505 (رن”") 
3. 
السادس ( معرفة بو + قد + ماض) . 


51/7١ /194/41)خ(7١/1/196 (س7)‎ 715 )١س(‎ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


ان 14 

السابع ( معرفة + و + ماض) . 

٠: ١82 /57-57 ون‎ 

الثامن ( معرفة + مضارع ) 

3-77 ص حوارت “أ 711-706 رن ادا 
التاسع ( مفعول به معرفه + قد + ماض ) . 

س 99-75١1(خ)-605.‏ 

العاشر ( فعلية + الحال شبه جملة ) . 
س99-75١9461١7/س”7‏ -18. 

الحادي عشر ( صاحب الحال نكرة ) . 


(ن") /ا/ا١‏ رنة) .١١‏ 
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ثالنًا : الدلالة الزمنية 

تنقسم دراسة الزمن في نثر الجاحظ إلى ثلاثة جوانب » تستمد تصنيفها من 
الدلالة المعنوية للتراكيب المختلفة » وعلاقاتها السياقية ببعضها . ىا تعتمد على 
الدراسات اللغوية في هذا المجال » قديمها وحديثها » وتبني هذه الدراسة على 
أساس أن كل حدث مهما اختلفت صوره أو مباني التعبير عنه له زمان ومكان » 
والتعبير عن الزمان يكون في جهتين : إما التعبير عن زمن وقوع الحدث أو 
الأحداث » وإما التعبير عن المدة الزمنية التي وقع فيها الحدث أو الأحداث » وكل 
من المجالين له وسائله التعبيرية المختلفة » ولقد نظرت فوجدت أن المجال الأول 
يشمل جانبين للتعبير عنه : أوله) : التحديد الزمني للأحداث » وثانيها : العلاقة 
الزمنية للحدث بغيره . 

وتبعًا لذلك فإن التعبير عن الزمن يشمل ثلاثة جوانب في اللغة العربية . 

الجانب الأول : التحديد الزمني للحدث : 

أي تحديد زمن وقوع الحدث. وذلك يأتي باستخدام صيغ ومبان مختلفة للأفعال 
للتعبير عن الماضي أو الحال أو الاستقبال » وكذلك باستخدام ضمائم وقرائت"") 
تضفي على السياق تحديدًا زمنيّاء ىا أن هذا الجانب يشمل الألفاظ التي وضعت في 
اللغة لأداء معان معينة تحدد الأزمنة المختلفة . 

الجانب الثاني : العلاقة الزمنية : 

يدرسن هذا الخانب العلاقة الزمنة للحدث بغيره من أحداثف سابقة عليه أو 
لختحقة لويذ يعر عم اقباط الاعدانة بعفها ارتاطا رمكاة 6 وركون هذا 


. 7557 : انظر : اللغة العربية معناها ومبناها‎ )١( 


055 الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 


باستخدام أدوات معينة وضعت في اللغة للدلالة على القبلية أو البعدية أو البينية أو 
غير ذلك من الجهات الزمنية التي يحتاج إليها الإنسان أثناء تحديده لزمن حدث 
معين » بنسبته إلى أزمان أحداث أخرى . 

ويمكن احتساب أن هذين الجانبين يدلان دلالة واحدة » وهى التحديد الزمنى 
للأحداث, وإن اختلفا في كيفية التحديد الزمنى . 

الجانب الثالث : الاستغراق الزمني للحدث . 

فكل حدث أو ما يدل على حدث له مدة زمنية يستغرقها » والدراسة في هذا 
الجانب تبحث عن هذا المدلول » فهو يبحث عن القياس الزمني للأحداث . 

أما وماك الصين عم هذه اران + وى ماك بية.هنذه الذوايتة فيمكن 
6 تقسيمها إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : منها يختص بدراسة الفعل والتراكيب الفعلية في أداء الدلالة 
الزمنية » سواء أكان ذلك تحديدًا لزمن الحدث ء أم كان بيانًا لمدته الزمنية . 

القسم الثاني : يختص بدراسة الاسم والتراكيب الاسمية الدالة على الزمن , 
من جهتى تحديد زمن الحدث أو بيان مدته الزمنية . 
بغيره من الأحداث . ويكون هذا باستخدام قرائنَ أو أدواتٍ معينة تختص بتحديد 


العلاقات الزمنية. 


الجملة الخبرية ف نثر الجاحظ 1ه 


القسم الأول 
الفعل والتراكيب الفعلية 
الدالة على الزمن 

يتحدد زمنٌ الحدث في اللغة » أو تنحدد مدثّه الزمنية في الاستغراق الحدثي 
باستخدام وسائل مختلفة » منها مباني الأفعال » وما قد يتصل بها من سوابق أو 
ضمائم تدل على جهات زمنية معينة » كالماضي أو الحاضر أو المستقبل » ويمكن 
دراسة هذا الجانب على النحو الآتي : 

١-الماضي‏ المجرد من الضمائم أو السوابق : 

مثال ذلك قول الحاحظ :على مثل ذلك عقد لأسامة بن زيد الإمرة ”''» في صيغة 
الفعل (عقد) ماضية» كما أنبا دلت على الزمن الماضي حيث وقعت إمرة أسامة بن 
زيد قبل زمن الجاحظ با يقرب من قرنين من الزمان » ويذكر النحاة أن صيغة 
الماضي تدل على حدوث شيء قبل زمان التكلم » أو تدل على اقتران حدث بزمان 
قبل زمانك” ''»ويقول ابن هشام:تقول قام زيد فيحتمل الماضي القريب والبعيد” ", 
والقرب والبعد في الزمن ليس لما ضوابط زمنية محددة . فإذا كان الجاحظ في القول 
السابق يعبر عن حدث قد مر عليه ما يقرب من قرنين من الزمان باستخدام صيغة 
الفعل الماضي (عقد)»» فإنه في قوله:فمررنا بوليد القرشي”'' » يعبر عن حدث لم تمض 
عليه إلا بضع سنوات» وربما بضعة شهور » ورب| بضعة أيام » وكل منها يعبر عنه 
بصيغة الفعل الماضي . 


()س:١595-1.‏ (0) انظر : المفصل : 55 ”7/ شذا العرف : 7١‏ . 
(9) مغني اللبيب : 1717-١‏ / وانظر : الجني الداني : 550 . لقا زناه 


ا 1 اواك ف لك لكل 


وتتضح هذه الفكرة كذلك في قول الجاحظ : لأمر ما جمعوا أسباع القرآن وسوره 
في مصحف 3 » وكان هذا زمنّ أبي بكر # » أي قبل زمن الحاحظ بقرن ونصف 
تقريبا» وكذلك قوله : هذا ما حضرنا من القول » وأمكننا من الاحتجاج ”' . 
"قد +ماض : 
) ”" . والرؤية 
هنا بمعنى العلمية » ولاشك أن زمنّ العلمية في الماضي القريب » لأن الجاحظٌ يريد 


ورد في قول الجاحظ : (وقد رأيتم حاجة عمر إليه واستشارته إياه 


إقناع غيره بمكانة عبد الله بن عباس» فبين حاجة عمر إليه » وإذا كان سيبويه يقول: 
( إذا قال قد فعل فإن نفيه لما يفعل » وزعم الخليل أن هذا الكلام لقوم ينتظرون 
الخبر)”'» فالنحاة ””'» يفهمون من ذلك أن (قد) تقرب الحدث في الزمن الماضي 
من الزمن ا حالي» ويذكرون أنه لهذا حسن أن يقع الماضي معها في موقع الحال إعرابًاء 
وفسر الدكتور تمام حسان"' هذه الصيغة على أنها تدل على الماضي المنتهي بالحاضرء 
وربا فهم ذلك من قول سيبويه السابق : ( فإن نفيه لما يفعل ) . 


ولكن يمكن القولُ أن زمن هذا التركيب يدل على الماضي القريب الممتد إلى 
الحاضر ء لأن أحداثه لا تنقطع بالضرورة» والانتهاء بالحاضر يدل على الانقطاع به. 
ففي قول الجاحظ السابق (قد رأيتم حاجة عمر) » لا يدل هذا على انقطاع أو انتهاء 
العلمية » وإنم|ا هو امتداد لها من الماضي إلى الحاضر » ويدل على هذه الفكرة ما رآه 
النحاة من أن هذا التركيب يحسن أن يقع في موقع الحال نحويًا » ومن ذلك قولٌ 


المتعظة قربحده دنه فى" و زقايف انسولف وهنا لال ل , 


.7١١-١:س‎ )5( .؟87-١:س‎ )1١( 

(6)س :8001 (4) الكتاب : 4 -/8017. 

(4)انظر #مغاق الشروق 41 / المفصيل 117 / الشهيل 5845 مش اليب 1181 يونا 
هار لشي الذان فده 3 ْ 

(4) اتن ؟ اللغة العرية معتاها ومكاها 748 

.5١:خ)0(‎ .١494-7:س‎ )0( 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 4ه 


وكذلك ورود هذا التركيب في موقع الخبر » نحو : لأن ألم حسده لك قد كفاك 
مئونة شطر غيظه عليك'١'‏ » ومعلوم أن الخبر مقترن بالمبتد! زمانًا . 

(اسم موصول؛موصوف عام ؛حيث ؛ همزة التسوية ) + ماض : 

يذكر النحاة"'' أنه إذا وقع الفعلٌ الماضي بعد الاسم الموصول الموصوف العام أو 
حيث » أو همزة التسوية » أو بعد حرف التحضيض .ء أو كلما » فإنه يحتمل زمن 
المستقبل والماضي » أما ( كلما وحرف التحضيض ) فليسا من المبحث . 

أما من حيث وقوع الماضي بعد الاسم الموصول والموصوف العام و(حيث) فإنه 
يلزم الزمنَ الماضي دائً) في نثر الجاحظ . ومن ذلك بعد الاسم الموصول قوله : هو ما 
صارت إليه العجم من مذهب الشعوبية”'"» فصيرورة العجم قد حدثت منل زمن » 
وهذا دلالة على الماضي. لأن مذهب الشعوبية كان قد ظهر وتفشى في زمن الجاحظ. 
ويتضح كذلك في قوله : أنا أول من ابتلعته تلك الحية 7" » حيث يتحدث الكاتب 
عن نفسه مستعطمًا محمد ابن عبد الملك في رسالته إليه بعد غضبه عليه » وهو يصور 
نفسه بأنه قد ابتلعته حية » وهي حيلة المهلب » ويتضح في الفعل زمن الماضي ٠‏ لأنه 
يستعطف بعد أن أصابه ما أصابه في تصويره إياه . 


أما من حيث وقوع الماضي بعد موصوف عام فيتمثل ذلك في قوله : فامتنعت 
طائفة من الناس من التقدم إلى العطاء » وتركوا أساءهم . وطائفة انتدبوا مع طاهر 
بن الحسين بخراسان » فسقط بذلك السبب بشر كثير”* » وواضح أن الأحداث 
انتهى زمنها قبل زمن الكاتب » وبذلك فإن الملضي (انتدبوا) - وهو صفة لنكرة 
عامة (طائفة) ‏ يدل على الزمن الماضى . 


(١1)س:١-5”9؟.‏ انظر : التسهيل :5 / همع الموامع 8-١‏ . 
(9) س:37-١7.‏ (4:) س:١-560.‏ 
(5) س:8-5١5.‏ 


ا 1 توكو فك لك لكل 


امار ا ل لاس 
باوجلا مشيحة واترية ويك عصهم بالتديم واباتيم بالتعظيه ١”‏ 'ونولاية 
على أقوال صدرت من آخرين » ويتضح فيها مدلولُ الزمن الماضي . 

أما من حيث وقوعٌ الماضي بعد همزة التسوية» أو ما يدل عليها وهي كلمة (سواء). 
فيتضح ذلك في قول الجحاحظ : سواء قتل نفسه بيده أو أسلمها إلى عدوه»”", 
فالكاتب يتحدث عن الحسين لالح ا : سواء 
سميناهم أو ذكرنا ما يدل غل أسائهي ”” '» فإنها تدل على الاستقبال » لأن هذا في 
مقدمة كتابه البخلاء وهو يتحدث عمن سيحكي عنهم فيقول (لأن ههنا أحاديث 
كثيرة متى أطلعنا منها حرفًا عرف أصحابها وإن لم نسمهم ولم نرد ذلك بهم » وسواء 
سميناهم أو ذكرنا ما يدل على أسمائهم»منهم الصديق والولي وللنشوروالفجيل), 
ويمكن فهم زمن الماضي ني هذا الحدث باعتبار أن الكاتب قد أعد لذلك قبل تدوينه . 
؛ ‏ (كأن أوقد كان ) + ماض : 

مثال ذلك قول الجاحظ : ( وقال في جارية وثبت عليها امرأة رجل غائب 
كاتني ثم قذفتها لتسقطها من عين بعلها » وكانت خافت أن 
يتزوجها ) ' "'» فالتركيب ( كانت خافت أن يتزوجها ) يفهم منه أن الحدث وقع في 
الزمن الماضي البعيد» لأن علاقة الحدث (كينونة الخنوف من التزوج) بالأحداث 
(الوثوب » وافتضاض العذرة » والقذف) هي علاقة زمنية » ولابد أن تكونٌ كينونة 
الخوف حادثة قبل هذه الأحداث » فهي سبب لما ء لهذا أفاد هذا التركيبٌُ الزمن 
الماضي البعيد » ولكنه متصل بابتداء أزمان الأحداث التالية له . 


أما قوله : (قد كان ظن أنا قد عرفناه بالبخل)”") 


» فالجاحظ يخبر عن صديق له 


)١(‏ س:١-595.‏ (0) س:5-75١.‏ (9) خ:7. 
(5) خ:7. (8)ع: 35 (5) خ:مه. 
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كانوا قد ابتلوا بمؤاكلته»فظل يتزيد لهم في الطعام » ويفهم من ذلك أن زمن الحدثية 
(كينونة الظن) هو الماضي البعيد المتصل بزمن الحدث التالي له » لأن ما جعله يتزيد 
في الطعام إنم) هو هذا الظن المستولي عليه من بعيدء ومثلٌ ذلك قولُ الجاحظ : (وقد 
كان يطفن لديا نوعط فى انقراء: وخقوافهة اللواشين) "بو تلاوت سمحصياة 
زمنيًا با بعدها من أحداث تتمثل في قول الجاحظ : (حتى قام عبد الملك بن مروان 
والحجاج بن يوسف فزجرا عن ذلك ...) » فكينونة الوعظ منذ زمن بعيد ولكنه 
متصل بزمن قيام عبد الملك بن مروان والحجاج وزجرهما . 

ولذا فإن هذا التركيبَ يفيد الماضي البعيد المتصل بالحدث التالي له : ولكن 
بالنسبة لزمن الحديث فهو ماض بعيد منقطع عنه . 

ه مانافية + ماض : 

يقول الجاحظ : ما سمعنا بدم بعد دم يحبى اكت '''» فصيغة الماضي (سمع) 
سبقت بالأداة النافية (ما) » ويقول سيبويه : «إذا قال لقد فعل فإن نفيه ما فعل » لأنه 
كأنه قال: ولله لقد فعل؛ فقال : والله ما فعل »7 » وفسر الزمخشري قول سيبويه على 
أنه نفي للماضي المقرب من ال حال ”*'» أما المرادي فذكر أنها تبقى الفعل الماضي على 
مضيه » ولم يتعرض لإفادتها تقريبة من الحال ”*' » ويبدو أن الزغشري قد قرن 
القول السابق لسيبويه بقوله : وأما (ما) فهي نفي لقوله : هو يفعل » إذا كان في حال 
الفعل » وفسرها المحدثون على أنها تدل على الماضي المنتهي بالحاضر ”") 
يتلاءم مع تفسير الزمخشري » وإذا كان الجاحظ يقول : (وما اتسع قولي لأكثر من 
هذا العقاب)”"' » فإن صيغة الماضي المسبوق با النافية تدل على تقريب الماضي من 
الزمن ا حابي واتصاله به » لآن عدم اتساع القول لهذا العقاب سابق لتدوين هذه 


ا 


. 1١١0/7 س:”4-7. (") الكتاب‎ )60( .١5-7:س‎ )١( 


(5) انظر : المفصل 7١5‏ . (5) انظر : الجني الداني 779 . 
(1) انظر : اللغة العربية معناها ومبناها : /ا5 7 . (0) س:١-هلا7.‏ 


ا 1 تزكر 3 لك لكل 


الرسالة » حيتٌ القولُ فيها والعقابُ واقع عليه قبلها » كم أنه متصل بزمن تدوينها» 
وربا لم ينته عند هذا الزمن . 

5 ماض .+ الآن : 

مثاله : فقد بلغ الآن من جرمي في مساواتك في خبز الخشكار وإيثاري الباقلٍ 
والمعرفة بتقدير المدن وإجراء القني أن أنفي من جميع الأرض»"'' » نجد أن التركيب 
يتكون من الفعل الماضي (بلغ) ملحمًا به ظرف وهو (الآن) » ليدللٌ على أن زمنَ 
الحدث استمر حتى الوقت الحاضر : ولذا نجد أن النحاةً يقولون عنه : إنه من 
الظروف المبنية » وهو اسم لوقتٍ حضر جميعه أو بعضه ''' » فالزمن ماض ولكنه 
متصل بال حاضر . 

وهو مبني»ولكن اختلف في سبب بنائه » فيذهب الزجاج إلى أن علة بنائه تضمنه 
معنى الإشارة» لأن معناه: هذا الوقت”"» ولكن السيوطي يرد على ذلك ”* » وقال 
أبو على لتضمنه لام التعريف؛ لأنه استعمل معرفة وليس عدًاء وقال المبرد والسراج 
حالف نظائره إذ عو كرد الأضل» وكا قال النسقرى *".وقال ابر غاللك 
لشبهه الحرفٌ في ملازمة لفظ واحد”'"' » وقال الفراء : إنم) بني لأنه نقل من فعل 
ماض » وهو (آن) » بمعنى حان فبقي على بنائه » ولكن ابن مالك يرد ذلك » وقد 
ا ار 

ونلحظ أن المواضع التي وردت فيها الآن قد سبق الفعل الماضي فيها الأداة (قد) , 
وقد لحظنا أن تركيبها مع الماضي يفيد الزمن الماضي المنتهي بالحاضر . 


.؟97ل5-1١:س‎ )1١( 

(1) انظر : التسهيل 45 / الهمع .7١17/-١‏ 

(2 انظر : الموضعين السابقين . (5) انظر : همع ال موامع : 73١1-١‏ . 
(5) انظر: المفصل: 177 / الهمع: الموضع السابق. 

(5) التسهيل: 48 . (0 الموضع السابق . 


الجملة الخبرية ث نثر الجاحظ لكات 


1 كان + مضارع : 

كال لك كات المأموة ؤورف له ذلكاويق عذه مو اللناء!'": «الفعل امام 
(كان) أفاد المضي » أما المضارع (يعرف) ففيه استمرار » ولهذا أفاد هذا التركيب 
زمنيًا (زمن المافى المتجدد) : ومثاله: كان يلقب بأسد قريش”'"» والمعرفة في المثال 
الأول متجددة ومستمرة ولذلك فإن الكاتبّ يقول : (ومن بعده من الخلفاء») » أما 
التلقيب في المثال الثاني فمستمر استمرار حياة صاحبه . 

-أنشأ + مضارع : 

ومثاله : ( أنشأ يقول ... ) 7" » ويفهم من هذا التركيب زمنيًا أن الفعلّ قد بد 
في إحداثه » وهو مستمر إلى الآن » فلقد بدأ القول » وما يزال يقال » لذا فإن هذا 
التركيب يفيد الماضي الشروعي الاستمراري » وإن كان د . تمام حسان يقول عنه 
(الماضئ الشروعي) ”1 فقط + إلا أنتى امسن فيه 'اسثمرارًا من الماظى وحتازه إلى 
الحاضر . وهو مستمر كذلك . 

ما زال + مضارع : 

وظالةة غاآزال الناس يشكعون دزة ووداهعر ةن جره "كرد ويشب هذا التركيت 
الزمن الماضي المستمر المتصل بالحاضر . حيث يستمر التسكع والمداهنة حتى 
حدوث الأحداث التالية » وهذا سيدرس في الجانب الثالث من هذه الدراسة . 

ومثال ذلك قوله : وما زال المطيل القيام بالموعظة أو القراءة أو التلاوة يتخذ 
العصا عند طول القيام ''» فالحدث (ما زال يتخذ) فيه مضي مع استمرار إلى 

6“ 


الوقت الحاضر » أو وقت الحدث التالي» وإن كان الدكتور تمام حسان "© يسميه 


4. 


(١1)س”9-7١75.‏ فذك سيدد (59) ن:”-59١.‏ 
(؟) انظر : اللغة العربية معناها ومبناها : 755 . (0) س:6-7١.‏ 
(5)ن:”-40. 


(0) اللغة العربية معناها ومبناها : 0 55 755 . 


ا 1 توكو 3 لك لك 


(الماضي المتصل الحاضر) ولم يذكر صفة الاستمرار » فإن) تفهم هذه الصفةٌ من التقاء 
الماضي بالحاضر لديه » ومن صفة الاتصال كذلك) . 

: قد + كان + مضارع‎ ٠ 

ومثاله : قد كانوا يتكلون عن السلطان والقدرة”' » فقد كان الاتكال في الزمن 
الماضى مستمرًا أو متجددّاء ولذا أفاد هذا التركيبٌ الزمن الماضى المتجدد أو المستمرء 
ومثاله: قد كانت هذه الأمة لا تجاوز معاصيها الإثم والضلال ''' » فعدم المجاوزة 
كانت في الماضى كما كانت مستمرة ومتجددة ». إلا أن الاستمرارٌ والتجددً محددان 
بحدوث الأحداث الثالية لهذا التركيب » ولذا فإن الحاحظ يذكر بعد المثال الأول 
قوله : فقد صاروا اليوم إلى المنازعة أميل » وبعد الثاني يذكر قوله : حتى نجمت هذه 
الثوابت . وكل من الجملتين تحدد ما سبقها من حدث ماض مستمر . 

: كان + قد + ماض‎ ١ 

ومثاله : (وكنت قد هممت قبل ذلك أن أعاتبه على الشيء يستأثر به) ”" » ويدل 
التركيب (كنت قد هممت) على أحداث وقعت في الزمن الماضي القريب المتصل » 
وهناك قرينةٌ تدل على ذلك » وهي (قبل ذلك) » حيث يفهم منها أن هناك أحدانًا 
وقعت» وسبقت تلك الأحداث التركيب الذي بين يدينا (كنت قد هممت) » فاسم 
الإشارة البعيد (ذلك) يشير إلى أحداث أخرى » والقبلية هو الحدث الذي يدل عليه 
هذا التركيب » مما يشير إلى أن زمنه ماض منقطع . و (قد) تفيد قرب هذا الزمن 
الماضى المتصل بزمن الحدث التالي له. ومثال ذلك قول الجاحظ : (ذلك أن المشركين 
كانوا قد صاروا إلى أن يفتنوا الناس عن دينهم) ”'' » والقول تعقيب على قول الله - 


رو و لاع سه عير و0 سبو 


تعالى: ##وَالَِْةآَسَدَ مِنَ لْعَتَلِ [البقرة:41١]»‏ إذ يفهم من ذلك أن التركيب : (كانوا 


(١)س:١-588.‏ (0)س:7-١753.‏ 
لت للد (5)ع:59. 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ لل > 


قد صاروا إلى ... ) زمنه في الماضي القريب المتصل بزمن الحدث التالي له » فكان 
ذلك سببًا في نزول الآية الكريمة . 

كان + س + مضارع + إذ : 

ومثاله : وثانية أن الناقلين أنفسهم كانوا سيحكونه . إذ كانوا إن حكوا نفس 
الكلفة عوقو انه قواكات ع الوق" مستجويف: | لكاكي عر قله تسبي إل 
سلمان الفارسي حين بويع أبو بكر» حيث يشك الكاتب في هذه القولة » ويتضح من 
التركيب ( كانوا سيحكونه إذ كانوا ) أن يدل على نية حدث في الماضي » ويفهم من 
مدلول هذا المعنى أنه لم يحدث . وهذا يعطينا مؤشرًا هامّاء وهو أن مثل هذا التركيب 
يدل على عدم الحدوث . 

: قد + صار + اليوم‎ ١١ 

ذكر في قول الحاحظ : وقد كانوا يتكلون على السلطان والقدرة وعلى العدد 
والثروة» وعلى طاعة الرعاع والسفلة » فقد صاروا اليوم إلى المنازعة أميل”" 
والتركيب الفعلي (قد صاروا اليوم) يدل على حدوث الحدث في الزمن الماضي 
القريب إلا أنه استمر حتى الزمن الحاضر للحديث » وأفادت كلمة اليوم استمراره 
في الزمن الحالي » وبهذا أفاد هذا التركيب الفعلي زمن الماضي المتصل بالحاضر 
والمستمر فى الزمن الخال :. 

14 مضارع مجرد من الضمائم أو السوابق : 

المضارع المجرد ما دل على حدوث شيء في زمن التكلم أو بعده » فهو صالح 
للحال والاستقبال معا"" » ويرجح النحاةٌ كونه للزمن ال حالي في حال تجرده 7" » 


(١1)ع:184.١١)س١-5188.‏ 
0 انظر : المفصل :5 5 7/ التسهيل:5/ شرح ابن عقيل:١-0٠”/‏ شذا العرف : ل 


ا ةوكر ف لك لكل 


فيسفية اللكويرة المدكرق الخال العاذى "أن ومقاله لذي الخاحطا تعن ترقب إلى 
الله في صلاحهم ''' » فالرغبة وهي حدئية الفعل المضارع يقترن زمئًا بالزمن ال حالي . 

وربا دلت هذه الصيغة على الزمن الحالي التجددي”"» ويبدو ذلك في قول 
هو ؟ ما يدل ذلك على كل خميس » وهو يتكرر كل سبعة أيام » وهذا يحد وبنا إلى 
دلالة هذه الصيغة على زمن الحال التجددي » وربا دلت هذه الصيغة على زمن 
الحال الاستمراري””' كذلك . 

لام + مضارع : 

مثاله : إني لأعجب ممن ترك دفاتر علمه متفرقة مبثوثة ''' » وفيه الفعل المضارع 
(أعجب) مسبوق بلام يسميها النحاة لام الابتداء » وإذا لحقت بالمضارع عينته 
للزمن الخال وخلضته 0" فعجب الكادب مقثرة بزمع النديث وهو الال :+ 
حيث يكون المضارع المسبوق باللام خبر المبتدأءومعلوم اقتران الخبرية بالمبتد! زمنًاء 
ولابد أن يفهم أن هذه الصيغة تدل على ما دلت عليه سابقتها من إفادتها الزمن 
الحالي الاستمراري » أو التجددي . وإنا أفادت اللام التوكيد» وقد درست في الجزء 
الخاص بالتوكيد . 

: ما مضارع‎ ١5 

مثاله قول الحاحظ : وما أعرف هاهنا اجتماعًا على مشاكلة إلا في الإيثار بخبز الخشكار 
على الحواري ”* » والفعل المضارع ( أعرف ) سبقته أداة النفي (ما) فعينته للزمن 


. 750 : انظر : اللغة العربية معناها ومبناها‎ )١( 

(50) س:5١-5958.‏ (") انظر الحامش :”7 . 

(1:)ن :”ا .١07#-‏ (6) انظر الحامش :”7 . (5) س:١-555؟.‏ 
0 انظر : المفصل : 755 / مغني اللبيب ١175-١‏ / الاتقان في علوم القرآن 758-57 . 

(8) الخشكار : ما خشن من الطحن ء الجواري الدقيق الأبيض . 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 4ه 


الحالي كما يذكر النحاة”'"» ولكن الدكتور تمام حسان”" يذكر أن ما مع المضارع 


يفيدان الزمن الحالي التجدديءأو الاستمراري»ومثل ذلك في قول الحاحظ ( وما 
أشك أن من خبر أمرك أكثر من اختباري كان عنده أكثر من علمي ) ”" . 

الا + مضارع : 

يمثله قوله : نحن لا نتتفع بالمنافق » ولا نستعين بالمرتاب » ولا نثق بالجائح "*' . 
ويذكر النحاةٌ '* أن (لا) تنفي المضارع وتعينه للزمن ال حالي» ولكن سيبويه يقول : 
«وإذا قال هو يفعل » ول يكن الفعل واقعًاء فنفيه لا يفعل وإذا قال ليفعلن فنفيه لا 
يفعل » كأنه قال: والله ليفعلن » فقلت والله لا يفعل» ''' .فهذا القول يفهم منه زمن 
ادبن القر ينين لكان ومففة لكوي فاميديناق "" + اللشيل الإبشيط: 

ليس + مضارع : 

يذهب أكثرٌ النحاة أن (ليس) تختص بنفي الزمن ال حالي » وقد درست تفصيليًا في 
قسم الفعلية المحولة » ومن أمثلة هذا التركيب : ولست أسميه بكثرة معروفه كري '7, 
فالتركيب يفيد الزمن ال حالي » ويكون ذلك واضحًا إذا استحضرنا قولّ الجاحظ : أنه 
ليس يومي منك بواحد”"» فهو ينفي هذه الجملة الخبرية الاسمية » والمبتدأ فيها 
«(يومي) مما يدل على أن زمن الجملة حالي » فالمبتداً يدل على الزمان الحالي . 

وقد حدث هذا زمنّ تدوين الرسالة من الحاحظ . 


وتفيد هذه الصيغة عند الدكتور تمام حسان زمن الماضي البسيط ”" . 


. انظر المراجع السابقة . (0) اللغة العربية معناها ومبناها /5؟‎ )١( 
.؟5848-١:س‎ )5( .7”01-1 س1‎ )9( 

(5) انظر المراجع السابقة . () الكتاب 7-/ا١١.‏ 

(0) اللغة العربية معاناه ومبناها /5؟ . (0) س:١-778.‏ 


(9)س:١-760.‏ (1) اللغة العريية معتاها ومفاع 20 


اللككللة الكو 0ك 3 دكر ا نحا ححل 


4 لم + مضارع : 

مثاله قول الجاحظ : (أنت لم تحكم له بالغاية مع اجتماع هذه العلل فيه) 
يلاحظ أن صيغةً الفعل في المضارع؛ ولكنه مسبوق بأداة النفي (1): ويقول سيبويه : 
(وم يفعل هي نفي لقوله فعل)”"" كما ذكر ذلك الرماني ”"' والزمخشري ”*' والنبحاة *) 
من بعدهم» ى] يفيد هذا التركيبٌ عند الدكتور تمام حسان زمن الماضي البسيط » 
كصيغة (فعل) وكقول سيبويه السابق . 


والواقع أنه بالنظر في هذا التركيب وجدت أنه يفيد النفي في الزمن الماضي» 
ولكن هذا النفي فيه صفةٌ الاستمرارية بالنسبة لزمن حدث آخر» ففي قول اللماحظ 
السابق يعني : لم تحكم له بالغاية طالما هو مستحكم منك » وتتضح تلك الفكرة في 
قوله:(وأما أنا فقد رأيت بعيني من هذا الرجل ما أخبرك به وهو شيء لم أره إلا فيه)”, 
فعدم رؤيته لهذا الشيء لابد أن يكونٌ فيها استمرارية لمدى حياته حتى وقت حديثه 
أي : إنها لم تحدث لمرة واحدة بل فيها تجدد واستمرار » وهذا ما يميز هذا النمط 
ولذا جاء في صيغة المضارع المسبوق بالنافية (4) » وربها عطف بهذا التركيب على 
صيغة فعل » وذلك في نحو : (فأكل كل إنسان رغيفه إلا كسرة » ولم يشبعوا) (" , 
فقوله (لم يشبعوا) مشترك مع الحدثية (أكل) باستخدام أداة المشاركة (الواو)» ولكنه 
يلاحظ أن الأكل ل يحدث للحظة واحدة » أو لمرة واحدة » أو لوقت لحظي » بل في 
الأكل تراخ واستمرارية أو تجددية » فعطف عليه بالنافية (4) » وبعدها المضارع , 
ليستفاد هذه التجددية أو الاستمرارية المتعلقة باستمرارية الأكل وتجدده . 


2020 


(1)س :7 : () الكتاب اي ال 
لضان اللورف 1 (4) ضما 
(5) انظر : التسهيل 0 / مغني اللبيب 75٠١-1١‏ / الجني الداني 77177 / شذور الذهب 775 / 


همع ال موامع ١51-57‏ شرح التصريح 5509-5 . 
(5) خ:0ا0. (/9)خ: 64. 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 4ه 


: الا يزال‎ ٠ 

مثاله : ولا يزال ولا يزالون كذلك إلى أن يناموا ويطفئوا المصباح"'". فقوله (لا 
يزال) تفيد الزمن الحالي الاستمراري » حيث تبين أنه في هذا الوقت الحالي وهو زمن 
الحديث يحدث الحدث » ويستمر الحدث حتى يطفئوا المصباح كأن استمرار الحدث 
يمتد إلى ما هو في المستقبل » ولذا يمكن أن يدل هذا التركيب - باعتبار أداة الجر 
( إلى ) -على الزمن ال حالي المستمر في المستقبل . 

فعل أمر: 

وهو ليس من البحث . 

١س‏ + مضارع : 

إذا سبقت السين وسوف الفعل المضارع فإنه) يعينانه للاستقبال ''' » ومثال 
ذلك: على أنا سنقول في ذلك بعد الفراغ ”" » فالفراغ لم يحدث ولم يأت زمنه » 
والقول سيكون بعد الفراغ » ولذا فإن الزمن مستقبل » وهذا يؤكد كون السين تفيد 
المستقبل من الزمن» وهي تلزم الإثبات أبدًا . 

7 أن + مضارع : 

ومثاله في نثر الجاحظ قوله : (وعلى الرواة من الأدباء وعلى أهل اللسن من 
الخطباء معاونتكم ومكاتفتكم » والجلوس بين أيديكم والاستماع منكم » وعلى أن 
يطيعوا أمركم» وأن ينفذوا لطاعتكم . وأن يخلصوا في الدعاء » وأن يمحصوا 
النصيحة؛ وأن يضمروا غاية المحبة » وأن يعملوا في كف الغل والحسد, وألا يرضوا 
من أنفسهم بالنفاق» وأن يعلموا أن الحسد لا يقع إلا بين الأشكالء وأن التنافس لا 
يكون إلا مع تقارب الحال)”*'» وواضح أن المعنى يدل على ما يشبه الأمر وهو يدل 


للك نا (0) انظر : الكتاب 5١17-5‏ / التسهيل 6 . 
(9) ن:7-ه. .595-١)85(‏ 


اللككللة الكو 0 3 دكر الها سحل 


على الاستقبال » وبذلك فإن الأحداث التي تلى (أن) والتي تتمثل في الأفعال المضارعة 
(يطيع» ينفذ. يخلصء. يمحضء يضمرء يعمل» يرضى » يعلم) فيها زمن الاستقبال» 
وذكر النحاةٌ أن الفعل المضارع إذا سبق بأن اعادو رن امنا ٠‏ 
ويكل ذلك قول الشلحظ: فأنا أسآللف أكرمك انلك أن غقرا هذا الكناب 7 
والسنوال طلبى عو اللطزوي ته القزاء:# تويدال علبها (أة تقرا) وو الظطلوب مطلرف 
تنفيذه بعد السؤال » وبذا فزمنه في المستقبل. 

: لن + مضارع‎ ١١ 

ومثال : لن يعرف العقاب من يجهل قدر الذنب”" » يقول سيبويه : (ولن وهي 
نفي لقوله سيفعل) 7 » والتركيب سيفعل يؤدي زمن الاستقبال» وبذلك فإن نفيه 
في زمن الاستقبال كذلك » وقد ردد النحاةٌ ذلك * . 

ويذهب الخليلٌ والكسائي إلى أن أصلّها (لا أن) إلا أن ال همزة حذفت تخفيمًاء 
فالتقى الألف والنون » فحذفت لالتقاء الساكنين » فبقي (لن)”"' » ولكن يفهم من 
سيبويه إلى أنه يذهب إلى بساطتهاء ويجعلها كلم الجازمة في بساطة تركيبها" '» وتبعه 
الجنهورق ذلك" ردهي القراء إل أن أصلها الا فاردلت الالف يو 0 , 

4 كي + مضارع : 

مثاله:ويهرب من الحالين بالكراء» كي يصيحوا بالباب”''' » وواضح أن حدث 
الصياح الذي يلي أداة التعليل (كي) » يكون تابعًا لهروبه من الباب » فهو تال له في 


/ 71١17 : الجني الداني‎ / 55-١ التسهيل 771 / مغني اللبيب‎ /1١ انظر : معاني الحروف‎ )١( 
. 777-57 شرح التصريح‎ / 75-701417١ همع ال موامع‎ 


. 7772-1١ س‎ )9( .59١-١س‎ )0( 

(5) الكتاب 5 - 20575١‏ 7-/ا١١.‏ (5) انظر : الجني الداني 717١‏ . 

(90) نظن الكدان "اديه عاق الكزوف 145 / اهيل 1598 .سنن اللرييا آي قدلا 
الجني الداني 71/1 . ْ 


(0) انظر : الكتاب 6-7 . (44) انظر المراجع السابقة . 1151 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 4ه 


الزمن » ولما كان الحروب مضارعا مجردًا فإنه يرجح للحال » وبذلك يكون الفعل 
(يصيح) في المستقبل » أما (كي) فقد بحثت في جملة التعليل . 

كها ينصرف الماضى إلى المستقبل إذا دل على طلب أو إنشاء » وهذا ليس من 
البحث . 

6" لام التعليل + مضارع : 

وتغالفة إن اللكينرةث الكبناء طيدة؟ لك" لعي والونيةة الفرديف ولا 
فزمنه في المستقبل » وقد ذكر ابن مالك أن المضارعَ بمصاحبته ناصبٌ يفيد 
الاستقبال”'' » ويسميها النحاةٌ لام (كي) » لأنها تفيد ما تفيده كي من التعليل ”" , 
واختلف النحاةً في عملها » فمذهب سيبويه أنها لا تنصب المضارع بنفسها » وإنما 
تضمر أَنْ بعدهاء ولو لم تضمر لكان الكلام محالًا » ويعلل لذلك بأن اللام تعمل في 
الأسياء فتجرها””' » ويتبع البصريون سيبويه في ذلك . إلا أن بعضّهم قال بأن 
الناضة جرد أن يكون (أن) #وعوز أن يكون (كى) :ويذهت أكدر الكوفين أما 
ناصبةٌ بنفسها » ويذهب ثعلبٌ إلى أنها ناصبة لكن لقيامها مقامٌ (أن) ”* . 

ويلاحظ تعلق زمن الغيظ بزمن التعذيب تعلقًا ترتييا . 

35 ل حتى + مضارع : 

ومقاله# ولا يصلوق الام جتن نصين الكتسمن غل أعان المدران 37 فزيخ 
صيرورة الشمس مقترن بزمن عدم الصلاة » والصيرورة في المستقبل بالنسبة لعدم 
الصلاة» فعدم الصلاة غير موجود ء ثم تصير الشمس على أعالي الجدران » ويقول 
)١(‏ س:18-75. (9)انظر : التسهيل 6 . 
(9)انظن الى الدذاق 118 سق السو 1111 


.١72-75:س‎ )5( 


+ »ع م . ط ج عا نا | ج . نلا نا نالا 


ابن مالك ”'' في ألفيته . 
وتلوحتى حالاأومؤولا ‏ بدارفهن وانلنصبالمستقبلا 


تاكن كم العا آم ميق + قدي له عدا سباق . 


ومثلها ( فاء السببية ) إلا أنها ليست من البحث فهي تتلو جملة طلبية . 


. 000 انظر : الألفية باب إعراب الفعل / التسهيل 775 / الجنى الداني‎ ١ 


(؟) الكتاب 7١-7”‏ . 
شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 4ه 


أفعال ذات دلالة زمنية 
إما لأنها مأخوذة من أسماءٍ موضوعة للزمان أو ما ينوب عنها » وإما لأنها دالة 
على الزمن . 
ما أخن من أسماء الزمان أو ما ينوب عنها : 
وهي ألفاظ ذات دلالات زمانية خاصة بمدلول الجذر : 


. ا 1 5 1 اه 0 


على التوقيت في الصباح . فهو دال على زمن بالإضافة إلى دلالته على الماضي » 
وبذلك يكون له دلالتان زمنيتان » المضي والتوقيت في الصباح . 

كن لحو وقن كر البيوقتة “م والنيل كنيدل عل أناليوة انق ذمة 
مبكر عن زمنه » ولهذا فله دلالتان زمنيتان : الدلالة على الماضي المنتهي بالحاضر مع 
إيفاد تقديم الزمن عن الزمن الأصلي . 

5 5 : م 00 5 5 

قيل / يقيل : نحو : والرأي أن نميل إلى الوليد فنقيل فيه" » والفعل (نقيل) 
يدل على قضاء الوقت وقت القيلولة » ومبذا يكون له دلالتان زمنيتان: أولاهما : 
إفادة المستقبل» وثانيتها : إفادة أن المستقبل محدد بزمن القيلولة . 

ناك نمك «تعن «سالى أن أميع دعيو" فالتفل [ انيت ) وذل فل قفاء 
طول الليل زمنًا » والدلالة الزمنية الثانية إفادة المستقبل . 


(1)خ:35. (0) خ:5ه. 
يت ليت لس تتا 


اللككللة سكو 3 دك انها حك 


القسم الثاني : الاسم والتراكيب الاسمية 

أولاً + استخدام اسماء داكةضلى اكزمن قير شعدودة: 

وتصلح هذه جوايًا لمتى » فهي غير معدودة » وإنما تدل على توقيت الحدث أو 
الأحداث المقترنة بها » وتنقسم إلى : 

أت الروف متعرفة : 

: ذكرتاريخ للحدث‎ ١ 

مكل * والتاريخ المجتمع غليه أن عليًا قتل سنة أربعين في شهر رمضان"", 
فالزمن (سنة أربعين) تحدد زمن قتل علي . 

: اسم الإشارة المبدل عنه باسم زمن‎ "١ 

كضحكي تلك الليلة ”"" . 

وهو أنا لم نجد أحدًا من المسلمين ولا من الأنصار والمهاجرين ذكروا عنه في 
فلل الناه تر ناي 1 

فاسم| الإشارة ( تلك » وذلك ) الموصوفان باسمي زمن وهما : ( الليلة والدهر) 
حددًا زمن الضحك والذكر»وواضح أن الزمن أصبح أكثر تعريمًا باسمي الإشارة» 
وقك كنار الها الس 1 


يلحظ أن اسم الإشارة (ذلك) في محل جر ب(في) ؛ لكنه دال على الزمان . 


(0يع:1. 10 , 
ام اا (؟) انظر الكتاب 5١18-1١‏ . 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ الل > 


استخدام أسماء الزمان أو الإشارة إلى أحداث محددة : 

عو كان هع سزيره أن لاه بن قلسي مقع أن راغي علو عن لبط 
الأمري تفرد عكر نكوي" بالالسناء قفويو شوك اوهو عل "لسرن 
من قصب مقشر . والشتاء زمان محدود . 


ل للك اقول اللتاتعك :بان مرك أن ركد نافباظا وإماتيا 117 اها 


ومساء اسما زمن محددان . وكذلك قولُّه : كان الدهر مقنعًا » والدهر اسم زمان محدد 
بطول حياته . 


آغااقولة #وابععيهة يوم يئر مئن "" »«وقيل :ذلك يوم الزايوقة 7" #توقزلةافي 
طليحة يوم أحد حين واتاه السهم ”*' » فالأزمان (يوم بئر مؤتة » يوم الزابوقة » يوم 
أحد) اكتسبت تحديدها الزمني بعلميتها » فهي أحداث معلومة » ومثل ذلك : يوم 
حنين » يوم صفين يوم الخميس » يوم الجمعة » زمن مصعب بن الزبير » أيام شريح » 
تشرين الاول» فوووا 

؛ - بإضافة اسم الزمان ونسبته إلى معنى : 

نحو:إن الشرفي أيام قلته كان كثيرًا'' 'ءولا ويرتع فيه المعدلون في زمان السوء”", 
فكثرة الشرء وعدم رتع المعدلين دل على زمنهم| باسمي الزمان (أيام » زمان) » ولكن 
أيام وزمان اكتسبا التحديد والتعريف عن طريق الإضافة إلى معرفة (قلته.والسوء)» 
ويذكر النحاة”'' أن أيام ظروف الزمان غير المعدودة وهي مخصصة بالإضافة » وهو 


متصرف منصرفء ويكون منصويًا على الظرفية إذا لم يسبق بجارٌ . ومثل ذلك : أيام 


(١)خ:؟١٠.‏ (0)ع١١ه.‏ 
اك تسد (5:) س:5-١٠.‏ 
(4)ع:١58١.‏ (5) س:١5-1ل؟.‏ 

.505-١:س‎ )0( 


(8) انظر : التسهيل : 4١‏ / همع الهوامع ١947-١‏ / شرح التصريح /١‏ 7547. 


اللككللة سكو 3 درا نحا حك 


جمعهم » أيام شبابه » يوم مات » يوم أضحى » يوم دعا طليحة ؛ يوم أسلم ١‏ يوم 
أسلم. يوم جمعة » صبيحة الولادة . 

ه بالصفة : 

نحو : انطفأت الشمعة في ليلة من تلك الليالي » فالانطفاء محدد زمنه بقوله (في 
ليلة)» ولكنها نكرة فعرفت بالصفة التي تلتها في الجار والمجرور (من تلك الليالي) . 


وتلحظ أن (ليلة) مجرورة » حيث سبقت بحرف الجر . 


ب استخدام الظروف مبهمة : 
وهي الظروف أو أس)ء الزمان التي تدل على زمان غير معين » ومنها : 


١ 2 8 2 5008‏ 
تون ونبحى 1 سكل وري ارلا اكه اندرا ل قميوة] ' : 


فاسم الزمان (ليلة) مبهم لأنه غير محدد أي ليلة هي. 
7ك 1 0 1 : آرم 0 

ليلا : نحو : وكان جبل خرج ليلا من موضع كان فيه ٠‏ صحبني محفوظ 
النقاش من مسجد الجامع ليلا ”" . و ( ليلا ) فيهما اسم زمان غير معين » كما أنه 
غير معدود. فهو مبهم . ولكنه يدل على زمن حدوث الفعل . 
سوكاء قدىة راقن يها خذلك "اتن ذلك أن عم ف ا نعي كا ركان اواك 
فاسمٌ الزمان (يومًا) في الجملتين يحدد زمن حدوث الفعل » بالرغم من أنه من 
الظروف المبهمة التى لا تدل على زمن معين » وإنا هو يفيد الزمنية . وقد يحدد 
بالإضافة أو الإشارة أو التعريف .... إلخ . 


والظطروف القلذلة السابقة متصوية عل الظرقية , 
الك كنذا (50) خ:594. 


لذت تند (:)ن:١اسمه”.‏ 
(6)ع:1873. 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ - 


ج ‏ باستخدام الظروف العامة : 

قط: نحو : ف) ضحكت قط كضحكي تلك الليلة'''» و(قط) تحدد زمان عدم 
الضحك في الحدث الأول » وهي من الظروف البنية وتفيد الوقت الماضي عمومًا » 
فهي تقابل عوض ٠»‏ ويقول سيبويه (وقط كقولك مذ كنت”") ؛ وتختص بالنفي 
كذلك؛ وقد تكسر طاؤه على أصلٍ التقاءِ الساكنين » وقد تتبع قافّه طاءٌ بالضم » وقد 
تخفف طاؤه مع ضمها وإسكانهاءويقول سيبويه: وحركوا قط وحسب بالضم لأنه| 
غايتان” " » ومعناها مشتق من القط بمعنى القطع » وقططت الشيء أي قطعته » 
فمعنى (ما فعلته قط) ما فعلته فيه| انقطع من عمري ء لذا اختصت بالزمن الماضي 


أبدًا: نحو: وهو مكفهر أبدًا'”'» و(أبدًا) من أسماء الدهر »منصوبة على الظرفية» 
فيد العم ال فهي تبين حدوث زمان الاكفهرار » حيث أفادت أنه 
فيه| يستقبل من الزمان » وذكرت في ستة مواضع . 

د باستخدام ما يقوم مقام الزمن : 

ذات + كلمة دالة على الزمن : 

نحو : فخطب ذات يوه”"'» فدخل عليه ذات يوم مروان الشامي”" . جعلها 
سيبويه”' تلتزم النصب على الظرفية » و( ذا وذات) إذا أضيفتا إلى الزمان فإغه) 
يلزمان النصب على الظرفية ١”‏ » و(ذات) في المثالين بإضافتها إلى اسم الزمان 
(يوم) تبين حدوث زمن وقوع الحدثين » وهما الخطبة والدخول » وفي تصرفها 


0100 () الكتاب : 7875-1 . (73) الموضع السابق . 
(5) انظر : التسهيل 45 / «مع الهوامع 75١5-١‏ / شرح التصريح 7557-١‏ . 

د (5) انظر همع ال موامع 75١7-١‏ . 

(0) ن:١5-1١3"0.‏ (0)ن :"لاا 


(4) انظر الكتاب 775-1١‏ . 0 انظر : التسهيل: /١9‏ همع الموامع .١91/-١‏ 


اللككللة الشكو نك 3 دخرا ا لحا حل 


وعدمه أقوالٌ » أسلمها عند الجمهور تصرفهم)؛ لأنها في الأصل بمعنى صاحب "' 
كل + زمن 

نحو : كان يعطيه كلّ ليلة ثلاثةٌ أفلس”'' » وكان يقع إلى عياله بالكوفة كلّ سنة 
مرا فيشترق شمن اللي مقدار طببيكيي "7" + فكلمة (كل) الى نيت ف المخالين 
إلى اسمي الزمان (ليلة وسنة) قد حددت زمن وقوع الحدثين (الإعطاءء والوقوع)؛ 
ومما ينوب عن الزمان إضافته إلى ما يفيد كليته أو جزئيته ”' » وبالتاليي إضافته إلى ما 
يفيد تجدده » و(كل) في المثالين تفيد تجدد الزمان . 

قريبًا : 

نحو : إذلم يكن في وزنه وقع قريبًا”' » فقريبًا في القول السابق دلت على زمن 

0 0 سيبويه , ومما يختار أن يكون ظرفَاء ويقبح أن يكون غير ظرف صفة 
الكحيان” + نالفل لق قوسن تريب )دان ني مف اسان هل 
الظرف » ولم يز الرفع » لأن الصفة لا تقع مواقع الاسم'"» ولكن سيبويه يقول في 
موضع آخر اتلد “سير عليه قريب + لأنك تقول لقيته مل قريت. » 
كن 

الاسام 


. ١١1/: انظر الموضعين السابقين . (5) خ‎ )١( 


ادك ءرد (5) انظر : شرح التصريح 778-1١‏ . 
(0)س:١7735-1.‏ 

() انظر:الكتاب /519-1١771/-1١‏ شرح التصريح .778-١‏ 
(0) انظر الكتاب 777-1١‏ . (6) الكتاب 1١:‏ -8؟7. 


.””-١:ن)9(‎ 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 4ه 


ملكا تحر (كأرؤق المشبر روسلا شو 77ج الاي (فاطرق التضوو فنا 


ملنا) جنيك الونه ونام لمن ين هلف و بف النسن: 

ولا واتكزااء ق تعر ا( وانفيه ان ارا و 7" وبوالشر دوادو هويا 
أولاً وزمنًا آخراء فحلت الصفة حل الزمن »ونضبت: 

مرة : نحو : ( ما زال الناس يتسكعون مرة» ويداهنونهم مرة » ويقاربونهم مرة ء 
ويشاركونهم مرة ) ”" » فلفظة (مرة) دلت على زمن الأحداث الواقعة والمفهومة 
من (يتسكع . يداهن » يقارب . يشارك) » وفي ذلك يقول سيبويه : (وقد تقول سير 
عليه مرتين » تجعله على الدهر أي ظرقًا) '*' » فمرةً منصوبة على الظرفية » ومثله : 
ولقدر امدهره وقد سارل شعاية ”" (ونزة) تدل على الظرفية » أي ولقد رأيته مرة 
من الزمن. 

ه ‏ باستخدام أسماء فيها معنى الزمن : 

دوام : 

نحو : دام بردٌُه بدوامه ''» وقد دللتك على ناس يجمعون لك اللخصال التي فيها 
دوام لذتك ”"' » نعم : ما دمت بالبصرة ”" » فالفعل ( دام ) أو المصدر ( دوام ) 
فيهما معنى الزمان » وهو قضاء الوقت الدائم » أو الزمن الدائم » سواء كان الدوام 
مطلقًاء أم كان مرتبطًا بزمان آخر . 


عهد : 
قحو :توكان قد بيعل عدم ناكل التيلق 197 #افكلية الفمددالة عل الزمات لذأنة 
0000 
(1)ن:”-59؟. 0 ل ا ا ا 
م د (:) الكتاب 770-1١‏ . (5) خ:5ه. 
ا (0) س:8-1/ا7. (0) خ:759١.‏ 


() انظر بخ 11م )0١(‏ انظر : القاموس المحيط .77١-١‏ 


اللككللة الكو 0ك 3 دكر ا نحا ححل 


عمرء وحياة : 
نحو: واستطلت عمري "ارون الذي بقى من عمره هو الذي أنطقه مبذه 


ليود" دو لسر ليا كل ونيو و لاانديننى بالرهو ووواله قلمة ري 7 


طول البقاء : 

نحو : فنسأل الذي أسندنا بخلافته أن يمن علينا بطول بقاته » ( فالبقاء ) في ذاته 
يحتوي الزمن » لأن البقاء يتطلب زمنًا معيئًا » ولهذا فإننا نلمس أن معنى البقاء 
يشمل كل الأحداث التي تتطلب زمانًا مثل ( عاش -حبي - بقي ‏ مكث ... إلخ ) . 


الظهيرة : 

. : (:) . د 5 

نحو :حميت الظهيرة »فكلمة الظهيرة تدل على زمن معين وهو منتصف النهار. 
من ساعته : 


نحو : 7 فمضى من ساعته إلى منزله » 7" » وشبه اجملة ( من ساعته ) تعطي 
مدلول ابتداء للزمن,أما الانتهاء فمفهوم أنه متصل بالحاضرء وقد كان لشبه الجملة 
إضافة زمنية » لأن الفعل ( مضى ) يدل على الماضي سواء كان قريبًا أم بعيدًا» ولكن 
شبه الجملة تحدد الابتداء الزمني للحدث . 

ماض + إلى الساعة : 

نحو : ولا والله ‏ اعتذر إلينا مما ركبنا به إلى الساعة ”'' » فقوله (إلى الساعة) يحدد 
انتهاء الحدث وهو عدم الاعتذار » فأعطت إضافة زمنية إلى الماضي وهي أنها قد 


(١)س:١-١7358.‏ (؟) س:١-508؟.‏ 
اع 10 م 


)اخ 1 لا 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 2ه 


يعد العصر: 
لحو انوؤللك يك الع 07 
وربها كان هناك كثير من هذه الألفاظ » وتحتاج إلى إحصاء وجهد من الدارسين . 


ثانيًا : استخدام الظروف المعدودة : 

وهي أسماء الزمان التي تصلح أن تكون جوابًا لكم ؟ ومنها : 

سئة : 

نحو : ول يكن ذلك المكروه سنةٌ ولا سنتين”'' » فسنة وستتين من أسماء الزمان 
المعدودة في هذا الموضع . حيث يصح الاستفهام عنهم| ( بكم ؟ ) . وهما منصوبان . 

خوط ما 

نحو : تمكث عنده حولَا كريتا وزمًا طويلا”" » (فحولًا) من أسماء الزمان 
المعدودة » وكذلك (زمنًا) » ولكنها مبهمة » فهي غير محدودة ولا تحدد إلا بإضافتها 
ونسبتها إلى غيرها » وهما يشتركان في تحديد زمنية الحدثية (المكث) » ويصح 
الاستفهام عنهم| (بكم؟). 

عدد + كلمة دالة على الزمن : 

تفقوا كان" الفيق مكل تلطه اعد ابزيية 7" بت عادريج يناعمل قن 
ديوان الجند أربعين سنة”"» فالأعدادٌ السابقة ميزت باسم زمان وهو سنة)؛ 
تأصييطة ناد عن اتن الزمان """ بدولرعث النصد عل الفارفية 


(١)ن:5-؟,١.‏ (؟)ع:58”. 
0ن 7و 1588م 
(0)ن:"-555. (5) س:8-7١7.‏ 


(0) انظر : المقرب : ١455-١‏ / الهمع /١981917-١‏ شرح التصريح .”78-١‏ 


اللككللة الكو 0 3 دكر الها حك 


ثالنًا : استخدام التراكيب الاسمية : 

ما + جملة اسمية : 

و (ما) قرينة (ليس) في العمل والنفي وبالتاللي في الزمن » وقد بحثت في الجملة 
الفعلية المحولة : ومن أمثلتها : ما عندي لك إلا ما قال الدهقان لأسد بن عبد الله 
وهو على خراسان حين مر به وهو يدهق في حبسه ١”‏ ... فزمن الجملة الاسمية هو 
الحال» لأها منفية بها » وسياقيًا : كآن الجاحظ يقول لمرسله » ما عندي لك الآن أكتبه 
إلا ما قال .... وهذا المدلول زمن حالي . 

ويتعين المضارع للحال إذا سبق حتى وهو مرفوع . لأنها حينئذ تكون بمثابة 
الفاء العاطفة » وكذلك إذا اقترن بها يدل على الحال » مثل : الحين » الساعة » آنا ... 
إلخ”''» كما ينصرف الماضي إلى الحال بالإنشاء ”'' » وهو ليس من البحث . 

كأن + معموليها : 

وكال:+ ظوكل رغيف فريياغن القضنة كانه البووع "ع فقرلة كانه البدر) 
مقترن زمئيًا بقوله ( كل رغيف في بياض الفضة ) » مما يدل على أن أداة التشبيه 
(كأن) عينت زمن ما بعدها للحال » فهي تعمل للحال لوجود معنى التشبيه ”* . 


0 


دراسة التعبير عن المدة الزمنية 
لقد أشرت في مقدمة هذا القسم الدراسة أنه لكل حدث مدة استغراقية » يمكثها 
الفعل ؛ وتعني هذه الدراسة بدراسة الزمن الذي يحدد مدة استغراق الحدث » 
فوسائلٌ التعبير عن الاستغراق الزمني للحدث تتعدد وتتنوع»ويمكن استنباطها من 
الدراسة الزمنية السابقة»ولكنني أذكر في هذه الصفحات ناذج لدراسة هذا الجانب. 


.555-١:س‎ )١( 
./8-١ التسهيل 775 / همع الموامع‎ /١57 وما بعدها / المفصل‎ 7٠١ 7 انظر : الكتاب‎ )( 
التسهيل © . (5) خ:04.‎ )9( 


(5) رصف الباني 7١١‏ . 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 26-7 


أولا تاشتعداء العاف موضوفة للزمن» 

ساعة : 

نحو:فأبطأ ساعةٌءثم جاءني بجام لبأ وطبق تمر”''»وكذلك: فإذا جاء به الحّال إلى 
بابه تركه ساعةًٌ يوهم الناس أن له من الأرضين ما يحتمل أن يكون ذلك كله منها ”", 
ظرف الزمان (ساعة) في كل من المثالين السابقين حدد مدة الاستغراق الزمني للحدثين 
(الإبطاء.والترك) ؛ حيث إن الساعة مدة زمنية تعارف عليها المجتمع»وحدد زمنها 
ما لكم تكن مجازية الدلالة . 

لدن ... إلى : 

نحو : وإنم| محص على وامتحن من لدن يوم بدر إلى آخر غزوات النبي كه 
والظرف (لدن) ”' » من الظروف المبنية وتفيد أول غاية الزمان أو المكان » ولا يبني 
عليها المبتدأ» وتكون كثيرًا مسبوقة بمن الجارة » وقلم| تعدمه » وبنو قيس يعربونهاء 
والمنقوصة يضاف إليها ضميرءوما يليها يكون مجرورًا لفظًا بالإضافة إن كان مفردّاء 
وتقديرًا إن كان جملة ؛ وهي بمعنى (عند) وفيها لغات”*: لَدُنْ_ لَدَنْ_لَدنْ » لذن 
ْدَق أذا» لذ لدأ لذن توكاة أو عاق للك وياخحظ: و مقال اتفاحظ أنه أضوت 


إحرة 
3 


إليها اسم زمان (يوم)» وقد دلت على ابتداء الزمان » وسبقت بمن الجارة » وأنبى 
هذا الزمان قوله : (إلى آخر..)» وبذلك يتحدد الاستغراق الزمنى للحدث » وهو 
النمحيص بتضامن الاثنين. 


ومن هذا القسم كذلك ( حولا ‏ بعد العصر بساعة | سنة ) وقد درست في 


الجانب الأول من دراسة الزمن . 


ليك ران ا 

.:١ : (9)ع‎ 

() انظر في ذلك : الكتاب 785-17 / التسهيل 9 / همع الموامع ١-60١5؟.‏ 
(5) انظر : المراجع السابقة . 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 


أسماء الفصول : 

سا ف اخ 5 ع 3 اث 

نحو : فكان يجعل سريره في الشتاء من قصب مقشر » فجعل السرير من 
قصب قد استغرق زمنًا حدد بفصل الشتاء » ويصلح أن يكون استغراق الفعل في 
بعضه أو جيعه ”!' .. 

أسماء الشهور : 

ال 0 لا يويد ا الك ياه 
نحو:وأنه راني مرة في تشرين الأول »كان هذا البرد في تموز واب » وواضح 
أن الاستغراق الزمني للحدثين (الرؤية » ووجود البرد) إنها كان في جزء من الأزمان 
(تشرين الأول » تموز» الب ):. 

أزمنة مضافة : 

نحو:لا يرتع فيه المعدلون في زمان السوء””'»وإن الشر في أيام قلته كان كثيرً!'"', 
فالاستغراق الزمني للحدثين (عدم الرتع » وكثرة الشر) استغرقا زمنًا محددًا في 
(زمان السوءء أيام قلته ) . 

ثانيًا : باستخدام ما ينوب عن الزمن : 

العدد : 

فح #فمل ف .ديوانة الكذه أربي بيه 7" فالاتهراق الرفص دك العمل 
محدد بالعدد أربعين المميز بسنة » وهو من الظروف المختصة المعدودة » فله مقدار 


معلوم من الزمان » ويعرب مفعولًا فيه أو ظرفًا منصوبًا » حيث إنه لما ميز بسنة وهي 


مو انداء الما عرفت لاسي لبان 3 

ا ا 

(0) انظر : الكتاب : 5١18-١‏ وما بعدها / التسهيل 417 / همع الموامع ١98-1١‏ . 

(9) خ:095. () خ:04. (5) س:١-550.‏ 
(5) س١-5ل7؟.‏ 0) س8-7١7.‏ 


() انظر:الكتاب /75١1-١‏ التسهيل 47 / همع الهوامع ١975-١‏ / شرح التصريح .78/8-١‏ 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ - 


ثالنًا : باستخدام ألفاظ دالة على زمن : 


وقد درست سابقًا » ومنها نقيل » بكر ؛ أصبح » أبيت » من ساعته » إلى الساعة 


رابعًا : باستخدام الصيغ والتراكيب الدالة : 
وقد درست كلها في القسمين السابقين من هذه الدراسة » ويمكن بوضوح فهم 
ما مها من استغراق زمنى لحدوث الحدث . 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 


القسم الثالث : دراسة التتابع الزمني وقرائنه 

يشمل هذا القسم دراسة الأدوات التي تؤدي مدلول العلاقة زمنيًا بين الحدث 
وغيره من الأحداث الأخرى التي تسبقه أو تلحق به » ويقسم تبعًا لمدلول الأداة 
وتأثيرها في زمان اللأحداث وترتيبها أو تنسيقها زمنيًا » كاشتراك في الزمن » أو إيجاد 
مغايرة زمنية » أو علاقة تتابعية . 

أولاً : قرائن المشاركة زمنيًا : 

علد : 

ذكرت ل سيغة عقر موعيةا""' + وكال ذلك :قبل لفنوان بو عرز عد طرل 
كانه وملا حداف" '" + فالااذاة فص ويظ فون الخدقق (القول هت وطول الكاء) 
ربطًا زمنيّاهحيث كان زمنهما مشتركاءويذكر النحاة ”'" أنها من الظروف المبهمة التي 
تلزم الإضافة وتنصب على الظرفية»ولا تتخصص إلا بالإضافة إليهاء ولا تتصرف». 
ك) أعنا تقيد الضؤن والدتو ".ومن التضور هذاه و الذى آفاد المشناركة الومديةة 
ويتضح ذلك في قول الجاحظ : صمم على قتله عند وروده عليه ”' » فالقتل يحدث 
مع وروده وإقباله عليه » ولذا فهما مشتركان زمنيًا » و(عند) هي التي أفادت هذا 
الدلولهم 

بينما / بيننا : 


ذكرنا في أربعة مواضع»نحو:(فبين| نحن نأكل إذ جاء أخوه فلم يسلّم)!”» فالأداة 


.1:خ)1١(‎ 


0 انظر : الكتاب 57 -777 / المفصل 85 / التسهيل 99/695 . 
(9) المواضع السابقة . (:) ن:”08-7؟. لات نا 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 1ه 


(بين)) ربطت بين حدثين » وهما (الأكل » ومجئ الأخ) ربطًا زمنيًا » وكانت هذه 
العلاقةٌ الزمنيةٌ علاقةٌ مشاركة ؛ لأن الحدثين وقعا في وقت واحدء وذكر النحاة'"' 
أن (بين) ظرف مكاني » وقيل ظرف زماني » وقيل بحسب ما تضاف إليه؛ ولما لحقتها 
(ما) أو الآلف لزمت الظرفية الزمانية » وقال بعضهم : إنها بمعنى إذ » ويلزم حينئذ 
إضافتها إلى جملة اسمية أو فعلية » و (بين) في الجملة السابقة لحقتها (ما) وأضيفت 
إليها جملة اسمية وهي (نحن نأكل) » وهي تدل على الزمان . 

كما أمبا وردت عند الجاحظ ملحقًا بها ألف » نحو : فبينا نحن نأكل » إذ خرج 
من الدار ول يسلّم وم يقف”'' » وقد أضيفت كذلك إلى الجملة الاسمية (نحن 
نأك )اع كز أعا الس هل الفسية «تورقو لالتحا كد رف" لذ تناف إلذ إن 
متعدد » ومتى أضيفت إلى مفرد وجب تكرارها » وقد أضيفت إلى متعدد كى| هو 
مذكور في المثالين السابقين » كما أنها وردت مضافة إلى مفرد دون تكرار » ىا هو 
مكوول فقول اتكالحظ قينا ذاه اذ وآى و 10 

ويذهب الجمهورٌ إلى أن الجملة بعد ( بينا وبينم) ) مضافةٌ إليها نفسها دون حذف 
مضافء أما الفارسي وابن جني فذهبا إلى أن إضافتها إلى الجملة على تقدير حذف 
نان سات 0 


مع : 

ذكرت في ستة مواضع . منها : (منها أنه يوجد مع كل زمان على تفاوت 
الأعصار)”" '» ربطت (مع) ربطًا زمنيا بين معنى (الوجود » وكل زمان)» وكانت 
هذه العلاقة الزمنية علاقةَ مشاركة في الزمن » ويذكر النحاةٌ أن (مع) من الظروف 


.7١١-١5 انظر : التسهيل : 97 / همع الموامع‎ )١( 

1ه تق (9) انظر الموضعين السابقين في )١(‏ . 
ال (6) انظر الموضعين السابقين . 

.”١5-١:س‎ )5( 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 


الأسماء عديمة التصرف » وتكون مكانًا وزمانًا لوقت الاجتماع . كما أنها تكون 
للصحبة اللائقة بالمذكور”'' » ومعنى الصحبة يعطي مدلول المشاركة » وتسكن قبل 
حركة » وتكسر قبل سكون في لغة بني ربيعة » وحركتها حركةٌ إعراب » فلذلك 
ذكرها سيبويه متأثرة بالعوامل”'' ‏ ومن سكن بني . وهو القياس '" » ويقول 
المرادي : ولم يحفظ سيبويه أن المسكنّ منها لغة ”*' » واختلف فيها حيتئذ » فقال أبو 
جعفر النحاس بحرفيتها » والصحيح أنها اسم » ويفهم ذلك من كلام سيبويه ”*) 


3 
جنا : 


جماعة المسلمين ”'' » و(حيث) ربطت بين معنيين (معنى السماع ومعنى المخاطبة) » 
وجية الريط كانت زمنبة + فه]ا مشتركان ذمنا + ويااحظ أن خاطة الله للمسلمين 
قائمة ما كانت الدنيا » وبذا أفادت (حيت) المشاركة الزمنية » وإذا كنا قد ذكرنا أن 
الماضي بعدها يكون مستقبلاً أو ماضيًا "'" . إلا أنها تربط بين المعنيين ربطًا زمنيا فيه 
مشاركة » فإنه وإن كانت المخاطبة زمنها ماض .ء فإنها قائمة » والسماع كذلك قائم 


بذكن التعا؟ أجامن الطروق اليمةاغين الكظ "1 البنية هل الغ تفييها 
بقبل وبعد» ولا تستعمل إلا مضافة إلى جملة » وقد أضيفت إلى حملة ) هو في المثال 


السابق » ووردت في نثر الجاحظ مضافةً إلى جملة كذلك » وقد تُفتح وتكد2”' , 


()انظر : الكتاب 5 -778/ التسهيل 98. (5)انظر الكتاب : 75817/6785-7 . 

(7) انظر : همع الموامع ١-/ا١7‏ . 

(:) الجني الداني "١55‏ وانظر الكتاب 7-/7/1. 

(5) انظر : رصف المباني 777 / مغني اللبيب ١9-57‏ / الجني الداني 7١5‏ / همع الموامع ١‏ 
/. 

(5)ع:هل. (0) انظر همع ال هوامع 8-١‏ . 

(6) انظر : الكتاب 0771/37 7782. (4) انظر : الكتاب 5758-7 / التسهيل :417 . 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 4ه 


فمن العرب من بناها على الفتح طلبًا للتخفيف » ومنهم من بناها على الكسر على 
أضزل العناء التناكيك 7" واتعرت قل الكة فتاسيق ابو لبد لعيافها واوا #تققال 
0 وتضاف إلى الجملة الفعلية غالبا أما إضافتها إلى الاسمية فقليل» وكذلك 
إضافتها إلى المفرد نادر”"' » وقد يقال (حيث) تشبيهًا لها بأين . 

إذ : 

ذكزت فق تبيعة عدر موطيكا ”© #منها + ولأبد ن كانت هذه فته 6 وهذا تنه 
من أن يستعمل ال حيلة والحجة إذ أعجزه البطش والصولة”'' و(إذ) ربطت بين 
المعنيين (استعمال الحيلة والحجة . وإعجاز البطش) ربطًا زمنيًا » وكان فيه مشاركة » 
فالاستعمال يكون في حالة الإعجاز » وهنا تبدو المشاركة الزمنية » ويذكر النحاة *) 
أن (إذ) من الظروف البنية لافتقارها إلى ما بعدها من جمل » وتعبر عن الوقت 
الماضي'' '» ويجعلها سيبويه بمنزلة (مع)”"' » وكالحين ”* » وتلزم الإضافة إلى جملة » 
ويشترط في الجملة ألا تكونَ شرطية » ك| يقبح في الاسمية أن يكون عجزها فعلًا 
ا 

وني نثر الجاحظ أضيفت (إذ ) إلى جملة فعلية» وكان فعلها ماضيًا دائ) '*) 
علمت الجملة حذفت وعوّض عنها تنوين » وكسرت الذال لالتقاء الساكنين لا 
للجر » ولكن الأخفسٌ يذهب إلى كسر الذال للجر » ويذهب الجمهورٌ إلى أنها لا 


. )0٠١( 


تكون للمستقبل » ولكن ابنَّ مالك 2 ' يذهب إلى أنها تجوز أن تقعٌ موقع ( إذا ) . 


» وإن 


. 75١7-١ انظر : همع ال موامع‎ )١( 
. 597-37 انظر المواضع السابقة » الكتاب‎ )( 


(*") انظر : الكتاب 7385-7 . (:) س:١-7588.‏ 
(0) انظر : مغني اللبيب ١‏ -588 / الجنى الداني 185 / ممع الموامع .7١ 5-١‏ 
(3) الكتاب 7794-5 . (6) الكتاب 3537/37 . 


() المواضع السابقة , المقتتضب ١1/17/37‏ 3758 . 
)٠١(‏ انظر التسهيل 47 . 


وص مجم العمة" تكزان23 نكر الحا حكل 


كما ذهب إلى هذا ابن هشام ''' » وهو من الظروف المبهمة غير المتمكنة » وهو مبني 
على السكون في محل نصب على الظرفية » وجوز الأخفش والزجاج وابن مالك 
وقوعها مفعولًا به أو بدلا من المفعول به بدلّ اشتمال» وخالفهم الجمهورٌ في ذلك . 
ووافقهم أبو حيان”" . 

وهي لم ترد في نثر الجاحظ إلا مضافة إلى جملة فعلية»ومبنيةً على السكون. ومؤدية 
معنى الظرفية الزمانية » ومشاركةً بين معنيين مشاركة زمنية . 

ما ( الوقتية ) : 

ذكرت في أربعة مواضم» منها:وذلك أن أبا بكر أقام بمكة ما أقام النبي يل "2 
ونلحظ أن (ما) أدت معنى الزمان » فيصح أن ينوب عنها لفظة (مدة) » وأنها 
أشركت بين المعنيين (إقامة أبي بكر بمكة » وإقامة النبي) مشاركة زمنية » ويسميها 
اجيلك" زم لوقو و0 القار فيان وسندى مدر العين طرفي النهاة» 
ويسميها (ابن هشام)””' زمانية» ويجعل منها (كلما). 

ومثاها في نثر الجاحظ كذلك: ونحن لا نطالب ما كتتم قيامًاء ولا نذكر ما كتتم 
شهودًا » فعدم المطالبة وعدم الذكر مقترنان زمنيًًا بكونهم قائمين وشاهدين » وبذا 
أفادت المشاركة الزمانية » ويلاحظ أنها تلتها جملة فعلية داشا فعلها ماضء وأرى أن 
الجملةً التي تليها مضافة إليها . 

كلما : 

ذكرت فق قزل اللباحط” 4 (وكاق كل مغل عليه إنساة قال) 7" :ولحل أن 
(كلما) ربطت زمانيا ين الخدثين (الدخول؛والقول)» وكانا مشتركين في زمن واحد؛ 


.5١ 5-١ همع الموامع‎ /١947 0١141١ الجني الداني‎ /35- ١ انظر:التسهيل 47/ مغني اللبيب‎ )١( 
. 77١ : لك ا (5) انظر : الجني الداني‎ 
انظر : مغني اللبيب 5-7 . الك دايلة‎ )5( 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ ا 


وبذكر النحاة أن الماضي إذا وقع بعدها فإنه يحتمل معنى الاستقبال والمضي'''» ولكن 
ما يهمني في هذا الموضع توضيح المشاركة الزمانية بين الحدثين . 
دقه وفر عله كان اذل قن الشيرة والانشاضة 7" توويدو فهك المشاركة 
الؤمدة بون كثرةالمزاجحة والدلذآلة عل الشهرة. 

ولمذا فإننا نجد أن ابنَ هشام ”'' جعلها ملحقةً «بم|» الوقتية » أو الظرفية أو الزمانية. 

يومكك : 

ذكرت في قول الجاحظ : وصعد أبو قحافة الجبل بصغرى بناته وهو يومئذ 
كوي لتر تع اا كته وماد مط نوع لو لساك 
فصعود أبي قحافة الجبل مشترك زمنيًا مع كفه عن البصر . ويذكر النحاة أنه من 


الظروف التي تبني جوارًا لا وجوبّاءوهو اسم زمان مبهم مضاف إلى مبني مفرد”” , 
وهو (إذ) . 
واو الحال وجملتها : 


تربط واو الحال جملة الحال الحدثية ب| يسبقها من جملة حدثية » ومثال ذلك قول 
الكالعظة:اسيدعتك و انين زريدى 7" اتجيلة تال انك ريدن نويل وماماينا 
قبلها (سمعتك ) حيث السماع والإرادة وقعا في زمن واحد . ولذلك فبينها 
مشاركة زمنية » ويتمثل ذلك في قول الحاحظ : وأنه رآني مرة في تشرين الأول وقد 
بكر اللرجعيةا "+ قبكون البرنة والرقية وقعااق رمن وعد وها كان ركو البرذ 
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ثانيًا : قرائن المغايرة زمنيا : 

أ التالي للأداة تال لما قبلها زمنيًا : 

ذكرت في اثني عشر موضحعًا » منها : فاقتسمها هو وأخوه حاتم قبل دفنه ”2 , 
وفيه ربطت ( قبل ) بين الحدثين ( الاقتسام » والدفن ) ربطًا زمنيًا » ولكننا نجد أن 
العلاقةً الزمنية بين الحدثين علاقةً مغايرة » حيث يكون الحدث التالي للأداة ( قبل ) 
خالف لما يسبقها في الزمن » وما بعدها يتلو ما بعدها حديثًا » فالاقتسام حدث قبل 
أن يقع الدفن » ويذكر النحاة أن (قبل) من الظروف المبهمة غير المتمكنة » ملازم 
للإضافة » ويكون معربًا إذا صرح بالمضاف , فينصب على الظرفية '"' » ونلحظ أنبا 
في المثال السابق قد أضيف إليها المصدر ( دفن ) باعتبار ما نسب إليه من ضمير 
الغائب » وإذا قطع عن الإضافة لفظًا لا معنى فإنه يبني على الضم ”" » وقد جاءت 
هذه الظاهرة في نثر الجاحظء ومنها : فأما ما يستثنى ويشترط فهذا ما لا يكون إلا 
على ما ذكرناه قبل”*' » وقد قطعت (قبل) عن الإضافة لفظًا حيث لم يضف إليها . 
ولكنها لم تقطع عنها معنى » لآن التقدير : (إلا على ما ذكرناه قبل ذلك ) . 

ويجوز أن تستخدم استتخدام الأساء المتمكنة فتعرب + ويقال من قبل ؛.ولم 
يرد مثل ذلك . 

ب التالي للأداة سابق لما قبلها زمنيًا : 


٠‏ 5 05 5 ُُ 24 2 ع ع 
ذكرت في اثنين وثلاثين موضعا ء منها قول الجاحظ : ى) أن من أسلم بعد الفتح 
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ليس كمن أسلم قبله " (من أسلم بعد الفتح) الإسلام مرتبط زمائيًا بالفتح 
ارتباطًا مغايرّاك حيث وقع الفتح أولاء ثم الإسلام من أولئك » فا بعد الأداة سابق 
زمنيًا لا قبله . 

ويذكر النحاةً أن (بعد) ظرف زمان يلزم الإضافة » ويكون معربًا إذا صرح 
بالمضاف.ويكون منصويًا على الظرفية'' »وقد لحظنا أن (بعد) أضيف إليها (الفتح) » 
فهو منصوب بالفتحة على الظرفية أما إذا قطع عن الإضافة لفظًا لا معنى بأن يحذف 
المضاف وينوي معناه فإنه يبني على الضه”" » ومثال ذلك قول الجاحظ : وبعد- 
أبقاك الله - فأنت على يقين من موضع ألم الغيظ من نفسك””' » فالظرف (بعد) 
مقطوع عن الإضافة لفظًا » حيث لم يضف إليه شيء ظاهرًا » ولكن تقديرًا ومعنى 
هناك مضافء حيث يقدر (وبعد ذلك)» ولهذا فهي تبني على الضم . وذكر الزجاج 
أنبا من الظروف المتمكنة في الإضافة » فتقع في موضع النصب والجر » ولكن ابنَّ 
مالك خالطه في ذلك حيث ذكر أن حقها البناء في الأحوال كلها”'» وقد ذكر 
سيبويه : امن بعد) ''' حيث جرت بحرف الجر . 

ثالنًا : قرائن اقترانية : 

والعلاقةٌ الزمنية بين الحدثين في هذا المجال منها تتابع زمني » وترتيب في الأحداث 
ترتيبًا تتابعيًا » وربها يظن البعض أن هذا القسمّ من الدراسة يواثل القسم السابق 
الذي اختص بالظرفين (قبل»وبعد).ولكن الفرقٌ بينهما يتضح إذا اعتبرنا أن الحدثين 
اللذين يربط بينهما في القسم السابق ليس بينهم| تتابع وترتيب » فرب| كان بينهم| مدة 
طويلة من الزمان.أما الحدثان اللذان يربط بينهما في هذا القسم متراتبان على بعضههماء 
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أحدهما استدعاه الآخر » وبينههما ما يشبه التعلق » وليس بين حدوثها فارق زمنى 
كبير » بل تتابع وتعاقب زمني » ولذا فيمكن تسميتها قرائن اقترانية . 
وأدواته هي : 


6. 


لمًا: 

ذكر في عشرة مواضع » منها : فلما طال ذلك عليهم أقبل الرجل على أب الفتح , 
قث القمينة ونان نفاليي) '" ونوقه رولك الاين حدنان أرق( الطون)» 
وثانيه| (الإقبال)»وقد ترتب الثاني على الأولءوتعاقبا حدثيًا وزمنياء والأول تطلب 
الثاني» ولذا فإن النحاة''' » يذهبون إلى أنها حرف يقتضي جملتين » وهي للأمر الذي 
وقع لوقوع غيره ؛ فهي حرف وجوب لوجوب أو وجود لوجود”" » وذهب ابن 
السراج والفارمي وجماعة إلى أنها ظرف بمعنى (حين) ”*' » وقد جمع ابن مالك بين 
المعنيين””' » واستحسن ذلك ابن هشام ”'" » ولا يليها إلا فعل ماض مثبت أو منفي 
بلم » وقد تزاد (أن) بعدها ء أما جوابها فهو فعل ماض لفظًا ومعنى أو جملة اسمية » 
مع إذا المفاجأة أو الفاءء وربما كان ماضيًا مقرونًا بالفاء » وقد يكون مضارعًا ”"' , 
وقد ربطت في نثر الجاحظ بين جملتين فعليتين فعل كل منهم| ماض . 

ذكر ني حمس وثلاثين موضمًا » يمثلها قولُ الجاحظ : ولا أن حين أمنت عقابَ 
الأنيافة ووتنه درات التعياة كان ذلك سما لوكين" ونه بوط الظرقك 
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حين بين حدثين» وهما: الأمان من العقاب » ووجوب لوضع » وقد ترتب الثاني على 
الأول » وتعاقبه زمنيًا » ويلاحظ أن الأول هو الذي تبع (حين) » فربطت بذلك 
(حين) بين حدثينءوما بعدها يحدث أولاءثم يليه ويعقبه مباشرة الثاني»ويلاحظ أن 
الفعلين ماضيان » وربا ربطت بين فعلين مضارعين . كما هو في قول الحاحظ: 
وصاحب التربية يبلغ حين يبلغ...”''» وربها كان أحد الفعلين ماضيا لفظًا والآخر 
ماضيا معني»كم| هو في قوله:قالت جارية ولدت حين لم يكن لا من يخدمها ... 7" , 
ولكنها تاي ووتجلية لقان فى الصيفةا: 

ويذكر النحاةٌ 7" أنها من أساء الزمان المبهمة التي لا تختص بوجه ؛ تبني جوارًا 
لا وجوبًا إذا أضيفت إلى الجمل » وهو من الظروف المتصرفة المنصرفة » إذ يجوز أن 
يخبر عنه » أو يجر بغير من . 
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سيد 

ذكرت في ثلاثةٍ مواضع , منها : وأبطأ عنهم ريثا كانوا يتطارحون الرأي ”*' , إذ 
ربطت (ريث) بين الحدثين (الإبطاء » كونهم يتطارحون الرأي ) » الأول منهما ترتب 
على الثاني » أي أن ما بعد (ريث)) يحدث أولَا » ثم يليه الفعل الثاني » ويلاحظ أن 
الفعلين ماضيان» وبذلك شابهبت (ريث]ا) (حين) في الدراسة » ولذلك فقد تربط بين 
فعلين مضارعينء؛ كما هو في قول الجحاحظ: « فلست أسألك أن نمسك إلا ريثا 
تسكن إليك نفسك ويرتد إليك ذهنك » ”* . 


يدقن المناة "إن رريف) تددن القع لوا وين )م شاط اقم 
بمعنى الزمان فيضاف إلى الفعل » وقد تليه ما زائدة أو مصدرية . 


لاد لقنا 
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لك ان (0) س١-”757.‏ 


(5) انظر التسهيل ١59‏ / همع اللموامع : 51-1١‏ . 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 


منن ومن : 

وردت منذ في قول الجاحظ : «وقد ذكر فضائله وفخر بقرابته وسابقته وكاثر 
بمحاسنه ومواقفه منذ جامع الشورى وناضلهم»"''» وقد ربطت (منذ) بين 
الحدثين (ذكر الفضائل » وجماع الشورى ومناضلتهم) . وما بعد (منذ) حدث أولاء 
ثم عقبه مباشرة الحدث الآخر » وهذا يشابه ما سبقها من الأداتين (حين » ريثا ) . 

يكن النيواة ""؟ انمع الغو ال(مة ويد أن يلبيا هلة» وتكون شيل عرزا 
واسمية قليلًا » وتكون الجملةٌ مصرحًا بجزأيها » أو محذوفًا فعلها » وفي ذلك 
اقزاعات اوش فحن سييي "لق لبن فارهاة مقباقان إن الشهزة وكانيي آنا 
مبتدأ » ويقدر زمان مضاف إلى الجملة يكون خيرًا عنهما » وما أحوال أخرى: كأن 
يليهما اسم مرفوعءأو أن يليهما اسم مجرورءوحينئذ يذهب النحاة'*' مذاهب أخرى» 
لا مجال لذكرها لعدم وجود الظاهرة . 

ومما يؤدي العلاقة التتابعية في الزمن كذلك أدوات الشرط مكتملة'”' حيث 
تتطلب جملتين تقترن ثانيتهما بزمن الأولى » وتترتب عليها زمانيًا فتعقبها ولكنها 
ليست من البحث. 


.٠٠١:ع)0(‎ 
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ويمكن تلخيص ما سبق 2# الجدول الآتي : 
أالفعل والتراكيب الفعلية : 


جدول إحصائى بأناط الجملة الفعلية المحولة 


الفعل والتركيب الفعلى 
ماض مجرد من الضمائم 
اسم موصول + ماض 
نكرة عامة + ماض 
حيث + ماض 

همزة التسوية + ماض 
كان + ماض 


قد + ماض 
مانافية + ماض 


ماض + الآن 
كان + مضارع 
أنشأ + مضارع 
مازال + مضارع 
كان + قد + ماض 
قد + كان + ماضص 


قد + كان + مضارع 


الدلالة الزمنية 


الماضى القريب أو البعيد 


المحضى 
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الماضي البعيد المتصل بزمن الحدث التالي له 

الماضي القريب الممتد إلى الحاضر . 

الماضى المنفي القريب المتصل بزمن الحدث التالي له أو 
قن اديت 

الماضي القريب المتصل بزمن الحديث . 

الماضي المستمر أو المتجدد 

الماضي الشروعي المستمر أو المتجدد . 

الماضي المستمر المتصل بالحاضر أو الحدث التالي له 
الماضي القريب المتصل بزمن الحدث التالي له . 

الماضي البعيد المتصل بزمن الحدث التالي له . 


الماضى المنتتمر أو المتجده المعهى زفق الحديث التالي له: 


قد + صار + اليوم 
كان + س + م ضارع + 


إذ 


مضارع مجرد من الضمائم 
دي ضار 
أن + مضارع 
في «مصارع 
ةك 
حتى + مضارع 


ما + مضارع 
لذ + مضارع 
4+ مضارع 


ابسن مضارع 
لايزال 
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الماضى المتصل بالحاضر والمستمر في الزمن الحالي . 


الماضى الذي يليه مستقبل له في الزمن الماضى . 


الحالي » وال حالي التجددي . وال حالي الاستمراري . 
الحالي المؤكد » والحالي التجددي المؤكد . والحالي 
اللاسقواري الم كد 

إثبات الزمن المستقبلي . 

الزمن المستقبل . 

تعليل في الزمن المستقبل . 

تعليل في الزمن المستقبل . 

نفي الزمن المستقبل . 

غاية في الزمن المستقبلٍ . 

الحالي المنفي والحالي الاستمراري المنفي ء والحالي 
التجدد المنفي . 

المستقبل القريب من الزمن الحالي . 

نفي الماضي المستمر باستمرار زمن حدث آخر . ونفي 
الزمن الماضي المستمر . 

نفي الزمن ا حالي . 

الؤفيع الخال المنهير ف المنيشيا.. 
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ب الاسم والتراكيب الاسمية : 

أولاً : باستخدام أساء دالة على الزمن غير معدودة : 

أ- ظروف معرفة » كالتأريخ الزمني للحدث .» أو استخدام اسم الإشارة المبدل 
عنه باسم زمن » أو باستخدام أسماء الزمان » أو الإشارة إلى أحداث محددة. أو بنسبة 
اسم الزمان إلى معنى » أو بالصفة . 

ب باستخدام ظروف مبهمة » نحو : ليلة » ليلا » يومًا . 

ج- باستخدام ظروف عامة » نحو : قط ء أبدًا . 

ذات + كلمة دالة على الزمن » كل + زمن » قريبًا » قديًا » مليّا» أولاء آخخرّاء 
مرة. 

ه- باستخدام أسماء فيها معنى الزمن » نحو : دوام » عهد . عمّر » حياة » طول 
البقاء » الظهيرة » من ساعته » إلى الساعة » بعد العصر 0 

ثانيًا : استخدام الظروف المعدودة » نحو : سنة » حولا » زمنًا » بساعة . عدد + 
كلمة دالة على الزمن . 

ثالثًا : استخدام التراكيب الاسمية » نحو : ما + جملة اسمية » كأن + معموليها . 

مع دراسة التعبير عن المدة الزمنية للأحداث . 

ج_دراسة التتابع الزمني وقرائئه : 

أولاً : قرائن المشاركة زمنيّاء وهي : عند » بين» مع » حيث » إذء ما الوقتية » كلما 
يومئذ » واو الحال وحملتها . 

ثانيًا : قرائن المغايرة زمنيًا » وهى : قبل » بعد . 


ثالنًا : قرائن اقترانية » وهى : لما » حين » ريث » منذ ومذ .... 


اكد ا اك كن 


رابعًا : التعبير عن المكان 
يصنف التعبير عن المكان كما ورد في نثر االحاحظ إلى ضربين : 


أولا : أسماء المكان المبهمة ( الظروف ) م 


5 درم 5 : 
وهي التي ليس لا حدود معلومة تحصرها » وما ورد منها في نثر الجاحظ : 


ذكر خمسة مواضع » نحو : فإنهم إن رأوا حجمك فوق الفراش ودون البرد ل 
يستربيوا”'"»فالفوقية المنسوبة إلى الفراش بالإضافة تدل على مكان الحجم أو الجسم. 
و(فوق) من ظروف المكان غير المعدودة» وهي عند سيبويه بمعنى أعلى الثيء!*/ 
وهو منصوب””' » و(فوق) لا يكن إلا ظرفا 5 عادمة التصرف”"' » ولكن 
ببيوي"" ذكزها عترفه يدرف لكر اليو قرت ) إحراء نا غرع الآساء السك 
حيث تضاف وتستعمل غير ظرف » فتعربٌ ؛ لكن دلالتها لا تخرج عن المكانية . 

وقد تكون (فوق) مقطوعةً عن الإضافة لفظا لا معنى » فتبنى حينئذ على الضم » 
وقد وردت كذلك في نثر الجاحظ في موضعين . أحدهما : فأدخل إصبعه فحكها من 
باطح العف خافة أن تأخيل إصيعه مع العالية شيعا إذا سكها مخ فرق '"أن أى ( من 
فوق ذلك)» فقطعت (فوق) عن الإضافة لفظا » ولكن معناها لم ينقطع عن 
)١(‏ انظر : الأصول في النحو : 7117-١‏ / المفصل 55» 70 / التسهيل 91:97 / همع ال موامع 

. ١0/ا/-١ شرح ابن عقيل‎ / 714778-١ شرح التصريح‎ /199-١ 


(؟)انظر : الكتاب : 7/75-1 . كك د (5) الكتاب 5777-5 . 
(5) همع ال موامع 75١١-١‏ . (5) شرح ابن عقيل ١1/8-١‏ . 
(0) التسهيل :95 . (4) الكتاب 3894-1 . 


(9) خ:08. 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 4ه 


الإضافة » ومثل ذلك قوله ومشعر لاه لدف ك0 5 


5 - 


قطنت 

ذكر الطرات المكاق (نت) فى:موضين » احرهها (واقلك القضعة ”7 
وتفيد (تحت) أسفل الشيءءفهي في الجملة المذكورة تبين أن الرقاق أسفل القصعة. 
ولاق سن الظاؤوقة لسر نالفل «ومستوية"" عي ذقريها سدوية عق 
الخليل مخفوضة (من تحت) ». إجراء لما مجرى 0 المتمكنة » حيث تضاف 
واتصص طراظ وين دعر التعفوق آنن لاسي بردمك لله ابو الكل 
وقد تنقطع (تحت ) عن الإضافة لفظا لا معنى فتبنى على الضم » ومثال ذلك لدى 
الحاحظ وعدت وين قرف او وي 0 

أمام : 

ذكر في موضعين » أحدهما : وصارت الدواة أمامه ”'' » وهي عند سيبويه مقدم 
القن ما" +ويتكو انر كاك أنزااصوضطة التق ىكرت عبن سيوية ذه 
عن الخليل (من تحت) بالخفض والتنوين إجراء لها مجرى الأساء المتمكنة» حيث 
يمكن أن تستعمل غير ظرف منصوب كما يمكن أن تضاف”'' » والموضع الثاني في 
نثر الحاحظ قوله : تقذموا أمامه ١”‏ » حيث تفيد سيره في مقدمتهم . 

خلف: 

ذكر في قول الجاحظ : فقد ولى للحجاج وصلى خلفه '''' » وهو بمعنى مؤخر 
الثىء”"'' » و (خلف) يفيد أن الصلاة وقعت في المؤخرة من (أنس) الذي يعود 


(0)ع 5١8:‏ . ()خ:05. 

(6) انظر : الكتاب .851١-١/1789-17‏ (4) انظر : همع الهوامع .71١١-١‏ 

(5) انظر : التسهيل 45 . اك انا (0) س:7-١91١.‏ 
() الكتاب : 7377-5 . (9) انظر : الكتاب : 589-1. (١٠١6)ع:4875.‏ 


19 (0)انظر: الكتاب 7377-5 . 


اد ا ا ل 


عليه مير القاقت المسوفب إليه الظرف > وهو متخ ظروف المكان المهمة غير 
العدوذة + ويذكن ابن مالك ١‏ أنه نتوسط التصرف + وري اعل فكره هذه فى 
توسط التصرف لبعض الظروف - ك! ذكر سابقا ‏ من قول سيبويه : (واعلم أن 
الظروف بعضها أشد تمكنا من بعض في الأساء»نحو: القبل بالقصد والناحية » وأما 
الخلف والأمام والتحت فهن أقل استعمالا في الكلام أن تجعل أسماء ) '"' » كما ذكر 
عند سيبويه "' ناقلًا عن الخليل تصرفه حيث جعله مجرورا مسبوقا بحرف الجر 
إجراء له مجرى الأس)ء المتمكنة ؛ لأنها تضاف وتستعمل غير ظرف .» والكوفيون 
220 


بلزمون إضافته إلى المعرفة 
دون : 
ذكر في أربعة مواضع » منها : إذ كان هؤلاء دون أبي بكر ””' » ويذكر سيبويه أن 
الدوئنة تقصير عن للقي 77" نبوركون ظار نامديك لا ركوة يمن رض "1ف 
ذكر أنه لا يرفع أبداء و (دون) في الجملة السابقة منصوبة على التوسع » حيث يكون 
ظرفا معنوياء ويتعاثل ذلك مع قول سيبويه : (وإن قلت: هو دونك في الشرف ؛ لأن 
هذا إنما هو مَكَلّ ىا كان هذا مكان ذا في البدل مثلاء ولكنه على السعة » وإنما الأصل 
في الظروف الموضع والمستقر من الأرض؛ ولكنه جاز هذا)”” » وذكره سيبويه عن 
الخليل متصرفا مجرورا بالخفض والتنوين (من دونٍ)»فأجراه مجرى الأساء المتمكنة» 
حيف رفناف و سمي قر رقف" بوكر ابر عاللك قاد الفصير فى" "أ وذكر 
الأخفشٌ والكوفيون أنه متصرف"' '' » وما هو دال منها على الموضع والمستقر قول 


.5١١-1١ انظر : التسهيل 45 . (5) الكتاب‎ )١( 

(9) انظر : الكتاب 7589-1 . (5) انظر : همع ال موامع 5٠0١-١‏ . 
(5)ع:57١.‏ (6) الكتاب 7575-5 . 

0) انظر : التسهيل : 45 . (8) الكتاب .65٠١ ١5١9-١:‏ 
(9) الكتاب 7894-1 . )9١(‏ التسهيل 45 . 


. 5717-١ انظر همع الموامع‎ )١١( 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 4ه 


الجاحظ : فإنهم إن رأوا حجمك فوق الفراش ودون البرد لم يستريبوا”' . 

ذكر في خمسة مواضع . منها ما يدل على المستقر وال موضع » نحو : فوضع أخوه 
في يوم جمعة بين أيدينا ونحن على بابه طبق رطب يساوي بالبصرة دافقين '" , 
فالبينية المنسوبة إلى الأيدي تدل على الظرفية المكانية » وقد تدل على المكانية على 
السعة . ى| هو في قول الجاحظ : وكى| آخى النبي يَلةٍ بين أبي الدرداء وسلمان » وبين 
عبد ال رحمن بن عوف وسعد بن الربيع”" » وأصل البينية تخلل بين شين أو أعياء 17 
كما هو واضح في المثالين . وقد درس في الدلالة الزمنية . 

عئلد: 

ذكر في ثلاث مواضم دالا على الظرفية المكانية » منها قول الجاحظ : إني قد رأيت 
أكلهم في منازههم وعند إخوانهم ””' » فالعندية هنا مكانية » وهي معطوفة على ما 
يفيد المكان وهو (في منازهم)» ومثل ذلك: سألني أن أبيت عنده ”"' » فعند تدل على 
المكان الذي يبيت فيه » وقد درس في الدلالة الزمنية . 

حول: 

ذكر قافول ملحل :فنخطرا تنموك قزإلى ”21 اولي دالة عن مسعدر وموضع: 
ومن هنا فهي ظرف مكان منصوب بالفتحة»ويجعلها ابن مالك من الظروف عديمة 
التصرف.وفيها لغات:حَوَالَوحَوْلَ وحَوالَيْ ‏ وحَوَّق وأحوال”" .وكلها منصوبة 
على الظرفية » والحولية دالة على معنى الإحاطة من كل مكان . 


ا دك درس 
لان نا (5) انظر : همع الموامع 57١١-١‏ . 
(5) خ:415. 177200 


0)ع : 45. (6) انظر : التسهيل :95 . 


اكد ا اك كن 


ذكر في قول الجاحظ:(وأبو بكر الذي لما رمى النبي يَكِةٍ يوم أحد أقبل يسعى وإذا 
إنسان قبل المشرق يطير طيرانا ..)'''» ويقول سيبويه:وأما قبل فهي لم ولى الشىء .. 
ولكنه اتسع حتى أجرى مجرى على) ''' وني هذه الجملة أفاد (قبل) ما ولى الشيء 
وهو (المشرق) المنسوب إليه » ويكون التقدير (نحو المشرق) أو ( فيا يلي المشرق )» 
وبذا يمكن القولٌ بأن (قبل) تكتسب الظرفية مما بعدهاءوهي منصوبة على الظرفية . 


احخننا: 


ذكر دالا على الظرفية المكانية في أربعة مواضعٌ » منها : (والاحتراس من حيث 
وك اللخدوعرة ""ابرعيف دلت هل الكانه «الشدي ع لان رامن مد الكاة 
الذي يؤتى منه المخدوعون » ويذكر سيبويه إفادتها الظرفية المكانية في قوله : (وأما 
حيك ذمكان بمنولة قرلك ؛ خو ف اللكان الذى ,كيد ؤين) '*" »ودرضك الخريا مخ 
خلال دراسة الدلالة الزمنية » ويلاحظ إضافته في الظرفية المكانية إلى جملة ى] هو في 
الومنية , 

هنا: 

ذكر في أربعة مواضع . ثلاثة منها قد يدئ بأداة التنبيه (ها) » منها (هاهنا 
روايات..)”*' ودلت (هنا) في هذه الجملة على المستقر والموضع » فأفادت الظرفية 
المكانية .وموضع ألحقت به الكاف لتدل على التوسط في البعد» وهو قوله : سعد بن 
عيدة لبو كفا '"؟ و ذكر سييويه أن هنا قدل عل القارقية لكان يسن ل 0 
وكذلك فبرومو اسان 7 


لك تلن (؟) الكتاب : 7715-5 . 
)ع :1 (5) الكتاب 77-5 . 
(ه)ن١١-؟١5.,‏ (5)ع144, 


0) انظر : الكتاب : 1-/51 3 . (8) انظر : همع ال موامع : 73١5-١‏ . 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 4ه 


مع: 

ذكرت دالة على المكان في خمسة مواضع » منها : وإنما البلية العظمى والداهية 
الكبرى أن تنحاز العامة حتى يصيرَ بعضُها مع الخاصة , وبعضها مع البغاة والظلمة"'". 
وأفادت (مع) هنا الصحبة اللائقة ''' » ولكنها دلت على صحبة مكانية فأصبحت 
ظرف مكان » وهو من الظروف ”" » وقد تكون للمصاحبة المعنوية ودالة على 
الظرفية المكانية » كما هو في قول الجاحظ : كانوا على التوحيد الصحيح والإخلاص 
المخلص مع الألفةٍ واجتماع الكلمة على الكتاب والسنة ”.' » وقد تفرد (مع) وتنون 
فتساوي (جميعا) وفتى لفظاء ويقول ابن مالك (لا يدا) 2» ومثال ذلك: إذ كانت 
عيدانة واعدرة وعدرك اللذمية 1 

وقد درس ( مع ) في الدلالة الزمنية . 

ثانيا : ما ينوب عن الظرف المكاني : 

قريبا : 

ذكر في قول الجاحظ : يقع به أو قريبا منه ”'" » حيث دلت ( قريبا ) على مستقر 
من الأرض وموضع . فهي دالة على الظرفية المكانية » ولذا فإنه معطوف على ما 
يفيد المكان » فالوقوع وقد اقترن به حرف الجر (الباء) وما جره من (ضمير الغائب) 
تدل على مكانية . ويقول سيبويه : (وزعم الخليل رحمه الله أن النصب جيد إذا جعله 
ظرفاءوهو بمنزلة قول العرب:هو قريب منكءوهو قريبا منك.أي مكانا قريبا)'*, 


ويفهم من ذلك أنه يجوز فيه الرفع إذا كان إخبارا . 


لله د () انظر : الكتاب 778-15 / التسهيل 18 . 
() التسهيل 45 . (:) س: ؟احلا. 
(6) التسهيل 18 . (5)ع:555. 


فك ين ' (8) الكتاب 509-1١‏ . 


5-5 الجملة الخبرية ل نثر الجاحظ 


ثالثا : ظروف منصوية على التوسع : 

وهي ليست بظروف .ء وإنما هي أسماء دلت على مكان ونصبت لظرفيتها : 

الدار: 

ذكر في قول الجاحظ : ولم يتكلم حنى دخل الدار”''» حيث دلت على الظرفية 
المكانية» لأن الدخولٌ حدثية تحتاج إلى ظرفية » ودلت ( الدار ) على مستقر وموضع 
من اللأرض . 

مدينة : 

ذكر في قول الجاحظ : «كان حميد بن عبد الحميد عند دخول المأمون مدينة 
السلام وبعد سكون اليج وخمود النائرة .. » ”7 » فكلمة (مدينة) دلت على مستقر 
وموضع . فهي ظرف مكان . ومثله قول الحاحظ : فلا دخل المدينة استقبله عثيان 
5000 


القادسية : 

ذكرت في قول الحاحظ : ولما قدم المغيرة القادسية على سعد بسبعين من الظهر... 7, 
فالقادسية منصوبة على الظرفية المكانية ؛ لآنها موضع ومستقره. والقدوم يحتاج إليه . 
قبية: 


60 .. : 4 2 3 ١ 
6 ذكرت في قول الحاحظ : فسكت النبي  عليه السلام » ثم قام » فدخل قبته‎ 


وقد سمى الزخشري أمثال الظروف السابقة ظروفًا مؤقتة ”" » وهي منصوبةٌ 


على التوسع بإسقاطٍ الخافض ”"' . حيث يقدر النحاة قبلها حرف جر محذوف . 


للك دنم (؟)س5-5١75.‏ حك ناا 


(8)خ 15714 (5)ع:58. (5) انظر : المفصل 60 . 
60 انظواللوتجم الشابق / اطرس الريس ١‏ إلا 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ هه 


ووضع النحاة للتوسع شروطا » وهي : 

أن يكرن الظرف معصرنا؛ 

أ الاريكرة العام بغراو ره سخ ساية لانن انق الطوف لابن 
المفعول به والتوسع فيه شبه بالمفعول به . 

ان اللا ركوة العام فعا هديا إل اده , 

5 ألا يكون العامل (كاد) وأخواتها . 

وقد توفرت هذه الشروط في الأمثلة المذكورة السابقة . 
وافقه فيذهبون إلى أنه منصوب على المفعول به » وذهب الأخفش وجماعة إلى أنه 
مفعول به على الأصل . لا على الاتساع . 

رابعًا : أسماء دالة على المكان : 

وهي ربم| كانت ظروقًا أو أسماء يمكن أن تنصب على التوسع وتدل على المكان؛ 
ولكنها وردت مجرورة » وهي قسمان : 

أ اظروف: 

وهذا القسم يشمل ظروفا ولكنها سبقت بحروف الجر فأصبحت مجرورة؛ 
ولكنها دالة على الظرفية المكانية » وهى : 


٠ 
: حجنا‎ 
0 

8 


« 


0) 


ذكر في موضعينء أحدهما: وإحساني صغير في جنب إحسانك " ٠‏ فكلمة (جنب) 
8 إقرة 


دلت على الموضع والمستقر المعنوي . وهو ما سماه سيبويه الظرف على السعة 4 


.7٠١-١ همع الموامع‎ /١5١58»71١1١-1١: انظر : الكتاب‎ )١( 
.5١١ ٠55٠94-1١ انظر الكتاب‎ )"( .؟"١7-١س‎ )0( 


اد ا لك ل 


أما قوله: فقلت لأبي إسحاق والولي من جنبي يسمع "١"‏ » فقد دلت فيه على المكانية 
لأنها تدل على مستقر وموضع من الأرض حيث جلوس الوليد . 

يمين ويسار: 

ذكرتا في قول الجاحظ : وقبل ذلك في الطريق كان الرسول بين أبي بكر وعمر : 
أبو بكر عن يمينه» وعمر عن يساره'""» فاليمين واليسار ظرفا مكان دلا على مستقر 
وموضع من الأرض » ولكنهم| سبقا بحرف الجر (عن) . 

ب. أسماء : 

ويشمل هذا القسمُ بعضّ الأساء التي دلت على مكان من الأرض » فهي تدل 
على التعبير المكاني » ومنها : 


بطحاء : 

ذكرت في قوله:فكان يخرجه إذا حميت الظهيرة فيطرحه على ظهره ببطحاء مكة )7 
حيث أفادت (بطحاء) الظرفية المكانية للحدثية (الطرح) » لكنها مجحرورة بحرف 
ان 

الآفاق : 

ورد في قوله : مع أنك لو طفت في الآفاق تطلب ( لكردان ونكردان) إسنادًا 
حيث دلت كلمة (الآفاق) على مكانية الحدثية (الطواف) . 


2 


بطن : 
ورد في قوله : (لقي المهاجرون ببطن مكة ....) ”* » حيث دلت كلمة (بطن) 
على مكانية الحدث «(اللقاء) » فأفادت الظرفية المكانية ؛ لكنها مجرورة بحرف الجر 


(الباء) . 
الك كنذا لان كد 
عدف د ا (4:)ع:185. 


.3١17:ع)6(‎ 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ د القتطات 


صحبني محفوظ النقاش من مسجد الجامع ليد )١7‏ 


الارقة اللكانية للدت( المح ). 


تكلم ( مسكحة) دلبل عل 


امسا : باستخدام حروف الجر : 


وقد درس هذا القسم في حروف الجر ودلالاتما . 


17 


مواضع التعبير عن المكان 
فوق : (ع) 57 /75١8-‏ خ-58/ن١-5١75.‏ 


تحت : خ-:5 / ع-8١7.‏ 

أمام:س 5-١91١/ع:4875.‏ 

خلف : 5-5؟67١.‏ 

دون :اخ ١77:‏ / ع-"5 / 78/ ١57‏ . 

بين :((خ)556/ اله لاك كم ١517‏ . 
عند : خ-7/95١١-ع/‏ 0 

قبل :ع : 1١‏ . 

حيث: س ١-7‏ (ع)5١/84/78.‏ 
هنا:اع-١55/5١/‏ ن١-5١٠/‏ 5. 
مع:س 5١-0٠/ع-515١/‏ 55؟/ ١55/ة73"5.‏ 
قرييًا اولان 

ظروف على التوسع : س 7١5-17‏ / خ-1775/ 75١‏ /رع-910١18/1.‏ 


ما دل على المكان:س ١‏ ين ك4 كيك / ناك نن ون 0/ 
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شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الباب الثالث 
الجملة الخبرية 
بين آراء النحاة والواقع اللغوي 
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الفصل الأول : الجملة الخبرية بين آراء النحاة ونثر الجاحظ . 


الفصل الثاني : الجملة الخبرية بين الثبات والتغيير . 


0 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الفصل الأول 
الجملة الخيرية يبن آراء النحاة ونثر الجاحظ 


ينقسم هذا الفصل إلى أربعة أقسام : 


القسم الأول : نثر الجاحظ والقضايا النحوية الخلافية . 


القسم الثاني : ظواهر وردت 4 نثر الجاحظ مخالفة ما 
ذكره النحاة . 

القسم الثالث : ظواهر نحوية وردت 4 نثر الجاحظ ولم 
تذحر لدى النحاة . 

القسم الرابع : ظواهر نحوية ذكرها النحاة ولم ترد ل نثر 
الجاحظ . 


ال 5 رك كسم 


القسم الأول 
نثرالجاحظ والقضايا النحوية الخلافية : 
اتكلقت آزاء القعاة حول بعضن القضايا العخوية «وؤردت التراكيثت أر القدل 
في نثر الجاحظ في صورة ترجح رأيًا على آخر » ويحوي هذا القسم دراسة هذه 
القضايا . 
اجتماع المعرفتين 2 الجملة الاسمية 
قد تجتمع معرفتان في الجملة الاسمية » وحينتذ يختلف النحاةً حول أي من 
المعرفتين يكون المبتدأ » وكان الاختلاف على ستة أوجه : 
أولها : يفهم من كلام سيبويه'!' أن المقدمٌ منهم| يكون المبتداً قياسًا على ما ذكره» 
ولذا نجد أن الزمخشري يذكر : (وقد يقع المبتدأ والخبر معرفتين معاء كقولك : زيد 
المنطلقءوالله إلهناء ومحمد نبيناء ومنه قولّه:أنت أنتء وقول أبي النجم : أنا أبو النجم 
شعرق السرى وولة مور هدي اش هنا بل أببها قل.مت فهو اليد ) "وقد 
استقى الزخشري رأيه هذا مما ذكره سيبويه في القول : «أنت أنت» » فأنت الأولى 
مبتدأة » والثانية مبنية عليها' ' » وعلى هذا القول الفارمبي ”؟) . 
ثانيها : أن الأعم هو الخبر نحو : زيد صديقي ؛ إذا كان له أصدقاءً غيره . 
لقا + آله يحي اللنخاطب افق غك رمنة أنداق نعلنيةالأنحس الأمرين أو سالة 


عن أحدهما بقوله : من القائم ؟ فقيل في جوابه : القائم زيد, فالمجهول الخبر””". 


(١)انظر‏ : الكتاب .6١٠ ٠59٠2 595-1١‏ (0) المفصل 73١1:‏ . 
(؟) انظر : الكتاب 7609-7 . (5 ) انظر : المراجع السابقة / المع .٠١١ /١‏ 
(5) انظر : همع ال موامع ١٠١١-١‏ . 


اقنكات الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 


0 


رابعها : أن المعلوم عند المخاطب هو المبتدأ والمجهول هو 


و سس 0 


للم 
سادسها : أن الاسم متعين للابتداء » أما الوافف قفوو تصن للفر 


ولكن بالنظر في الأنماط السابقة نجد أن الجاحظٌ يريد أن يخبر دائًا عن الاسم 
الأول با يفيده الاسم الثاني » دون النظر إلى درجة تعريف كل منههما » ففي قوله 
«أضعف العلل ما التمس بعد المعلول» نجد أن المبتدأ (أضعف) معرف بالإضافة» 
وهو أقل درجة في المعرفة من الخبر الاسم الموصول (ما) . ولكن الجاحظ يريد أن 
يخبر عن معنى ١‏ أضعف العلل» بأنه (ما التمس بعد المعلول) لا العكس » وتتضح 
نفس الفكرة في قوله : (أبوها الخليفة) » فالجاحظ لا يريد أن يخبر عن الخليفة بأنه 
أبوها ء ولكن يريدٌ أن يعلّمَ أن الأبوةً المنسوبة إليها تتمثل في الخليفة . 

لهذا فإنني أرى أنه إذا كان المبتدأً والخبر معرفتين ويؤديان معنى مفهومًا يراد 
الإخبار به فإن أسبقهما هو المبتدأً .ويدل على ذلك قول الحاحظ : «أسعد أموره التي 
يرجو بها البلوغ الشرهٌ ومنعٌ الحقوق)”" والاسم الأول فيه المعرف بالإضافة إلى ما 
هو معرف بالإضافة (أسعد) ء أما الثاني فهو المعرف بالآلف واللام (الشره) » وهو 
أعلى درجةً في التعريف . وقد عطف عليه بالمعرف بالإضافة (منع) , فإذا كان الخير 
(الشره) أعلى مرتبة في التعريف من المبتد! فإن المعطوف عليه يتساوى معه في مرتبة 
التعريف . ولا خلاف في أنه في حالة التساوي في التعريف فإن ما تقدم هو المبتدأ » 
وعلى هذا فإننا سنعد كلمة ( أسعد ) بمنزلة الخبر مرة » وأخرى بمنزلة المبتدأ» وهذا 
ما لا يقبله المنطق والعقل » لذا فقد حرصت على اعتبار الاسم الذي ابتدئ به إن| 
هو المبتداً » دون النظر إلى مرتبة التعريف في المبتداً والخبر . 


70-7: سن‎ )7( . ١٠١١-١ انظر : همع الموامع‎ ١0 


الحو 5 2 رجاهي 


والصورة الآتية يتساوى فيها كل من الاسمين في درجة التعريف . ولذا فإن 
الاق متهي هو الميقدا , 
معرف بالإضافة + معرف بالإضافة : 
وردت في أربعة مواضع » ويمثلها قولُ الجاحظ : أغزرهم علما أمهنهم » وأقريهم 
من الخليفة أهونهم 1 
الخبر شبه الجملة 
اختلف النحاةٌ حول العامل في شبه الجملة الواقعة خبرًا على النحو الآتي : 


أولاً : ذهب الأخفش والفارسي والزغشري إلى أن تقديره : كان أو استقر » 
وتابعهم ابن الحاجب في ذلك ”"' . 

ثانيًا : يذهب جمهور البصريين إلى أن تقديره : كائن أو مستقرء لا كان أو استقرء 
ويعزي ابن مالك هذا الرأي لسيبويه إيهاء وللأخفش تصريًا ”" . 

ثالئًا : ذهب الكوفيون وابنٌ طاهر وابنٌ خروف إلى أنه لا تقدير » فأما ابن طاهر 
واي خروف قال : الناصبش)] اللننا وتسيدابق أن اللعاقية إلى .سيوك :آنا 
الكوفيون فقد قالوا الناصب لما معنوي » وهو كونها مخالفين للمبتد! ”' وقد ذكر 
ابن مالك هذه الآراء على سبيل الرفض » حيث يقول : (لا لفعله ولا للمبتدأ ولا 
للمخالفة خلافًا لزاعمي ذلك) 7 . 


عا غلك المداء'" كذللق اق دين اقرع فيذهب آبة كيسان إل أن انكر هو 


. الموضع السابق‎ )١( 

(؟) انظر : المفصل 75 / التسهيل : 54 / شرح المفصل 40-١‏ / همع الموامع 98-١‏ . 

() انظر التسهيل 59/ الهمع 98-١‏ . (5) ال همع : الموضع السابق . 

(45) شرح التصريح ١517-١‏ . () التسهيل : 59 . 

(0) انظر : الأصول في النحو ١‏ -58 / شرح الجمل 7١5‏ / شرح المفصل 4١-١‏ / همع 
الموامع 4469/8١‏ / شرح التصريح ١55-1١‏ . 


لكات الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 


العامل المحذوف,.أما تسمية الظرف أو الجار والمجرور بالخبر فهذا على سبيل المجاز » 
ويفهم من كلام ابن مالك أن الخبرٌ محذوف » وذلك في قوله : « وما يعزي للظرف 
من خبرية وعمل فالأصح كونه لعامله » وربهما اجتمعا لفظًا» ''' » أما الفارسي وابن 
جنى فققد ذهبا إلى أنه الظرفٌ حقيقة » وعلى هذا فإن البصريين يقررون أن الخبرَ إذا 
كان ظرفًا أو جارًا ومجرورًا فإنه يتتحمل ضميرٌ المبتد! كالمشتق » سواء تقدم أو تأخرء 
أما الفراءٌ فقال : بأنه لا ضميرٌ فيه إلا إذا تأخر » فإذا تقدم فإنه لا يحمل الضمير » أما 
ابن خروف فقد زعم أن الخبرَ في هذه الحالة لا ضميرٌ فيه عند سيبويه والفراء إلا إذا 


تعره ل 0 


ولكن ؛ لماذا نفترض أو نقدر محذوفات والمعنى مفهوم لدى المستمع ؟ 

ولماذا لا يكون الخبر هو ذات الظرف أو الجار والمجرور » فههما المتممان للمعنى 
والمراد بها الإخبار ؟ 

ولماذا لا يكون العامل فيها من جنس الحملة الاسمية ذاتها وهو الابتداء ؟ 

وأرى أن جرى النحاة وراء نظرية العامل هو الذي دفع بهم إلى هذه التأولات . 
وإذا أدخلنا أنفسنا في دائرة التأولات فخيرها تقدير كلمة «مكان أو زمان» مضافًا 
إليهما المبتدأ » فتنشأً الجملة سليمة المعنى » فإذا ما قيل : إن المبتدأ أسامى لا تقدير فيه 
أو قبله » قلنا : إن الخبر هو المعنى المعول عليه » ومن أجله أنشتت الجملة الاسمية » 
فلاذا نقدر فيه ؟ 

وقيداما اذضت زليه فول النسراق + #تذهن البضعرياة آنا [ذاتقلنا زيوك التقر 
خلفك , أن في استقر ضميرًا مرفوعًا باستقر هو فاعلّه » وخلفك منصوب به » وفي 
كلام سيبويه ما ظاهره ملتبس؛لأنه جعل ما قبل الظرف هو العامل»فيجيء على هذا 
إذا قلعو فاق نوكر 0 القامري عقانك هو ين إناقليت وو ا 0 


. التسهيل :54 . (5) المراجع السابقة‎ )١( 
. 5١٠ 5-١ : انظر : هامش الكتاب‎ )9( 


الحملة تنه 2 دكرالجا هق 


ففي قول الحاحظ : (هو مع ذلك في الذروة القص وى من الصلة قير 


يريد أن يخبرَ عن ضمير الغائب (هو) بشبه الجملة (في الذروة) , ولا يحتاج هذا إلى 
تأويل » فإذا كان النحاةٌ يذكرون أن من معاني (في) أداءً الظرفية » فهذا يتضح من 
مثل هذا الخير : 

أما قوله + (هذا من كلام بكر بخ غبد الله المسموي)""" + والاحبان خن أسم 
الإشارة (هذا) بشبه الجملة (من كلام ...) إخبار مقصود بذاته » و (من) هنا 
تبعيضية » ولا يصح فيها الاستقرار » ى) أن مدلول البعضية أكثر صوابًا من الكونية 
في هذا المعنى . 

وبهذا يتضح في شبه الجملة عدم التأويل أو التقدير » ما دام المعنى مفهومًا 
ومؤدى من خلال ألفاظ شبه الجملة . 

ويتعرض النحاةً لقضية أخرى.وهي الإخبار عن اسم العين .حيث لا يخبر بظرف 
الزمان عنه لعدم إتمام الفائدة » وما ورد من ذلك مؤول ء أما ابن مالك ”'' فقد أجاز 
ذلك في حالات ما إذا أشبه الظرف اسم العين بالحدوث وقتا دون وقت 7" » أو 
توق إضاق سدق إل "أ أن كاذ ساك والومانتضاظ) "5 أو كان سعر لا يدهن 


0 

أما اسم المعنى فيجوز الإخبار عنه بظرف الزمان””» ويُفعل ذلك بالمكاني 
اللصرف بعد اسع عق 7" 
(1)س195-5. 0 (6) التسهيل : 9 . 


(5) نحو : الليلة الحلال : والرطب شهر ربيع » والبلح شهرين . انظر الكتاب : 5١18-١‏ . 
(5) نحو : أكل يوم ثوب تلبسه . انظر الكتاب : 40-١‏ . 

(5) نحو : نحن في شهر كذا .... 0 نحو : في أي الفصول نحن ؟ 

(8) به تفصيل في التسهيل : 59 / اهمع 94-١‏ / شرح التصريح ١182 0151-١‏ . 
(9) انظر التسهيل : 59 5 


النكات الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 


ل ا 


وقد وجد هذا النمط في شعر الجاهليين» ىا هو موجود في نثر الجاحظ. إلا أنه ل 
يلحظ لدى عروة بن الورد » وكانت نسبة استخدامه في الشعر الجاهلي المبحوث 
0 تقريبًا » أما نسبته في نثر الجاحظ فهي (5/) تقريبًاء وهما متقاربان . 

دخول (الفاء) على خبر (كل) المضاف 

ذكر سيبويه : ولو قال : كل رجل فله درهمان كان محالًا ؛ لأنه لم يجيء بفعل ولا 
فض كيرة اكرات" + ولكق إرو مالك دكن هاكاففن ذلك «اسينة يفول : 

000 
وقد تدخل على خبر رامقا تسر أمت وير در 
ومثل له السييوطي بقوله : كقوطع + كل تعمة فم اللهع* "ميل يذكر أن الا حفس 
أجاز دخول الفاء على خبر المبتد! في كل موضع » نحو : زيد فمنطلق ”*' . 

وقد ذكر لدى الحاحظ ما يؤيد ذلك » حيث يقول : « كل كاتب فمحكوم عليه 
لوقا ؤم وي :ون ] لصن عن فالمبتدأ تكرة » وهو كل » ولم يوصف 
بشيء بل أضيف إلى نكرة » ومع ذلك فقد آلحقت فاء الجزاء بالخبر » وهذا يتاثل مع 

تعدد الخير 

ذكر هذا في ثانية مواضع » تتوزعها صورتان هما : 

الصورة الأولى : تعدد الخير بدون عاطف : 

ورد ذلك في موضعين . أحدهما قول الحاحظ : أنت وصديقك الموافق » 
وخليلك ذو الشكل المطابق مستويان في المحاب متفقان في الموى . متشاكلان في 
0 انظر : التسهيل : 59 / همع الموامع : 18-1١‏ . 


٠١-١ التسهيل : ١ه (5) همع الموامع‎ )9( . 37١7 الكتاب‎ )١( 
.١9١-5:س‎ )5( .١١١-١ همع الموامع‎ / 0١ : انظر : التسهيل‎ )5( 


الحملة ا تنه 2 دكرالجا هق 


الشهرة »7"ملأا شك أنداقد آخير بأكتو مح:صئة للمبعد| ويظهر ذلك فى (ستوياة: 
متفقان » متشاكلان).وذكر سيبويه ''' ظاهرة تعد الخبر لمبتد! واحد » وجعل رفع 
الخبر الثان على وجهين : 


أولهما : على تقدير مبتد| محذوف يعود على المبتد! الأول » وبهذا يكون لكل مبتد! 


ثانيهما : على تعدد الخبر لمبتد| واحد . 


و 4 


وقد أغف النناة"'" بالوجه القان 6 واشترط انخ مالك" واين عصوي أن 
يكونَ الخبران فصاعدًا في معنى خبر واحد » فليس من ذلك ما تعدد لفظًا دون 
معدي . 

والسياق المعنوي للجملة يجعلنا أمام ثلاث صفات تتحدد في الكلمات المذكورة » 
وصفت مبتدءًا واحدًا » ولذا فيجوز تعددٌ الخبر على اعتبار إضفاء أكثرٌ من صفة 
لاسم واحد للإخبار بها . 

ويلاحظ توافقٌ الأخبار الثلاثة في التذكير والتثنية والرفع والغيبة والمبني (فكلها 
أسماء فاعل)» وكذلك في التعلق بحرف الجرء أو الإسناد إلى المجرور» ويتضح ذلك 
في قوله : والأنصار وادعون في بيوتهم » رافهون في ديارهم » ناعم باهم » خللى 
بوني الول عيضي لا 

الصورة الثانية : تعدد الخبر باستخدام حروف العطف . 


ورد ذلك في ستةٍ مواضع » منها قول الجاحظ : «هن تمام كل دين » وصلاح كل 


2 


(١)س١-1ال؟.‏ () انظر الكتاب ١185-57‏ . 

(9) انظر : المفصل 7٠‏ / الإيضاح 57 / المقتصد 7٠١‏ / التسهيل : 50 / المقرب //5-١‏ 
همع الهوامع ١٠١8-١‏ / شرح التصريح .187”21١487-١‏ 

(5) التسهيل : 650 . (5) المقرب .485-١:‏ (5)ع:"*١7.‏ 


د اكات الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 


دنيا»”' '»وبه أخبر عن المبتد! بصفتي (تمام» صلاح) ولكن كان الارتباط بين الخبرين 
باستخدام حرف العطف (الواو) » ويذكر ابن مالك ''' هذه الظاهرةً » ويجعلها من 
قيال كعرة الخ [هد] واحدة 

وقد يتعدد الخبر إلى ما فوق الاثنين كقول الحاحظ : فهذه حاله وخاصته ومكانه 
وارتفاع قدره»””"» ويلاحظ أن التطابق بين المبتد! والخبر لازم في الخبر الأول فنجد 
ف هذا الال اكرات العد وى المطوك ف طلسي عي معدا (هذه) موتك 
أما الخبر(مكانءارتفاع) فمذكرهني حين التزم الخبر التأنيت في الخبرين الأول والثاني 
(حال» خاصة) . 

وربها كان عطف خبر جملة على آخر مفرد من هذا القبيل» كما هو في قول الجاحظ 
وم يمينا ون الكل 

ولم يلحظ هذا في شعر الجاهليين إلا من خلال شعر عروةً بِنٍ أذينة '*' . ولكن 
الباحث لم يتعرض لتعدد الخبر باستخدام حرف العطف . 

الرتبة بين الفاعل والفعل 

اتانيه ال و أجلن برضدويت اندي الفافز قوم قله انا الكرزفيوة 

دوق تقذيبة كن الضرين 7" ينأولزةتذ لك غل الخعداف عن هذا رد 


ل 
)1١(‏ س:١-6١١.‏ (؟) السهيل : .6٠١‏ 
اع + (5:) س9-5١5.‏ 


(5) الجملة العربية في شعر عروة بن أذينة : 5 ١9» ١‏ . 

(5) انظر : المقتضب : ١518-5‏ / الأصول في النحو 717-51 / المقتصد في شرح الإيضاح : ١‏ 
/70٠١‏ همع الموامع 5094-١‏ . 

(0) انظر : شرح جمل الزجاجي 5١ ١‏ / التسهيل 75 / همع الهوامع ١594-١‏ / شرح 
التصريح .154-١‏ (8) انظر : التسهيل 75 . 


الحولة 5 2 كرالك هي 


ويريد بعض المحدثين ''' أن ينهجوا نبج الكوفيين في ذلك » حيث يذهبون إلى 
أن الفاعل يتقدم فعله » وقد ذكرت هذه الظاهرة في أن|ط الجملة الاسمية البسيطة , 
حيث ابتدئ بالاسم » وإذا كان المتحدث مبتدثًا باسم فإن هذا الاسم هو مدار 
الحديث وما ذكر بعده إخبار عنه » وهذا هو مفهوم الجملة الاسمية » أما الجملة 
الفعلية فهي إخبار عن أحداث أو عن حدثية أساسًا» ففي قول الجاحظ : (مصحفه 
يلوح في حجره) ”' ابتدئ بالاسم (مصحف)؛ لأن الكاتبٌ يريد إخبارًا عنه» سواء 
كان هذا الإخبار بالاسم آم بالفعل آم بالمجرور , فالخبرية عن الاسم المبدوء به هي 
التي تعطي مدلول الجملة الاسمية»والفرق بين قوله: (مصحفه يلوح في حجره). 
وقوله : (يلوح مصحفه في حجره) ‏ ففي الأول إخبار عن المصحف . أما في الثاني 
فالإخبار عن الحدثية ( يلوح ) » ولذا فإن السؤال الصواب عن الأول هو : (ما 
الصفة التي كان عليها مصحفه ؟ ) , أما السؤال الصواب عن الثاني » فهو : (ماذا 
يلوح في حجره؟) . لذا فإن الضبط اللغوي يحدد كون الأول مبتدءًا مرفوعًا »وعامل 
الرفع هذا يمكن أن يكونٌ الفاعلية . 

فقد تكون الجملة الفعلية ذات وظيفة نحوية ودلالية » وهي الرفع والإخبار . 

الفاعل جملة 

ذكر ذلك في قول الحاحظ : (جاء في الحديث: « من وقى شر قبقبه وذبذبه ولقلقه 
فقد وقي الشر كله)”"»وواضح أن جهة المجيء في القول السابق هو نص الحديث » 
وهو تركيب شرطي . والنحاة ”*' لا يرون أن الفاعل أو نائبه يأتيان جملة» ولكن 


27١5 انظر : إبراهيم مصطفى : إحياء النحو 55 / د . إبراهيم أنيس : من أسرار اللغة‎ )١( 
./6 201١57 الجواري » نحو الفعل‎ 

(0) س:8-75. (9) ن ”7777-7 . 
/58-١‏ شرح ابن عقيل ١547-١‏ . 


<5 610 الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 


علي دي يو سام سح 


بعضّهم يجيز ذلك لوروده في قوله تعالى : ## ثم با بق ما راذا للف 
ِيسَجْكْنَهحَيٍَّ حِنِ # [يوسف : 7”5] .ثم يرى بعضّهم أن الفاعل هو ضميرٌ البداء 
المفهوم من بداء أو ضمير السجن المفهوم من الفعل » وبعض النحاة يجيزون ذلك 
مع أفعال القلوب إذا علق نحو : ظهر لي أقام زيد أم عمرو؟ 

ويمكن تأويلٌ الفاعل في مثالنا على حذف فاعل يفهم من صفة الجملة المكونة 
للفاعل وتقديره (قول » أو القول) » وعلى هذا يكون تأويل الفاعل في الآية الكريمة 
هو (فكرة أو الفكرة ) . 

الرتبة بين الفاعل والمفعول به 

أ وجوب تقديم الفاعل : 

يعرض النحاة حالات وجوب تقديم الفاعل على المفعول في مسألتين : 
أولاهما:أن يخشى اللبس في الفاعل ولا قرينة تميز الفاعل من المفعول. ويوضح 
الأزهري ذلك في قوله : بأن يكونا مقصورين أو إشارتين أو موصولين أو مضافين 
ةلل 0 

داكيتيف :أن عنم لقعو ل يد 3ن )وتلق اول اللتعير بالك قارو ونين 
الجزولي وجماعة من المتأخرين أوجبوا تأخير المفعول في هذه ال حالة » أما البصريون 
والكسائي والفراء وابن الأنباري فقد جوزوا تقديمه في هذه الحالة ”"" . 
0 
رسول الله بعده معاوية بنَ أبي سفيان فكان أول من غدر في الإسلام بإمامه ”"' » فإن 
خيف اللبس بين الفاعل والمفعول لأما علمان إلا أنه هناك قرينة وهو منزلة 


. 758١-١ شرح التصريح‎ )١( 
. ١58-1١ : حاشية الخضري على شرح ابن عقيل‎ » 787 07/1-1١ انظر : شرح التصريح‎ )( 
س184-7.‎ )*( 


الجملة الخبرية ف نثر الجاحظ 0 


الرسول » فهو المستكتب » ومثل ذلك : ولولا ذلك لما ولي رسول الله يَلِْةٌ معاذ بن 
200 

وأما قولٌ الحاحظ: فأبوًا إلا قتله”'' » فإنه وإن كان هناك حصر بإلا » فإن الفاعل 
ضمير » ولابد من اعتماده على فعل » فوجب تقديمّه ليتصلٌ بالفعل » سواء وجدت 
(إلا) آم لا. 

ولكن قوله : ولا يفعل ذلك إلا الصغيدُ القدر" "» فهذه حالة وجوب لتقديم 
المفعول على الفاعل لانحصاره ب(إلا) . 

ب وجوب تقديم المفعول : 

كما ذكروا حالات وجوب توسط المفعول بين الفعل والفاعل» وهي : 

اولاً :أن يتضل بالفاغل ضمد المفعو لعولا يبز ذلك أكنة التحويين» وإنما أجازه 
اللفكن وابة سنس و أبوعيك الله الظوال واي واكاك , 

ثانيًا : أن يحصرٌ الفاعل ب(إنم|)»وكذلك الحصر بإلا عند النحاة إلا الكسائي””". 

كائثًا : أن يكون المفعولُ ضميرًا » والفاعل اسًا ظاهرًا » فيجب تقديمٌ المفعول 
لأنه يحتاج إلى فعل يعتمد عليه » وقد ظهر ذلك في (ثانيًا) من هذا النمط . وهو في 

وقد تقدم المفعولٌ به على الفاعل 4 نثر الجاحظ 4 تسعة وسبعين موضعا » 
واختلفت مظاهر التقديم على النحو الآتي : 


أولاً : منها ما قدم للاهتمام والتخصيص ء ويمثل ذلك قولُ الجاحظ : فعل ذلك 


.١5-75س‎ )0( .؟595-١س‎ )١( 
.797-1١ سس‎ )9( 

(5) انظر : التسهيل : 717 / شرح التصريح 787-1١‏ / شرح ابن عقيل ١594-١‏ . 
(0) انظر المراجع النحوية السابقة . 


اققكات الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 


حبيش بن دلحة 7"... » والمفعول فيه هو اسم الإشارة (ذلك) » وهو مقدم على 
الفاعل (حبيش) » وذكر سيبويه هذه الظاهرة في قوله : فإن قدمت المفعول وأخرت 
الفاعل جرى اللفظ كما جرى في الأول » وذلك قولك: ضرب زيدًا عبد الله » لأناك 
إنما أردت به مؤخرًا ما أردت به مقدماء ولم ترد أن تشغل الفعل بأول منه » وإن كان 
مؤخرًا في اللفظء فمن ثم كان حد اللفظ أن يكونّ فيه مقدمًا » وهو عرب جيد كثير » 
كأنهم إنما يقدمون الذي بيانه أهم لحم وهم ببيانه أعنى » وإن كانا جميعًا انهم 
0 

ثاتيًا : منها ما قدم للضرورة والوجوبء وذلك مثل قوله: «أسعدك الله" 
بلغه أن زياد بن حفصة تبعه” '» خذلته) تميم”” 2 » والمفعول به هو الضمائر (كاف 
المخاطب » وهاء الغائب للمفرد » وهاء الغائب للمثنى) » وقد اتصلت بالأفعال 
وتأخر الفاعل عنها » ويقول ابن مالك : فإن كان المرفوع ظاهرًا والمنصوب ضمررًا 
م يسبق الفعل ولم يحصر فبالعكس '"' أي: يجب أن يوصلٌ المضمر بالفعل » ويتأخر 
الفاعل الظاهر عن المفعول7" . 

ثالًا: يبدو أنه إذا كان الفاعل نكرة والمفعول به معرفة فيقدم المفعول بهءولم أجد 
الاق فين لظ لا ف جيللال: قله #وؤلا أغلين اقلق فى شتير إنبنان واخير* 
فقد تقدم المفعول به (الشك) وهو معرفة » وتأخر الفاعل (إنسان) وهو نكرة » 
وكذلك قول الجحاحظ : ولا يدفع ذلك صاحبٌ خبر ولا حامل أثر » حيث تقدم 
المفعولٌ به المعرفة اسم الإشارة (ذلك) » وتأخر الفاعل النكرة (صاحب) ”* . 


(١)س972-7١ا.‏ (0) الكتاب ”5-١‏ . وانظر ١‏ 28/8 4894. 
(9) س١1-١01”.‏ (:)ن595-5. 

(5)ع:77. () التسهيل 79/ وانظر المرقب 50-١‏ . 
(0) انظر شرح التصريح 7580-١‏ . (4)ع:8485. 


.7597-١:س‎ )9( 


الحولة 5 2 كر الجا هق 


أما بقية حالات وجوب تقديم الفاعل ٠‏ أو تقديم المفعول به فلم ترد في نثر 

الجاحظ. 
توسط خبر الأفعال الناقصة 

القسيم الفحاة 7" ]زا قضبية توسط انقب غل التيجو الى : 

أولا : أجاز البصريون توسط أخبار (كان) وأخواتها بين الفعل والاسم » حيث 
يجوز تقديم الخبر على المبتدأ » ويعبر ابن مالك عن هذا الاتجاه في قوله : (وتوسيط 
أخبارها كلها جائز مالم يمنع مانع أو موجب) ”"' » وتبع ذلك الفارسي وابنٌ الدهان 
يل 

ثانيًا : أما الكوفيون فقد منعوه معللين ذلك بأن الخبر فيه ضمير الاسم . فلا 
يتقدم على ما يعود عليه » وقد منعه ابن معط في ألفيته مع (دام) فقط . 

ثالكًا : منعه بعضهم في (ليس) تشبيهًا لها ب(ما) . 

وقد رأى السيوطي !4) 

ويلاحظ أن شبه الجملة التي وقعت خبرًا ل(كان) قد تقدمت على اسمها . كما 
اتضح في الأناط السابقة الخاصة ببذه الظاهرة » وهي التاسع والعاشر والحادي 
عشر » ومثالها : لم يكن لهم من الغناء ما يستحقون به مثلها ''' حيث تقدم الخبر شبه 
الجملة (لهم) على اسم (يكن) الاسم الموصول (ما) » ومثل ذلك قوله : (لم يكن 
لأحد أن يقول ...)7 . حيث تقدم الخبر (لأحد) على اسم (يكن) المصدر المؤول 
(أن يكون ) . 


3 )2 + 
والازهري جواز ذلك . 


-١ شرح التصريح‎ / ١١17-١ همع الموامع‎ / 97.97-١ انظر : التسهيل 55 / المقرب‎ )١( 
. 1٠٠١-١ شرح ابن عقيل‎ / 1881417 

() التسهيل 05 . (") المقرب : الموضع السابق . 

(5) همع الموامع : الموضع السابق . (5) شرح التصريح : الموضع السابق . 

(5) س”-ا١7.‏ يك نيا 


لكات الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 


تأخير خبر ( كان ) الجملة 
إذا كان خبر (كان) حملة فإن النحاة يختلفون في وجوب تأخيره على أقوال : 
5 : ان : 2ع 

يجوز التقديم والتوسطء وذكر ابن السراج أنه القياس» وإن لم يسمع وايد ابن 
ود ايمر ال يروي ا 
انلكو لد 1 

و - ع 

يصح التقديم ولا يمتنع لأنه ليس بجزء من ناصبه لكونه فضلة » فإن كان ظرفا أو 
محرورًا جاز بلا قبح إجماعًا ؛ لأن العرب تتسع في الظرف والمجرور ما لا تتسع في 
فونه" ويوع انه عت تأعين اللن طلقا مالا قو قدويس ول توسيطلة اذ 
كإق الخويكلة اسنينة وتوا . 

وما جاء في نثر الجاحظ يتماشى مع الرأي الأخير ؛ حيث تآخر الخبر في كل 
الحالات التي ورد فيها جملة سواء كانت اسمية أم فعلية أم تركيبًا شرطيًا » وسواء 
كان الاسم معرفة أم نكرة » ىا هو مذكور في أقوال الحاحظ : 

ركان بوكر ا ا ل اراز ضير عر ودرا ار 
(كان). 


0 


. 05 : التسهيل‎ )0( . ١١8-1١ انظر : همع ال موامع‎ )١( 

(9) انظر : المقرب 45-١‏ / همع الموامع ١١18-١‏ . 

(5) انظر : المقرب 418975-1١‏ / همع ال موامع : /١١8- ١‏ شرح التصريح ١894-١‏ / شرح 
ابن عقيل ١٠١7-١‏ . 

(5) انظر : همع ال موامع : ١١8-١١‏ . (5)ع:56. 0) ن:”-7535. 


الحملة 5 2 كر الجا هي 


تقديم خبر (ليس) 
واختلف النحاة ١”‏ حول تقديم خبر (ليس) » فمنعه بعضهم تشبيهًا لها ب(ما) » 
وجمهور الكوفيين والمبرد والزجاج وابن السراج والسيرافي والفارسي والجرجانٍ 
وأكثر المتأخرين منهم امالك" يعون تقديمَ خبرهاءحيث قاسوها على اعسى)» 
وخبر اعسى» لا يتقدم عليها اتفاقًا » وهما يجتمعان في الجمود » وهناك من أجاز هذا 
التقديم من قدماء البصريين والفراء وابن برهان والزغغشري والشلوبيين وابن 
عصفور” ' من المتأخرين”'' » ويذكر الزغشري : وقد خولف في (ليس) فجعل من 
الضرب الأول - وهو أن يتقدم خبرها على اسمها لا عليها'”) 
(ليس) عليها في نثر الحاحظ . ولكنه توسط بينها وبين اسمها » وورد ذلك في اثنين 
وعشرين موضعًا » يجمعها النمطان الخامس والسابع من دراسة (ليس) » ومثالها : 
ليس للكاتب تقاضي فائته إذا أبطأ ''2 . حيث تقدم الخبر شبه الجملة ( للكاتب ) 
علم اسم (ليس) وهو (تقاضي) » وكذلك قوله: ليس لنا أن ندع”"' » ليس لأمر الله 
مرد”" » وهذا يؤيد الرأيّ الذي ذهب إليه نحاةٌ البصرة ومن تبعهم » وما ذهب إليه 
الرغقرى ماين 


- ولم يتقدم خبر 


تعدد خبر الأحرف الناسخة 
اختلف النحاةً حول تعدد خبر الأحرف الناسخة . فأبو حيان يذهب إلى المنع 
ع : 7 0 9 4 
ويرى أن هذا هو الذي يلوح من مذهب سيبويه» وهل الى يفيه نيابت" ا 


ويبرر ذلك بأنها عملت تشبيهًا بالفعل»والفعل لا يقتضي مرفوعين»فكذلك هذه مع 


(1) انظر : همع الموامع : ١١17-١‏ / شرح التصريح ١١18-١‏ / شرح ابن عقيل ٠١7 : ١‏ . 


(5) التسهيل : 05 . (* انظر : المقرب : .946-1١‏ 
(5) المراجع النحوية السابقة . (0) المفصل 7359 . 
(5)س75-١9١.‏ مده دان 

.586-1١:س‎ )0( 


() التسهيل : ١‏ وني الجني الداني تفصيل لذلك ص 23797 795 . 


د القضات الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 


ع 500 2000 
أنه لم يسمع في شيء من كلام العرب 5 
ولكن ورد في نثر الحاحظ ما يؤيد تعدد خبر الحروف الناسخة »ومن ذلك قوله : 


١ 5‏ 
الإنه قريب مجيب فعال لما يريد » 7" . 


واسم «إن» هو ضمير الغائب المتصل البارز المنصوب (الماء) . أما الأخبار فهي 
«قريبء مجيب » فعال » » وكلها أخبار عن الله سبحانه وتعالى ‏ . 

وكذلك قوله : « إن ذلك لبين في شمائلهم مفهوم في إشاراتهم » 7" ول(إن) في 
هذه الجملة خبران « الأول منها «لبين» » والثاني «مفهوم» . 

كا أن النحاةً يقولون بأنه لا يجوز الإتيان بخبر واحد عن متعاطفين بتكرير (إن)؛ 
فلا يقال : إن زيدا وإن عمرًا منطلقان » من جهة أن الخبر حينئذ يكون معمولًا 
لعاملين”*' . ولكن يجوز العطف على الاسم بدون تكرار «ان» وحينئذ يلزم النصب 
الل 

مالا يكون 4 بنية خبر الأحرف الناسخة 

ولا يكون خبر (إن) وأخواتها جملة طلبية»واختلف في جملة النهي»فيذكر السيوطي: 
«وصحح ابن عصفور وقوعها خبرا هنا» "' . أما ابن عصفور فيذكر في المقرب : 
«وما كان خبرًا للمبتد! فإنه يكون خبرًا لما إلا الجمل غير المحتملة الصدق والكذب 
وأسماء الاستفهام وكم الخبرية » ”"" أما ابن مالك فيذكر أنه ربا دخلت (إن) على 
ما خبره نبي””» ومنع مبرمان وقوع الماضي خبرًا ل(لعل) فلا يقال : لعل زيدًا 
قام”"". كما منع الأخفش وقوع سوف خبررًا ل(ليت) فلا يقال:ليت زيدًا سوف يقوم ؛ 


3: ١750-١ انظر الكتاب : ؟-١17 وما بعدها / اهمع‎ ١ 


(5) الرسائل .”١94-١‏ (9) الرسائل ١95-57‏ . 
(5) همع الموامع 1709-١‏ . (6) المقرب ١7-1؟١١.‏ 
(5) همع الموامع ١75-1١‏ . 0) المقرب .١١ 57-1١‏ 


(8) انظر التسهيل 5١‏ . (9) انظر ال همع .175-١‏ 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ اشنككات 


لآن «ليت» لالم يثبت» وسرك ا يف واختص خبر (لعل) بجواز دخول (أن) 
فيه حملا على (عسى) 60 
رمقل ذلك التى اتلفاحظ” قوله: 
الولعل فافلا أن يو 
فخبر لعل (أن يقول) » وهو مصدر مؤول . 
تعدد خبر الأحرف الناسخة بالعهطف 


قد يتعدد خيرٌ الأحرف الناسخة باستخدام أحرف العطف . وقد ورد في صو 


عطف الخبر المفرد على المفرد : 
منه قول الحاحظ : ظن أنه الفاروق الأكبر في التدبير وابن عباس في العلم 
عء ‏ (4) 

والتأويل ". 


الخبر الأول «الفاروق» وهو اسم مفرد معرف بالآلف واللام » ويعد عدا لعمر 
ابن الخطاب ذه » والخبر الثاني «ابن» » وهو معرف بالإضافة . 

مكلف الكير اكشرد متلق التجار على الغ مثله : 

ومنه قول الجاحظ : « أن الضعف لهم شامل وعليهم غالب » 

وخبر «أن» هو الاسم المفرد النكرة #شامل».وهو متعلّق الجار والمجرور المتقدم 
الحم».والمعطوف عليه هو الاسم المفرد النكرة «غالب».وهو متعلّق الجار والمجرور 
المتقدم «عليهم» . ويلاحظ أن المعطوف والمعطوف عليه مشتقان »فهما اسما فاعل. 
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(261) انظر ال همع .١75-١‏ (9") الرسائل 750١-1١‏ . 
(5) الرسائل .1١91١-5‏ (5) الرسائل .7”١9-1١‏ 


د اشكات الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 


عطف الخير الجملة على الخير الجملة : 

(إنهم يضربون بالكاتب فيا بينهم المثل ويحكمون له بالبصيرة في الأدب على : 
معاشرة جرت بينهم 6'''» والخبر الأول ل «إن» هو الجملة الفعلية المسندة ذات 
الفعل المضارع «يضربون» . أما المعطوف على الخبر الأول فهو الجملة الفعلية 
المسندة ذات الفعل المضارع «يحكمون» . 

وكذلك قوله : « وأنك سددت به كل خلل وحصنت به كل عورة ) 

وهو من قبيل عطف الخبر الجملة على آخر جملة إلا أن الفعلين في هذا المثال 
ماضيان وهما (اسد. حصن »2 . 


فم 


العطف على أعاء الأحرف الناسخة : 

اختلف النحاة في قضية العطف على أسماء الأحرف الناسخة» ويلخص ابن مالك 
هذه الآراء في قوله:«يجوز رفع المعطوف على اسم (إن) و«لكن» بعد الخبر بإجماء”*". 
لا قبله مطلقًا خلافًا للكسائي . ولا بشرط خفاء إعراب الاسم خلاقًا للفراء » وإأن 
وهم ما رأياه قَدَّر تأخيدُ المعطونيء أو حذفُ خبر قبله» و(أن) في ذلك ك(إن) على 
الأصح » وكذا البواقي عند الفراء » ”4 . 

ويظهر اختلافٌ النحاة حول هذه القضية في العبارة السابقة ى) يأتي : 

أولاً : إن عطف على الاسم بعد الخبر جاز لك وجهان : النصب والرفع على 
الموضع. 

ثانيًا : يذهب الكسائي إلى أنه يجوز رفع المعطوف على الاسم قبل الخبر . ولكن 
ابن عصفور يذكر «وإن عطفت قبله فالنصب على اللفظ ليس إلا ... ثم يقول : ولا 


(١1)س5-ا9١1.‏ (5) خ١١.‏ 
(7") نحو قوله تعالى : "أن أله برص من ألْمفَرِكين ورَسوله, 4 [التوبة:"*] . 
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(5) التسهيل / 57 وانظر شرح التصريح 7717-١‏ . 


الحملة اتترانة 3 دك الحاشط 


يجوز الرفع على الموضع لانه لم يتم الكلام » فإن جاء شيء من ذلك فشاذ لا يقاس 
077 

والمحققون من البصريين مجمعون على أن هذا الرفع بعد إتمام الخبر من قبيل عطف 
جملة على جملة » أي أنه مبتدأ حذف لدلالة حرف الناسخ عليه ”'" . 

أو أنه مرفوع على ضمير الخبر المستتر فيه » وذلك إذا كان بينهما فاصل » فهو من 
5 2 اورم 
قبيل عطف مفرد على مفرد 2 . 

والكسائي وتلميذه الفراء لم يشترطا عدم استكمال الخبر »مستدلين بقوله تعالى : 
إن لذن اموا والذر هاما والتسدرئن وَالصّدعت 4 [البثرة:*1] تحطف 
«الصابئون» على محل للأألَدِنَ َامَمُوأْ 4 قبل استكمال الخبر 4 . 

ومثل العطف على الاسم قبل استكمال الخبر في نثر الجاحظ قوله مع الحرف «(إن): 

« إن الكفر والإيهان مخلوقان في الإنسان مثل العمى والبصر » 7" الكفر «اسم 
ان» منصوب بالفتحة » أما «الإيهان» فهو معطوف عل الكفر قبل ذكر خبر «إن)؛ 
فيلزم النصب عند الجمهور , أما الكسائي والفراء فيجيزان فيه الرفع . 

« فإن الذهن الحديد والطبع الصحيح والإرادة الوافرة ينال في الأيام اليسيرة 

زفت 

ويدرك...) 0 . 

اسم (إن» في هذه الجملة «الذهن» »وهو منصوب بالفتحة» وقد عطف عليه 
معطوفان . وهما «الطبع » الإرادة » » وذكرا قبل أن يستكمل الخبر عفهما يلزمان 


(١)المقرب:١-5١١.‏ 
(5” انظر : الكتاب ١55-51‏ / التسهيل 77 / شرح التصريح 5771-١‏ . 
(5) شرح التصريح 7712-١‏ وما بعدها. (0) الرسائل : ١5-57‏ . 


0 الرسائل ١-590؟.‏ 


2 ١مه‏ 0ك الجملة الخبرية يك نثر الجاحظ 


النصب عند جمهور النحاة » ويجوز فيهم| الرفع عند الكسائي والفراء . 
وجاء ذلك مع الحرف ١‏ أن» في قول الحاحظ : 


«لأن المتوحد بقراءتها والمتفرد بفهم معانيها لا يباهي نفسه ولا يغالب عقله'''», 


اسم «إن» هو «المتوحد» منصوب بالفتحة , أما المعطوف عليه فهو «المتفرد) . 

وربما تقدم الخبر على الاسم والمعطوفات عليه»كى) هو في قول الجاحظ:«وذلك أن 
للشباب سكرة وطراحا وقراعا وصولة»''' فالخبر المتقدم هو شبه الجملة اللشباب» » 
أما الاسم المتأخرٌ «سكرة» وهو منصوب بالفتحة وقد عطف عليه الأساء الثلاثة 
«طاحًاء وقراعًاء وصولة » . 

العطف على معمولي الأحرف الناسخة 

إذاسطنف عل اضية عل خلة إن ) أن حدقي الشؤاى] فا سيمريه لهي إل 
أنه يجوز إجراءٌ الجملة الثانية إعرابيًا بحرى الأولى من حيث النصب والرفع » وذلك 
حيث يقول : 

«وإن شئت جعلت الكلام على الأول فقلت إن زيدًا منطلق وعمرًا ظريف 

فحملته على قوله وك : # ولو أَتَماق لاض من سَجرَةٍ ألم والبحريمذه: من بحَدِوء 
سَبِعَهُ أنحْرٍ © [ لقان : 7٠7‏ ] . وقد رفعه قوم”' » أما رفع الركنين من قبيل عطف 
جملة على موضع جملة سابقة » فهذا يفهم من قول سيبويه السابق «وقد رفعه قوم) . 

والذي أراه أن الجملتين تشتركان معًا في معنى الحرف الناسخ السابق لماء وبذلك 
فإنها يلزمان إعرابًا واحدّاء حيث يجب نصب المبتد! فيهما »كما يجب رفع الخبر . وإذا 
كان رفع للركنين في الجملة الثانية فلابد أن يكون ذلك على سبيل ا حال . 


.؟595-١ (25)الرسائل‎ .”١5-1١ الرسائل‎ )١( 
. ١55-57 الكتاب‎ )"( 


الحملة اتت انه 3 دك الحاشق 


ومما جاء في نثر الجاحظ يحمل هذه الظاهرة قوله : 
رارف 
م26 5 


« إن أقواهم ضعيف وأنشطّهم سئو 

فجملة ( أنشطهم سئوم » معطوفة على الجملة الاسمية المنسوخة «أقواهم 
ضعيف» ». ويلزم أن ينصب البتداً ويرفع الخبر إشعارًا بوجود «إن» بعملهاء 
فالجملتان لابد أنم| مشتركتان في معنى التوكيد الذي أفادته « إن) . 

وربا كان أحد ركني الجملة المعطوفة مشتقًا ومقابله في الجملة المعطوف عليها 
فعلاً وذلك مثل : 

« إن عقل الرسول يدل على مرسله » واعتدال القناة يدل على حذف المثقف» 
ومديحك الوزير راجع إلى من اختاره » 7" . 

والجملة الاسمية المنسوخة هي « عقل الرسول يدل على مرسله» . وقد عطف 
عليها حملتان هما « اعتدال القناة يدل ... ») » و «مديحك الوزير راجع ) والحملتان 
الأولى والثانية الخبر فيهها| جملة فعلية مسندة » أما الثالثة فخبرها مشتق يعمل عمل 
الفعل . 

إلحاق (ما) بالأحرف الناسخة 

ذكر سيبويه 7" ظاهرة دخول «ما» على «إن وأن» » فيلغي عملهما ويبملان » 
وحينئذ تكون «أن» مفتوحة ال همزة بمنزلة الذي » وما بعدها صلة له » كا أن «إن» 
مكسورة الهمزة تكون بمنزلة فعل ملغىّ عمله ؛ لأنها لا تعمل فيما بعدها حينئذ » 
ولأكون لأ مغداً؟ منرلة :«إذا» . ويقوك ابن مالك يعمل دزف قلي , 


.7”51/-١ الرسائل‎ )5(.7١9-١ الرسائل‎ )١( 

(9) الكتاب 59-7 » 2 ”لا وانظر في ذلك: المفصل 5 المقتضب لمسبر ةيار /١‏ 
0١‏ 4 / الإيضاح 1717 / المقتصد : 4١5 - ١‏ / اللباب في علل البناء والإعراب ١‏ - 
١51‏ »١ا/‏ الممع /١556١57-١‏ شرح التصريح ١-0؟5.‏ 


د اقضضات الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 


وأما «كأن|» فهى بمنزلة «إن)» » وحكمها كحكمها . وكذلك «لعلما» بمنزلة 
دكأن»” ونمج ذلك ابن والاك نوكر اعد ال 17 
وأما «ليت» ودخول «ما» عليها ففى أحكامها خلاف : 


فسيبويه ذكر فيها الإعمال والإلغاء » ولكنه يرجح الإلغاء ويستحسنه”" . 


وينسب إلى الزجاجي جواز الإعمال في جميع الأحرف إذا ألحقتها «ما»”''» ووافقه 
الزمخشري حيث يقول : «ومنهم من يجعل «ما» مزيدة » ويعملها ء إلا أن الإعمال في 
(كأن)) و(لعلم)) و(ليت) أكثر منه في (إنما) و(أنما) و(لكنما) » 7" . 

وذهب الفراءٌ إلى وجوب الإعمال في (ليت) و(لعل) ول يحور فيهم| الإلغاء 

أما ابن مالك فيعمل «ليتم|» ويبملها””'»وكذلك ابن عصفور””»ويختار السيوطي 
جواز الوجهين ‏ الإعمال والإهمال ‏ في (ليتما) ووجوب الإلغاء في البواقي لعدم 


26) 


ساع الإعمال . 

وذكر السيوطي : « قال أبو حيان : ووقفت على كتاب تأليف طاهر القزويني في 
النحو ذكر فيه أن ١‏ ليتا» تليها الجملة الفعلية » بل نقله أبو جعفر الصفار عن 
البصريين لكن الأخفش على سعة قال : إنه لم يسمع قط ليت| يقوم زيد » ونقل أبو 
انعم النزاه انمد ار رباك الع ليك نا مع 310 


0 1 ٍ ا 
وذكر الازهري" 2 بجانب طاهر القزويني المذكور لدى السيوطي ذكر ابن ابي 


000 


(:) الكتاب .١78-75‏ (5) التسهيل : الموضع السابق . 

(1) الكتاب 177-5 ٠.‏ (7) شرح التصريح :١-0؟7.‏ 

(8) المفصل : 797 . (9) شرح التصريح : الموضع السابق . 
)١(‏ التسهيل 50 . (0)المقرب .١١١-١‏ 

(*) همع الموامع : ١55-1١‏ . (5) همع ال موامع : ١57-1١‏ . 
)1١(‏ شرح التصريح 7790-١:‏ . 


الحملة اتترنة 3 دك الحاشط 


الربيع مشاركًا له في هذا القول:«ونفى ابن عصفور إيلاء الجملة الفعلية ل«ليتما)”' . 

وما ورد في نثر الجاحظ حاملًا هذه الظاهرة حرفان فقط » وهما «إن)» و«كأن)». 
وقد وردا وبعدهما جملة اسمية وفعلية » وقد درسا في مواضعهه)| من جملة التوكيد . 

قضية المطايقة بين المنعوت والنعت 

ورد النعت في نثر الجاحظ مطابقًا للمنعوت في جميع جوانب المطابقة » ويتضح 
ذلك في قوله : إن الذهن الحديد والطبع الصحيح والإرادة الوافرة ينال في الأيام 
اليسيرة ويدرك في الدهور القصيرة ما لا تدركه العقول المخدوجة » ولا الطبائع 
المدخولة والإرادة الناقصة في الأيام الكثيرة والدهور الطويلة » ''' حيث تتطابق 
النعوت (الحديد»الصحيحءالوافرة»اليسيرة»القصيرةالمخدوجة. المدخولة»الناقصة» 
الكثيرة»الطويلة) مع المنعوتات (الطبع» الإرادة» الأيام» الدهور , العقولء الطبائع» 
الإرادة»الأيام, اللمررات كراب الور وه والنوع و ماي 
معاملة جمع التكسير معاملةً المفردة » وهذا يتمشى مع ما يقوله النحاة' ''» ويُجمع 
ابن مالك ذلك في قوله:ويوافق المتبوع في التعريف والتنكير » وأمرّه في الإفراد 
وضديه » والتذكير والتأنيث على ما ذكر في إعمال الصفة ) ”* . 

حالة كون النعت معرفة والمنعوت نكرة 

يجمع النحاة”” على أن كونَ الموصوف إما أعرف من الصفة أو مساويًا لاء ولكن 
ورد في نثر الجاحظ ما يمكن القول : بآن الصفة إذا كانت متوجهة إلى جزء من 
الموصوف فإنها يمكن أن تكون أكثر تعريقًا منه» وورد ذلك في قول الحاحظ : (أمره 
ألا يفرض إلا لأمرد بارع الجمال وحسن القد)'" » حيث وصفت الصفتان (بارع » 


.596-١س‎ )60( .١١١-١:برقملا)١(‎ 

0 انظر : المفصل ١١6‏ / المقرب : 75١ - ١‏ / شرح شذور الذهب ”577 / ممع ال موامع 5١‏ - 
57/ شرح ابن عقيل 55-7 وما بعدها. 

(5) التسهيل ١7‏ . (5) ارجع إلى المراجع النحوية السابقة . 

.75١8-57:س‎ )50( 


اكات الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 


حسن) والثانية النكرة (أمرد) . ويلاحظ أن الصفتين تصفان جانبًا معنويًا في 

الموصوف وهو (الجال) وآخر ماديا وهو (القد) وهو ما يسمى بالنعت السببي » 

ولكن النعت مضاف إلى ما فيه الألف واللام » وليس عاملاً فيها أضيف إلى ضمير 

يعود على المنعوت . مع ملاحظة أن التركيبَ النعتي نعت لفظي » وليس معنويا 
(بل) ومدلول ما قبلها 
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يذهب نحاةً البصرة "' إلى أن (بل) تقع بعد النفي والإيجاب » وهي حينئذ تفيد 
ويكون ضده من إثبات لما بعده » أما نحاةٌ الكوفة فيذهبون إلى عدم وقوعها بعد 
: 1“ 5 ع 9 5 5 
إيجاب . وإنا يلزم وقوعها بعد النفي . أو ما يجري مجراه » وباستقراء (بل» في نثر 
الجاحظ وجدت أنها لم تقع إلا بعد النفي » وهو في ذلك يتفق مع نحاة الكوفة » 
ومثال ذلك عند الجاحظ : وليس للكاتب اشتراط شيء من ذلك بل يناله الاستبطاء 
عند أول الزلةتوإن اكزى'"' عإوكزلف قزل + ليس :ذلك أرادوا بل إذا أزادوا 
ل 
مدلول حرف الجر (من ) المصاحب لأفعل التفضيل 
اختلف النحاة حول معنى (من) المصاحبة لأفعل التفضيل » فذهب سيبويه إلى 
أها لأقداء النارة ولا قخلى م النفيف 7" و:ؤقال اللمرهوتماعة تي لاهداء العابة؛ 
واللاكفيت بع العوتقن ا" لوكرلات الأخفش الصغير » وذكر المهروي أنها تكون 


/ 75 الجني الداني‎ / 45-١ مغني اللبيب‎ / ١75 انظر : معاني الحروف 45 / التسيهل‎ )١( 
شرح أبن‎ ١483140-17 .شرح التصريح‎ / 5١4: الإتقان ؟‎ / ١5-57 مع الموامع‎ 
.01-1 عقيل‎ 

.١7-7:س‎ )9( .١9١-7س)؟(‎ 

(:) انظر : الكتاب 5 -53580 . 

(0) انظر : مغني اللبيب ١5-7”‏ / الجني الداني 7١7 2173١١‏ . 


الحملة اتت انه 3 دك الحاشط 


000 600 لك ا اه ا 5 
للتبعيض في هذا الموضع » ولكني أرى أنها تفيد المجاوزة في هذا الموضع » واسم 
التفضيل يحمل في مدلوله هذا المعنى » ويتضح ذلك في قول الجاحظ : النابتة في هذا 
الوجه أكفر من يزيد وأبيه » فكفر النابتة تجاوز مقدار كفر يزيد و » ويمكن أن يلمسّ 
هذا المدلول في أقوال الجاحظ: (أخفه من كثيره'''»أعظم من كفر من مضى”". 
أفضل من صاحب الخصلة) 7 » وهذا المعنى مستمد من التركيب المكون من اسم 
التفضيل إلى جانب (من). 
إضافة (كل) إلى اسم ظاهر 
يذكر ابن مالك””' جواز إضافة (كل) إلى ظاهر مثل الاسم الظاهر المؤكد » 
ويخرج ذلك على التوكيد » ولكن أبا حيان ''' يذهب إلى أن هذا يخرج إلى النعت» 
وورد ذلك في قول الجاحظ: (أن العجز كل العجز أن تعيد على خصمك...)» حيث 
أكد الاسم المفرد (العجز) . بلفظة التوكيد (كل) التي أضيفت إلى اسم ظاهر هو 
نفسّه الاسم المؤكد(العجز) » ويتضح أن قولٌ الجاحظ ( كل العجز) يفيد الإحاطة 
والشمول » ولذا فإنه يكون توكيدًا ى) يذهب ابن مالك . 
التأكيد ب (جميع) دون إضافة 
من النحاة من يذكر التأكيد بألفاظ التأكيد دون إضافتها .حيث يقول ابن مالك : 
(ولا يسشعتى بنية إضافته خلانًا للفراء والرغهرى ) 9" + ى] يفول بمثل ذلك 
السيوطي في عبارته: (وأجاز الكوفية والزخشري الاستغناء بنية الإضافة في كل عن 
التصريح)””". وما جاء في نثر الجاحظ يتفق مع الكوفية حيث أكد بلفظ (جميع) 


مقيدة شمو لا وإساطة قن عضاتة إل الععميسء ومقل ذلك : وتقلوا حيةا "د : 


.1١960-7س انظر : الأزهية 777 . (؟)‎ )١( 

(9) س7-١7.‏ (5) س7-١”.‏ 
(0) انظر : همع الموامع ١77-57‏ . 0م14 

(0) التسهيل ١55‏ . (8) همع الموامع ١57-5١‏ . 


(9)ع:44. 


د الحضات الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 


واكتللقة: وانااجيعا دعن قري" وقذللة ؟ فبعاتوم ا هي بي 7" ابورفمط 


أن هذه الظاهرة وردت في تأكيد الضمير دون الاسم الظاهر . 

تأكيد المحذوف 
حول تأكيد المحذوف » فأجازه الخليلٌ وسيبويه والمازني وابن 
طاهر وابنُ خروف.ومنعه الأخفش والفارسي وابن جني وثعلب»كا رأى ابن مالك 
منع ذلك»حيث يقول: ولا يحذف المؤكّد ويقام المؤكّد مقامه على الأصح » ”1". 


01 


وقد ورد مثلُ ذلك في قول الحاحظ : بل كلها في الكتاب والسنة » وبجميع الأمة 
إليها أعظم الحاجة””' » حيث أفاد لفظ التوكيد (كل) وهو منسوب إلى الضمير (ها) 
إحاطة وشمولا لمحذوف دل عليه ما سبق » وهو ما ذكره الجاحظ في رسالته إلى (أبي 
عبد الله أحمد بن أبي داود الإيادي) في (الفتيا » مما يجعلنا نخرجها على أنها تأكيد 
محذوف مؤكده المعلوم والسابق ذكره » وهذا ينطبق مع ما ذهب إليه سيبويه ومن 
نحا نحوه في هذه القضية» ويختلف مع الأخفش وابن مالك ومن نحا نحوهما فيها , 
فإذا التمسنا الجملة التي تسبق هذه وهي قول الحاحظ ( وليست بحمد الله من باب 
الطفرة والمداخلة » ولا من باب الجوهر والعرض بل كلها ) » تأكدنا من أن لفظ 
التأكيد (كلها) تؤكد محذوفًا يعود على اسم (ليس) المقدر بضمير الغائبة (هي) . 
وتعود على ما سبق ذكره . 

تأكيد النكرة بألفاظ التأكيد 

اختلف النحاة في تأكيد النكرة» فيذهب أكثرٌ البصريين إلى أن النكرةً لا تؤكد 

بألفاظ التأكيد ؛ لأنبا معارفٌ » فلا تتبع نكرة ٠"‏ »وأجازه بعضهم مطلقًا » واختار 


(١1)س١-555.‏ (5) س75-١١5.‏ 
(©) انظر : همع الموامع ١755-57‏ . 
(5) التسهيل : ١56‏ . (5) س١-9١5.‏ 


(5) انظر: المفصل /١١7‏ التسهيل ١75‏ / همع الموامع ١177-١‏ / شرح التصريح : ١155-5‏ . 


الحملة اتتانة 3 دك الحاشط 


ابن مالك جواز تنكيرها إن أدى إلى فائدة وفاقًا للأخفش والكوفيين » وذلك بأن 
تكون النكرة زمئًا محددًا '''».ولكن لم يرد في نثر الجاحظ تأكيد النكرة بألفاظ التأكيد 
نما يؤيد فريق النحاة الذي ذهب إلى ذلك . 

البدل 


ذكر النحاةٌ من أنواع البدل : 


بدل البعض من الكل » سواء كان الحزءٌ البدل أقلّ من الباقي » أو مساويًا له »أو 

بدل الإضراب : وهو كالمعطوف بحرف المشاركة ( بل ) » ويقصد متبوعه ى) 
يقصد هو . ويسمى بدل البداء أي الظهور . 

بدل النسيان » وبدل الغلط . وبدل الكل من البعض . 

ولكن لم ترد هذه الأنواع في نثر الجاحظ وما ورد منه إنما هو بدل الكل من الكل 
وبدل الاشعال »وقد فسر هذا فى دراسة البدل”". 

اقتران الجملة الاسمية الحالية بائلواو 

اختلف النحاةٌ حول اقتران الجملة الاسمية التي تقع حالاً بالواو » فاشترط 
القرو" ؟" و[لفرسيك أرحي الصو انيل |للاننمة االةبيا وضواء ضف الفبهر 
العائد على صاحب الحال » آم لم يوجد . وضعف عنده تجرد الجملة من الواو . 
وتابعه المبرد”' في ذلكء أما الكسائي ”*' فقد أجاز وقوعٌ الجملة الاسمية حاليةٌ غير 


. ١١90-57 شرح التصريح‎ / ١56 انظر : التسهيل‎ ١0 

() انظر : الكتاب ١5-5‏ / التسهيل 17701177 / المقرب 557١:‏ / همع المموامع ١‏ 
/ شرح التصريح 1516157-1. 

(") انظر : معاني القرآن ١‏ -777. 87-37 / همع الموامع 7555-١‏ . 

(؟) انظر : المقتتضب ١580-5‏ . 

(5) انظر : الرضى الاستراباذي : شرح الكافية : .٠١9-1١‏ 


د اكات الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 


مقرونة بالواو» وقد غلب الجرجاني اقتران جملة الحال الاسمية بالواو '' » وقد تابع 
الزمحشري الفراءً في اقتران حملة الحال الاسمية بالواو » حيث يقول : ( فإن كانت 
اسمية فالواو إلا ما شذ من قوم : كلمته فوه إلى في » وما عسى أن يعثر عليه في 
الندرة ) 7" » أما (ابنٌ هشام) فقد تابع الكسائي والفراء من بعده؛ حيث أجاز ورود 
الجملة الاسمية الحالية بغير واو في فصيح الكلام خلاقًا للزغشري”" » وقدر 
النحويون ( الواو) في هذا الموضع (بإذ)”" . 

ولعبد القاهر الجرجاني ”*' نظرةٌ نحوية وبلاغية في هذه القضية » فيرى : 

أولاً : الجملة إذا كانت من مبتد! وخبر فالغالب عليها أن تجيء مع الواو . 

ٍ : 

ثانيًا : إذا كان المبتدأً من الجملة ضميرَ ذي ا حال لم يصلح بغير الواو . 

ثالنًا : إن كان الخبر في الجملة من المبتد! والخبر ظرفا ثم كان قد قدم على المبتد! 
أكثر فيها أن تجئ بغير واو . 

رافك #وتدص نك الواواقج لبن انل قوذ كذ للك بولك نز كر 

وود الت ان 3 وافرا ان نعل للقي كنا لجع قري القع ا 
يقصد إلى ضمها إلى الفعل الأول . 

وباستقصاء الجملة الاسمية الواقعة حالًا في نثر الجاحظ » وقد وردت في ثلاثين 
موضعًا » تتوزع على الآناط الثالث والرابع والخامس من دراسة الحال » أجد أنها 
كانت مسبوقة دائًا بالواوءيمثل ذلك قول الحاحظ: ربما قام فيهم وعليه عمامته”" , 


. 55 : المفصل‎ )0( . ١60 - 7 انظر : الجني الداني‎ )١( 

8 اقان عد اللمب ادامل 

(5) ارجع إلى : الكتاب 40-١‏ / مغني اللييب 7754-1 الجاني الداني : 174 / همع الموامع : 
١-47؟.‏ 

(6) انظر : دلائل الإعجاز : ١95/82 1١61/‏ . 

(5) المرجع السابق ١55‏ . 0) ن:”-95. 


الحملة اانه 3 دك الحاشط 


وكذلك قوله : قال الراجز وهو يمنح دلوه”'' » وقوله : سمعتك وأنت تريدني '", 
وقوله: مر بمروان وهو يبني ان » وفيها تتضح الجمل الاسمية ( عليه عامته , 
هو يمنح دلوه » أنت تريدني » هو يبني داره) وهي واقعة حالًا » وقد تصدرت 
بالواو» وهو ما ذهب إليه الفراء والمبرد والزمخشري »ء كا أنها لم ترذ كذلك إلا ويها 
العائدٌ أو الرابط الذي يربطها بصاحب الحال . 
الجملة الحالية الفعلية ذات الفعل الماضي 

اختلف النحاةً حول اقترانٍ الفعل الماضي بقد إذا وقع في الجملة الفعلية التي تقع 
حالاء حيث ذكر الفراغ”؟' أن جملةً الحال ذات الفعل الماضى لابد أن تقترن ب(قد) 
لاقية أو مقدوة ع أن الاعقس و الكر ويرو "انها واااو ووردها نين قن ء آنا 
لمبردُ”'' » وابن السراج ”"' , وغيرهما ”*) فقد أوجبوا دخوها على الماضي الواقع في 
جملة الحال ظاهرة أو مقدرة » وذكر ذلك المالقي ”' » والمرادي ”''' » وذكر ابن 
السراج : فأما المستقبل والماضي فلا يجوز إلا أن تدخل (قد) على الماضي فيصلح 
حينئذ أن يكون حالًا » تقول : رأيت زيدًا قد ركب ء أي راكبًا » فإنا صلح الماضي 
هنا لاتصاله بالحاضر فأغنى عنه » ولولا ذلك لم يجزء فمتى رأيت فعلا ماضيًًا قد 
وقع موقم الحال» فهذا تأويله ولابد من أن يكونّ معه (قد) إما ظاهرةً » وإما مقدرةً 
لتؤذنٌ بابتداء الفعل الذي كان واقمًا 7''' » ومثل ذلك يوجد لدى عبد القاهر 
الجرجاني في نظرته النحوية والبلاغية '"'" . 


('1)ن:١-ة.‏ (؟) س:١-555؟.‏ 

(5) ن :75-5 .١‏ (5) انظر : معاني القرآن 787057577١‏ . 
(5) ارجع إلى : المقتتضب ١55 0١77-5‏ / الإنصاف في مسائل الخلاف م ١0377‏ / 707 . 
(5) المقتضب 5 .١758001١5١-‏ (0) الأصول في النحو 735١-1١‏ . 

(6) انظر : المفصل : 55 / اللباب في علل البناء والإعراب : 5 2,77 776 . 

(9) رصف الباني : )9٠١( . 5 ١١/‏ الحنى الداني : ١55‏ . 


. ١11١-١ : الإيضاح‎ /75770771-1١ : الأصول في النحو‎ )١١( 
.١57-1١ : (0)دلاتل الإعجاز‎ 


25 .5ه |66 الجملة الخبرية يك نثر الجاحظ 


وقد وردت الجملةٌ الفعليةٌ ذات الفعل الماضي في نثر الجاحظ حالَا في سبعة عشر 
موضمًا » منها خمسة عشر موضعًا كان الفعل الماضي فيها مسبوقًا بقد . ويمثل ذلك 
النمطان السادس » والتاسع من دراسة ال حال » ومثاله : فوجده قد انصرف "© , 
وكذلك قول الجاحظ : وقد سأل رجل بلالا مولى أبي بكر رضي الله تعالى عنه - 
وقد أقبل من الحلبة ''' » وقوله : فرجع وقد أقبل من الحلبة وقد عقد الكناني له 
جوارًا » وهي جمل” '' فعلية فعلها ماض ٠‏ وقد سبقته (قد) » ولكن ورد في نثرٍ 
الجاحظ الحالٌ جملة فعلية فعلها ماض غير مسبوق بقد في موضعين: أحدهما صاحب 
الحال فيه مفعول به » وهو قول الجاحظ : وجعل أزواج النبي أمهات المؤمنين وم 
يلدن منهم أحدًا””' » والجملة ا حالية فيه ( ولم يلدن أحدًا) جملة فعلية فعلها ماض 
معنويًا ( لم يلدن ) مسبوق بالواو , أما الثان فصاحب الحال فيه يشترك بين الفاعل 
والمجرور» وهو قوله : قال رجل منهم لصاحبه وكانا إما متزاملين وإما مترافقين””*) 
والجملة الحالية فيه ( وكانا إما متزاملين ...) تبين هيئة الفاعل (رجل) مع المجرور 
(صاحبه) » وقد ذكرنا أن النحاة يقولون بدخول الواو على الفعلية إذا تصدرت 
دافن 4و لكر قزالعيفة 35 ووقلن ]إن الها" عا اللحفس والكوفية 
يقدرون (قد) إذا خلت الفعلية الحالية ماضية الفعل منها. وأعتقد أن هذا غيرٌُ جائزء 
فإن (قد) لا تصلح في مثل هذا الموضع ؛ حيث لا تدخل على (1) » كما أنها من 
الأصوب ألا تدخل على (كان) في مثل هذا الموضع كذلك ؛ لأنها تفيد الزمن الماضي 
البعيد » و(قد) تفيد الماضي القريب من الحال » لهذا يجوز أن يأتي الماضي في جملة 
الحال بدون (قد) . بل هو واجبٌ الخلو من (قد) في مثل هذين الموضعين » وإذا 


اد (؟)ن:؟”-5مى5. 
(9) س:199-7. (5) س755-75. 
(5) خ:18. 


( انظر : المقتضب 5 ١١15 » ١77”‏ / المفصل ١55‏ الأصول في النحو 777٠551١ - ١‏ / 
الإنصاف في مسائل الخلاف : م 77 . 


+ »ع م . ط ج )عا نا | ج . نلا نلا نالا 


كانت ال حالية تفيد الزمن الحالي فهو حالي بالنسبة لزمن الجملة التي تصفها الجملة 
الخالية » وهو مقثرت بزمنها وقد وردتك هذه قشعو غروة أبن اذيية ”'؟ »والتابعة 
الذبياني "1 مولو "ف وغروة بن الور 


. 7/١ : انظر : الجملة العربية في شعر عروة بن أذينة‎ )١( 

(؟) انظر : الجملة العربية في ديوان النابغة الذبياني : 3٠١‏ . 
(©) انظر : الجملة العربية في ديوان لبيد : 251/7 330/5 . 

(5) انظر : البنية اللغوية لشعر عروة بن الورد : 54 7 757٠‏ . 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


< اهنضات الجملة الخبرية لك نثر الجاحظ 


القسم الثاني 
ظواهر نحوية وردت 4 نثر الجاحظ مخالفة لآراء النحاة 
وردت بعض القضايا النحوية وقد ذكر النحاةٌ رأمهم فيها » ولكنها وردت في نثر 
الجاحظ مخالفة لآرائهم » ويتضمن هذا القسمٌ القضايا الآتية : 
ضمير الفصل والمبتدأ والخبر المعرفتان 
يقول الدكتور إبراهيم أنيس : «مما تتميز به الجمل الاسمية حين يكون كل من 
ركنيها معرقًا اميل إلى تأكيد المحكوم عليه فيها بضمير منفصل يقع بين الركنين )"2 , 
ولكن إذا بحثنا الواقع اللغوي عند الجاحظ نجد أن المبتدأ والخبر وردا معرفتين من 
خلال خمسة وثانين موضحًا . منها ثانية وسبعون موضحًا لم يذكر فيها ضمير 
الفصل » ويمثلها النمطان الرابع والخامس من الجملة الاسمية » أما سبعةٌ المواضع 
الأخرى فذكر فيها ضميرٌ الفصل ويمثلها النمط السادس » ويدل هذا على أن تأكيد 
المحكوم عليه بواسطة ضميرٍ الفصل ليس واجبًا ى) هو في نثر الجاحظ . 
الخبر التركيب الشرطي 
ذكر كثير من النحاة التركيب الشرطي خيرًا للمبتد! » ذكر ذلك الفارمي ”") 
والزغشري” '' - كما ذكرنا سابقًا'”' - وابن يعيش”” كما ذكره السيوطي"' ".ولو أنه 
قد جعلاها من قبيل الجملة الفعلية على زعم أنه لا اعتبار للحروف التي تتصدر 
الجمل » ويقول السيوطي في ذلك : « وزاد الزمخشري وغيره في الجمل الشرطية » 
)١(‏ من أسرار اللغة 37575 . (5) الإيضاح: 57 . 


(") المفصل : 75 . (:) انظر مقدمة النمط السابع . 
(5) شرح المفصل : 87-١‏ . (5) همع ال موامع 11-١‏ 95.6. 


الخملة كران 2 نذا لكاشق 


والصواب أنها من قبيل الفعلية ؛ لأن المرادَ بالصدر المسندٌ أو المسند إليه» ولا عبرةً 
5 2007 
با تقدم عليههما من الحروف») © . 
ويلاحظ في نثر الجاحظ أنه يستخدم التركيب الشرطي خالمًا قواعد النحاة في 
«ذلك إن كان كفرًا كله فلم يبلغ كفر نابتة عصرنا وروافض دهرنا » '"' فالمبتداً 
«ذلك» والخبر هو التركيب الشرطي (إن كان ... فلم يبلغ ... » والرابط ضمير 
الغائب في (كان » كله , يبلغ ) . 
وما يلفت النظر فيه هو اقتران جملة جواب الشرط بالفاء مع أنها ليست من 
المواضع التي ذكرها النحاة»وهي:«الجملة الإسمية»وأن يكون الفعل جامدًا أو طلبًا 
والطلب يشمل الأمر والنهي والتحضيض والعرض والدعاء والاستفهام » أو كان 
شرطًا أو ماضيًا مقرونًا ب(قد) لفظًا أو تقديراء أو منفبًا بغر «له) «ولم) أو مضارعًا 
مصحويًا ب(قد) أو بحرف تنفيس أو تعجًا أو فقسا أو مصدردًا دَروث) أو 507 
فجملة التركيب الشرطي «فلم يبلغ» لم تكن من المواضع السابقة 
الفصل بين النعت والمنعوت 

ينكرانة فصتو" أنه الأ عور النصل بين العفة والمرضوقف إلا تحمل الاعترافن »+ 
ثم يقول: ولا يجوز فيما عدا ذلك إلا في ضرورة » وقد توفر ذلك كله في نثر الجاحظ. 
ولكن ورد الفصل بين الصفة والموصوف في موضع واحدءوهو قوله: : لنا خصلتان 
حيكا وافرفاق يا" »#التهف (واقرقان) :والمتعرت ااختصلكاة) »وقد قضا ينهدا 


. ١8-57 الرسائل‎ )5( . 17-١ همع الموامع‎ )١( 

(29) انظر : التسهيل 751١‏ » الارتشاف : ظ 757 . المقتصد ٠١5٠-7‏ »المقرب 7517-١‏ ».مع 
الموامع ؟ - 50 » شرح التصريح 55٠0-7‏ » الجملة الشرطية عند الهذليين 5/-/515/81- 
4 . 

(5)انظر : المقرب:١-778.‏ (0) س:75-١5.‏ 


هه الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 
بالحال (جميعًا)» والحال تبين هيئة ضمير المتكلمين المجرور (نا) في قوله (فينا)» وبذا 
اعترض الحال الذي يبين هيئة اسم غير المنعوت بين المنعوت ونعته . 


وربما تخرج (جميعًا) على أها تأكيد أو حال للفاعل في اسم الفاعل ( وافرتان) وفي 
كلتا الحالتين يكون هناك فصل بين النعت ومنعوته كذلك . 


الخملة الحررانة 2 ددر الكاشظل 


القسم الثالث 
ظواهر نحوية وردت يك نثرالجاحظ ولم ترد لدى النحاة 
من خلال دراستي لنثر الجاحظ لغويًا » لاحظت بعض الظواهر النحوية قد 
وردت في نثره » ولكن النحاةً لم يتعرضوا لها في دراساتهم » ويحوي هذا القسم هذه 
القضايا . 
الرابط بين الخبر الجملة والمبتد! 
قد يكون الرابط بين الخبر الجملة والمبتد! دالتان وليس دالة واحدة » ويكون ذلك 
في مثل قول الجاحظ : (أنتم لا تستطيعون)”''» والخبر فيه هو الجملة الفعلية 
(تستطبعون) وتحمل دالتين رابطين بينها وبين المدد] » وهاتان الدالتان هما : (واو 
الجماعة » والتاء التي دلت على الخطاب) . وذلك لأن اللاحقة (واو الجماعة) التي 
تدل على جماعة الذكور لا تنطبق وحدها مع المبتد| (أنتم) . لأنها لا تحمل صفةً 
المخاطبة » فقد تكون للغيبة » وقد تكون للحضور أو المخاطبة » ولكن السابقة 
(التاء) هي التي أعطت صفة المخاطبة » ولهذا فإن الرابط بين الخير الجملة الفعلية 
والمبتد! دالتان » وليس دالة واحدة » وعلى هذا يمكن القياس في نحو قوله : (الناس 
لم يعيبوا الضحك ول يعيبوا المزح إلا بقدر”'"'؛ حيث كان الرابط بين المبتداً 
(الناس) » والخبر(لم يعيبوا) دالتان وهما (واو جماعة الذكور » وياء الغيبة» » وذلك 
لكي ينطبق الخبر مع (الناس) في التشخيصء وهو جماعة الغائيين» ومثل ذلك يمكن 
بااحظه فق قرل التاحظ : (تحع ترب إل الاق ضاف )"اهيف الكرة كالة 


لد ()خ:7. 
(9) س 7937-1١:‏ . 


د النضات الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 


2000 


على جماعة المتكلمين » وقوله : ( هذه الرهبان تتخذ العصى) 
عل لوقك 


حيث التاء التتى تدل 


مبني الخبر المنسوب بأحرف الجر 

إذا كان خبر الجملة الاسمية متعلقًا به جار ومجرور (أي منسوبًا إلى مجرور 
بواسطة أحرف الجر ) فإنه يلزم مبني الاشتقاق في أغلب أحواله » وقد اتضح ذلك 
في الأناط (الثالث » والخامس » والثامن عشر ) من الجملة الاسمية البسيطة . 

وتتضح هذه الملحوظة في أمثلة كثيرة تحملها هذه الآناط » فالخبر اسم فاعل في 
قول الجاحظ (هو معتمد عليها”" » الأنصار وادعون في بيوتهم رافهون في دياره» )!7 
واسم مفعول في قوله : ( الكلام موضوع على أصله ) ” ' » وصيغة مبالغة في قوله : 
(هو ظنين في على )'*' » وصفة مشبهة في قوله ( هو في ذلك مليح )”'" واسم تفضيل 
- وهو متعدد الأمثلة - في قولة:(أنا به أوئق”" »العرب أوعى لما تننمه 9" ) ».بل 
الكسطرق :فول تتاحظ © ابره سو وم هيمها انوي :7" براي كيه انكرة 
مجردة ومبناه اسم تفضيل - ألاحظ أنه يتضمن جارًا ومجرورًا تقديريين » فالتقدير 
(أمرها أيسر من غيرها » ومدة هيجها أقصر من ذلك ) . 

وبعض الأخبار المتعلق بها الجار والمجرور ليست من مبنى المشتقات » بل مبناها 
مصدر ء وذلك في قول الجاحظ (هذا منهم جهل”''"» وهو مولي لهلال بن عامر ) ١17‏ 
وإن كان فيهما معنى المشتق» فيفهم الخبر الأول بأنه دال على الجهلءأما الثاني فيحمل 
معنى اسم المفعول » أو اسم الفاعل . 


.9١-”ن)؟(‎ .9١0-#”ن)1١(‎ 


(9)ع 1 .3١13‏ شنا 
رقع 124 (ك)ن:ة-56١.‏ 
(0)س١-5١7.‏ (0) ن:”55-7؟. 


.558-”:ن)ا١١١‎ .؟١ال-١:ن)6١(‎ .585-١:س‎ )9( 


الخملة كران 2 نذا لكاشط 


قضية حذف الخبر 
عرض سيبويه حذف الخبر في قوله"" : 
« وقد يجري هذا في زيد وعمرو على هذا الحد إذا كنت تخبر بأشياء أو توصى » ثم 
لقولة زول أى يد شمن أوصى يدق اجنين و كروي" ولاق الل جو ازا لقرية 
بول ل 
أماخالات وجوب تحذف الك فتنحصر فيا يآق 47 : 


أولاً : بعد لولا الامتناعية * , 


ل )00 
ثانيا : في فسم صريح : 
كائكا مسديرار لاسي لمر 3 
رابعًا : قبل حال إن كان المبتدأ أو معموله مصدرًا عاملاً في مفسر صاحبها ء أو 
مؤولًا بذلك . والخبر الذي سدت مسده مصدر مضاف إلى صاحبها لا زمان 
قاف إل 7 


.١55-1١ : (؟) الكتاب‎ .718-1١ الرسائل‎ )١( 

(7» 5) انظر : الكتاب 7 /١١9-‏ المفصل 70 / التسهيل 4 5 » 75 / المقرب 5 / شرح الكافية 
1١-١‏ / الإيضاح في شرح المفصل 1.5 / الهمع ٠١-١‏ / شرح التصريح ١‏ / 17 . 

(45) واشترط النحاة أن يكون الخبر مطلقا نحو : لولا زيد لأكرمتك . 

(5) نحو : لعمرك لأفعلن » أي : لعمرك قسمي . 

(0) نحو : كل رجل وضيعته » كل صانع وما صنع أي موجود أن . 

(0) نحو : ضربي زيدًا قاتّا ( ف(ضرب) مبتدأ وهو مصدر مضاف إلى فاعله » زيدًا مفعوله أما 
(قات) فهو حال وهذه لا يصح أن تكون خبرًا لأن الخبر وصف في المعنى والضرب لا 
يوصف بالقيام 


هه الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 


وإمامة البدعة» ودفع الصلامة » والنظر في صلاح الآمة لكانت هذه السلعة بائرة ) » 
وفيه ورد المبتدأ (سوقك) بعد لولا الامتناعية » وخبره محذوف وجوبًا وهو كون 
مظلق كنا ترط الات 

ومنه كذلك قول الجاحظ : (لعمري إنها لتحيط بها وتشتمل) ''' وكذلك قوله : 
اولعمري إنا لنجد في الصبيان من لو لقنته ... » ''' » من مواضع حذف الخبر 
وجوبّاء والتقدير : « ولعمري قسمي » وكذلك قوله : «ولعمري لقد كان في قوم قد 
نابم اناس مدا ل وا 

ولقد لوحظ هذا في أبحاث الشعر الجاهلي عدا عروة بن الورد » وكانت نسبة 
ذكره أقل من نسبة حذف المبتدإ » وهذا ملحوظ في نثر الجاحظ كذلك . 

وبهذا لم يذكر من الحالات التي ذكرها النحاة سوى حالتين وهما : بعد «لولا») 
الامتناعية» وفي قسم صريح . 

وفي نثر الجاحظ موضع لحذف الخبر لم يذكره النحاة » ويبدو في قوله : (كل ذلك 
رغبة في قرب النبي) ” ' »والجملة السابقة جملة اسمية » ابتدأت ١‏ بكل » فهو المبتدأ» 
وتمم المعنى بقوله (رغبة) » وهي مصدر مفعول لأجله أحداث سابقة قام بها أبو بكر 
ذه » والمفعول لأجله لا يصح في موضع الخبر . لأن الخبر صفة » لذا فهناك خبر 
عدذواف تقلتو الخدت )ننه وكوق عله عله 

المطابقة 4 التشخيص : 

لم يذكر النحاةٌ حالة تطابق الخبر الجملة الفعلية للمبتد! في التشخيص » وهو 
(الغيبة أو التكلم أو الخطاب) .» حيث تلحظ الدالة على التشخيص في فعل الجملة 
الفعلية الخبر» ففي قول الجاحظ: (ونحن نرغب إلى الله في صلاحه)””' » نلحظ أن 


. ١85 العثانية‎ )"( . ١6 (؟) العثانية‎ .7357”-١س‎ )١( 
.؟79"-١س‎ )4( ول‎ 


الخملة كران 2 نذا لكاشط 


الفعل (نرغب) به سابقة تدل على جماعة المتكلمين » وهي النون » أما قوله : (هذه 
الرهاة شغلا العمي ١)‏ فنيه الفعل (فيفذ) يه سائقة مدل عل الغافة ون 
المتكلمين في الأول والغائبة في الثاني » ويتضح ذلك أكثر في قول الجاحظ : (أنتم لا 
تستطيعون)" "حي توجد السابقةٌ الدلاى الفعل (تستطيعون) لعل عل التشيخيضن 
(المخاطبة) ؛ حيث لا تدل واو الجماعة على ذلك» فهى دلالة على جماعة ذكور » دون 
دلالة على مخاطبة أو تكلم . 
تخصيص البتد! النكرة إذا كان الخير شبه جملة 

يلاحظ أنه إذا كان الخبرٌ شبه حملة مقدمة والمبتدأ نكرة مؤخرة فإن النكرة في هذه 
الغالة كين إماقصفة بالصقة أى مسو إل التدروو وقد ميت لات ا 
ويلايه كلك قرول عط له موك وقق ورسد يي" *" بالكل كتقدكان يلق 
به'*'» عندي مد الله في عمرك ‏ كتب سوى هذا الكتاب»”"'» والمبتدأ فيها مخصص 
بالصقاتكه آنا أقواله:: هوق عثه الخطرة- أبتاك اله شرو من الععي"" الكل 
زهان شر سوق المسيدة "5 المطليية ق اللاي" :لهذا فيا مشنوتب إل 
المجرور بواسطة حرف الجر » ولم يرد المبتداً في نثر الحاحظ في المواضع الواحد 
والثلاثين غير حصص أو منسوب إلى المجرور إلا في أربعة مواضعٌ » ولفظ المبتد! 
فيها يدل على التحديد» وما التتخصيص أو النسبة إلا تحديد » وهذه المواضع تتمثل 


في أقوال الجاحظ:«للضحك موضع”'''» وله مقدار”'''» للحزم'"'' مقدار, 
ادا 

كك د نك ا الك لخلا 

(") انظ الفمظ القاق عكر مين الخيلة الاسوية السنيطة . 

(5)ع78. (5)ن7-لا. (5) س١-8١”.‏ 

0) ن75-١5.‏ (0)ن ١-لا.‏ (9) ن١-8١75.‏ 


()خ:لا. 11 ؟ك»ع*"ا)ن١-8١5.‏ 


لكات الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 


أما الذين درسوا هذا النمط من خلال شعر الجاهليين فيمكن أن أستنتج هذه 
الظاهرة لديهم على النحو الآت : 

غيل التابجة الذبياق ذكرت«الظاهره فى تنبا توثاااقين وض ةا نيا 0 
عشر موضعًا كان المبتدأ فيها خصصًا بالصفة ( طبقًا لاستنتاجات الباحث) » ولم 
يتعرض لما هو محدود بالنسبة » حيث ذكر مثالا المبتدأ فيه منسوب مع النكرة غير 
المخصصة. 

أما عند عروةً بن الورد فقد ذكر الباحث الظاهرة في أربعةٍ مواضعٌ » منها ثلاثةٌ 
كر قدا افيه اليه ارخ العو 

أما عند عروة بن أذينة فقد ذكرت الظاهرة في ثانية وعشرين موضحًا » منها 
ثلاثةَ عشرٌ موضحًا المبتدأ فيها نكرة محصصة بالصفة » وطبقًا لاستنتاجات الباحث لم 
يذكر مواضع المبتد! المنسوب إلى المجرور»حيثٌ ذكر مع التكرة المجرد مبتدءً! منسوبًا 

إفرة 

إلى المجرور 2 . 

وفقًا لذلك أ اتلك أن النكرة إذا وقعت مبتدءًا فالأغلب أنها تخصص أو تنسب 
(أي تحدد) . 

قضية ذكر ( واو) بعد المبتدأ 

وقد اختص الخبر حينئذ بأنه يكون تركيبًا شرطيًا » ونموذج النمط حينئذ هو : 

المبتدأ معرفة + و + الخبر تركيب شرطي : 

ذكزاهذا القمط فى موضعين : حدقا قولٌ لاحطلا : 

«العلم وإن كان حياة العقل » كم أن العقل حياة الروح » والروح حياة البدن فإن 
)١(‏ بناء الجملة العربية في ديوان النابغة ( رسالة ماجستير_بآداب القاهرة) .١١٠ 53٠١‏ 


() البنية اللغوية لشعر عروة بن الورد ( رسالة ماجستير بآداب القاهرة) 751/0 . 
(”) الجملة العربية في شعر عروة ( رسالة ماجستير -بآداب القاهرة ) ١5 2١1"‏ . 


الخملة كران 2 نذا لكاشظ 


حكمه حكم الماء وجميع الغذاء الذي إذا فضل عن مقدار الحاجة عاد ذلك ضررًا» ”'". 

والبغداً في الكتملة السابقة هى الانيم 'العرف بالآلف واللام #الحلم» + اأما لخر 
فهو التركيب الشرطي المسبوق بالواو «وإن كان حياة العقل»ك! أن ... فإن حكمه». 

والربطٌ بين المبتد! والتركيب الشرطي الخبر هو ضمير الغائب المستتر في (كان) 
والظاهر في(حكمه) » ويتطابقان في الإفراد والتذكير والغيبة . ويختلف هذا النمط 
عن سابقه في وجود الواو سابقة لجملة الخبر » وقد درست هذه القضية تفصيليا في 
بحث «حملة الشرط عند الهذليين» للباحث 0 ويقول : «وقد ذكر ال معاني 
كثيرة للواو ولكنه لم يوجد بينها ما يعطي معنى الواو ودلالتها في هذا الموضع . 
ونظرة إلى ما ذكره الخضري في حاشيته على شرح ابن عقيل ”*' : « زيد وإن كثر ماله 
فهو بخيل » فهي فيه زائدة على التحقيق لمجرد الوصل » أي وصل الكلام ببعضه . 
والواو للحال » أي زيد بخيلء والحال أنه كثر ماله » وقيل : شرطية حذف جوابها 
للدلالة عليه ببخيل » والواو للعطف على مقدارء أي : إن لم يكثر ماله وإن كثر فهو 
بخيل ولكن ليس المراد بالشرط فيه حقيقة التعلق إذ لا يعلق على الشرط ونقيضه 
معا ؛ بل التعميم أي أنه بخيل على كل حال». 

ويمكن جعلٌ «الواو» هذه للشمول والعمومية والتوكيد اوقد وجدت لدى ابن 
هشام وحده من النحاة معنى للواو يتلاءم مع الواو في هذا الموضع » وهو قوله : 
«الواو الداخلة على الجملة الموصوف بها لتأكيد لصوقها بموصوفها وإفادتها أن 
ل" 


. 7١8-1١ الرسائل‎ )١( 

(؟) جملة الشرط عند الحذليين ‏ رسالة ماجستير : ١58-١57١‏ . 

(") انظر : الأزهية : ١1٠‏ وما بعدها ‏ الجنى الداني ١61“‏ وما بعدها ‏ الإتقان 7٠١7-7‏ » وما 
بعدها. 


(5) حاشية الخضري على شرح ابن عقيل ٠١8-57‏ . 
(45) مغنى اللبيب 5-7 "» وانظر الإتقان : 5 .7١0-‏ 


افكككات الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 


وهذا المعنى من أقرب المعاني إلى الواو في هذا الموضع . فجملة التركيب الشرطي 
وإن كانت خبرًا فهي في معنى الصفة . لأن الخبر إن هو صفة ء وبالتالي فإن الواو 
تفيد الإلصاق, أو تؤكد إلصاق الخبر بالمبتد! » وهو ما استنتجته في مبحث «جملة 
الشرط عند الهذليين» » وفي المثال السابق يؤكد الجاحظ إلصاق كون أن حياةً العقل 
بالعلم » وهو المبتدإ مستخدمًا في ذلك حرف «الواو . 


ويتضح ذلك في قوله : «هذا الكتاب ‏ أرشدك الله وإن حسن في عيني وحلا 
في صدري لي فلست آمن أن يعتريني فيه من الغلط ما يعتري الأب في ابنه والشاعر 
ار 

فالكاتبٌ يؤكد إلصاقٌ معنى جملة الخبر وهي التركيب الشرطي «وإن حسن في 
عيني) بالمبتد! وهو « هذا الكتاب» . 

ولكننى أرى أن المعنى الذي استنتجته في بحثى المذكور » وهو إفادة الشمول 
والعمومية والتوكيد , أكثرٌ إحاطة وشمولًا لمدلول الواو في هذا الموضع أو هذا 
النمط» وذلك لأن الحاحظ يريد أن يجعلٌ مفهومّه أكثرٌ إحاطة. فيأتي بأقصى حالات 
الاحتمال التي تنفى أو تناقض المعنى المراد » وذلك ليؤكدة » فبالرغم من حسن 
الكتاب في نظره » وحلاوته في صدره ء إلا أنه يأمن أن يعتريه فيه من الخطأ ... » 
ويتضح ذلك في المثال الآول فبالرغم من أن العلم حياة العقل » فإن حكمّه حكم 

ولذلك فإنني أذكر في مبحث جملة الشرط عند الهذليين «ودليلها أن تليها أداة 
شرط وجملة شرط فيها تناقصٌ معنى سابق”'" » وهي في الوقت نفيه تؤكد هذا 
المعنى»”" ويلاحظ وجود الرابط بين التركيب الشرطي والبتدأ » ولم يذكر هذا 
)١(‏ الرسائل .7117/-1١‏ 


(؟) ويمكن أن أضيف بعد سابق قولي «أولا حق». 
(9) جملة الشرط عند الحهذليين ١77‏ الل 


الخملة الكترانة 2 نذا لكاشق 


م ا . :0 0 5 . 0م 
وقد ثبت في فكري وذهني معنى الإحاطة للواو في هذا الموضع في| بعد . فهي 
للإحاطة والشمول والتوكيد . 
قضية الرتبة بين المفعول المسرح والآخر المقيد 
يجمع النحاةً على تقديم المفعول المسرح غير المقيد بحرف الجر على المقيد به » 
ولكنهم بجيزود هذا التقديه”'» ومن أمثغلة تقديم المجرور لدى الحاحظ قوله : 
بلغت لك مالم يبلغه أب بار ولا أم رعوه", والمفعول به المؤخر هو الاسم الموصول 
وصلته (مالم يبلغه أب) » أما المجرور المقدم فهو شبه الجملة (لك) . 
ومن حيث تقديمٌ المجرور وتأخيرةٌ على المفعول به الاسم في نثر الجاحظ لاحظت 
ما يأتي : 
أولاً : إذا كان المفعولٌ به ضميرًا فإنه يقدم على الجار والمجرور ضرورة . 
000 ا ل 01 
كما في قوله : نبهك التصفح لها على عيب قد أغفلته » فاتوه بخبز وزيتون 
قافا ]ذا كان لقعو ل به معلا قير سير ونوا جور سر نل عابي قلاميك ان 
أخرت جائز» ويؤيد ذلك ول الحاحظ: أتم نعمته 0000 » أعاد المسألة ايو 
حيثُ تقدم المفعولٌ به » وتأخر المجرور ء أما قوله : جمعنا إلى قليلنا كثيرتهم ”" , 
استعمل فيهم الأحقاد والدمن ”' » فقد تقدم المجرورٌ على المفعول به . 
ثائكًا : إذا كان المفعولٌ به نكرةً فإن المجرور يتقدم عليها » ويبدو ذلك في أقوال 
اللاحظة كينا للك أحاديف كور" العطيوا به ذما لال وطر ”51 فجدل 


.7١5-1١ : شرح التصريح‎ /١18- ١ : التسهيل : 85 / همع ال هوامع‎ )١( 


42 (9) خ :33. 
(:)ن:5-5١.‏ (5) س:١1-/301.‏ 
(5) خ:00. (0)س:١5-1١".‏ 

(4) س:5-ا١75.‏ (9) خ:8. 


.9-75:س)٠١١(‎ 


ل - الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 


لكل قزيلة خطاء 7" وجعلرا ق اساريه وفجلتة غاية 1517 جد لها ضير 17 
ويتضح فيها أن المفعولٌ به نكرة . ولذا تقدم الجار والمجرور عليه 

رابعًا : إذا كان المفعولٌ به اس موصولًا ‏ فإنه يتأخر دائًا عن المجرور ٠‏ ويتمثل 
ذلك في قول الجاحظ :بلغت لك مالم يبلغه أب بار ولا أم رءوم””'» أتبعنا كل كتاب 
نايل" واذكرقيدها رافق ابي" "ا قاعواي ما عات هاورو 3 
مات ا رد الم 

وهذه الملاحظات الأربع مخالفة لما قال به النحاة من أن المفعول المسرح - أ 
المطلق الذي لم يتقيد بجار لفظًا أو تقديرًا ىا في باب اختار ‏ يتقدم على غير المسرح» 
اف القن 1 

الدلالة على الحدث والمفعول يه مصدر مؤول 

لحظت أن المصدر المؤول الذي يتكون من (أن) المشددة المفتوحة ال همزة ومعموليهاء 
كركت ا لاحراك لو ارس قفاريو جيك ادك مالوقير السرم 
امرك السام 0 "0 وؤزي افويف الال 
لايحتمل ذلك ١”‏ ياس الماك را 5 
أنهم كانوا يعمدون إلى الجراذق التي ترفع عن مائدته ”" "أ غليننا أن إسياغيل صيزة 
الله عونا هد أن كان اعيوية 7" سيت أن أكل مااعدد الرخليق الأ غود إن 


(١1)ن:١-5ه3.‏ (5) خ:8ه. 
(9)ع:55١.‏ (5) خ:4. 

(5) س:١-509.‏ (0)ع :لاى. 

.71١9-1١:س‎ )0( .”١5-1١:س‎ )0( 

(9) انظر التسهيل 5 / شرح التصريح : /717-١‏ همع الموامع ١151-١‏ . 
(١1)خ:١.‏ (١١)س:57-لا١7.‏ 
(0١)س:1375-757.‏ (01)خ:لاه0. 


.755-75:س)١5(‎ 


الخملة كران 2 نذا لكاشق 


مائدته أبدًا ”'' » رأيت أن من حصل السلامة من الذم فقد غنم '" » فحلف أنه إنم) 
قال ”' ... » توهم أنا قد تذاكرنا أمره؟ . 

ومن الأمثلة السابقة تتضح الحدثية من الأفعال : (ذكر » زعم » حدث » علم » 
حسب . رأى » حلف . توهم) » وهذه مجمل الأفعال التي دار فيها كون المفعول به 
مصدرًا مؤولًا مع تكرارهاء وهي تدل على الظن والحديث , أم تدور في فلك دائرة 
التفكير » سواء كان ذلك ذكرًا أم زعنًا أم إخبارًا بحدث أم علا أم حسبانًا آم رؤية 
دالة على ظن أم حلمًا أم توهما. 

أما المصدر المؤول الذي يتكون من(أن المصدرية + الفعل) فإنه يكون مع 
الأحداث التي تدل معنويًا على الطلب والإرادة » أو ما يمكن أن نسميها تتصل 
بالقناع ويدال غل .ذلك آقوال' اتفاتظ + وجوت انائيصية إلى ها مناه سعد له هين 
الإنعام على””» سألت أن أكتب لك علة خباب ” , أراد الصحيحٌ أن يفقاً عين 
الأعور" بع أخينا أن تصدر عل الد 8 لميه الايكين يع "أبصافت 
أيطو ها النعيد""ءقاء امتيويد في" "' تيكرهوة انير قن" "مهدو الأمفلة 
السابقة تتضح الحدثية من الأفعال «رجاء سأل », أراد » حب » خاف » شاء » كره ) » 
وهذه مجمل الأفعال التي ذكر معها المفعول به مصدرًا مؤولًا من (أن والفعل) مع 
مراعاة تكرارها » وكلها تدل على إرادة وطلبء أو ما يمكن تسميته : هي متصلة 
بالمشاعر الإنسانية » سواء كان ذلك رجاء أم سوالًا أم إرادة أم محبة أم خوقًا أم 


مشيئة أم كرما . 

الت دا ()خ:5. 

(9) ن:07-75١؟.‏ (5) خ:086. 
(0)س:١1-"70.‏ (50) خ:5. 
(0)اع:0١1.‏ (8) ن:75-ه. 
(9)ن:6-5. (١٠)س:18-5.‏ 
(١)س:18-5.‏ (0ك)ن:”ك١1ل.‏ 


الكككات الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 


مبني المفعول به الثاني الجملة 

إذا نصب فعلٌ مفعولين الثاني منهها جملة فإن أصله مبتدأ وخبر » ول يرد في ثثر 
الجاحظ غير ذلك » وذكر ذلك في ستة مواضع , ومثالٌ ذلك قولٌ الحاحظ : رأينا 
عليًا يروي عنه » وكذلك قوله : لم نجد الناس احتاجوا إلى شاهد » فالرؤية 
والوجدان بمعنى العلمية تقعا على مفعولين . الثاني منهم| جملة » وهما (يروي عنه ‏ 
احتاجوا إلى شاهد) » وقد مثل كل من المفعولين الأول والثاني جملة اسمية » واطرد 
هذا في بقية المواضع . 

قضية المطابقة بين اسم الأحرف الناسخة وخبرها 

ورد اسم (إن»أن»كأن»لكن ) متطابقًا مع خبرها في جانب الجنس » والتشخيص 
(الغيبة والخطاب والتكلم) » والعدد » ولكنهما يختلفان في الجانب الإعرابي » وقد 
يختلفان في جانب التعبين (التعريف أو التدكير) » ففي قول الحاحظ (كأنه البدر ”2 , 
يزعم أنه تخلوق”"") » نجد المطابقة بين اسمي (كأن » أن ) وهما (هاء الغائب) من 
جانب وخبريه)| وهما (البدر » مخلوق) من جانب آخر في الإفراد والتذكير 
والتشخيص » ولكنهم| يختلفان إعراييًا » ويختلف الثاني منهم| تعبيئًا . 

ويتضح ذلك فيا إذا كان الخبرٌ جملة.حيث يوجد العائد الذي يربط الخبر بالاسم 
ويتطابق معه في جوانب التشخيص والعدد والجنس . ومثال ذلك : إنهم يضربون 
بالكاتب فيها بينهم المثل”" , والخبر هو الجملة الفعلية (يضربون) ٠‏ وتتضمن رابطًا 
يربطها بالاسم » وهو (واو جماعة الذكور) » ويتطابق مع اسم (إن) ضمير الغائبين 
(هم) في التذكير والجمع والغيبة » ويتضح ذلك في قوله: ولكنها تمجد ما تعرف”*' . 


ولكن ورد خبر (إن » وكأن) غير متطابقين مع اسميها » ويبدو ذلك في قول 


ل (0) س:9-5١.‏ 
6 (:)ع:54١.‏ 


الخملة كران 2 نذا لكاشظ 


الجاحظ: إنه بقية هذا النسل”!'»حيث اختلفا في جانب الجنسءفالاسم مذكر والخبر 


مؤنث » وكذلك قوله : وكأنه مرآة مجلوة ”"' » حيث يذكّر الاسم » ويؤنّث الخبر . 

وبهذا يمكن القولٌ أن ما دار في جاتب المطابقة بين المبتد] والخبر يدور مع اسم 
(إن) وخبرها. 

وإذا كان المبتدأً أجزاء تجمع بين التذكير والتأنيث فإن الخبر يكون مذكرًا » ويدل 
على ذلك قولٌ الجاحظ : كنت أظن أن الرشاقةً والحلمَ لا يجتمعان » وأن ظرفٌ 
الإنشان وآضالة الراق له ينترفان)”" +.واكبر فى الحملوق مذكر.» :ذل عليه 
السابقة (الياء) » مع ملاحظة أن اسم (أن) في الجملة الأولى قد تكون من مؤنث 
فمذكرء وفي الجملة الثانية تكون من مذكر فمؤنث . 

اختصاص اللام بين المشتق ومعموله 

لاحظت أن اللامّ تكون بين المشتق ومعموله أو عامله » وأصلهما منسوب 
ومنسوب إليه» أي أنه لو حذفت اللام للزم كل من المشتق وعامله أو معموله 
الإضافة » وهي في ذلك مختصة بالعامل أو المعمول » ومثال ذلك : (شاهد عدل 
لأضداده'*» ولا عجبى من مغلوب على عقله» مسخر لإظهار عيبه ””*' » فإنه أفتح 
لجرمه » وأصح لبصره'" ) . كما تختص اللام كذلك بدخوها على العامل أو المعمول 
إذا سبقا المشتق » ومن ذلك: (كان لسلطانه مداريًا '' » وللضحك موضع » وله 
7" 


ويلاحظ أنه في حال حذف اللام تكون الإضافة بينههما . 


)١(‏ س:5-”7١.‏ (50) خ:64. 
(9) س:797-1. (:) س:94-5١5.‏ 
(5) خ:”. (10)خ:0. 


(90) س:5-7١75.‏ (0)خ:7. 


الكطات الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 


مدلول حرف الجر (من ) 

المعاني التي وردت لحرف الجر ( من ) ولم تذكر لدى النحاة هي : 

: أن تقع قبل مصدر حدوث الحدث‎ ١ 

وذلك نحو : وقع الوصف من القائل تقصيّا » والنعت من الواصف تألقَا . 
فالمجروران (القائل » الواصف) هما مصدرا حدوث الحدثين (الوصف . والنعت). 
ويتضح ذلك في الأقوال : يحتشم من تقليده الخطير من جلسائه (س : )١90-5‏ 
وافق هذا القول من الزهري ( س : ١415-7‏ )» ظهرت له منهم ( س :1917-7) 
الشك منا فيه (س : 24-7 » الخائف من زوال الغني ( خ : 7 ) حيث تسبق (من) 
الأسماء (جلساءء الزهري. ضمير الغائبين: هم » ضمير المتكلمين: ناء زوال الغنى) 
وهي مصدر وقوع الأحداث . 

*" الفصل بين الجزء والكل (كله) : 

نحو : (ليس للكاتب اشتراط شيء من ذلك) ”'' » ونلحظ أن حرف الجر (من) 
قد فصل بين الجزء (شيء) . والكل له وهو (ذلك) » فالشيء جزء ما يشير إليه اسم 
الإشارة (ذلك) » ونجد ذلك واضحًا فيهما يجمع بين الأجزاء وكلياتها : النكتة من 
غلطك (س + 7 »)1١88-‏ الذروة القصوى من الصلف ( من :ا لول)ع 
الواحد منهم (س : 2١11-57‏ » مجلس من مجالسهم ( خ 55 ) . 

للتخصيص : 

نحو : (وأنه ليبلغني أن رجلا من القصابين يكون في شوقه ...)"2 وفيه نلحظ 
أن حرف الجر (من) فصل بين الكلمتين (رجلاً » والقصابين) » ونجد أن كلمة 
(القصابين) تخصيص لكلمة (رجلًا) » ويتضح هذا المدلولُ في : قوم من غير أهل 
خراسان (س »2)35١5-7‏ قوم من أهل خراسان (س 275١17-17‏ » طائفة من الناس 
(س8-7١5).‏ 


.5٠١-5:س‎ )50( .1١9١-5:س‎ )١( 


الحملة ل 5ه 2 ككر الكا هق 


؛ ‏ للفصل بين الواحد وجمعه : 

نحو : لم أر صناعة من الصناعات إلا وقد يجمع أهلها غيرّها إليها ''"» فالحرف 
(من) فصل بين المفرد (صناعة) وجمعه ( الصناعات) » ويتحقق ذلك في » زمن من 
الأزمان (س )77/8-١‏ . زمن من هذه الأزمنة (س )75٠-١‏ حال من الأحوال 
(س 075172-1١:‏ » ويمكن أن تؤدي في هذا الموضع مدلول الشمول مع ما بعدها 
وهما زائدان ؛ لأنه يمكن الاستغناء عنها وعن المجرور بها » حيثٌ يكونٌ القولٌ : 1 
أر صناعة إلا وقد ...) » ولكن الكاتب ذكرها مع جمع ما قبلها ليفيدا شمولًا . 
ويفهم ذلك من بقية الأمثلة . 

0- قبل تفصيل لمجملٍ سابق عليه ( للتفصيل ) : 

نحو : حتى كان الذي كان من قتل عثان 5ه » وما انتهك منه ومن ضبطهم 
بالسلاح”'" » وقد سبقت (من) قوله » (قتل عثمان » ضبطهم بالسلاح) » وهما 
تفصيل لما سبق (من) . وهو قوله : (الذي كان) » ويبدو ذلك واضحًا في قوله : 
ولكن الناس كانوا على طبقات مختلفة ومراتب متباينة » من قاتل ومن شاد على 
عضد » ومن خاذل عن نصرته 7" » وفيه يتضح أن حرف الجر (من) قد سبق 
تفصيلًا وهو (قاتل وشاد وخاذل) لمجمل سابق عليه وهو ( طبقات مختلفة ومراتب 
متباينة ) . 

5- قبل مفسرلمبهم سابق عليه (مفسرة) : 

نحو قوله : وما قد صار إليه الموالي من الفخر على العجم والعرب ”*' » فالاسم 
الموصول (ما) مبهم » حيث لا يتضح معنويًا » ولكن مجرور (من) قد فسره وهذا 
واضح في قوله ( من الفخر على العجم والعرب) » ويتضح هذا المدلولُ في أقوال 


(0)س:5-١١53.‏ (0) س:7-لا. 
(*) س :9-7. (5:) س:7-١5.‏ 


د الكككات الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 


الجاحظ : با أفادك من لطائف الخدع » ونبهك عليه من غرائب الحيل''' » أما ما 
سألت من احتجاج الأشحاء” '' ... » وما يرجو من نفع ذلك له”" ؛ إلى أن كان من 
اعتزال الْحَسن ‏ النئةة ‏ الحروب ”*' » قد عرفت - أكرمك الله ما كان الناس فيه من 
القول بالتشبيه والتعاون عليه”*' »لما جعل الله عندكم من حسن الاختيار والعلم 
بمنافع العباد ”"'' » رجوت أن يصيرٌ إلى ما أملناه عندك من الإنعام على والاسترهان 
لشكري ”" » وفيها يتضح أن المجرور بحرف الجر (من) مفسر للاسم الموصول 
السابق له » أو ما هو بمنزلته» وربها فسرت اسم إشارة » ى| هو في قوله : حبذا ذلك 
من خبر ') .فامن) في مثلٍ هذه المواضع والسياقات فيها دلالةٌ التبيينٍ والتفسير 
والتخيز لهم سابق. 

للتعدية : 

نحو : يثسوا من القهر”'"» الفعلٌ (يئس) توصل إلى المفعول به (القهر) بواسطة 
حرف الجر (من) » ويمكن أن نسمي هذا المدلول : ضرورة لأداء المعنى » وحينئذ 
بالكو عتونة كر ل اشاح اتا يديا كبيس اعد تو او 7 فا لياتس 
(من) . 

من مواضع فتح همزة ( أن ) 

قد تفتح همزة (أن) وهي مع معموليها في موضع رفع خبر لاسم إشارة » ومن 

فلأف يوق قفا سق ولاك ان ساح كو رو لق 171 زور له تونذلك أفأوك 


ل (0) خ:6. 
(9) خ: 005 . (5:) س:7-١٠.‏ 
(0) س:١-”787.‏ (5) س:١-595.‏ 
(90) سس :3073-1 . ل ا 
(9) س:١-588.‏ (١٠)خ١١.‏ 


الحملة ده 2 دكرالجاهق 


ما تكلم به النبي كَكِ على المنبر''' » وكذلك قوله : « وذلك أن أبا بكر أقام بمكة ما 
أقام النبي يك" '' وقوله : ١‏ وذلك أن المأمون أمر له بفرض»”" . 

كما أنها فتحت في موضع رفع خبر لاسم موصول . ومنه قول الجاحظ : «والذي 
دعاني إلى وضعه مع إشفاقي منه وهيبتي لتصفحك له أني حين علمت أن الغالب 
عل إوافقلك ب 0 


ولم يذكر النحاة ذلك *) 


بل عارضوا مثله » وغاية ما ذكروه كما قلت سابقًا أن 
تقع «أن» في موضع خبر اسم معنى . 

ويمكن اعتبار فتح همزة «أن» في المواضع السابقة لحذف لام تعليلية قبلهاء 
وزيكون التقنير : وذلك؛ لآن للشبات سكرة ... وذلك لآن أول:ما تكلم نيه... 
وذلك لآن أبا بكر أقام بمكة ... ذلك لآن المأمون أمر له بفرض ... وذلك لأني 
حين علمت أن الغالب ... 

ويؤيد هذه النظرة أننا لو استكملنا عبارة الجاحظ الأخيرة نجد أنه يعطف على 
«أن ومعموليها قوله : «ولأني حين أمنت عقاب الإساءة ووثقت بثواب الإحسان 
كان ذلك موجبا لوضعه وم أستكره نفسي عليه »'' فعطف عليها مستخدمًا لام 
التعليل قبل المصدر المؤول من (أن) ومعموليها المعطوف على ما سبقه » ويذكر 
الأزهري في المواضع التي يجوز فيها الفتح والكسر : «الموضع الثالث : أن تقع في 
موضع التعليل » نحو : أنه هو البر الرحيم من قوله تعالى : « إنا كنا من قبل ندعوه 
إنه هو البر الرحيم » قرأ نافع والكسائي بالفتح على تقدير لام العلة أي «لأنه» 


. ٠١ 5 : العثيانية : 86. (؟) العثانية‎ )١( 

.7”3١10/-1١ : الرسائل‎ )5( . 7595-1١ : الرسائل‎ )*( 

(5) ارجع إلى : التسهيل : 77 / الهمع : 1١77-١‏ وما بعدها / شرح التصريح 57١9-١‏ وما 
بعدها. 


.7١1/- ١ : الرسائل‎ )( 


قله - الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 


وحرف الجر إذ أدخل على «أن لفظًا تقديرًا فتح همزتها » فهو تعليل إفرادي ٠‏ ويقرأ 
الباقون من السبعة بالكسر على أنه تعليل مستأنف بياني» فهو ني المعنى جواب سؤال 
مقدر تضمنه ما قبله » فكأنهم لما قالوا : إنا كنا من قبل ندعوه : قيل هم : لم فعلتم 
ذلك ؟ فقالوا : إنه هو البر الرحيم » فهو تعليل جملي » ''". 

والأكثر تأييدًا لما استتتجته هو قول سيبويه : «جئتك أنك تريد المعروف إنما أراد 
جئتك لأنك تريد المعروف:ولكنك حذفت اللام ههنا | تحذفها من المصدر»”" . 


إذن » يمكن القولٌ بفتح همزة (إن) إذا وقعت في معنى تعليلي حذف منه لام 
التعليل » فهو تعليل تقديري » أو تعليل ملحوظ . وهو موضع جواز لكسر همزة 


(إن) كذلك . 
من مدلول الفعل اللازم : 
5 انيرم 1 5 
ذكر النحاة عللامات ودلائل للفعل اللازم » درست من خلال النمط الرابع 


في الجملة الفعلية » ولكن ورد الفعل اللازم في نثر الجاحظ ليؤديّ دلالة أخرى م 
يذكرها النحاة» وهي : 

أن يدل على مشاعرٌ نفسية داخلية » ومن ذلك قولُ الجاحظ : «فضحك النبي يل *, 
العاف «الهاد ب الةاتشرية و اانه ومزقاعر انه وقد لك فول معان 7 
تطيب نفسه”" أ وأوه) دلالة على الغيظ والحزن.وثانيههما دلالة على الفرح والسرورء 
أما قول الجاحظ نعم الوكيل”" » فهو تعبير عن مدح » وهو خاص بالإنباء عن 
مشاعرٌ نفسية ذاتية » وكذلك قوله : عز وجل ”" دلالةً على التعظيم . 


. ١75-37 : (؟) الكتاب‎ . 71١8-١ : شرح التصريح‎ )١( 

(©) انظر : شرح شذور الذهب : 700 / شرح ابن عقيل : ١١-١‏ وحاشية الخضري عليه / 
(5) خ11. (0) س:9-7. (5) خ11. 
(0) س:9-37١75.‏ (0) س:9-75١.‏ 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 0 


الفاء العارضه : 
ذكرالعواو"" وان الفامقيد لتاقي انتداق وتسروون التزقي عا لوعي 
أحدهما: الترتيب المعنوي» والآخر : الترتيب الذكري » ولكنني أرى أن الفاءً تخت 
كذلك بدخوها على أدوات الشرط التي تتضمن مع تركيها مدلولًا يكون عارضًا 
بالنسبة للحدث الأصلي . كأن يناقضّه أو يعترصضً أحداثه أو استمرارٌ حدثيته » 
ويمكن أن تسمى بالفاء العارضة . ومثالها عند الجاحظ : على أنهم مجمعون على أنه 
ملعون من قتل مؤمنًا متعمدًا أو متأولاً فإذا كان القائل سلطانًا جائرًا أو أميءًا عاضيًا 
م يستحلوا سبه ولا خلعه ”'" » فالفاء وما بعدها معنى عارض بالنسبة لما قبلها , 


وقد رودت مل هذه الدالة بعد اللسملة الامتفياضة والامرية 7 


كما يعطف عليها بالواو في هذا الموضع » مثال ذلك : ولا يُصِلّون أولاهن حتى 
تصبرٌ الشمس على أعالي الجدران كالملاء المعصمّر » فإن نطق مسلمٌ خبط بالسيف. 
وأخذته العَمَدُ » وشّكَ بالرماح » وإن قال قائل اتق الله أخحذته العزة بالإثم ”؟' » فم 
بعد ( الفاء ) كلام عارض بالنسبة للمعنى الأول » واشترك معه باستخدام (الواو) 
في قوله : (وإن قال قائل...) وذلك لآن المعنيين بينهما مشاركة زمنية » ولم يشرك بين 
المعنى العارض وما سبقه من حدث حتى لا تتوهم ال حالية . 

قضية وقوع المصدر حالا 

بذكن التنحاة أن امال لا كانت وهنا لضاحبها وإضناة اما غنه وعب أن تضددل 
معه في المعنى » وقد جاء ذلك واضحًا في الصور الآولى والثانية والثالثة والرابعة من 
النمط الأول » أما الخامسة والسادسة منه ‏ فعلى رأي النحاة ‏ ليس هناك اتحاد في 


() انظر : معان الحروف : ”5 / المفصل : 5 /7١‏ التسهيل : ١175‏ / مغني اللبيب : ١58-1١‏ 
/ الجني الداني : 5١‏ / همع الموامع : 17١٠١ -5١‏ / شرح التصريح : ١178-5‏ . 

(؟) س:6-7٠١.‏ (*") انظر : س: 037-17 .1١5‏ 

.١72-5:س)5(‎ 


اللككات الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 


المعنى مع صاحبهاء ذلك أن الحالٌ قد جاءت مصدرًا . وأجهد النحاةً أَنفسَهِم في 
مصير المصادر التي جاءت أحوالاء وكا ذكر سيبويه: «قتلته صبرًا » ولقيته فجاءة 
ومفاجأة » وكفاحًا ومكافحة, ولقيته عيانًا » وكلمته مشافهة . وأتيته ركضًا وعدوا 
ومشيّاء وأخذت ذلك عنه سمعا وسماعًا»”''» وما جاء منه بالألف واللام » وذلك 
قولك: أرسلها العراك ”'" » وكذلك مررت بهم الجاء الغفير”''»وما جاء منه مضاقًا 
إلى معرفة وذلك قولكءطلبته جهدك ”*. 


واختلف النحاة'” حول تخريج هذه الأحوال:فذهب سيبويه”' وجمهورٌ البصريين 
إلى أمبا مصادرٌ في موضع الحال مؤولةٌ بالمشتق » وقال بعضّهم : هي مصادر على 
حذف مضافء وقيل هي مفاعيل مطلقة لأفعال سابقة من نوعها وعليه الكوفيون» 
أي أنه منصوب على المصدرية» لكن الناصب عندهم لما الفعل المذكور وتأوله بفعل 
من نفس المصدر””" . وقيل هي مفاعيلٌ مطلقة لفعل مقدر من لفظها ء وذلك الفعل 
هر كال بوعلبه الاحفس وار 

ويذكر سيبويه أنه : (ليبس كل مصدر وإن كان في القياس مثل ما مضى من هذا 
الباب يوضع هذا الموضع)”” ؛ ولكن المبرد رأى بالقياس» واختلف النقل عنه", 
فنقل عنه قوم أنه أجاز ذلك مطلقًا » ونقل عنه آخرون أنه أجازه فيا هو نوع الفعل . 


واستثنوا ثلاثة أنواع أجازوا القياس فيها , أحدها ”''' : ما وقع بعد خبر قرن 


. 7/751١: (؟) الكتاب‎ .7ا/0-1١:باتكلا‎ )١( 

. 73/71١: الكتاب‎ )5( . 77/61١ : الكتاب‎ )*( 

(5) انظر : المفصل : 57 / التسهيل : ٠١7‏ / همع الموامع : 7178-١‏ / شرح التصريح : ١‏ - 
“الا 80/5 / شرح ابن عقيل : ١‏ 2191 1947 . 

(5) انظر : الكتاب 77/01١:‏ . (0) انظر : شرح ابن عقيل : ١97-1١‏ . 

(6) الكتاب : 7370-١‏ / وانظر : المفصل : 57 . 

(9) انظر : المفصل : 57 / همع الموامع : 7179778-1١‏ . 

. 5778-١ : انظر : همع ال موامع‎ )١( 


العمل 5ه 2 5كر الكا هي 


بالألف واللام الدالة على الكمال » ويرى أبو حيان أن هذا النصب على التمييز » 
وثانيها"! » ما وقع بعد خبر يشبه به مبتدؤه » وعده أبو حيان من باب التمييز» 
وثالئها' '' ما وقع بعد (أما) نكرة » وذهب الأخفش إلى أنه مفعول مطلق مؤكد 
لناصبه » فإن وقع بعد (أما) معرفة فالحجازيون يرجحون الرفع » وبنو تميم يوجبونه'" . 

أما ما ذكر في قول الجاحظ : قتله على هذا القول جهارًا غير ختل وعلانية غير 
سر » فإننا نلحظ أن الحالٌ تبين هيئة الحدث ذاته » وإذا كان المصدر حدنًا » والفعل 
يشمل الحدثية » ويجوز الإخبار عن الحدث بحدث » اتضح لنا أنه يجوز أن يكون 
الخال فضيةةا إذا كان ميا ني الخذيق ...رمقل ذلك قول الحاسظ ...وق مات 
عملي" فالكرة (عظها) حال فين حقة الندث وهو الكوش إذ الشدير حييول 
(حدث القتل جهارًا » وقع الموت عطشا) . فحدوث الحدث في كلا الموضعين قد 
وصف بالنكرتين (جهارًا » عطشا) فهما مبينان هيئة حدوث الحدث . 


. 7275-١ : شرح التصريح‎ / 7759-١ : انظر همع ال هوامع‎ )١( 
.1١7-37:س‎ )9( . 786-1١ : انظر : الكتاب‎ )0( 


(4) خ:06. 


4ه الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 


القسم الرابع 
ظواهر نحوية ذكرها النحاة ولم ترد نثر الجاحظ 
يتضمن هذا القسمٌ الظواهر النحوية التي ذكرها النحاة » ولكنها لم ترد في نثر 
الجاحظ» وربما ذكر النحاة جزئيات عديدة للقضية الواحدة » ولكن لم يرد في نثر 
الشاحظ متها إلا بعضها: 
العائد 4 الخبر الجملة 
إذا كان الخييُ جملة فإن النحاة ذكروا عدة حالات لوجود العائد الذي يربط الخير 
بالمبتدا » تنحصر في أربع : 
اولاها< حالة الاستناء ف العاقد “وذلك إن اتدت جلة القن بالمدد] معتق » 
هي أو بعضها » أو قام بعضُها مقام مضاف إلى العائد ”'' . 
ثانيتها : حالة الحذف جوارًا : (إن علم ونصب بفعل » أو صفة » أو جر بحرف 
تبعيض » أو ظرفية » أو بمسبوق ممائل لفظًا . ومعمولًا » أو بإضافة اسم فاعل)”" . 
ونذكر اليوظلي'"" آله صو و اللذااك: ف :كل انيم له الصيدر نحو كلم وأى واقا لبي 
لا يتعرف نحو : من وماء وحكي هذا عن الفراء » كما ذكر أن الكسائي يجيز حذف 
المنصوب بفعل جامد كالتعجب”*' » ثم يقول السيوطي : والمختار من هذا كله 
الجوازٌ بشرطين : أحدهما : وجود دليل يدل على المحذوف . والثاني : ألا يؤدي إلى 


. 15-١ : شرح التصريح‎ / 45-١ : انظر : التسهيل : 58 / همع ال هوامع‎ )١( 
. 58: (؟) السهيل‎ 
01 لت ما انظ اقرح اللفدري‎ 


الحولة 5ه 2 دكر الكا هق 


رجحان عمل آخرء بأن يؤدي إلى تبيئة العامل للعمل وقطعه عنه ى) تقدم في: 
الرقيف اكلك و ووعا عر ال 

ثالثتها : حالة ضعف الحذف . وتفهم من قول ابن مالك : «وقد يحذف بإجماع 
إن كان مفعولًا به والمبتدأ كل أو شبهه في العموم والافتقار» ويضعف إن كان المبتدأً 


وده 1 
غير ذلك)” 0 


رابعتها : حالة ما يغني عن العائد : قد يغني عن العائد في الجملة الخبر أشياء » 
وهي”": الإشارة ”' » ويقول السيوطي ”*' : وخصه ابن الحاج بكون المبتدا 
موصرولا » ا مرضي تاج واتقى إقارة للسيد: اواكراز لهذا واقكلة مداه "رار 
عموم يمل النذا : تيز الخيلة عل اسم اعومن الدزا  "'"‏ أوخطف هل 
يها شم لهذا بغاء السية غل القملة اشر ييا لشي "9" ار غطف اليل 
المذكورة بالواو”*' » وأجازه هشام وحده ”' '' » أو شرط يشتمل على ضمير مدلول 
على جوابه بالخبر '''' » أو وجود ضمير عائد على المبتد! بدلّا من بعض الجملة 
مكبر "اوش لحان الالعفض. 


. 91-١ : همع ال موامع‎ )١( 
. (؟) التسهيل : 58 » وانظر ال همع الموضع السابق‎ 
-١ شرح التصريح‎ / 9891-١ انظر: مغني اللبيب : ” -98 وما بعدها / همع ال موامع»‎ )"( 


6 
(5) نحو قوله تعالى : #وَلِبَاس التَقُوى ذَلِكَ حي © [الأعراف:5؟] . 
(5) ال همع : الموضع السابق . 


(7) نحو : الحاقة ما الحاقة ... الآيتين ١‏ » 7 من سورة الحاقة . 

(0) نحو : زيد نعم الرجل . 

(8) نحو قول الشاعر : وإنسان عيني يحسر الماء تارة فييدو وتارات يجم فيغرق . 
(9) نحو : زيد قامت هند وأكرمها » ومنع ذلك الجمهور ( همع الموامع )98-١‏ . 
)١(‏ اهمع : الموضع السابق . )١١(‏ نحو: زيد يقوم عمرو إن قام . 
)١1١(‏ نحوء حسن الجارية أعجبتني هو . 


د التكظات الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 


ولم يذكر لدى المباحظ شيء من ذلك وكل ما ذكر سابمًا إنم) هو وجودٌ العائد 
الرابط بين جملة الخبر والمبتدأ . 
قضية حذف المبتد! 
ذكر ( سيبويه) حذف المبتد! من الجملة الاسمية في قوله : «هذا باب يكون المبتدأ 
فيه مضمرًا » ويكون المبني عليه مظهرًا » وذلك أنك رأيت صورة شخص فصار آية 
حا ا ا و ا ل 
عبد الله ...76". وذكر مثل ذلك الزخشري”'» وابن مالك”"'» وغيرهما من النحاة 47 
وحصر النحاة حالات وجوب حذف المبتد! فيما يأتي : 


(ف4 


أولاً : المخبر عنه بنعت مقطوع لمجرد مدح ””' » أو ذم ”"' » أو ترحم 


قافنا ؟ لعن دده تمدن لبي ال 0 


خائكًا ؟ لخن عله بمتخصبوض ف نان تعن 17 


رابعًا : المخبر عنه بصريح في القسم”'' . 
خامسا : بعد لا سيما إذا رفع ممخصوصها . 


سادسًا : وكذلك كا في قول العرب : من أنت زيد ؟ أي مذكورك . 


)١(‏ الكتاب : 7 - ١7١0‏ وذكر كذلك في الكتاب : ١ ١5١ - ١‏ ويجوز هذا أيضًا على قولك 
شاهداك؛ أي ماثبت لك شاهداك » . 

(0) المفصل : 75 . (9) السهيل :55 . 

(5) انظر : مغني اللبيب 5 -191/ الممع 17 كرت العصير يع م11 

(0) نحو : الحمد لله أهل المدح » أي هو أهل المدح . 

(5) نحو : مررت بزيد الفاسقٌ » أي هو الفاسق . 

(7) نحو : مررت ببكر المسكينٌ » أي هو المسكينٌ . 

(4) نحو : سمعٌ وطاعةٌ » أي أمرى سمعٌ وطاعة. 

(4) نحو نعم الرجل زيدٌ» أي هو زيد . 

: نحؤ: في ذمتي لأفعلن + أي يميني في ذمتي‎ )1١( 


الحملة ل 5ه 2 دكر الكا هق 


| خصرواحالات جرال حدف المندا في ياب 7 


أولاً : في جواب الاستفهام ”'" . 


كاكيًا ؟ بعد وناك ارات أو الوا 


ثائكًا : بعد إذا الفجائة () . 


رابعًا : بعد القول”* . 


خامسا : في غير ذلك إذا كان هناك قرينة 7" . 


8 


وورد المبتدأ محذوفا في نثر الجاحظ من خلال عشرة مواضع توزعت في الصور 


الصورة الأولى : بعد فاء الجواب أو الجزاء » وذلك في قوله » ( من مبى عن لعن 
الملعوق تملدين) "أو ققوله + (قبلدوة) هله انسمياه تصدرك شاه الخواء الزاقمة 
جوابًا للتركيب الشرطيء و (ملعون) هو الخبر أما المبتدأ فمحذوف تقديره: (هو) . 

ويجوز أن ترد (فاء الجزاء) بعد (كل) النكرة العمومية » | هو في قول الحاحظ : 
وكل كاتب فمحكوم عليه بالوفاء » ومطلوب منه الصبر على اللأواء 7 . 

كما يجوز أن ترد بعد (أما) ا في قول الجاحظ:(فأما قاتله والمعين على دمه والمريد 
لذلك منه فضلال لا شك فيهم)”؟' » وموضعا حذف المبتد! فيهم| هما : (فمحكوم 


.1777/١ شرح التصريح‎ /٠١7-١ : انظر: التسهيل 55/ مغني اللبيب: ؟-57١/ المع‎ )١( 
. (؟) نحوء وما أدراك ماهيه نار . أي هي نار‎ 

(؟) نحو : من عمل صا ًا فلنفسه . أي فعمله لنفسه . 

(5) نحو : حرجت فإذا السبع ... أي فإذا هو السبع . 

(5) نحو : وقالوا : أساطير الأولين : أي هى أساطير ... أو هذه أساطير ... 

(5) نحو : قوله تعالى : سورة أنزلناها . أي هذهء براءة من الله أي هذه إلخ ... 

. 4-57 : الرسائل‎ )9( .١91١-57)0( . ١5-57 : الرسائل‎ )0( 


٠١ ]2‏ كم الجملة الخبرية بك نثر الجاحظ 


عليه » فضلال) » والتقدير ( فهو محكوم عليه » فهم ضلال ) . 

ثانيًا : بعد القول : ى] هو في قول الحاحظ : 

فقالجامدة شاعصة لآتيذى ''"' والقدير: هن جامد :...وكذلك قولة» هذا 
ابتلينا بمؤاكلته » والتقدير : وهذا صديق لنا آخر ‏ ويمكن أن تقع هذه الحالة تحت 
(خامسًا) في حالات جواز حذف المبتدإ السابقة . 

وبقية حالات جواز الحذف أو حالات وجوب الحذف لم ترد في نثر الجاحظ. 
ويلح أن عض الاك توح عنمو ناء الشملة شري 

قضية الرتبة بين المبتد! والخبر : 

يجب أن يسبق المبتداً الخبر » وذلك لآن المبتدأ هو المحكوم عليه » فوجب ابتداء 
الجملة به ثم يتلوه المحكوم به عليه » وهو الخبر » ويقول في ذلك سيبويه : «الحد فيه 
أن يكون الابتداء فيه مقدما وهذا عربى جيد » وذلك قولك : تميمى أنا » ومشنوء 
من يشنؤك » ورجل عبد الله » وخز صفتك » ”" فأجاز تقديم الخبر كذلك . فهناك 
بعض ال حالات يجوز فيها أن يتقدمً الخبر » وأخرى يجب أن يتقدم فيها . 

وإذا كان سيبويه يقول : « وزعم الخليل ‏ رحمه الله - أنه يستقبح أن يقول قائم 
زيد» وذاك إذا لم تجعل قات مقدمًا مبنيًا على المبتد! كما تؤخر وتقدم ) ”4 . 

ويفسر السيرافي قول سيبويه بأنه « يريد أن قولك : قائم زيد قبيح إن أردت أن 
تجعل «قائم) المبتدأ » و «زيد) خبره » أو فاعله » وليس بقبيح أن تجعل «قائم» خيرًا 


. 57: وانظر المفصل : 5 7/ التسهيل‎ /١7١172-7 : البخلاء :9 . (0) الكتاب‎ )١( 
. ١77/7 : الموضع السابق . (5) الكتاب‎ )( 


الحملة 5 2 كرالك هي 


مقدمًا والنية فيه التأخير » | تقول ضرب زيدًا عمرو . والنية تأخير زيد الذي هو 
مفعول » وتقديم عمرو الذي هو فاعل»7'". 

ولفذتابع الرعغري سيبوية في ذلك 17 , 

واتفق النحاةً على جواز تقديم الخبر على المبتد! » ويحصر ابن مالك هذه الحالات 
في قوله: «ويجوز تقديمه إن لم يوهم ابتدائية الخبر » أو فاعلية المبتداً » أو يقرن بالفاء 
أو بإلا لفظًا أو معنى في الاختيار » أو يكون لمقرون بلام الابتداء أو لضمير الشأن أو 
شبهه أو لآداة استفهام أو شرط أو مضام إلى إحداهما » ويجوز نحو : في داره زيد 
إجماعًا وكذا : في داره قيام زيد» وفي دارها عبد هند عند الأخفش 70" . 


أما حالاثُ وجوب تقديم الخبر فقد حصر مواضعها كثير من النبحاة؟) 


إجمالها فيه| يأتي : 


. ويمكن 


أولا : أن يوقعَ تأخيره في لبس ظاهر ”* . 
ثانيًا : أن يقترن المقذا جزلا لقظا "7 أ مس 7 


وعبر السيوطي عن ذلك في قوله : «أن يكون مسندًا إلى مقرون بأداة حصر لثلا 
بلتبس)770, 


. ١7/5 : )5( هامش الكتاب رقم‎ )١( 

(5) المفصل : 76 . 

() التسهيل : 51 / وانظر : المفصل » 75 المقرب : 8685-١‏ الممع /٠١" 23٠١١5-1١‏ 
شرح التصريح : ١-5لا١ا.‏ 

(5) المراجع السابقة . 

(6) نحو : في الدار رجل . فرجل مبتداً مؤخر وجوبًا » وعبر عن ذلك بعض النحاة بقولهم «أن 
يكون تقديمه مصححًا للابتداء بالنكرة » الحمع ٠١-١»‏ . 

(5) نحو مالنا إلا أتباع أحمد . 

0) نحو : إن) عندك زيد . 


.1١7-1١ : اهمع‎ )8( 


النتكات الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 


قانكًا + أن يكوك مدا إل مقرو 27 
نك" اورف خامفطةا ل متف عا مون لاني 


سادسا : أن يكون واجبّ التصدير » كالاستفهام ”*" » والمضاف إليه ”*" . 
سابعًا : أن يكونٌ «كم؛ الخبرية » أو مضاقًا إليه1 . 


ثامنًا : أن يكونّ اسم إشارة ظرقًا 7" , 


تاسمًا : أن يكونّ دالا على ما يفهم بالتقديم » ولا يفهم بالتأخير 7 , 


اشير انركون الخ مسق اذو (1) إن (أن) توس المعددة وعيني ”* , 
ول و لي رضي مان للا ل ار 
حادي طشن أن يكون تقديمة قرو ؟ [الابكرزاء بالككر و :ذلك عه دياه . 


5 5 2 7 5 070 
كا يمتنع تقديم الخبر بل يجب تأخيره في عدة حاللات يمكن حصرها فيما يات 8 


. نحو : أمافي الدار فزيد‎ )١( 

(7) نحو : في الدار صاحبها : إذ لو تأخر الخبر لعاد الضمير على متأخر لفظًا ورتبة . 

(*) كقولهم : في كل واد بنو سعد . (5) نحو : أين زيد ؟ كيف عمرو؟ . 

(5) صبح أي يوم السفر ؟ . 

(5) نحو : كم درهم مالك » وصاحب كم غلام أنت . 

(0) نحو :ثم زيد .وهنا عمرو » ووجه تقديمه القياس على سائر الإشارات فإنه يقال هذا زيد 
ولا يقال : زيد هذا . 

(6) نحو : لله درك » فلو أخر لم يفهم منه معنى التعجب الذي يفهم من التقديم ومنه سواء على 
أقمت أم قعدت . 

(9) نحو : وآية لهم أنا حملنا » إذ لو آخر لالتبس بالمكسورة . 

. نحو : وآن تصوموا خير لكم‎ )١١( . ٠١7-1١ : انظر اهمع‎ )9١( 

(0)انظر : المقرب : /85-١‏ همع الموامع : /١٠١7-1١‏ شرح التصريح : اعلا طفع" ا١.‏ 


الحملة تنه 2 دكر الجا هق 


أولا : أن يحْشى من التباسه بالمبتد! » كأن يكونا نكرتين , أو معرفتين متساويين 
في التخصيص ء ولا قريئة تميز أحدهما عن الآخر 27. 

ثانيًا : أن يشى من التباس المبتد! بالفاعل إذا تقدم الخبر وكان فعلًا مسندًا إلى 
لع 1 
كائقة: انيقترن الخبر بلا ع "ال 1 
رابعًا : أن يكون المبتدأ مما يستحق التصدير إما بنفسه بأن يكون له صدر الكلام” , 


أو مشبها نا : يسدق ال 97 *عاأر جتعدتا الفتصدير بشرة» وس إنا أن بكرة 


لس 0 


أولاً : حالة جواز تقديم الخبر على المبتد| إذا كان الخبر شبه جملة» والمبتدأ معرفة» 
وتمثل هذا في النمط الحادي عشر من الجملة الاسمية بصورتيه : 

(جار ومجرور + معرفة » ظرف + معرفة ) » وورد هذا في اثنين وثانين موضعا . 

ثانيًا :حالة وجوب تقديم الخبر على المبتدإء إذا كان الخبر شبه جملة والمبتداً 
نكرة» ود تمثا هذا في النمط الثان عشر بصورتيه:(جار ومجرور + نكرة » ظرف + 


)١(‏ نحو : زيد أخوك . وأفضل منك أفضل مني : فإن كلامنها صالح للوصف عن الآخر 
بخلاف ما إذا كان معه قرينة لفظية نحو : رجل صالح حاضر أو قرينة معنوية نحو : أبو 
يوسف أبو حنيفة . 

(0) نحو : زيد قام بخلاف ما إذا كان الخبر صفة نحو : زيد قائم أو كان فعلاً رافعًا لظاهر نحو 
زيد قام أبوه » أو لضمير بارز نحو : أخواله قاما . 

(") نحو : إن) أنت نذير » وتقديره : ما أنت إلا نذير . 

(5) نحو : وما محمد إلارسول. 

(5) نحو : ما أحسن زيدًاء من في الدار ؟ من يقم أقم معه ء كم عبيد لزيد ؟ 

(5) نحو : الذي يأتيني فله درهم . (0) نحو : لزيد قائم . 

(6) نحو : غلام من في الدار ؟ مال كم رجل عندك . 


اتات الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 


نكرة ) » وورد في واحد وثلاثين موضعًا . 
وكذلك إذا كان المبتدأ مصدرًا مؤولًا والخبر شبه جملة » وتمثل في النمط الثالث 
ثالثًا : بقية حالات جواز ووجوب تقديم الخبر لم ترد في نثر الجاحظ . 
رابعا :بقية أناط الجملة الاسمية حافظت على الرتبة في ركنيهاءحيث تقدم المبتداً 
قضية الابتداء بالنكرة : 
ومن خلال دراسة النحاة لظاهرة الابتداء بالنكرة ودراستها في نثر الجاحظ 

والشعر الجاهلي يتضح ما يأتي : 
أولاً : أجمع النحاةٌ على عدم الابتداء بالنكرة » ويفهم ذلك من قول سيبويه : 

«رجل ذاهب .» لم يحسن حتى تعرفه بشيء فتقول : راكب من بني فلان سائر » وتبيع 

2 ع 
بالك لذ أن وكوف وها مع اللي "وي رخ اعنام ورلا عير 
والحكمٌ على المجهول لا يفيد غالبًا إلا إن حصلت به فائدة » كأن يخيرَ عنها بمختص 
1 59000 : ده زفق 

با يصلح للإخبار عنه مقدم نعت لمختص ظرف أو مجرور 

ثانيًا : يجوز الابتداءً بالنكرة في بعض المواضع وقد حصرها النحاة فيها يأ 


اول الكو ار 1 


2 


)١(‏ الكتاب:7794-7. 

(0) انظر : شرح التصريح : ١58-1١‏ . 

() انظر : التسهيل 57/ مغني اللبيب : 85-57 / المقرب 85-١:‏ / همع الهوامع : /٠١١-١‏ 

(:) نحو : ضعيف عاذ بقرملة » أي حيوان ضعيف عاذ بحيوان ضعيف .والقرملة - شجرة 
- ضعيفة . 


الحو 5 2 كر الك هي 


وى كه 2 000 220 
ثانيا : أن تكون موصوفة بظاهر " . 
لد ا 6 0001 
ثالثًا : أن تكون موصوفة بمقدر 2 . 
0 5 55-5 40 
رابعًا : إن كانت النكرة تتلو نفيًا 1 
عامس إذعانت ار امقياف 7 , 
نادم أن تكوة ا مله مارفا" سانا ليا 7 وو 
ا لمن 1 لك 
سايعا : أن تكون دعاء 2 . 
ِ 0 
قامتا «تكون حر ان 


تاسعًا : أن تكون واجبة التقديم كالاستفهام ”''' والشرط ”1 . 
ساعم 8 ١‏ 
عاشرًا » الا أكون معي" 0 


5 > 5 و 
حادي عسر: أن هون روك 077 و إن الكبوال لا شد 


7 


كاذن فشن أن تعطف على سائغ الابتداء كالمعرفة 2147 . 


. نحو : وأجل مسمى عنده » ولعبد مؤمن خير من مشرك‎ )١( 

(1) نحو : السمن منوان بدرهم » أي منوان منه . 

() نحو : نحو ما رجل قائم » وكذلك : فا خل لنا . 

(5) نحو : أ إله مع الله ! . (5) قائم الزيدان . 

(10) أمر بمعروف صدقة . 

(10) نحو : غلام امرأة جاءني » مس صلوات كتبهن الله . 

(8) نحو : سلام على الياسين » ويل للمطففين . أنظر الكتاب 7720-١‏ / المفصل 75 . 
(9) نحو : درهم . في جواب ما عندك ؟ . )5١(‏ نحو : من عندك ؟ 
)١١(‏ نحو : من يقم أقم معه . 

(16) نحو : ليس عبد بأخ لك . 

(0) نحو : زيد ورجل قائان . » قول معروف ومغفرة خير من صدقة . 


المتكات الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 


2020 


قائةاهشين: أن يعطف“علبيا ذلك 


20 


» أي مسوغ الابتداء كالمعرفة . 


رابع عشر : ان يقصد بها عموم 
1 ان فر 
وا ل 20 
2 3 )2 
سابع عشر: أن يقصد بها خرق للعادة ' *. 
كام: عش * أن د 0 
ثامن عشر : أن يقصد بها تنويع 5 
5 1 1 0372 
تاسع عشر : أن يقصد مها حصر : 
ا ...80 
عشرين : أن يقصد ما الحقيقة ‏ . 


4 كك 55 94 
خاذ كا و ترون + أن سار وابال” . 


2 ا 5 5 ١‏ 
انما وعشرين : أن تسيفها قاد اد 230 
٠ 35 5 1 24‏ 0 
كاتكا وعشرين : أن سنقها ]ذا ال 0317 
4 2 52 م قدنف 
رابعا وعشرين : أن تسبق ب(بينا» 2 . 


2 8 57 (فحفق 
خامسا وعشرين : أن تسبق ب(بين]ا) 


. نحو : طاعة وقول معروف .أي أمثل من غيرها‎ )١( 

(0) نحو : كل يموت . (9) نحو : عجب لزيد . 

(5) نحو : ما أحسن زيدًا . (0) نحو : شجرة سجدت . وبقرة تكلمت . 

(5) نحو : فيوم لنا ويوم علينا . (10) نحو : شيء جاء بك» أي: ما جاء بك إلا شيء . 
(4) نحو : رجل خير من امرأة . وثمرة خير من جرادة . 

(9) نحو : سرينا ونجم قد أضاء. )9١(‏ نحو : إن ذهب عير فعير في الرهط . 

(11) نحو خرجت فإذا رجل بالباب .2 )١١(‏ نحو : بينا طفل سائر وقع في حفرة . 

(1) نحو : بينم) رجل يؤدي عمله في إخلاص كافأه مديره . 


الحولة 5 2 كر الك هق 


34 2 دلق 
سادسا وعشرين : أن تسبق ب(لولا) 2 . 


ثالثًا : ما ورد في نثر الجاحظ تمثلاً هذه القضيةً ثلائهٌ مواضعٌ وهي : 


أ الابتداء بالنكرة العاملة نصبّاء وتتمثل هذا في الصورة الأولى من النمط الرابعَ 
مقويق القملة الأنمياء ويدف فل موضعين حيث كان الهدآ كر اشرحتضيل : 
( أكثر نفعًا”'" » أبين من ذلك ”" ) » وقد نصب المميز في الثاني » والواضحٌ أن اسم 
التفضيل يعمل عمل الفعل . 

ب - الابقداء بالتكرة المسبوقة بقاء الجزاء »:ويتمفل ذلك في الضورة الثانية .مرخ 
النمط الرابع عشر » وذكرت في قول واحد هو قول الجاحظ : ( كل من كان غيظه 
بفضل عو سلهه» وحايه هتقفن عو قامس تراعيب آنا يتكقف اعم سك 
وسياقيًا يلمس معنى الجزاء في الجملة الاسمية التي تلى الفاء » | ذكر في موضعين 
في الصورة الثانية من النمط التاسعَ عشرٌ » حيثٌ ابتدئ بالنكرة الدالة على العموم» 
وقد تلتها (فاء) الجزاء » نحو : (كل كلام خرج من التعارف فهو رجيع ببرج ولغو 


ا 0 


ج- الابتداء بالنكرة الموصوفة بظاهر » وتمثل ذلك في الصورة الثالثة من النمط الرابع 
عشرّ»ء ووردت في موضعين» أحدهما: ( ووجه آخر أن هذا الحديث ل يرو ... ) ” . 


ومن خلال دراسة الجملة العربية في الشعر الجاهل ورد لدي امرئ القيس 
الابتداءٌ بالتكرة » حيث كانت صفةً لمحذوف » وكذلك سبقتها لام الابتداء » وواو 
الخال وحيث أفادت التنويع» ولم يرد لديه ما ورد في نثر الجاحظ في الصور السابقة . 


(ف4 


. نحو : لولا اصطبار لا ودي كل ذي مقة‎ )١( 


.١١-7:س‎ )9( .”١5١-١:س‎ )50( 
.١07:ع)0(‎ .؟588-١:س‎ ):( 
. ١68: (6)ع‎ 


(0) بناء الجملة العربية في ديوان امرئ القيس : 28١‏ 287 865 . 


1ه الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 


وورة لذق عرؤةرين أذية"" المتدا تكرة كالة عل الحموة 6 :وق لط الباحت 
بين إضافتها إلى المعرفة وإلى النكرة » فلم يتضح العدد فيهما هو مراد ومقصود . وم 
تذكر هذه الظاهرة في بقية البحوث . 

(إن ) المخففة 

وما يلاحظ أنه لم ترد (إن) المكسورة الهمزة مخففة في نثر الجاحظ . كما أنها لم ترد 
مخففة في الشعر الجاهلٍ » مع مراعاة أن النحاةً قد عرضوا هذه القضية » فيذكر 
موي" "وو الر عسي دان( نوك ) لها سيط صفلين ووو و2 
من يعملههما » ويجعل المكسورة أكثر إعمالا من المفتوحة » ويوجب بعض النحاة أن 
يكون الفعل الواقع بعد المكسورة من الأفعال الداخلة على المبتدإ والخبر » أما 
الكوفيون فيجيزون غير ذلك» ويلزمونها حينئذ اللام » ولكن المالقي ”*' يذكر عدم 


إلزامها اللام . 
وقد درست هذه القضية تفصيليًا في النمط الخامسّ عشرّ من (إن وأن) » حيث 
وردت (أن) المفتوحة ال همزة مخففة . 


إجراء القول مجرى الظن 
على دري تعن الدرههرى المي رن يي سوا رك نكن عازه 
سابقًا فإن الجملة الفعلية بعد القول تكون على سبيل الحكاية » فالقول لا يعمل في 
جز أبها شيكًا + أما الاسمية ففيها خلاف »افنو سل "يوون ذلك مطلقًا» 


. ١١ : الجملة العربية في شعر عروة بن أذينة‎ )١( 

(0) انظر : الكتاب : ١794-7‏ . (9) انظر : المفصل :/791 . 

(8)انظر + المقرب: ااتت 303 / نوصت الباق 1151142 /تمعتي الليب :76-1 / الي 
الداني 7١147117‏ / همع الموامع : ١157-١‏ / شرح التصريح 71-1١‏ . 

(5) انظر رصف الباني : ٠١8‏ . 

(5) سليم بالتصغير قبيلة من قيس عيلان » وسليم أيضًا قبيلة من جذام من اليمن ( شرح 
السرم 01 


الحو 5 2 الك هي 


وغيرهم من العرب يوجب الحكاية » ولا يجيزون إجراء القول مجرى الظن إلا 
1 2020 
بشروط 8 
ع 8 و ع 4 24 
المخاطب . وأجاز السيراني الماضى المسند إلى تاء المخاطب ( قلت ) » ومنهم من 
١ 3 :‏ 4 00 

خافيها + أن بكرن مسبو قا با ستفهام . 
مفعول. 

واشترط السهيل أيضًا في المضارع ألا يتعدى باللام”" . 
فقال: ذلك لها شهادة ”*' » وواضح أنها على سبيل الحكاية . 

قضايا خاصة بالحال 

أولا : عرض النحاٌ '”' قضية تقديم الخال على صاحبها على النحو الآتي : 

حالة جواز التقديم والتأخير سواء كان مرفوعًا أو منصوباءوبين البصريين 
زائك . 


/ ومابعدها/ التسهيل: “الا. 3/5 / الألفية : باب ظن وأخواتها‎ ١77-1١ : انظر : الكتاب‎ )١( 
. 1792118-1١ : شرح ابن عقيل‎ /14 

(0) انظر : شرح التصريح : 7557-١‏ . () الموضع السابق . 

(5) خ11. 

(6) انظر : المقتضب : 5 /7٠٠-‏ التسهيل » /٠١ ٠ ٠١9‏ همع الموامع : 5١-١‏ شرح 
التصريح : 1 ادر 


٠. ]2‏ 6م الجملة الخبرية بك نثر الجاحظ 


حالة وجوب التأخير : إذا كانت محصورة ما عدا الكسائى . أو إذا كان صاحبها 
مجرورًا مع الخلاف في ذلك, أو كان صاحب الحال مجرورًا بالإضافة»أو كان المضاف 
عاملاً في الحال . 
ملابسها. 

وم يرد في نثر الجاحظ سوى الحالة الثانية . 

ثانيًا : ذكر النحاة أن تقديم الحال على عاملها له ثلاث حالات : 

حالة التقديم والتأخير » إذا كان الفعل متصرفًا » أو كان صفة تشبه الفعل 
المتصرف وفي الجملة الحالية المسبوقة بالواو خلاف . 

حالة وجوب تأخير الحال : إذا كان العامل فعلا جامدًا » أو صفة تشبه الفعل 
اسن اق هذ انتعاء"'". أن كاة العامل :معدا مقدوا بالقعل عرفت مدر 
أو يكون العامل اسم فعل » أو يكون العامل لفظًا مضمنًا معنى الفعل دون حروفه. 
كاسم الإشارة وفيه استثناء » ولكن ذلك لم يرد في نثر الجاحظ . 

ثالثًا : اجتماع الاسم وشبه الجملة حالا . 

إذا اجتمع اسم وظرف أو مجرور وكان كل منهما صالحًا للخبرية مع مبتدإ جاز 
أن يكون أحدهما حالاً والآخر خبرًا » وإن تقدمت شبه الجملة على الاسم فإن 
سيبويه - يختار حالية الاسم . وتبعه الكوفيون “'" ني ذلك » وإن لم يقدم اختير 
8 2 


. ١77-57 : المراجع السابقة . (0) انظر : الكتاب‎ )١( 
. ١760-7 : انظر : الكتاب‎ )5( . 5757-١ : انظر : همع ال موامع‎ )©( 


الحولة 5 2 كر الجا هي 


ولم ترد هذه الظاهرة في نثر الجاحظ . 

رافظ قوق أن شعدة انالك تسية اطقن والندك "لوو كنيكون تعدذه ار 
فقد ورد في نثر الجاحظ :إني لا عجب ممن ترك دفاتر علمه متفرقة ميثوثةٌ '' . 
فالحاللان (متفرقة » مبثوثة) يبينان هيئة المفعول به ( دفاتر ) وقد يكون لمتعدد » 
ولكنها لم ترد في نثر الجاحظ . 

خامسا : يجوز حذفٌ عامل الحال " '' لقرينة حالية أو دليل حالي » ويجب حذفٌ 
العامل إذا كانت الخال سادة مسد الخبر » أو مؤكدة لمضمون الجملة » أو لبيان ازدياد 
أو نقص المقدار بتدريج , أو ما ذكر بدلا من اللفظ بالفعل» ويجوز حذفٌ الحال مال 
تنب عن غيرهاءأو يتوقف المراد على ذكرها”” ' » ول ترد هذه الظواهر في نثر الجاحظ . 

سادسًا : أجرى النحاةً العرب الأحوالٌ المركبة محرى الظروف المركبة » وهي 
محفوظة لا يقاس عليهاءوتبني على فتح الجزأين لتضمنها معنى العطف. أو لإضافتهاء 
وحذف التنوين من الثاني للإتباع ”* » أو جر الثاني باللام وتركيب الاسمين » أو 
جره ب (إلى) ”"' » ولم ترد في نثر الجاحظ . 


إفرف 


(0) انظر: المفصل "١‏ التسهيل : /١١١‏ ممع ال موامع : ١-15١؟/‏ شرح التصريح : .781/-١‏ 
(؟) س:١-555.‏ 

() انظر : المراجع السابقة / الكتاب : 2717/1١‏ 7817 . 

.١١١ : التسهيل‎ )5( 

(5) انظر همع ال موامع : 559-1١‏ . () انظر : شرح شذور الذهب : 726 . 


الفصل الثاني 
الجملة الخبرية بين الثبات والتغير 


ال 35 لك سق 


الفصل الثاني 
الجملة الخبرية بين الثبات والتغيّر 

للجملة العربية ملامح معينة» قد تستمر وتمتد عبر الأجيال اللغوية المتعاقبة» وقد 
تر ولف درجة تغيرها » ويبحث هذا الفصل درجة الثبات والتغين فى هذه 
الملامح » فهناك سمات أساسية نجدها في الجملة العربية في الشعر الجاهلٍ » وتستمر 
أيضًا في نثر الجاحظ.وهناك سماتٌ اختلفت نسبتها بين الشعر الجاهلي ونثر الجاحظء 
وهدفٌ هذا القسم من الدراسة أن يوضع في ضوء البحث في الجملة الخبرية عند 
عدد من شعراء الجاهلية والجملة الخبرية عند الجاحظ اتجاهاتٍ التغير في الجملةٍ 
الخبرية العربية حتى تلك الفترة . 

وقد اعتمدت في ذلك على إثبات التراكيب اللغوية في الجملة الخبرية التى بحثت 
إحصائية» يمكن بواسطتها تتبع درجات الثبوت والتغير . 

مع ملاحظة أن كثيرًا من التراكيب اللغوية المبحوثة في نثر الجاحظ لم تذكر في 
بحوث الشعر الجاهلٍ . ولا أستطيع الحكم عليها بأنها جديدة مستحدثة في نثر 
الحاحظ . 

لهذا فإن الدراسة في هذا الفصل تتضمن : 

اولك :تحداول إحصاكة الا نط البدمة: 

ثانيًا : ذكر الأنماط الثابتة نسبتها . 

ثائئًا : ذكر الأناط المتزايدة نسبتها . 


ف 


د السنظات الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 


رابعًا : ذكر الأن|ط المتناقصة . 


خامسًا : ذكر الأناط التي لم تسجل من قبل . 
واه لدان هذه الجوانبَ من البحث والمقارنة والتعقيب والاستنتاج ستثبت 
تبعا لأقسام الجملةٍ وموسعاتها في هذا البحث » وقد انتظمتها الفصولٌ السابقة , 
حيثُ تدرس هذه الجوانبُ مجتمعةٌ لكل مضمون فصل أو قسم من أقسام التوسيع , 
ذلك على النحو الآتي : ْ 
أولاً : اتجاهات التغير والثبات # الجملة الاسمية : 
تُدرس في هذا القسم من خلال الجداول الإحصائية التالية باستخدام الجملة 
الاسمية في الشعر الجاهلي الذي تناولته الدراسة بالبحث » وفي نثر الجاحظ , 
اتجاهات التغير ‏ تزايدًا أو تناقصًا ‏ والثبات في استخدام أن|ط الجملة الاسمية . 


جدول إحصائي بأنماط الجملة الاسمية البسيطة المدروسة 
عروة |عروة 
ْ امرق 3 
النمط النموذج لبيد طرفة النابغة ابن | ابن 3 
القيس 
الورد | أذينة 
١‏ أمعرفة + نكرة مجردة 14 
؟ أمعرفة + نكرة خصصة ا 
3 معرفة + نكرة منسوبة 504 
3 معرفة + نكرة 
/ا؟ ]|75 لعن ”7 4١‏ 
7 


5 أمعرفة + معرفة الو ا له 


ا 3 م 


النمط 


1١١ 


النموذج 


معرفة + معرفة منسوبة 
معرفة + ضمير فصل + معرفة 
معرفة + اسمية 

معرفة + مضارع 

معرفة + لا + مضارع 
معرفة + قد + مضارع 
معرفة + ماض 

معرفة + محولة 

معرفة + فعلية 

معرفة + حملة 

معرفة + تركيب شر طي 
معرفة + و + تركيب شر طي 
معرفة + جار ومجرور 
معرفة + ظرف 


جار ومجرور + معرفة 


القيسن 


/ 


ا 


5 


4 


3/ 


3 


”5 


النابغة 


6١ 


6 


18 


1١١ 


1١١ 


7 


لانو 


1 


رد 


لا 


دس 
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عروة|اعروة 
ش 5 امرق 550 1 
النمط النموذج د لبيد | طرفة |النابغة] ابن | ابن 1 
الورد | أذينة 
ظرف + معرفة 0 7 |7 
كن حلة + معرفة ف و الم 
جار ومجرور + نكرة 03 | 5١‏ | ه" | "” لم5 51 
7 اظرف + نكرة /ا | 7 37 ١‏ 0 
تتسجلة كاه دم هه إلا |6" | 5 |58 الم 
٠‏ إجار ومجرور + مصدر مؤول ١‏ 
المبتدأ نكرة عاملة + الخبر معرفة 0 
فاء الجزاء + المبتدأ نكرة مجردة + الخبر ١‏ 
45 امصدر مؤول 
المبتدأ نكرة خحصصة + الخبر مصدر مؤول 31 
المبتدأ نكرة + الخبر ١‏ 0 
6 أمعرفة + معرفة نفس المبتدأ * 
75 امعرفة + معطوف + مثنى 3 
١١‏ امعرفة + مصدر مؤول ١١‏ 
أمصدر مؤول + نكرة منسوبة ١‏ 
4 أكل معرفة + ف + حملة اسمية ١‏ 


ا 3 م 


النمط 


7” 


33 


إلا 


>53 


>30 


75 


7/ 


1/1 


النموذج 


كل نكرة + ف + حملة اسمية 
مبتدأ + ف + جملة إسمية 

أما + معرفة + ف + حملة إسمية 
أما + معرفة + ف + جملة فعلية 
أما + معرفة + ف + تركيب شرطي 
أما + معرفة + ف + حملة 

معرفة + حسب 

حسب + باء + نكرة 

بحسبك + مصدر مؤول 

سواء + معرفة + معطوف 

سواء + فعلية + فعلية معطوفة 
سواء + الخبر 

مفرد معرفة + مثنى نكرة من جنسه 
معرفة جمع + نكرة مفرد 

مؤنث معرفة + مذكر معرفة 


مبتدأ محذوف + خر 


القيسن 


ل 


5 


النابغة 


7 


73١ 


لانو 


الكلكات الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 


عروة|اعروة 
٠‏ امرق 5500 1 
النمط النموذج لبيد | طرفة |النابغة] ابن | ابن 1 

القيس 

الورد | أذينة 
69 المبتدأ معرفة + الخير محذوف نا دان م إأه 
تعدد الخبر بدون عطف م |” 
الجملة الاسمية 3511/١١]‏ ”5 57 الكة 


من خلال الجدول الإحصائي السابق يلحظ ما يأتي : 
١‏ أتماط ثايتة النسبة 

أ- استخدام الجملةالاسمية : 

ورد التعبير باستخدام الجملة الاسمية في شعر الجاهليين في سبعة وسبعين وتسعرائة 
موضع تمثل نسبة (0و١7 /7١‏ ) تقريبًا » وهي في شعر عروة بن أذنية في ثلاثة عشر 
ومائة موضع تمثل نسبة ( )71١6‏ تقريبًا » أما في نثر الجاحظ فقد وردت في ثلاثة 
وستين وأربعائة موضع » أي بنسبة ( ١7.5‏ / ) تقريبًا » وهذا يشير إلى تضاؤل 
محدود في استخدام الجملة الاسمية من العصر الجاهلي إلى أواخر العصر الأموي. 
فالعبامي الأول . إلا أن الفارق ليس بالدرجة الملحوظة . ما يجعلنا نهمله . 

ب-المبتدا معرفة + الخبر نكرة : 

ذكر هذا النمط في نثر الجاحظ بنسبة 7١(‏ / ) تقريبًا بالنسبة إلى الجملة الاسمية » 
كما ورد في الشعر الجاهلي بنسبة (77/ ) تقريبًا » ما يشير إلى ثبات شيوع هذا النمط 
من الجملة الاسمية » | أن وروده بهذه النسبة الكبيرة يتفق مع نظرة النحاة إليه أنه 


الخملة كران 2 نذا لكاشط 


الفمظ لآل الحملة لاسي 1 


ج_ الخبر جملة فعلية : 

ذكر الخبر جملة فعلية في الشعر الجاهلي الذي تناولته الدراسة بالبحث في سبعة 
وأربعين ومائة موضع » تمثل نسبة /١5(‏ ) تقريبًا » ىا ذكر في نثر الجاحظ المبحوث 
في ثانبة وستين موضعًا ء أي بنسبة ( 7/١.97‏ ) ثقريبًا + جما يشير - كا نرى - إلى 
ثبات استخدام الجملة الفعلية خبرا للمبتدأ . 

؟"-أثتماط متزايدة النسبة 

: اجتماع المعرفتين 2 الجملة الاسمية‎ ١ 

ورد المبتدأ والخبر معرفتين في نثر الجاحظ من خلال ثانين موضدحًا » تمثل نسبة 
200 تقريبًا من الجملة الاسمية » بينما ورد كذلك في الشعر الجاهلٍ في ثلاثة 
وتسعين موضعًا تمثل نسبة (2/.5) تقريبًا » ويشير هذا إلى ميل المتحدث العربي في 
العصر العباسي الأول إلى تعريف ركني الجملة الاسمية أكثر من ميل الجاهلي إلى 
ذلك » حيث تضاعفت النسبة في العصر العباسي الأول عنها في العصر الجاهلي . 

ب الخبر شبه جملة والمبتدا معرفة : 

يذكر النحاة أن حالة تقديم الخبر في هذا الموضع حالة جواز » ويفهم ذلك من 
قول ابن مالك « ويجوز ‏ أي تقديم الخبر - نحو في داره زيد إجماعًا ”7 » .ولكن 
يلاحظ أن نسبة شيوع هذا النمط ليست بالقليلة » وإنما هي كثيرة وممتدة منذ العصر 
الجاهلي إلى الحاحظ » فقد ذكرت لدى لبيد ”" في اثنين وثلاثين موضمًا » وذكرت 
لدى النابغة”*'» في ثلاثة عشرٌ موضعًا »وذكرت لدى عروة بن أذيئة”*' في ستة عشر 


. انظر هذا النمط في فعل الجملة الإسمية البسيطة‎ )١( 

(5) التسهيل : /ا؟ . 

() الجملة العربية في ديوان لبيد بن ربيعة ( رسالة ماجستير بآداب القاهرة) ١701١5‏ . 
(5) بناء الجملة العربية في ديوان النابغة ( رسالة ماجستير بآداب القاهرة ) 8 . 

(5) الجملة العربية في شعر عروة بن أذنيه ( رسالة ماجستير بآداب القاهرة) ١70١57‏ . 


4ه الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 


موضعًا » وذكرت لدى الجاحظ في ثلاثة وثانين موضحًا » ولم يلحظها باحثو بناء 
الجملة العربية في شعر امرئ القيس وطرفة وعروة بن الورد » وهذا يدل على أن 
شيوعٌ هذا النمط وإن كان معقولًا في العصر الجاهلي فإنه قد ازداد في العصر العباسي 
من خلال نثر الجاحظ » حيث تمثل نسبة استخدامه في الشعر الجاهلي المبحوث 
( 5.5 / ) تقريبًا » أما لدى الجحاحظ فهي )7١1.5(‏ تقريبًا » مما يشير إلى امتداد 
استخدام هذا النمط من العصر الجاهلي إلى العباسي الأول» ويشير كذلك إلى ازدياد 
نسبة استخدامه بالقياس إلى العصر الجاهلٍ » حيثٌ تزداد في تثر الجاحظ إلى ما 
شيو الال احيكاف بعك اناق عضر ااهل 

فإذا عدنا إلى شعر عروة بن أذنية في أواخر العصر الأموي نجد أن نسبة استخدامه 
لديه (71/) تقريبًا » ما يؤكد ارتفاع نسبة استخدامه من العصر الجاهلي إلى الأموي 
فالعبامي الأول . 

ج الخبر شبه جملة : 

أماهه نياك نوروة كفتاهل فإشاسة كر مذررت شعارن ين قر اتيظ 
(:) تقريبًا » والشعر الجاهلي ( 27/.5/) تقريبًا » بينا تعلو في شعر عروة بن أذنية 
إلى (01.5/) تقريبّاءوهذه النسب تشير إلى ارتفاع نسبة استخدام شبه الجملة خبرا . 

“ أثماط متناقصة 

١‏ الخبر الجملةالاسمية: 

يلاحظ أن الخبر الجملة الاسمية غيرٌ شائع استخدامه بين العصر الجاهلٍ ونثر 
الجاحظء حيث ذكر في شعر امرئ القيس ''' في موضع واحد . وكذلك في شعر 
وو والاية 7 وعروة بن أذنية '*' » أما في شعر كل من طرفة '”' وعروة بن 
)١(‏ بناء الجملة العربية في ديوان امرئ القيس : /الا . 
(؟) الجملة العربية في ديوان لبيد بن ربيعة : لا . 
(") بناء الجملة العربية في ديوان النابغة : 5 . 


(5) الجملة العربية في شعر عروة بن أذينه : / . 
(8)باء اللفملة العربية قي ديؤان طرفة بن العيل+ 11 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ دهتهات 


الووة” أ' فقد ذكر في موضعين , ول يذكر في نثر الحاحظ ”" ' إلا من خلال موضع 
واحد . وبهذا تمثل نسبة استخدامه في الشعر الجاهلي المبحوث بالنسبة للجملة 
الاسمية ("/او/) تقريبًا » وفي نثر الحاحظ نسبته بالنظر إلى الجملة الاسمية(؟”و/) 
تقريبًا » وعند عروة بن أذنية (0.4/) وكلها نسب ضثئيلة إلى حد كبير . أما نسبته 
بالنظر إلى الخبر الجملة بوجه عام فهي في الشعر الجاهلي المبحوث ( 5 / ) تقريبًا 
وعند الحاحظ : (5و١/‏ ) تقريبًا 

ب حدف المبتد| : 

ورد حذف المبتد! في نثر الجاحظ في عشرة مواضع » تمثل نسبة ( ” / ) تقريبًا 
بالنظر إلى الجملة الاسمية » وورد في الشعر الجاهلي المدروس في اثنين وعشرين 
ومائة موضعء تمثل نسبة (17/) تقريبًا » ويشير هذا إلى بعد المتكلم العربي في العصر 
العبابي عن حذف المبتد! عنه في العصر الجاهلي . والميل إلى ذكره » كما يشير إلى ميل 
التكلم بصفة عامة في العصرين الجاهلي والعباسي الأول إلى ذكر المبتد! أكثر من ميله 
إل حدذفه »وقديكون اختلاف التسبة راجعًا إل أن المادة الخاهلية من مستوئ الشعر 
والمادة المأخوذة من كتب الحاحظ من مستوى النثر . 

ج ‏ حدف الخبر : 

ورد الخبرٌ محذوفًا في نثر الجاحظ في خمسة مواضع تمثل نسبة ( )/١‏ تقريبًا 
الجملة الاسمية » كما ورد في الشعر الجاهلي المبحوث في واحد وستين موضعًا تمثل 
نسبة (5.0/) 3 تقريبًا » ويدل هذا على ميل العربي كلما تقدم به العصرٌ إلى البعد عن 
حذف الخبر ‏ والميل إلى ذكره» وذلك بتناقص نسبة حذف الخبر عند الحاحظ إلى ما 
يمثل نسبة )7١5(‏ تقريبًا من نسبة حذفه في الشعر الجاهلي المبحوث . 


0 البنية اللغوية لشعر عروة بن الورد : ”ل . 
(0) انظر : النمط السابع من الجملة الاسمية البسيطة . 


4ه الجملة الخبرية 4# نثر الجاحظ 


تكتير اللراينة القحصابة إن اسن عدف الث أذ كد ون 'زدية درف 

قدا ميته قضا :[ الست عند كنمو اتلاسظ و الأعتمر امايق ويد لهذا 
على أن المتحدث لا يميل إلى حذف الخبر ميله إلى حذف المبتد| » وذلك لأآن الخبرَ 
موضع الإعلام في الجملة الاسمية » فهو يحمل المعني المراد الإخبار به عن المبتدا , 
وقد يكون المبتدأ معلومًا كأن يكون مدارٌ حديث . ولكن الخبرَ لا يكون كذلك » 
وق يكو لأعطادت نوز لسك واجكا إل اشهمتوى الاذة اللخرية الا اميه 
مستوئ الشعر ء:والمادة اللغوية المأخوذة من كتن التاحظ من مستوى النثر. 

د_الابتداء بالنكرة : 

ذكر الابتداء بالنكرة دون تقديم الخبر في نثر الجاحظ في سبعةٍ مواضع » تمثل نسبة 
)/1٠5(‏ تقريبًا من مواضع الابتداء في الجملة الاسمية » ىا لوحظ في الشعر الجاهلي 
عنده. ولكن ذلك لم يلحظ في بقية بحوث الشعر الجاهلٍ . 

ويشير هذا إلى أن مواضم الابتداء بالنكرة قد مالت إلى القلة في العصر العباسي 
الأول عنها في العصر الجاهلٍ » ومع ذلك فإن مواضع الابتداء بالنكرة تذكر بنسبة 
ضئيلة في العصرين إذا قيست بمواضع الابتداء بالمعرفة . 

4 - أتماط لم تسجل من قبل : 

لاحظت أن|طًا تبين اتجاه الاستخدام اللغوي للمبتد| والخبر في الجملة الاسمية » 
ولم تسجل في الدراسات السابقة » وهذه الأناط هي : 

. -الإخبار عن المبتد! المعرفة بالتركيب الشرطي المسبوق بالواو‎ ١ 

؟-الإخبار بالمعرفة عن النكرة العاملة . 

“_الابتداء بالنكرة المخصصة والإخبار عنها بالمصدر المؤول . 


4 - سبق فاء الجزاء للمبتد! النكرة والإخبار عنها بالمصدر المؤول . 


الخملة كران 2 نذا لكاشظ 


ه-الإخبار بالمعرفة وهي المبتدأ المعرفة نفسه . 

5 -الإخبار بالمثنى عن مبتد! ومشارك له بواسطة أحرف المشاركة . 

. الإخبار بالمصدر المؤول عن المبتد|المعرفة‎ 3٠ 

4-الابتداء بالمصدر المؤول » والإخبار عنه بالنكرة المنسوبة . 

4 الابتداء ب(كل) المنسوبة إلى النكرة أو المعرفة » والإخبار عنها بالجملة 
الاسمية المسبوقة بالفاء . 

٠‏ الابتداء بالمعرفة بعد (أما) . والإخبار عنها بالجملة الاسمية أو الفعلية 
أو التركيب الشرطي » وقد سبقت الفاء الخبر . 

. الإخبار بكلمة ( حسب ) عن المعرفة‎ ١ 

_الإخبار عن (سواء) بالمعرفة والمشارك لها .. 

_الإخبار عن ( سواء ) بالجملة الفعلية والمشارك لها . 

. الابتداء بالمفرد المعرفة والإخبار عنه بمثنى نكرة من جنس المبتد|‎ - ١5 

6 -الابتداء بالجمع المعرفة » والإخبار عنه بالنكرة المفردة . 

7الإخبار بالمأكر المعرفة عن المبتد| المؤنث المعرفة . 

. تعدد الخبر باستخدام أحرف المشاركة‎ - ١١ 

ملاحظات حول نسب الشيوع 4 نثر الجاحظ : 

أ المطايقة بين المبتد! والخبر : 

ورد الخبر مطابقًا للمبتد! في نثر الجاحظ في ستة وخمسين وأربعمائة موضع . تمثل 
نسبة 4/.5/ ) تقريبًا » ولكنه ورد كذلك غير مطابق له في سبعة مواضع » تمثل نسبة 
(15/) تقريبًا ويشير هذا إلى ميل عصر الجاحظ إلى المطابقة بين المبتد! والخبر » وقد 


اتات الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 


كانت جوانب عدم المطابقة هي : 


أولاً: في العدد» حيث ورد المبتدأ مفردًا والخبر مثنى في النمط الخامس والعشرين 
من خلال أربعة مواضع » وكان الخبر يحمل معنى التفصيل والتفسير للمبتد! ىا 
كانت فيه صفة العددية » ومثاله : الصبر صبران ... » والحلم حلمان ...)17 , 

كما ورد المبتدأ جمعًا والخبر مفردًا في النمط السادس والعشرين من خلال 
موضعين . وقد لوحظ أن المبتدأ فيهما مصدر إحداث الخبر أو سبب له . فالعلاقة 
بين المبتد| والخبر علاقة تسببية » ومثل ذلك : (هن تمام كل نعمة ”' » أضدادهن 


ع ا رن 13 


ثانيًا : في النوع أو الجنس . حيث ورد المبتدأ مؤنثًا والخبر مذكرًا في النمط 
السابع والعشرين من خلال موضع واحد . 

ثالنًا : قد لا يتطابق المبتدأ مع الخبر الثاني فصاعدًا إذا كانت الأخبار متعددة 
تدك الا الاريي الاجر النراة اطامري اوسا روا 
وارتفاع قدره) ”4) 

ب تعدد الخبر : 

ورد ذلك في ثانية مواضع» منها موضعان تعدد فيههما الخبر بدون حرف مشاركة» 
وتمثل هذه نسبة ٠.5(‏ / ) تقريبًا » وستة مواضع تعدد فيها الخبر بواسطة حرف من 
أحرف المشاركة » وتمثل هذه نسبة ( ١.5‏ / ) تقريبًا » أي : إن نسبة تعدد الخبر تمثل 
7 تقريبّاء ولكنها في الشعر الجاهلٍ لم تلحظ » ولوحظت في شعر عروة بن أذينة 


8/8941 63794٠0-1١ : معاني القرآن‎ / 75١5-7 / 7175 , 7725-١ : انظر فيها : الكتاب‎ )١( 
.4 

.١755-1١:س‎ )9( .١؟6-١:س‎ )50( 

(5)ع:”/ا. 


الاحالنا . طجعا نا ١‏ ج . نالا نالا نالا 


في ثمانية مواضعءوكانت بلا حرف مشاركة» وتمثل هذه نسبة (7 / ) تقريبّاء مما يشير 
إلى تضاؤل نسبة تعدد الخبر في العصر العباسي الأول . 

ج ‏ تقديم الخبر : 

وبنسبة إحصائية وطبقًا لتتائج البحث من حيث احتسابٌ أي من اسمي الجملة 
الاسمية مبتدأ من خلال تحليل الأناط المختلفة يتضح أن المبتدأ قد ذكر متقدما في 
ستة وثلاثين وثلاثائة موضع » أي بنسبة (1717.5/) 7 تقريبًا » أما تقدم الخبر فقد ذكر 
في سبعة وعشرين ومائة موضع » أي بنسبة 71.5/ ) تقريبًا » ويشير هذا إلى أن 
العصر العباسي الأول ممثلاً في نثر الجاحظ كان لا يشيع 7 تقديم الخبر على المبتدإء 
ويميل إلى المحافظة على رتبة كل منهما. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 


ثانيًا : اتجاهات التغير والثيات 4 الجملة الفعلية البسيطة : 
يختص هذا القسم بدراسة اتجاهات التغير ‏ سواء بالتزايد أو التناقص - 
واتجاهات الثبات في استخدام أنماط الجملة الفعلية البسيطة » من خلال الجداول 
الإحصائية التى تتضمن الأنماط المستخدمة في الشعر الجاهلى الذي تناولته الدراسة 


بالبحث » وكذلك المستخدمة في نثر الحاحظ . 


النمط 


جدول إحصائي بأناط الجملة الفعلية البسيطة 


النموذج 


فعل + فاعل اسم 

فعل + مصدر مؤول 

قن قم دع فاع 

كلام + حتى + فعل + فاعل 
نفي + فعل + فاعل 

فعل + جملة 

المجرور ليس مفعولًا به 
المجرور مفعول به 

قعل جتفاعل رون 

قد + فعل + فاعل + جار ونمجرور 


نفي +فعل +فاعل + جار ومجرور 


ع0 


ذا 


طرفة 


النايقة 


ة|عروة 


6 


تفنكطا 


الخملة كران 2 نذا لكاشق 


النمط 


1١١ 


1١5 


1١ 


١ 


1١6 


1١75 


1١7 


18 


19 


010 


ل 


33 


النموذج 


فعل + فاعل + مجرور + مجرور 
نف +فعل +فاعل +استثناء + مجرور 
فعل لازم + فاعل 

ندل الام تعره يد اسم 
فعل + فاعل + مصدر مؤول 
فعل + فاعل + جملة 

فعل + مفعول به + فاعل 

مفعول به + فعل + فاعل 

حذف المفعول 

نفي + فعل + فاعل + مفعول به 
قد + فعل + فاعل + مفعول 

نفي + فعل +فاعل + مصدر مؤول 
قد + فعل + فاعل + مصدر مؤول 
متعد + فاعل + مفعول 

فعل + فاعل + مفعول + مجرور 
المجرور ليس مفعولا 


ليك 


دن 


خرن 


07005 


8 


720 


خرف 


النابغة 


075١ 


/اىى2”2, 


”5 


>, 


١20 


555 


اللناتيفة 


را 


ردلا 


>6 6١ 8 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 


النمط 


7 


>53 


>30 


75 


7/ 


11 


>33 


7١ 


التبودج 


المجرور مفعول به 

فعل +فاعل +مفعول+ مفعول اسم 
فعل +فاعل +مفعول+مصدرمؤول 
فخ دقاف مقت تهلة 

فعل + مفعول+فاعل +مفعول 
فك بن فاقنيه فال 

المجرور ليس مفعولاً به 

المجرور مفعول به 

فيل اتاني فاعلجرور 

قل وتان كام ول 

ف كان فال 

فعل + ثائب فاعل + مفعول 
فعل+نائب فاع ل +مفعول+مفعول 
فعل+فاعل+جار زائد ومجرور 


6١ 


51 


الكافعة 


١75 


الاتجفا 


١7١ 


اك 


8 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ هتكن 


عروة |اعروة 
النمط النموذج لبيد | طرفة |النابغة| ابن | ابن 
الورد 


؟” أأما + مفعول به 


اللناتيفة 


سد 


ذينة 


صيغة أفعل انا 


فاعل لف 


١-أتماط‏ ثابتة النسية : 

الاستخدام اللغوي للجملة الفعلية : 

تزداة نسبة الاستخدام اللغوي للجملة الفعلية إلى حد كبير في كل من الشعر 
الجاهلي ونثر الجاحظ » حيث تصل في الشعر الجاهلي إلى 80 / ) تقريبًا » وفي نثر 
الجاحظ تصل إلى(79/ ) تقريبًا » ما يشير إلى إقبال المتحدث على استخدام الجملة 
التعلية, 

وهي من حيث شيوعها في التعبير اللغوي تمثل أربعة أضعاف استخدام الجملة 
الاسمية تقريبًا » في كل من الشعر الجاهلي ونثر الجاحظ . وهي نسبة كبيرة إذا ما 
ارا قافن يرعقيها ل الشبين الإتجان اللقرق : 


قد - الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 


تشير النسبتان السابقتان إلى ثبات استخدام الجملة الفعلية في التعبير الإنساني 

اللغوي من العصر الجاهلي إلى العصر العباسي الأول . 

؟" ‏ أتماط متزايدة النسبة : 

الفعل المتعدي إلى واحد : 

ذكر الفعل المتعدي إلى واحد في نثر الجاحظ في اثنين وأربعين وخحمسساثئة وألف 
موضع » بإضافة الفعل المتعدي بواسطة حرف الجر » وتمثل هذه نسبة ( 507/) 
تقريبًا من مجموع الجملة الفعلية » بين| ذكر في الشعر الجاهلي المبحوث في أربعة 
وسبعين وألفي موضع » نمثل نسبة (7/00) تقريبًا من مجموع الجملة الفعلية » ورب| 
كانت هذه الزيادة من تأثير حدثية القول التي ذكرت في مواضع كثيرة » ىا سيذكرء 
وتتمم هذه النسبة نسبة ضآلة ذكر الفعل اللازم كما سيتضح من الدراسة في هذا 
القسم . 

“سأتماط متناقصة النسبية : 

: الفعل اللازم‎ ١ 

ورد الفعل لازمًا في نثر الجاحظ في| هو مجموعه تسعة وأربعون وثلاثائة موضعء 
تمثل نسبة ( ١5.7‏ / ) تقريبًا من مجموع الجملة الفعلية » بين| ذكر في الشعر الجاهلي 
اللبحوث في أربعمائة وألف موضع تمثل نسبة (70.5/ ) » ويشير هذا إلى أن نسبة 
استخدام الفعل اللازم في العصر الجاهلي أكبرٌ بكثير من استخدامه في العصر 
العبابي الأول » حيث تقل النسبة إلى ٠(‏ 5/) من العصر الجاهلي » وربم| كان لذلك 
علاقةٌ باستخدام الفعل المتعدي إلى واحد والمتمثل مفعوله في مقول القول | اتضح 


سابقا . 


0 


ب الأفعال المتعدية إلى أكثر من مفعول : 
بالنظر في أبحاث دراسة الجملة العربية عند شعراء العصر الجاهلى ( امرئ 


الخملة كران 2 نذا لكاشط 


الفبسن "ولزن بن ؛ '"غ والنايدة الذبياق 
عروة بن أذينة "*) ين ما يأتي : 

١‏ من خلال دراسات الجملة العربية في الشعر الجاهلي لوحظ أن الأفعال التي 
تعدت إل المضدر اللاول عتد الحاحظ استعملت هذا الاستعال عند الداهليين 
وهى ( زعو على تحسب )#نوكان الضسن الؤول مسبكا من ( أن الشددة 
المفتوحة الحمزة ومعموليها) . مما يؤكد الاستنتاجَ السابقٌ » وهو استخدام المصدر 
المؤول بهذه الصيغة في المعاني التي تتصل بالظن والحديث » وقد زيد على الأفعالٍ 
الثلاثة في هذا الاستخدام (أيقن) عند امرئ القيس » وطرفة والنابغة » و (خال) 
عند طرفة والنابغة » و (درى » ورأى) عند طرفة » وواضح أنها أفعال تدل كذلك 
على الظن والحديث . 

؟ - الأفعال التي تذكر في كتب النحاة الشائعة وهي أفعال الظن واليقين 
والرجحان والتحويل والعطاء وأخواتها » كانت موزعة في شعر الجاهليين ونثر 
الاعف 

- من الأفعال الأخرى التي وردت ناصبة لمفعولين اسمين واشتركت بين 
الجاهليين والجاحظ : سقي عند كل من (لبيد والنابغة وعروة بن أذينة ) » وسأل 
ومنع (عند النابغة)» أما (أمر) عند الجاحظ فلم ترد في شعر الجاهليين . 


وما ورد في الشعر الجاهلٍ دون الجاحظ هو حرم » كتم » نشد » جزى » خان » 
دعاء وقى (عن النابغة ) وقات . قرى » من » زاد » نفض . أبث » جزى . حذا » 


. 77-1١١1 : بناء الجملة العربية في ديوان امرئ القيس‎ )١( 
٠٠١-96٠ : (؟) بناء الجملة العربية في ديوان طرفة بن العبد‎ 
. بناء الجملة العربية في ديوان النابغة الذبياني : 78 - 5 ؟‎ )( 
. 65-54 : الحملة العربية في ديوان لبيد بن ربيعة‎ )5( 
ه٠‎ 47 : الجملة العربية في شعر عروة بن أذينة‎ )5( 


اكات الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 


4 - من الأفعال التي وردت متعدية إلى اثنين باستخدام الزوائد : ما ورد لدى 
الجاحظ والجاهليين : أسمع » أورث » سمى .ء قلد . 

ما ورد لدى الحاحظ دون الجاهليين : أعلم » أرى (ماض) . خوف . ولي» عود ‏ 
عرف .» خبر » استشهد . جاوز . 

ما ورد لدى الجاهليين دون الجاحظ : أجر , أولى » أعطى » أورد » أبلغ » ألجم . 
أتبع » أخبر » نكح » بلغ » ذكر » جلل » ورث » خبر » ذكر » عير » صبح » كلف » 
استودع » حاور» ساقط . جاهد » جاحد . 

وبهذا يكون الجاحظ مشتركًا مع الجاهليين في استخدام ( الهمزة والتضعيف . 
وألف المفاعلة » وزيادة ال همزة والسين والتاء) في التعدية إلى المفعول الثاني . 

-لم يتعرض الباحثون لاستخدام حرف الجر المذكور في تعدية الأفعال إلى 
المفعول الثاني في الشعر الجاهل . 

وذكر بعض الأفعال متعدية إلى اثنين عند الجاهليين » وهي متعدية إلى الثاني 
بالجار عند الجاحظ » وهي : (أتبع » ذكر » سمى » كفى ) . 
'' أفعالاً تتعدى إلى مفاعيل ثلاثة وتنحصر في : أعلم ‏ أرى 
(باتفاق النحاة) ‏ نبأ (عند سيبويه) - أنبأ - عرف - أشعر ‏ أدرى (زادها هشام 
اللخمي) ‏ خبر بالتشديد ( زادها الفراء  )‏ أخبر حدث ( زادها الكوفيون وتبعهم 
المتأآخرون ) كالزمحشري وابن مالك علم بالتضعيف (وزادها الحريري) - أرى 
الحلمية ( زادها ابن مالك) ظن ‏ أحسب - أخال أزعم أوجد ( زادها الأخفش 
وابن السراج  )‏ استعطى (زادها الجرجاني) ‏ أكسى (زادها بعضهم ) . 


5 -_ذكر النحاة 


- ١ : التسهيل : 1754/ الألفية : باب أعلم وأرى / همع ال موامع‎ / 4١- ١ : انظر : الكتاب‎ )١( 
شذا‎ / ١1١9-١ » شرح ابن عقيل‎ / 73565 8774-١ : شرح التصريح‎ / 4 
. 54 : العرف‎ 


الخملة كران 2 نذا لكاشظ 


ولم ترد هذه الأفعال في نثر الجاحظ إلا ما جاء منها ناصبًا لفعلين سواء أكان 
بنفسه أم بواسطة الجار . 

ويبدو أن هذه الأفعال التى درسها النحاة تحت هذا العنوان كانت قليلة في شعر 
العصر الجاهلي الملبحوث وقد وصلت إلى درجة العدمية في العصر العباسى الأول » 
تذكر عند بقية الشعراء الجاهليين » كا لم تذكر عند عروة بن أذينة » وكذلك في نثر 
اشاح 

ج ‏ الفعل المسند إلى المفعول : 
(705/) تقريبًا » بينا ذكر ني الشعر الجاهلي موضع البحث في ثلاثة وعشرين 
وثلاثائة موضع بنسبة (8 / ) تقريبًا » ويشير ذلك إلى تنامبي هذه الظاهرة حيث 
تنخفض نسبتها إلى ما يقرب من )/1١(‏ من استخدامها في شعر العصر الجاهلٍ 

هذه الأنماط لم تسجل من قبل » وهي مستخدمة في الجملة الفعلية من خلال نثر 
الشاحظ: 

١-المجرور‏ مفعول به للفعل والفاعل. 

؟-المجرور ليس مفعولا به للفعل والفاعل . 

':' المفعول به حملة . 


صلق التعول», 


د الحكطات الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 


5-الفاعل مصدر مؤول . 

5-المفعولان : أولم| اسم » وثانيههما مصدر مؤول . 

- توسط الفاعل بين المفعول به الأول والمفعول به الثاني . 

سبق الفاء للمفعول به مع حذف الحملة الفعلية . 

4 -سبق (أما) للمفعول به » والجملة الفعلية محذوفة . 

: فعل القول المتعدي‎ ٠ 

وردت الحدثية قولّا متعدية إلى المقول في مواضع كثيرة في نثر الجاحظ تحصى في 
تسعة وأربعين وستائة » وتمثل نسبة ( 77.5 / ) تقريبًا من مجموع الجملة الفعلية » 
كما تمثل نسبة (55 /) تقريبًا من مجموع الجملة الفعلية ذات الفعل المتعدي إلى واحد» 
وهي نسبة كبيرة لحدثية واحدة » وربا يرجع ذلك إلى أن الجاحظ جامع لأقوال 
الآخرين » فيصدر هذه النصوص المجموعة بحدثية القول لينسبها إلى غيره » ولهذا 
فإننا نجد أن أكبرّ نسبة لحذه الظاهرة في كتابه (البيان والتبيين) ؛ لأنه مصدر مجموع 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ هشدكن 


ثالنًا : اتجاهات التغير 4 الجملة الفعلية المحولة : 

يتضمن هذا القسم دراسة الجملة الفعلية المحولة من حيث اتجاهات التغير 
والثبات في استخدام الأفعال الناقصة » وذلك من خلال الجدول الإحصائي لأنماط 
الجملة الفعلية المحولة المستخدمة في الشعر الجاهلي الذي تناولته الدراسة بالبحث » 
وكذلك المستخدمة في نثر الجاحظ . 


جدول إحصائى بأناط الجملة الفعلية المحولة 


عروة 
امرق 500 ل 
النمط مبناه لبيد | طرفة |النابغة) ابن 1 

القيس 

الورد 
الأول أكان + معرفة + معرفة 17م ١‏ | ”5 مم 
الثاني "كان + معرفة + مصدر مؤول 3 
الثالث أكان + معرفة + معرفة منسوبة 3 
كان + معرفة + معرفة 55 
الرابع كان + معرفة + نكرة نف 
الخامس كان + معرفة + نكرة منسوبة ١‏ |55 
كان + معرفة + نكرة ه |”١|‏ لا إ|م١ ١1‏ 
السادس "كان + معرفة + مجرور 0 : ؟ | م 0 
السابع كان + معرفة + جملة 5 86> | " ١٠١5 ١97‏ 
الثامن كان + نكرة + حملة ١‏ 


> الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 
عروة 
امرق 5908 - 
النمط مبناه ل ابيا اعرف النايقة | ابن ا 
الورد 
العاشر كان + شبه جملة + مصدر مؤول 
الحادي عشر أكان + شبه جملة + نكرة ١‏ 1 03 3 
كان + شبه جملة + الاسم 1 
الثاني عشر أشبه جملة + كان + معرفة ١‏ : 
الثالث عشر أكان + شبه حملة + حملة ١‏ 
الرابع عشر كان + فاعل 
الخامس عشر كان + مضارع 3 
السادس عشراكان + جار ومجرور ١‏ 
كان ناقصة "١‏ لاما | ”33 5ش | ” اه 
كان تامة 7 . 
كان :” | لال ”3*3 55 | ” ”5 
الأول أصار + معرفة + معرفة 0 
الثاني صار+معرفة+ضمير فعل +معرفة ١‏ 
زا يط نا عراف ل 
الثالث أصار + معرفة + نكرة 5 
الرابع صار + معرفة + نكرة منسوبة 5 
صار + معرفة + نكرة ؟ ١”‏ 


ا 3 كم 


النمط 


صار + معرفة + حملة 

صار + شبه جملة + معرفة 

صار 

ليس + معرفة + معرفة 

ليس + معرفة + شبه حملة 

ليس + معرفة + حملة 

ليس + نكرة + شبه حملة 

ليس + شبه جملة + اسم مؤخر 
ليس + معرفة + إلا + خبر 

ليس +شبه جملة+إلا+ اسم مؤخر 
ليس + معرفة + جر زائد + نجرور 
ليس + فعل 

ليس + مصدر مؤول 

ليس 

ما زال + معرفة + نكرة 


ما زال + معرفة + حملة 


١ 


17 


١6 


3 


١ 


النايفة 


75 


الشاسظ 


11 


31 


8 > الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 


عروة 
امرق 50008 3 
النمط مبناه ات طرفة |النابغة) ابن 1 
الورد 
الثالث أمازال + معرفة + شبه حملة ١‏ 7 
مازال ؟ | ” | ع |أزه 5 
ما دام 7 ١‏ ”» 3 
أصبح | | 2 ١‏ 
أضحى ١‏ 1” |” |زه 
أمسى “3 ١ | ٠١|‏ |5 
ظل 5|1١١‏ |5 7ا” | ١‏ 
آمن ١‏ 
ما انفك ١‏ 
ما ونى 0 
بات 3 5 / 
كاد 1 ١‏ 
عسى ١‏ 
أنشاً ١‏ 
أوشك ١‏ 
جعل 
جملة فعلية محولة 4 /١٠6١|‏ كمه ٠١١‏ الله 


الحملة رده 2 دكر الجا هق 


: أفعال متزايدة الاستخدام‎ ١ 

أ كان : 
و ا ا ل 
بدرجة ا الجاهي والعبامي الأول بحسب بقية الأفعال 
الناسخة . إلا أنه يجدر الإشارة كذلك إلى تضاعف استخدام ( كان ) في العصر 
العبابي الأول عنه في العصر الجاهلي » ولذا فقد تعددت الأناط في نثر الجاحظ 

ب صار: 
لس ال اا 

ج ‏ استخدام الجملة الفعلية المحولة : 

أما من حيث الاستخدامٌ اللغوي للجملة الفعلية المحولة فهي تتزايد في العصر 
العبامي ا ا 0 
يي 

؟ ‏ أفعال متناقصة الاستخدام : 

أ- استخدم الفعل ( ما زال ) في الشعر الجاهلي الذي تناولته الدراسة بالبحث 
بنسبة (.1 /) تقريبًا » بين| هي في التثر الجاحظي ( ٠١.7‏ / ) تقريبًا » بما يشير إلى 
تناقص استخدام الفعل ( ما زال ) من العصر الجاهلي إلى العصر العباسيى حيث تببط 


4ه الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 


نسبة استخدامه في نثر الجاحظ إلى ما يقرب من 7١0(‏ / ) من استخدامه في نصوص 
الشعر الجاهلي المبحوث . 

ب مادام : 

أما الفعلٌ (ما دام) فنسبةٌ استخدامه في الشعر الجاهلي المدروس (1.7 /) تقر 
بينا جمبط إلى (0.0/) 7 رن ا ساي ون عن نس اب ا ل 
الجاحظ إلى ( /7٠١‏ ) تقريبًا من استخدامه في العصر الجاهلي المبحوث » مما يشير إلى 
مدى تضاؤل استخدامه من العصر الجاهلي إلى العصر العباسي الأول . 

الأفعال ائداثة على التوقيت : 

تشير النسبة إلى تناقص استخدام الفعل ( أصبح) في النثر الجاحظى حيث تصل 
إلى ٠.7(‏ / ) » بينا هي في نصوص الشعر الجاهلي (8.5 / ) تقريبًا » ويدل هذا على 
عدم الإقبال على الأفعال التي تدل على التوقيت في نثر الجاحظ » والدليلٌ على ذلك 
أن الأفعال ( أضحى » أمسى » ظل » بات ) لم ترد في نثر الجاحظ » بينما وردت في 
عرق ار اح مي اواو لزي رودي 
(4.5/) تقريبًا وظل (5.5/) ثقريبًا ء وباث( 7/5 ) تقرييًا 

د ليس : 

وإذا اعتبرنا دراسة ( ليس) في هذا المجال فإن نسبة استخدامها في العصر الجاهلٍ 
تصل إلى (75 / ) تقريبًا » وفي نثر الجاحظ تصل إلى ( ١١‏ / ) تقريبًا » مما يشير إلى 
الانصراف عن استخدامها في العصر العباسي الأول » وقد لحظت شيوع استخدام 
(لا) لأداء هذا المدلول » فنسبة استخدام ( ليس ) في نثر الجاحظ يمثل (545/) 
تقريبًا من استخدامه في الشعر الجاهلي المبحوث . ومما يجدر الإشارة إليه أن نسبة 
استخدام (ليس) مع حرف الجر الزائد أكثر شيوعًا في العصر الجاهليٍ » إذ تصل 
نسبته به إلى ما يقرب من (00/) من نسبة استخدامها , أما في نثر الجاحظ فتصل 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ ا 


نسبة هذا الاستخدام إلى ( ١١‏ /) فقط . وهذا يعطينا مؤشرًا معيئًا وهو استخدام 
(ليس) على الأصح وقد قرن خبرها بحرف الجر الزائد لتخرج من بين هذه الأفعال 
إلى أدوات النفي » وتفيد توكيد النفي ا حالي والإلصاقي . 

ه ‏ آمن . ما انفت. ما ونى : 

ووردت الأفعال ( آمن . ما انفك » ما ونى ) في الشعر الجاهلي ولكن بنسب تدل 
على انقراضهاء حيث تصل هذه النسب إلى ( ٠.0 ٠ ٠.7 1 ٠.7‏ / ) تقريبًا » بينم) 
لم ترد في نثر الجاحظ مما يؤكد هذا الانقراض في الاستخدام . 

و أفعال المقارية والرجاء والشروع : 

الخال كذلك مع أفعال المقاربة والرجاء والشروع » فلم يذكر من أفعال المقاربة 
إلا (كاد) في حمسة مواضع في الشعر الجاهلي بنسبة (؟.١‏ / ) تقريبًا » وفي موضع 
واحد في نثر الجاحظ بنسبة ٠.7(‏ / ) تقريبًا » ىا ذكر الفعل ( أوشك ) في موضع 
واحد جاهلي » يمثل نسبة ٠.7(‏ / ) تقريبًا » ومن أفعال الرجاء ( عسى ) في نثر 
الجاحظ بنسبة (0.7/)» وكذلك ( أنشأ) من أفعال الشروع بنسبة ( ٠.7‏ / ) » ولم 
يذكر في العصر الجاهلي . بما يدل على مدى الانصراف عن استخدام هذه الأفعال 
وبخاصة أنه لم يرد غيرها ما يندرج معها تحت هذه الدلالات . 


اللككات الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 


رابعًا : اتجاهات التغير 4 الجملة المؤكدة : 

يختص هذا القسمٌ بدراسة الجملة المؤكدة من حيث اتجاهاثٌ التغير - تزايدًا أو 
تناقصّك وكذلك اتجاهات الثبات في استخدام طرق التوكيد من خلال الجداول 
الإحصائية المذكورة . 


جدول إحصائي 
عروة 
اموق 2008 1 
النمط النموذج لبيد | طرفة |النابغة انق 1 
القيس 
الورد 
إن وأن 
الأول إن + أن + معرفة + معرفة ٠١| ١‏ 
الثان إن + أن + معرفة + مصدر مؤول 0 
الرابع + معرفة + نكرة ١‏ / 
الخامس + معرفة + نكرة منسوبة 1١/‏ 
اسم + خبر مفرد ال ااه 
الننافنن. امغرفة يماض ١‏ 9 
١5‏ ا /ا١‏ 
معرفة + مضارع ١ ٠‏ |5؟” 
معرفة + تركيب شر طي 7 ١‏ لف 
اسمية ١‏ 37 


ا 3 كم 


النمط 


النموذج 


معرفة + حملة 

نكرة + حملة 

معرفة + شبه جملة 

شبه حمله + نكرة 

شبه حملة + معرفة 

مذكر + مؤنث 

إن + الاسم + اللام + الخير 
أن + معرفة + معطوف + خبر 


أن + معرفة + و + تركيب شر طى 


فافع دي 


كأن + معرفة + معرفة 


كأن + معرفة مذكر + نكرة مؤنثة 


7 


كأن 


178 


مك 


1١5 


ذا 


النابغة 


530 


6 


لقاحظ 


51 


اك 


1 ككطات 
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النمط 


النعوقيم 


كأن + معرفة + نكرة منسوبة 
كأن + معرفة + معرفة + نكرة 
+ معرفة + حملة 

+ معرفة + شبه حملة 

كأن + نكرة + حملة 

كأن + شبه حملة + اسمها 


4. 


كأن 6 6ه 


ضمير الفصل 
قد + ماض 
التوكيد بالمصدر 
الاستثناء المتصل 
الاستثناء المنتقطع 


1١ 


١ 


نفي + فعلية+الا + معرفة أو نكرة 


1ك 


4 


١757 


1١6 


>30 


7 


النابغة 


لا 


4 


لاتتقا 


١ 
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عروة 
٠‏ امرق 0000 
النمط النموذج لبيد | طرفة |النابغة| ابن 1 
القيس 
الورد 
نفي+ فعلية +إلا+مصدر مؤول : 
نفى +فعلية + لا+ مجرور ”> 
نفى + اسمية + إلا + مجرور ١‏ 
نفي + فعلية + إلا + فعلية : 
نفى + فعلية + إلا + و + اسمية 0 
نفى + استثناء |5١4١‏ > |وه 
إن| + معرقة + مغرفة 0 
إن #معرقة د كر ١‏ 
إن) + معرفة + مجرور 4 
إنه) + ماض 1 
: | 5 

إنما + مضارع 7 
حرف الجر الزائد 1/1 8 ١‏ 
القسم :1 | لا 1١6 4 | ١07‏ 
التوكيد باللام 3 ؟ 7" 
التوكيد اللفظى "0 ١‏ 5 
التوكيد العنوري م« |١.٠٠|/م‏ | 1 
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عروة 
٠‏ 00 امرق 590006 _- 
النمط النموذج ا لبيد | طرفة |النابغة) ابن 1 
الورد 

نفي ١‏ 
مفرد + كل + ضمير مفرد 51 7 0 ٠١‏ 
مفرد + كل + اسم مفرد ١‏ 
مفرد + أجمع ١‏ 
جمع + كل + ضمير جمع ١ ١‏ 
جمع + كل + ضمير مفرد 37 
ضمير + ب + أجمع + ضمير 0 
جمع + جميعًا ١‏ 5 
توكيد المحذوف ١‏ 
كلا ١ | * 3 ١‏ 
لابد ١‏ 
البتة ١‏ 
لا محالة ١‏ 
أبدًا 3 
قط 03 
التكرار المعنوي ١‏ 
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عروة 
كرد 008ظآ 3 
النمط النموذج لبيد | طرفة |النابغة|) ابن 1 
القيس 
الورد 
العطف المتناقض 6 
| لعطف للاحتواء ١ ٠‏ 
بالتحديد اللفظى 7 
التوكيد بالاعتراض 5 
التوكيد بالتقديم 
الدركيك 4 


: أدوات وأنماط ثايتة النسبة‎ ١ 

أ- استخدام الجملة المؤكدة : 

نسبة استخدام التأكيد في التعبير اللغوي في الشعر الجاهلي الذي تناولته الدراسة 
بالبحث تمثل ( ١8‏ / ) تقريبًا » بينذا هي في نثر الجاحظ تصل إلى 7١(‏ / ) تقريبًا » 
تما يشير إلى تقارب نسبة حاجة المتحدث في كل من العصرين الجاهلي والعباسي 
الأول إلى استخدام التأكيد في حديثه . 

ب استخدام (قد) مع الفعل الماضي : 

ورد التركيب ( قد + ماض ) ليدل على التأكيد في الشعر الجاهلي المبحوث بنسبة 
0 تقريبًا » بينا ذكر في النثر الجاحظي بنسبة ( 71/) تقريبًا » ما يشير إلى 
الثبات النسبي في استخدام هذا التركيب منذ العصر الجاهلي إلى العصر العباسي 
الأول . 
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ج ‏ استخدام المصدر لك التأكيد : 

استخدم المصدر في التأكيد في الشعر الجاهلي المبحوث بنسبة (4.5 /) تقر 
بينما استخدم في نثر الجاحظ بنسبة ( 5 7 ) شركة عاايضي إل قات التنداء 
المصدر كطريقة من طرق التأكيد بين العصرين الجاهلي والعبامي الأول . 

د استخدام حرف الجر الزائد : 

ذكر حرف الجر الزائد للتأكيد في نصوص الشعر الجاهلي المبحوث بنسبة ( 4/) 
تقريباء بيدا ورد في نثر الجاحظ بنسبة 7.75 / ) تقريبًا ما يدل على ثبات استخدام 
حرف الجر الزائد في التأكيد منذ العصر الجاهلي إلى العصر العباسي الأول . 

؟" أدوات وأنماط متزايدة النسبة : 

أ- استخدام (إن وأن) : 

نسبة استخدام ( إن وأن ) في نصوص الشعر الجاهلي المبحوث (7517/) تقريبًا 
وفي نثر الجاحظ تمثل نسبة )75٠(‏ تقريبًا » وهذا يشير إلى تزايد نسبة استخدام (إن 
وأقاال الناكيو تيف انض ل :ند الدابك :إن قحك ها وضلت: البداق تومن 
العصر الجاهلي المبحوث تقريبًا » ثما يشير إلى الإقبال عليهما كأداتي تأكيد في العصر 
العباسي الأول . 

ب استخدام (إنما) : 

كما ازدادت نسبة استخدام (إن)) في نثر الجاحظ عنها في نصوص الشعر الجاهلٍ 
الملبحوث » فلقد وردت في الشعر الجاهلي المبحوث بنسبة )/١(‏ تقريبًا » بينا هي في 
نثر الحاحظ بنسبة (1 / ) تقريبًا 

ج ‏ استخدام التأكيد اللفظي : 

استخدم التأكيد اللفظي في الشعر الجاهلي الذي تناولته الدراسة بالبحث بنسبة 
9 تقريبًا » بيد) هو في نثر الحاحظ نسبة )/١(‏ تقريبًا » ما يشير إلى مدى تزايد 
نسبة استخدامه في العصر العباسي الأول . 
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د استخدام النفي والاستثناء : 

من حيث استخدام النفي مع الاستثناء للتأكيد » فقد ورد في بحوث العصر 
الجاهلي بنسبة (7.0/) تقريبًا » بينم هو في نثر الجاحظ بنسبة ١(‏ / ) تقريبًا » مما يشير 
إلى مدى تزايد نسبة استخدامه في العصر العباسي الأول . 

ه ‏ خبر ( إن وأن وكأن) الجملة : 

أما استخدام الخبر الجملة فإنه مذكور في الشعر الجاهلي بنسبة (755/) تقري 
وفي القرآن الكريم''' بنسبة (247.5/) تقريباءوفي نثر الحاحظ بنسبة 51 /) تقر 
ابر ل شد 
كأن) وهو يمثل مع استخدام الاسم تناسبًا عكسيًا . ى| أن هذا التزايد كان تدريجيا 
مع مرور الفترات اللغوية 

* أدوات وأنماط متناقصة النسبة : 

أ- استخدام القسم : 

ذكر القسم في نصوص الشعر الجاهلي المبحوث بنسبة (5 / ) تقريبًا » بينم ورد 
في نثر الجاحظ بنسبة (7 / ) تقريبًا » مما يشير إلى تناقص استخدام القسم في العصر 
العباسي الآول. 

ب - استخدام التأكيد المعنوي 

ورد التأكيد باستخدام ألفاظ التأكيد في نصوص الشعر الجاهلي المبحوث بنسبة 
0 تقريبًا » بين| ورد في نثر الجاحظ بنسبة )7١(‏ تقريبًا » وهي نسبة تصل إلى ثلث 
استخدامه في العصر الجاهلي . مما يشير إلى مدى تناقص استخدامه في العصر 
العباسي الأول . 


)١(‏ انظر : أحمد عطا الله أحمد يوسف . النواسخ الحرفية في القرآن » رسالة ماجستير آداب 
الاسكندرية 191/9م. 
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ج - استخدام (كأن) : 

بينما تصل نسبةٌ استخدام (كأن) في العصر الجاهلي إلى 5.7 ” / ) 7 تقريبًا » فهي 
تببط في نثر الجاحظ إلى ١(‏ / ) تقريبًا » مما يلفت النظر إلى مدى تضاؤل استخدام 
(كأن) في العصر العباسي الأول » وأرى أن ذلك يرجع إلى مدى صفاء ذهن العربي 
الجاهلى ونقائه تما يدعوه إلى التأمل الذي يقوده إلى التشبيه المؤكد . 

د خيبر الأحرف الناسخة اسما : 

من حيث الاستخدام الصيغي لخبر الأحرف الناسخة , يلاحظ أن استخدامٌ الاسم 
في خبر ( إن » أن » كأن) يميل إلى ال هبوط التدريجي منذ العصر الجاهلي حتى عصر 
الجاحظه فبين| استخدم في شعر العصر الجاهلي المبحوث بنسبة (05 / ) تقريبًا 
أخبار الأحرف السابقة » ذكر في القرآن الكريم بنسبة (59/) تقريبًا ”'' » وفي نثر 
الجاحظ بنسبة (755/) تقريبًا 

همه خبر الأحرف الناسخة شبه جملة : 

وإن كان استخدام شبه ١‏ لجملة خبرًا للأحرف الناسخة ( إن وأن وكأن) قليل في 
كل من الشعر الجاهلي المبحوث وثثر الجاحظ . فإنها تتضاءلٌ في نثر الجحاحظ أمام 
الناسخة في نصوص الشعر الجاهلي بنسبة )/١7(‏ تقريبًا » بيننا ذكرت في نثر الجاحظ 
بنسبة (77/) تقريبًا » وهي تصل إلى نصف استخدامها في الشعر الجاهلي المبحوث . 
وجما يذكر فإن نسبة استخدامها خبرًا للأحرف الناسخة في القرآن الكريم ”'' تصل 
لاخاا ا ليث 


. 191/9 انظر : النواسخ الحرفية في القرآن » رسالة ماجستير » آداب الإسكندرية‎ )١( 
(؟) انظر ال‎ 


الحملة اانه 2 دك الجاشق 


: - طرق وأنماط تأكيدية لم تسجل من قبل : 

ومن خلال دراسة نثر الجاحظ لاحظت طرقًا للتأكيد » وأناطًا للجملة المؤكدة لم 
تسجل في الدراسات السابقة » وهي : 

أ- الفصل بين اسم ( إن وأن ) وخبرها المعرفتين بضمير الفصل وهو مذكورٌ في 
القرآنٍ الكريم . 

ب الإخبار بالجملة عن اسم ( إن وأن ) النكرة . 

ج_الإخبار عن اسم ( إن وأن ) المذكر بالاسم المؤنث . 

د الإخبار عن اسم ( إن وأن ) المعرفة بالتركيب الشرطي المسبوق بالواو . 

ه التأكيد باستخدام ضمير الفصل . 

و - ورود المستثنى جملة اسمية مسبوقة بالواو بعد نفي . 

ز- نسبة لفظ ( التأكيد (كل) إلى اسم مفرد . 

ح-تأكيد المحذوف باستخدام (كل) المنسوبة إلى ضمير . 

ط - استخدام الألفاظ : ألبتة » لا محالة » أبدًا » قط في التأكيد . 

ي - التأكيد بالتكرار المعنوي . 

ك_التأكيد بالعطف المتناقض . 

ل التأكيد بالعطف للاحتواء . 

م التأكيد بالتحديد اللفظي . 

ن- التأكيد بالاعتراض . 


بن_التاعيد بالتقديم , 
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ه ملاحظات حول استخدام طرق التأكيد من حيث الشيوع : الاستخدام 
الوظيفي لطرق التأكيد بين نثر الجاحظ ودراسات الشعر الجاهلي المبحوث : 

يبين هذا الجدولٌ النسب الإحصائية لطرق التأكيد بين نثر الجاحظ ودراسات 
الشعر الجاهلي » وهذا فيا أتيح من طرق التأكيد التي بحثت في الشعر الجاهلٍ » مع 
ملاحظة أن هذه النسبة بين المؤوكدات والنصوص موضع البحث : 


العدد 

العدد في | النسبة 1 الفسبَة 

طرق التوكيد افع | التية )| لحرن 
ا 

١-إنءأن‏ 1 5:.لم/ |١ى١ا|‏ 5/ 
؟"-كأن 0 ال ع" 
"٠‏ قد + ماض ١.5‏ 0.5 |0.5|755/ 
5 التأكيد بالمصدر "١‏ 1 | 
5 النفي والاستثناء 04 سمهب يد / 
5-إنا نض اا قا ا ام 
حرف الجر ١‏ 010 لكر 
8-القسم ١6‏ 0 / 
4 التأكيد اللفظي ١‏ ا ا 
كالما كد الخرئ 11 3 لاا | ه٠/‏ 


الحملة ا ل 5ه 2 كك الجاهق 


أ- شيوع استخدام أدوات التأكيد : 

تختلف نسب شيوع استخدام أدوات التأكيد اختلاًا ملحوظا إلى درجة تجعلني 
أقسّم التأكيد إلى : 

أدوات يشاع استخدامُها » وهي : 

في الشعر الجاهلي موضع البحث ( كأن » وإن » وأن » وقد قبل الفعل الماضي ) ) 
وذلك على الترتيب . 

وفي نثر الجاحظ على الترتيب ( إن وأن » وقد قبل الفعل الماضى ) . 

أدوات تستخدم على نحو نادر » وهي : 

وفي نثر الجاحظ ( النفي مع الاستثناء » إنما » التأكيد بالمصدر ء التأكيد المعنوي) 
على الترتيب . 

أدوات تستخدم بقلة إلى درجة العدمية » وهي بقية الأدوات الملحوظة في 


الجدول. 

ب الحروف القسمية : 

ذكر القسمٌ في نثر الجاحظ في خمسة عشر موضعًا » باستخدام حرفين فقط من 
حروف القسم وهما : 


الواو: وذكرت سابقة للفظ الجلالة ( الله ) في تسعة مواضع » وسبقت (رب 
الكعبة) في موضع واحد . وبذلك تكون الواو مستخدمة في عشرة مواضع تمثل 
نسبة (771) تقريبًا من الحروف القسمية المستخدمة . 


3 


اللام : وردت في خمسة مواضع » وقد سبقت (عمري) » وبذا تكون نسبتها 


القسم . 
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ول ترد الباء والتاء في نثر الجاحظ . 

ولقد بذل النحاة جهدًا كبيرًا حول إثبات أن (الباة) أصلٌ الحروف القسمية » ثم 
تفرعت عنها الواو» ثم التاء فرع للواو » والواقع أن الأصل وما تفرع عنها لم يردا في 
نثر الجاحظ. وليس من المعقول أو المقبول أن نفترص أن جماعة لغوية كالعصر 
العبابي الأول قد أهملت الأصول » واعتبرت الفروع اعتبارًا كليًا » ولكن ما يمكن 
أن نقبلّه هو أن هذه الحروفٌ القسميّة كلها أصول » وأرى أن اختلاف المجموعات 
اللغوية المتحدثة باللغة العربية كان السبب الرئيسي في تنوع هذه الحروف القسمية» 
وشيوع بعضها عند بعض » وإهمال بعضها عن آخرين . 

ج - نسبة استخدام (أن » إن) 0 تأكيد في نثر الجاحظ أكبرٌ بكثير من 
استخدام كل من (كأن) » و (لكن) . ذ فبيدا ذكرت ( إن وأن) في تسعةً عشرّ ومائتى 
موضع + أي بتسبة (164/) » ذكرت (كأن) في خمسة مواضعٌ » تخثل نسبة (0.8//) 
تقريئا» أي تقل إلى نسبة(؟/) 7 مهي ا ل 
أحدّ عشرّ موضحعًا » تمثل نسبة )7١01/(‏ تقريبًا » أي هبط إلى نسبة (5 / ) تقر 
استخدام (إن وأن») » وهذا يشير إلى مدى شيوع استخدام ل 
الأول ل ( إن + أن ) كأداتي توكيد.ومدى ضآلة المشخداه (كأن ولكن) كأداتي 
توكيد . 

د لهذا فإن عدد الأناط التي وردت عليها (إن وأن) قد تعددت واتسعت» 
حيثُ وصلت إلى سبعةً عشرٌ نمطا » تندرج تحتها صور عديدة » تصل مع صورها 
إلى واحد وثلاثين » في حين أن (كأن) وردت في أربعة أنماط » وخامس كانت مخففة 
فيه » وذكرت (لكن) في ثلاثة ثة أناط فقط . 


ويشير هذا إلى أن شيوعَ الاستخدام يدور معه اتساعٌ استخدام الأناط . 
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خامسا : اتجاهات التغير 4 طرق التعبير عن النفي : 

5 5 عو‎ ١ 
تتنوع طرق التعبير عن النفي . وبتنوع الطرق تتباين نسبة شيوعها عبر العصور‎ 
المختلفة » ويختص هذا القسم بدراسة اتجاهات التغير والثبات لكيفية التعبير عن‎ 

النفى من خلال الجدول الإحصائى الآتي : 


جدول إحصائي بطرق النفي 

عروة|اعروة 
| امرؤ ا 2 
النموذج ا بيك اعرف اكليف ايع ١‏ ابت | ١‏ 

الورد| أذينة 
لم + مضارع :“ اال | كه امه | ”ا | ١#|كم‏ 
ما + ماض 0 ٠١| 1: 571١١ "٠‏ 
نفي + لا + ماض ١١١ ١١| ١| ١‏ 
ما + مضارع لا ٠١]‏ م ١١1‏ 
لذ + مضارع مرفوع /ا١‏ |5" | ٠ه‏ 5ة | ” ”١م‏ 
ناصب + لا + مضارع منصوب ١١‏ 
لج عيلة اسيسة مه ١١|‏ 0 م ١8|‏ 
عطف (لا) على نفي سابق ,. 3*7 )اه 7 لم 
جار + لا + مجرور ١ ١‏ 
النفي الجزائي 0 
قير 30> 5" 8 ١١‏ 
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عروة|اعروة 
امرؤ 3 
النموذج لعيك طرفة النابغة ابن ابن 1 
القيون 
الورد| آذينة 
دون 7 
لما ١‏ 37 
ل 0 ١ 0 ١‏ 
اسار اواو 1 
ما+ حملة 0 ١‏ 
لاا ااه" لوا 


: طرق للنفي متزايدة النسبة‎ ١ 

- استخدام (لا) : 

(لا ) أداة مرنة » تأتي قبل الفعل الماضي إما معتمدةً على نفي سابق » وإما غير 
معتمدة عليه » كا ترد قبل الفعل المضارع في صور رفعه وجزمه ونصبه » ك| تأي 
قبل الجملة الاسمية » وترد كذلك لتؤدي معاني النفي السابق باستخدام أحرف 
المشاركة » كى| ترد قبل الاسم بعينه أو المفرد ء وهذه الصور تظهر لنا مدى مرونتها . 
هذا بالإضافة إلى مدى شيوعها فقد ذكرت في الشعر الجاهلي في تسعة عشر ومائتي 
موضع » أي بنسبة (7017/) 7 الاي جد 
لال ار تقريبًا » وعند عروة بن أذينة بنسبة ( ٠‏ 7/4) تقر 


الحملة تنه 2 دك الجاشق 


أولهما :أن استخدام (لا) أداةً للنفي في كل من العصرين الجاهلي والعباسي 
الأول أكثر شيوعًا من غيرها من أدوات النفي . 

ثانيهما : أن استخدام (لا) في العصر العباسي الأول وكذلك في العصر الأموي 
أكثر شيوعًا من استخدامها في العصر الجاهليٍ » وربا أدى سهولة النطق «بلا» 
ومرونتها في التعبير المنفي إلى شيوع استخدامها . 

ويبدو أن (لا) هي التطورٌ النهائي لألفاظ أدوات النفي»فهي تتكون من وحدتين 
صوتيتين . وهما (اللام) المتبوعة بحركة طويلة » ونجد أن الوحدةً الصوتية (اللام) 
قد وجدت في كل أدوات النفي السابقة باستثناء (ما) » ى] أنها وجدت في أداة النفي 
الجزئي (إلا) » تما يدل على أن ( اللام ) شكلت الاستعمال الأساسي في النفي . 

؟ - طرق للنفي متناقصة النسبة : 

أ-استخدام (ما): 

وردت (ما) سابقة بقةَ للفعل الماضي والفعل المضارع . وقد سبقت الماضي في الشعر 
الجاهلي في تسعة وحخمسين موضحًا » أي بنسبة (01./) 7 تقريبًا من نسبة استخدام (ما)» 
والنسبة الباقية وهي (57/) سبقت فيها (ما) الفعل المضارع . أما في نثر الجاحظ 
فقد سبقت الماضي في عشرة مواضع » تمثل نسبة ( 94١‏ / ) تقريبًا من نسبة استخدام 
(ما) » بينا سبقت المضارعً فيا يقرب من (4/) فقط . ويشير هذا إلى مدى تضاؤل 
نسبة استخدام (ما) قبل المضارع في العصر العباسي الأول » وقصرها تقريبًا على 
سبقها للفعل الماضي . 

ومن حيثٌ استخدامٌ (ما) أداةً للنفي فإن نسبته في الشعر الجاهلي )/١(‏ تقريباء 
بيدا هي في نثر الجاحظ (0/) تقريبًا » ويشير هذا إلى تضاؤل استخدام (ما) أداةً 
للنفي في العصر العبابي عن استخدامها في العصر الجاهلي . 


<65-9 الجملة الخبرية ث نثر الجاحظ 


ب- استخدام (لم) : 

اختصت (1) بالفعل المضارع » ووردت معه في سبعة وعشرين ومائتي موضع 
في الشعر الجاهلي المبحوث ء أي بنسبة (75/) تقريبًا من مجموع الجملة المنفية » وفي 
نثر الجاحظ وردت في أربعة وثانين موضمعًا » تمثل نسبة )3١05(‏ تقريبًا من مجموع 
الجملة المثفية» وهو كما نلمس نسبةٌ متقاربةٌ من حيثٌ درجةٌ الشيوع » كما أنه 
اشتركا في استخدام (4) قبل المضارع استخدامًا وظيفيًا نحويًا » حيث جزمت (1) 
الفعل المضارع . إلا من موضع واحد ذكرت فيه (4) رافعة للفعل المضارع عند 


5 دق 
طرفة بن العبد 1 


ولا نغفل أن نسبة استخدامها عند عروة بن أذينة تتقارب من ذلك » حيث تصل 
إلى (7/) تقريبًاء مما يؤكد درجة ثبات استخدامها في النفي . 

ج ‏ استخدام (لن) : 

وردت (لن) في الشعر الجاهلي في أحدّ عشرّ موضحعًا » تمثل نسبة )/7١.5(‏ تقريبًا 
من مجموع الجملة المنفية » بينم| هي وردت في نثر الجاحظ في موضع واحد”'' خارج 
عن مجال النثر الملبحوث . وإنما ورد في موضع آخر من النثر المبحوث . ويشير هذا 
إلى مدى تضاؤل استخدام (لن) كأداة نفي في العصر العبامي الأول » بحيث تصل 
إلى درجة العدمية . واختصت (لن) بالفعل المضارع حيث جاءت سابقة له وناصبة 
إياه» ووردت جازمة للفعل المضارع في موضع واحد عند طرفة بن العبد”" . 

د استخدام (لما ) : 

اختصت (لا ) بالفعل المضارع . ولكنها لم ترد في نثر الجاحظ » بل وردت في 
الشعر الجاهلي في ثلاثة مواضع تمثل نسبة ( ٠.5‏ / ) » وهي نسبة ضثئيلة إلى حد كبير 


. ١١590 انظر : بناء الجملة العربية في ديوان طرفة » رسالة ماجستير آداب القاهرة ص‎ )١( 
.؟الاث-١:س‎ )0( 
. ١١١ : انظر : بناء الحملة العربية عند طرفة‎ )»"( 


الحولة ل 5ه 2 كر الجاهق 


فلو استحضرنا عدم وجودها في العصر العباسي الأول ممثلاً في نثر الجاحظ لدعانا 
هذا إلى الشك في وجودها واستخدامها ى) تخيله النحاة لما » بل يدعونا هذا إلى 
الظن بأن أصل () هو (4) » ثم تلاشى هذا النطقٌ الثقيل الذي يظهر فيه تضعيف 
الميم » ثم الإتباع بحركة طويلة» تما يصعب النبر في هذا الموضع أثناء مواصلة 
الحديث . وشاع هذا النطق المخفف (1) . 

ويؤكد ذلك عدمٌ ورودها في شعر عروة بن أذينة ى) يتضح من الجدول السابق» 
وهو شاعر أموي . 

ه ‏ استخدام (غير ) : 

ذكرت (غير) للتعبير عن النفي المطلق في الشعر الجاهلي في واحد وخمسين موضحًاء 
تمثل نسبة ( 4.5 / ) تقريبًا من مجموع الجملة المنفية » بينم| استتخدمت في نثر الحاحظ 
في أحد عشر موضعًا تمثل نسبة ( 0 / ) تقريبًا » ويشير هذا إلى الاتجاه إلى التقليل من 
استخدامها في العصر العبامي الأول عنه في الشعر الجاهلي . 

بيند| ذكرت بنسبة كبيرة في شعر عروة بن أذينة؛)حيث وصلت إلى (11/) تقريباء 
وهذا لا يعطي خطًا بيانيًا متتظً لاستخدام (غير) في النفي منذ العصر الجاهلي إلى 
العصر العباسي الأول . 


لتكت الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 


سادسًا : اتجاهات التغير 4 النعت : 

يتضمن هذا القسمٌ دراسة أنماط النعت من حيث درجاتٌ الاستخدام اللغوي 
واتجاهات التغير والثبات من خلال الجدول الإحصائي لأناط النعت في الشعر 
الجاهلى الذي تناولته الدراسة بالبحث وف نثر الجاحظ والمقارنة بينههما . 


عروة|عروة 
1 امرق ا _- 
النموذج لبيد | طرفة النابغة| ابن | ابن 1 

القيس 

الورد| أذينة 
النعت باسم الفاعل 004 :0 ]|/ا" 
نكرة + اسم فاعل ١‏ 1 
النعت بصيغ المبالغة ١‏ 
نكرة + صفة مشبهة 17 
١ 1‏ 
النعت بالصفة المشبهة د انض 
نكرة + اسم مفعول 1 
معرفة + اسم مفعول ١‏ 
النعت باسم المفعول ١*‏ م١‏ 
نكرة + اسم تفضيل / 


ا 3 م 


ابورا 


معرفة + اسم تفضيل 
النعت باسم التفضيل 
التعت بالعدة اللشقق 
النعت بالمصدر 
النعت بالمنسوب 
النعت بالاسم الموصول 
علم + لقب 

النعت بسوى وغير 
النعت بمثل 

نكرة + جملة فعلية 
نكرة + فعلية محولة 
نكرة :+ تركزب 'شرطي 
نكرة + اسمية 


نكرة + اسمية منسوخة 


1 


اذا 


م 


١مل‎ 


فة النابغة 


١ 


رضنا 


نايز 


د التككات الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 


عروة|اعروة 
امرؤ 3 
النموذج لعيك طرفة النابغة ابن ابن 1 
بين 
الورد| آذينة 
اتعدد النعوت 53> 58 | 4 
النعت بذي وفروعها 1١7 ٠‏ 04 3 زه 


: أتماط ثابتة النسبة‎ ١ 

النعت بالأسماء غير المشتقة : 

ذكر النعت بالمفردات الأخرى نحو ( المصدر » والاسم المنسوب » والاسم 
الموصول » واللقب » وسوى وغير » ومثل » وذي وفروعها ) في الشعر المبحوث في 
سبعة وثلاثين ومائة موضع » تمثل نسبة ( ٠١‏ / ) تقريبًا » أما في نثر الجاحظ فقد 
ورد ذلك في اثنين وعشرين موضعًا بنسبة )7٠١(‏ تقريبًا » والنسبة بين العصرين 
الجاهلي والحاحظ واحدة, كما أنها تتضاءل إلى حد كبير بالنسبة لاستخدام المشتقات 
فهي تصل إلى نسبة (7/) في العصر الجاهلي من استخدام المشتقات » ونسبة 
يي نثثر الحاحظ . 

؟ ‏ أنماط متزايدة : 

أ النعت بالمشتقات : 

ورد النعت بالمشتقات في الشعر الجاهلي المبحوث في ستة وتسعين وثلاثائة 
موضع » تثل نسبة (70/) تقريبًا من مجموع النعت المذكور بالبحوث ء أما في نثر 
الجاحظ فقد ذكر في ستة وثلاثين ومائة موضع . أي بنسبة (71.5 / ) تقريبًا 
وبالمقارنة بين النسبتين يلاحظ أن درجة استخدام النعت بالمشتقات في نثر الحاحظ 
قد ازداد إلى ضعف درجة استخدامه في العصر الجاهلي » تما يشير إلى مدى شيوعه في 


الحملة تنه 2 دك الشاشق 


العصر العباسي الأول » وأرى أن ذلك يعود إلى أن المجتمع اللغوي في العصر 
العبابي الأول قد أدرك أن المشتقات ما هي إلا صفات في الأساس لموصوف . لذا 
فقد كانت أحق بالاستعمال في النعت . 

ب النعت بشبه الجملة : 

رابعًا : ذكر النعت بشبه الجملة في العصر الجاهلي في ستة وثانين موضعًا تمثل 
نسبة (5.5 / ) تقريبًا » بيدا تصل في نثر الجاحظ إلى (4 / ) تقريبًا حيث ذكر في 
عشرين موضعاء والنسبة في الاستخدام شبه متقاربة حيث تقل قيمة الفرق في حال 
ضآلة الأصل» ويمكن القولُ بأن الإقبال على استخدام شبه الجملة في النعت في كل 
من العصرين الجاهلي والعبامي الأول قليل . 

: أنماط متناقصة النسبة‎  “ 

أ النعت باستخدام الجملة : 

أما النعثٌ باستخدام الجملة فهو شائع بدرجة ملحوظة في الشعر الجاهلي المبحوث. 
فقد ذكر في ثانية عشر وحمسائة موضعءأي بنسبة (517 37 تقريبّاءأما في نثر الجاحظ 
فذكر في أربعين موضحًا بنسبة ( /١4‏ ) : تقريبًا » وبهذا يظهر مدى تضاؤل استخدام 
الجملة نعتا في العصر العباسي الأول عنه في العصر الجاهلي » حيث تصل إلى نسبة 
(70/) تقريبًا من نسبة استخدامها في الشعر الجاهلي المبحوث . 

كما يجدر الإشارة إلى أن استخدامٌ الجملة نعتا في شعر عروة بن أذينة يصل إلى 
نسبة (57/) تقريبًا » مما يشير إلى هبوط الخط البياني لاستخدام الجملة نعتا من 
العصر الجاهلي فالأموي فالعباسي الأول . 

ب النعت السببي : 

أما من حيث النعث السببي فإن نسبته تتضاءل إلى حد كبير » بحيث يمكن 
اقول إنها تكاة قصل إل العدمية ««قلقد ذكر قي التتصر اللتاهل فى سبع مواضيم كل 
نسبة أقل من )/١(‏ » بين| ذكر عند الحاحظ في موضع واحد تصل نسبته إلى أقل من 


د الكككات الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 


النصف في المائة» مما يشير إلى انصراف عصر الجاحظ عن مثل هذا النعت » وأرى أن 


هذا الانصراف كان نتيجة صعوبة فهم النعت السببي . حيث تقع الصفة بين الكل 
وجزثته » وتصف الجزء الذي يأتي بعدها . 


خ »ع د . ط جع! د ١‏ ج . نالا نالا نالا 


سابعًا : اتجاهات التغير 4 البدل : 


يختص هذا القسمٌ بدراسة اتجاهات التغير والثبات في الاستخدام اللغوي للبدل 
وأنواعه التي ذكرها النحاة في كتبهم » وذلك من خلال الجدول الإحصائي الآتي : 


نوع البدل لبيد | النابغة | عروة ابن أذينة | الجحاحظ 
بدل كل من كل 5 94 0 5.١‏ 
بدل اشتمال 0 7 
بدل بعض من كل 1 : 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


د الككطات الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 


ذكر النحاة "١"‏ أنواعًا عديدة للبدلية تصل إلى سبعة وهي : بدل الكل من الكل » 


وبدل البعض من الكل » وبدل الاشتمال » وبدل الإضراب » وبدل النسيان » وبدل 
الغلط » وبدل الكل من البعض » بل يذكر النحاة أنه قد يبدل فعل من فعل » أو جملة 
من جملة » أو جملة من مفرد » ولكنه لم يرد في نثر الجاحظ من كل هذه الأنواع سوى 
اند فنا 

أولاً : بدل الكل من الكلءذكر في واحد وأربعين موضعًا يمثل نسبة (40.5 /) من 
مجموع البدلية المذكورة » وهي نسبة كبيرة يكاد يتلاشى بجوارها النوع الآخر من 
البدل بين) ذكر هذا النوع من البدل في دراسات الشعر الجاهلي التي تعرضت للبدل 
في ثلاثة عشر موضعًا تمثل نسبة (55.5 /) من مجموع البدلات المذكورة بها » وهي 
نسبة تشير كذلك إلى مدى شيوع هذا النوع من البدل في العصر الجاهلي وأرى أنه 
ظل يشيع استخدامه حتى أصبح سائدًا في عصر الجاحظ . 

ثانيًا : بدل الاشتمال : 

ذكر في نثر الجاحظ في موضعين » أي بنسبة ( 5.4 / ) » كما ذكر في دراسات 
الشعر الجاهللٍ في خمسة مواضعٌ بنسبة (70 / ) » وإن كانت النسبة في العصر الجاهلي 
ضثئيلة فإنها تتضاءلُ إلى حد كبير وملحوظ في العصر العباسي الأول » ثما يشير إلى 
تدرج الابتعاد عن هذا النوع من البدل » ومما يذكر أنه لم يرد في شعر عروة بن أذينة » 
وقد كان من شعراء في العصر الأموي . 

ولكن ذكر في دراسات الشعر الجاهلٍ والأموي نوع آخر من البدل وهو بدل 
البعض من الكل » وذكر في عشرة مواضع تمثل نسبة ( 71 / ) من البدل المذكور , 
ولكنه لم يرد في نثر الجاحظ . 


0 انظر : الكتاب : (١5-7‏ المفصل : ١7١7‏ / التسهيل : ١١7 21١/١‏ / المقرب:١-”757/‏ 
شرح ابن عقم 401 


+ »ع م . ط ج )ا نا | ج . نلا نلا نالا 


وتشير هذه الدراسة إلى أن الاتجاه منذ العصر الجاهلٍ متجهًا إلى العصر العباسي 
الأول كان يشيع استخدام بدل الكل من الكل على سبيل التحديد والتخصيص 
والإبانة » ويستخدم إلى حد ضئيل بدل الاشتال على سبيل التحديد والتخصيص 
والإبانة لجانب من جوانب المبدل منه » ثم يتناسى نهائيًا أنواع البدل الأخرى ولذا 
قافنا فجن أن العداء ' خنانرن سوناء 


. انظر : المراجع السابقة‎ )١( 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 


ثامنًا : اتجاهات التغير 2 التعليل : 


يتضمن هذا القسم دراسة التعليل ونسبة شيوع طرقه في نثر الجاحظ من خلال 
الحدول الإحصائي الآتي : 


الصورة 


جدول إحصائي بطرق التعليل 


النموذج 


(لام التعليل ) 
جملة معللة + لام التعليل + معلل به 
جملة معللة + اللام + مصدر مؤول معلل به 
اللام + معلل به + جملة معللة 
معلل به + رابط + لام + اسم إشارة + معلل 
تعدد العلل به + رابط + لام + إشارة + معلل 
معللة + معلل به + تعليل المعلل به 
معللة + لام + مضارع منصوب 
معللة + لام + مصدر مؤول 
نفي + كون + لام + مضارع 
معلل + كي + مضارع منصوب 
معلل + لكي + منصوب 
بعلا تحت معلل ب 


اك 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 4ه 


الصورة النموذج الجاحظ 


التعليل المعنوي 4 


١ 


إذا كانت وسائل التعبير عن التعليل تختلف في نثر الجاحظ بين الأداة » وصيغة 
المصدرء والعلاقة المعنوية » فإنها تختلف كذلك في درجة شيوعها واستخدامها على 
النحو الآتي: 

: اللام‎ ١ 

العا ا ل سم وان ال ع 
(1/0/) 3 تقريبًا من وسائل التعليل » وهي نسبة كبيرة د تشير إلى مدى شيوع اللام 
وسيلة من وسائل التعليل في نثر الجاحظ . 

"كي : 

ذكرت في أربعة مواضع في نثر الجاحظ تمثل نسبة (7.5 // ) 3 تقريبًا » وهي نسبة 
ضئيلة إذا قورنت بنسبة شيوع اللام . 


#ح خاتى :+ 

ذكرت في نثر الجاحظ في ستة مواضع تمثل نسبة (؟ / ) تقريبًا » وهي كذلك 
نسبة ضئيلة بمقارنتها باللام . 

:-المصدر: 


اب ل 
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ه_التعليل المعنوي : 

ذكر في تسعة مواضع بنسبة ( 0.5 / ) تقريبًا » ويتضح من العلاقات المعنوية بين 
الجمل التي تدل على التعليل . 

وهذه النسبةٌ الإحصائيةٌ تشير إلى شيوع استخدام اللام أداةً للتعليل » وأرى أن 
سبب شيوع اللام هو مرونتها في الاستخدام التعبيري أو الوظيفي للمتكلم » فإنها 
يمكن أن تحل محل وسائل التعليل كلها . ويذكر بعدها المعلل به مباشرة » في حين أن 
طبيعة (كي » وحتى) أن يسبقا الفعل المضارع فقط » وطبيعة المصدر هو الانتساب 
إلى المعلل به بواسطة أحرف الجر أو الإضافة , أما التعليل المعنوي فيحتاج إلى جهد 
ذهني في الفهم والاستنتاج » لهذا شاعت اللام واتسع استخدامها في التعليل . 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ هشكن 


تاسعًا : اتجاهات التغير 4 الحال : 

يتضمن هذا القسم دراسة اتجاهات التغير والثبات في استخدام أناط الحال بين 
العصر الجاهلي ‏ من خلال الشعر الجاهلي الذي تناولته الدراسة بالبحث ‏ والعصر 
العبابي الأول من خلال نثر الجاحظ . وذلك بالاستعانة بالجدول الإحصائي 


الآ 
جدول إحصائي بالحالية 

عروة|عروة 
ْ أمرق 50 ل 
النمط النموذج ان النابغة| ابن | ابن | 4. 

الورد | أذينة 
الفاعل معرفة + الحال مشتقة نكرة | /ا" 4 اليل 
المفخول معرفة + الخال مشتقة ذكرة ١‏ 
المجرور معرفة +الخال مشتقة نكرة ١‏ 
معرفة + جامد نكرة ؟ 0 
الحدث + مصدر نكرة 4 |5 ]| ” 06 |5 
المفعول + جامد تكرر نكرة ١ ١‏ 
الأول امعرفة + ال حال نكرة مفردة ضس انض | لدي | 2 3 
الثاني امعرفة+الحال(معرفة+ف +معرفة) ١‏ 
الثالث امعرفة + (و + حملة اسمية) ”١‏ |[ ه | ه |ه5|_5 ١‏ ه5١٠‏ 
الرابع نفي + فعلية + إلا + و + اسمية ١‏ 
الخامس أفعلية + و + اسمية ٠‏ 
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عروة|عروة 
امرق ا 3 
النمط النموذج لبيد| طرفة |النابغة| ابن | ابن 1 
القيس 
الورد| أذينة 
السافس شوشر فل اف "١‏ : ان 
الثامن معرفة + مضارع ”١‏ م |/ا١ ١١‏ 0 
التاسع معرفة + قد + ماض 03 ١‏ 
العاشر افعلية + الحال شبه حملة 5 ٠١|‏ 0 
الحادى 
: صاحب الحال نكرة 7 
عسر 


بدراسة الجدول الإحصائي السابق يتضح ما يأتي : 

اح اتماظ كايكة التسية: 

استخدام شبه الجملة حاثا : 

وردت شبه الجملة حالًا في الشعر الجاهلي المبحوث في ستةٌ عشرّ موضحًا » أي 
بنسبة (777/) تقريبًا» أما في نثر الجاحظ فقد تمثل ذلك بنسبة (7.60 / ) 7 تقرينًا » حيث 
ذكرت في ثلاثة مواضعء مما يشير إلى ثبات اتجاه استخدام شبه الجملة حالاء ى] ت: 
تلك النسبتان إلى مدى الس ل 
كل من العصرين الجاهلي والعباسي الأول . 

: أتماط متزايدة النسبة‎ "١ 

أ الجملة الحالية : 

ذكرت الحالُ جملةً في الشعر الجاهل المبحوث في مائتي موضع » تمثل نسبة 
(2 تقريبًا » بيدا ذكرت في نثر الجاحظ في اثنين وخمسين موضعًا » أي بنسبة 
(57.5/ ) تقريبّاء نما يشير إلى تزايد استخدام الحال جملة » وإن كان معامل التغير 


2 


ب- الحال جملة اسمية : 

ومما يجدر الإشارة إليه أن درجة استخدام الجملة الاسمية حالًا في الشعر الجاهلي 
المبحوث تمثل نسبة ( 58 / ) تقريبًا » بينا هي في نثر الجاحظ تمثل نسبة (01/.5 ,1 ) 
تقريبًا من الجملة الحالية » مما يشير إلى تزايد استخدام الجملة الاسمية حالا في نثر 
الجاحظ . ولابد أن يفهم العكس في استخدام الجملة الفعلية حالا . 

#اتاتماظ متناقصة اكنسية : 

الحال غير الجملة أو شبه الجملة : 

ذكرت الحال غير جملة ولا شبه جملة في الشعر الجاهلي المبحوث في سبعة ومائتي 
موضع بنسبة ( 50 / ) تقريبًا » كا أنها وردت كذلك في نثر الجاحظ في ستة وخمسين 
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موضعًاء تمثل نسبة 0٠.0(‏ 7) تقريبًا » مما يشير إلى تناقص استخدام ا حال » وهي 
كذللك بون قزق المين دن ما 


لاحظت في نثر الجاحظ أناطًا للحال لم تسجل في الدراسات السابقة » وهي : 


أ صاحب الحال معرفة » والحال معرفة ففاء فمعرفة . 


ب - الخال تتكون من الجملة الا سمية المسبوقة بالواو بعد أداة الاستثناء (إلا) » 
أو بدونما . 


ج صاحب الحال نكرة . 


0 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 
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خاتمة البحث 

كحم 7الديلة الخرية اق كار الداخظ )"يعسو عل عيدج كنت الاجر 
(رسائل الجاحظ في جزأين» والبخلاء» والبيان والتبيين في أربعة أجزاء » والعثانية) 
قوامها ١١‏ / تقريبًا من المادة التي هي من أقوال الجحاحظ . وقد لاحظت أن هذه 
العينة قد تضمنت كل الأنماط والصور التركيبية التي وردت عليها الجملة الخبرية في 
نثر الجاحظ ء مما يشير إلى أن حجم هذه العينة كان معقولًا وسليًاء وثبت هذا بالنظر 
في كل نصوص الجحاحظ من غير صفحات العينة أيضًا . 

وقد استخدم البحث المنهجَ الوصفي الذي يعتمد على التحليل » حيث عنى 
بتوصيف الجملة الخبرية من خلال نثر الجاحظ إلى أنهاط تشترك في ألفاظها التركيبية» 
وربا تضمنت الأناظ صورًا داخلية تختلف بباختلاف هذه الألفاظ التركيبية ».من 
أنواع المعرفة مثلاءأو نوع الفعل»أو غير ذلك, مع تحليل هذه الأناط لغويًا ونحويًا . 

واستخدم البحث كذلك المنهج التاريخي » وذلك بتتبع أنماط الجملة الخبرية من 
حيث درجات أو نسب استخدامها بين العصر الجاهلي من خلال دراسات بناء 
الجملة العربية التي تمت في دواوين امرئ القيس » ولبيد » وطرفة بن العبد » والنابغة 
الذبياني » وعروة بن الورد وبين نثر الجاحظ ممثلاً العصر العبامبي الأول » مع 
الإشارة إلى ما تم بحثه من النواسخ الحرفية في القرآن الكريم » وبناء الجملة في شعر 
عروة بن أذينة في أواخخر العصر الأموي . 

ولما كانت الجملةٌ الخبرية تعني الإخبار عن اسم » فقد قسمتها إلى قسمين » أولم| 
ما حقق معنى الإخبار لذاته دون إضافات أخرىءوسميته بالجملة الخبرية البسيطة» 
وثانيهما ما أضيف فيه معنى آخر إلى معنى الأخبار من توكيد » أو نفي ٠‏ أو تعليل ) 
أو تبعية » أو تخصيص دلالي » وسميته بالجملة الخبرية الموسعة . 


الحولة 5 2 كر الك هي 


واتضح من خلال الدراسة الوصفية التحليلية أن النمط الأمثل في الجملة 
الأمسنية السيظة كو ها اق البند ا فيد معرفة راطير نكر كن اليكو أذ كرد 
المبتدأ والخبر معرفتين»ويكثر ذلك في قول الحاحظ . ى| قد يفصل بين المبتد! المعرفة 
وخبره التركيب الشرطي بالواو. ويخبر بالمعرفة عن النكرة المشتقة العاملة » ويبتداً 
بالنكرة التي تتلو في الجزاء » | قد يكون الخبرٌ المبتدأ نفسّه وينسب إلى غير ما نسب 
إليه المبتدأ » وقد يخبر بالمثنى عن مفردين متشاركين » ويبتدأ بالمصدر المؤول دون 
تأخير » ويفصل بين المبتد! الدال على عموم وخبره الجملة الاسمية بفاء الجزاء » كما 
تفصل بين المبتدإ المعرفة وخبره الجملة ‏ اسمية أو فعلية أو تركيبًا شرطيًا ‏ إذا وقعا 
بعد (أما)» وتقع (حسب) مبتدءًا وخيرًا حسب موقعها من الكلام ابتداءً أو إخبارًا » 
ويخبر عن (سواء) بمفردين متشاركين» وقد يخبر عن المفرد بمثنى من جنسه . ى| 
يخبر عن الجمع بمفرد تعليلٍ له » أو مصدر إحداثه» وقد لا يتطابق الخبر مع المبتد! 
في التأنيث » ويتعدد الخبر إما بالمشاركة أو بدومما . 

كما اتضح في دراسة الجملة الفعلية البسيطة أن المجرورات قسان: أحدهما :ما لا 
تقع عليه مفعولية الحدث وإنما جاء ليؤديّ معنى آخر كزمان الحدث أو مكانه أو آلته 
أو سببه أو غير ذلك » وثانيهم| ما وقعت عليه حدثية الحدث واستلزم الفعل حرف 
جر خاصا بمعناه للوصول به إلى هذا الإحداث . لذا جعلت هذه الأناط مشتركة 
بين اللازم والمتعدي, ى| لاحظت أن الأفعال التي تنصب ثلاثة مفعولين لم تستخدم 
في نثر الجاحظ موضع البحث . كما قد يكون الفاعل جملة » ويكثر المفعول به جملة 
للقول في نثر الجاحظ . وقد يحذف المفعول به » وقد يزاد قبله حرف جر .وقد يحذف 
الجملة الفعلية ويبقى المفعول به بعد الفاء » أو بعد (أما) . 

كا لاحظت أن نسبة الاسم إلى غيره يدخل في نطاق الإخبار به أو عنه » لذا 
جعلت النسبة باستخدام أحرف الجر أو الإضافة في الجملة الخبرية البسيطة» حيث لم 


يفيدا معنى غير معنى الابتداء أو معنى الإخبار . 


7٠١ 25‏ 66 الجملة الخبرية يك نثر الجاحظ 


ولاحظت من خلالٍ دراسة الجملة المؤكدة في نثر الجاحظ أن طرق التأكيد منها 
ما يختص بتأكيد الجملة الاسمية نحو : إن » وأن » وكأن » ولكن » وضمير الفصل » 
ومنها ما يختص بتأكيد الجملة الفعلية»نحو:قد والمصدره ومنها ما يشترك بين تأكيد 
الاسمية والفعلية » نحو النفي مع الاستثناء » وإنما » وحرف الجر الزائد والقسم . 
واللام » والتأكيد اللفظي » ومنها ما يؤكد الاسم ذاته » نحو : التأكيد المعنوي . 
واللفظي كذلك » ومنها ما يؤكد المعنى » نحو : استخدام بعض الألفاظ . مثل: 
لابد. ألبتة » لا محالة » أبدًَا » قط . ليس وما النافيتين » وألفاظ اليقين والتأكيد » 
وكذلك استخدام التشبيه » والتكرار المعنوي إما بنفس المعنى أو المناقض المنفي أو 
ذكر المرادف ». والتأكيد بالعطف المتناقض . أو العطف للاحتواء » أو التحديد 
اللفظي باستخدام بعض الألفاظ » مثل : بعيني » أو هذا ء أو غير ذلك » أو التأكيد 
بالجمل الاعتراضية . أو التقديم . 

كما اتضح من خلال البحث أنه قد لا يتطابق خبر ( إن وأن وكأن ) مع اسمها في 
الجنس . كما أن خبر إن المكسورة همزتها يختص بدخول لام التأكيد عليه » وهناك 
أنماط خاصة بأن المفتوحة همزتها » نحو : تخفيف الهمزة » ووقوعها بعد لوء ولولاء 
كما أن حرف الجر الزائد يدخل على خبر ليس» وما ء وحسب . وعلى فاعل (كفى) , 
ول يرد إلا الواو واللام من حروف القسم . 

ولاحظت من خلال دراسة النفي » أن طرق النفي في نثر الجاحظ تنحصر فيا 
ينفي الحدث في الزمن الماضي البسيط أو الماضي الاستمرار المتعلق بزمن حدث آخرء 
أو فيا يؤكد النفي ني الزمن الماضي بالإضافة إلى تقريبه من الحال » أو فيا ينفي 
الزمن ال حالي المقترن بزمن حديث التكلم » أو المستقبل المباشر » أو المستقبل القريب» 
وكذلك فيما ينفي مضمون الخبر بالنسبة للمبتد! في الحال » أو جنس المبتدإ» أو فيا 
يفيد النفي الجزئي . أو النفي المطلق . 


الحملة ا تنه 2 دكر الجا هق 


ويتضح أن (لا) أداة نفي مرنة تدخل على الفعل الماضي فتنفيه في الزمن الماضي 
إذا سبقه نفي» ى| تجعله صاخًا للاستقبال»ى] تدخل على المضارع فتنفيه في المستقبل 
المباشرء أو تنفيه في المستقبل المتوسط أو البعيد إذا سبق بأداة نصب » وتدخل على 
الجملة الاسمية فتنفي مضمون الخبر عن المبتدإ» وتستخدم في المشاركة بين المنفيين . 

واتضح من دراسة التبعية أن العطف هو المشاركة بين الشيئين في الحدثية وتوجههم| 
إلى حدث واحد بمدلول معين تحدده أداة المشاركة» ولكنني آثرت تسميته بالمشاركة» 
فهو مصطلح أكثر دقة » ولاحظت أنه إذا أشرك بين اسمين ظاهرين فقد لا يتكرر حرف 
المشاركة » وإذا أشرك بين اسم منفي وجملة منفية فإن الاسم ينفي باستخدام (لا) , 
وقد لا يكرر حرف التحقيق (قد) ء أما النفي فلابد من تكرار أداته » وقد لا تتكرر 
الجملة الفعلية إذا أشرك مع معموها . ويجب استخدامها الإشراك إذا أريد تفسير 
مجمل » وإذا أشرك بين الفعل الماضي والمضارع فيستخدم (ثم ) » وقد يشرك بين 
الضمير والاسم الظاهر. ما أن الأناط التي ورد عليها النعت تختلف بين : نعوت 
تشترك بين المعرفة والنكرة » ونمطان خاصان بالمنعوت المعرفة » وهما النعت بالاسم 
الموصول » ونعت العلم باللقب » وأنماط خاصة بالنكرة » وهي . باستخدام سوى 
وغير » ومثل » وذي وفروعه » والجملة » وشبه الجملة » وقد تتعدد النعوت 
باستخدام أحرف المشاركة أو بدونها. 

ولاحظت من خلال دراسة التعليل » أنه إما أن يكون باستخدام الأدوات الوسيطة: 
كلام التعليل » أو الفاء » أو كي . أو حتى » وإما أن يكون باستخدام الصيغة 
(المصدر) ء وإما باستخدام العلاقة المعنوية بين جملتين أو أكثر » وهي السببية . 

وقد يرد في الجملةٍ الخبرية بعضُ الصيغ أو التراكيب التي تتدخل في التحديد 
الدلالي للمعنى المستفاد من الجملة الخبرية: كتوضيح إبهام » أو بيان هيئة » أو تحديد 
زمان أو مكان . وجمعت هذه الدلالات في أسميته : التتخصيص الدلالي في الجملة 
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الخبرية» وكلها معان موسعة؛ ولاحظت أن الحالٌ إذا كانت بصيغة المصدر فهي تبين 
هيئة الحدث.وقد يكون صاحبٌ الحال الفاعل» أو المفعول به أو هما معًا أو الحدث» 
أو المجرور » وقد يكون الفاعل مع المجرور وكلها معارف », وقد يكون نكرة والحال 
حملة وقد يكون الحال مفردة نكرة مشتقة أو مصدرًا أو جامدة » وقد تكون معرفتين 
متشاركتين » وقد تكون جملة اسمية مسبوقة بالواو » أو فعلية فعلها ماض مسبوق 
بقد والواو ء أو بأحدهما دون الآخرء أو فعلها مضارع خال من الواو وقد ء وقد 
تكون شبه جملة . 

ومن خلال دراسة الدلالة الزمنية وجدت أنها تنحصر في ثلاثة أقسام » فمنها ما 
يستخدم فيه الفعل والتراكيب الفعلية للدلالة على الزمن الماضي القريب أو البعيد» 
أو الماضي البعيد المتصل بزمن الحدث التالي له » أو القريب الممتد إلى الحاضر » أو 
الملضي المستمر أو المتجدد ء أو الشروعي المستمر أو المتجدد أو المستمر المتصل بالحاضر 
أو الحدث التالي له » أو الماضي المستمر أو المتجرد المنتهي بزمن الحدث التالي له 
وكذلك للدلالةٍ على الزمن الحالي » أو الحالي التجددي . أو الحالي الاستمراري » أو 
ما يؤكد كلا منها » أو ما ينفي كلا منها » أو ما يثبت الزمن المستقبلي » أو ما يعلل 
أثناءه » أو ما ينفي فيه » أو ما يثبت غاية فيه » أو ما يفيد المستقبل القريب من الزمن 
الحالي » أو الماضي المستمر باستمرار زمن حدث آخر ء أو ما ينفي الزمن الحالي » أو 
ما يدل على الزمن الحالي المستمر في المستقبل » ومنها ما يستخدم الاسم والتراكيب 
الاسمية سواء أكان ذلك باستخدام الأساء غير المعدودة الدالة على الزمن» من 
ظروف معرفة أو مبهمة » أو عامة » أو ما يقوم مقام الزمن » أم أساء فيها معنى 
الزمن » أم كان باستخدام الظروف المعدودة . أو التراكيب الاسمية » ومنها ما 
يستخدم في التتابع الزمني كقرائن المشاركة زمنيًا » وقرائن المغايرة زمنيًا » وكذلك 
القرائن الاقترانية . 


ومن خلال استخدام المنهج التاريخي في تتبع ظواهر الجملة الخبرية اتضح أن 
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هناك أناطًا ثابتة نسبتها » كاستخدام الجملة الاسمية في التعبير اللغوي » واجتماع 
المبتد المعرفة والخبر النكرة » والخبر الجملة الفعلية » وكذلك الاستخدام اللغوي 
للجملة الفعلية » واستخدام الجملة المؤكدة » وقد مع الفعل الماضي » والمصدر في 
التأكيد» وحرف الجر الزائد. والنعت باستخدام الأساء غير المشتقة» واستخدام شبه 
ابييل ني لكر 

واتضح من البحث أن هناك أناطًا متزايدة النسبة نحو : اجتماع المعرفتين في 
الجملة الاسمية » واجتاع المبتد! المعرفة والخبر شبه الجملة » وورود الخبر شبه جملة , 
كان وصار ء والتأكيد باستخدام إن » وأن » وإنا » والتكرير اللفظي » والنفي مع 
الاستثناء » وورود خبر الأحرف الناسخة المؤكدة جملة » واستخدام (لا) في النفي. 
والنعت باستخدام المشتقات » وبشبه الحملة » وورود الحال حملة » وبخاصة 
ورودها حملة اسمية . 

واتضح كذلك من البحث أن هناك أنماطًا متناقصة النسبة . نحو : الخبر الجملة 
الاسمية» وحدذف المبتدإ وكذلك الخبرء والابتداء بالنكرة» واستخدام الفعل اللازم» 
والأفعال المتعدية إلى أكثر من مفعول . واستخدام الآفعال : ما زال وما دام » وما 
دل على التوقيت » وليس » وآض » وما انفك . وما ونى » وأفعال المقاربة والرجاء 
والشروع » واستخدام القسم والتأكيد المعنوي » وكأن » وورود خبر الأحرف 
الناسخة اسًا أو شبه جملة » واستخدام (ما) » ول » ولن » ولما » وغير » والنعت 
الإضراب . وبدل النسيان » وبدل الغلط » وبدل الكل من البعض .ء أو ما يذكر من 
أنواع البدل الأخرى » وورود الحال اسن . 
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ويلاحظ أن نسب الثبات أو التزايد أو النقصان تتفاوت من ظاهرة إلى أخرى 
وقد ثبت ذلك من خلال الدراسة » كما أن هناك أنماطًا وظواهر نحوية لم يثبت 
دراستها من قبل» ومن خلال دراسة القضايا النحوية الخلافية بين آراء النحاة ونثر 
الجاحظ وجدت أن هناك ظواهر نحوية لحظتها في نثر الجاحظ ولكنها لم تذكر لدى 
النحاة في وضوح القاعدة النحوية » وهي : 

- من مواضع حذف الخبر سبق المبتدأ المفعول لأجله . ويكون الخبر المحذوف 
عيع عن قل كوكم الم ار 

- قد يرد الفعل اللازم دالا على مشاعر داخلية نفسية . 

- وردت الأفعال ( أمر- سقي ‏ سأل _منع ) ناصبة لمفعولين . 

- قد يحذف المفعول به للتهويل من شأنه . 

- من معاني أفعل أن ترد بمعنى فعل » إظهار الحدثية » الإعطاء » وربها سبق 
الإعطاء بطلب. المبالغة . 

- من معاني فعل :صيرورة الثبىء شيئًا آخرءالانتقال بالحدث من الذات إلى غيره» 
إلباس الفعل مدل و لا آخرء الإعطاء . 

- قد تأتي افتعل بمعنى فعل » وكذلك صيغة تفعل . وتأتي صيغة تفاعل لتدل على 
تحويل الحدث من الغير إلى الذات . 

- إذا كان المفعول به مصدرًا مؤولًا منسبكًا من ( أن ) مشددة النون مع معموليها 
فإن الحدثية تدل على التفكير والحديث غالبا » أما إذا كان منسبكًا من ( أن ) مخففة 
همزة والفعل المضارع فإنها تتصل بالمشاعر الإنسانية من انفعال وإرادة وغير ذلك 
غالبا . 


0 


. ) 79: وهو قول الجاحظ : كل ذلك رغبة في قرب النبي (ع‎ )١( 
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-إذا كان المبتدأ محذوفًا فإن الخبر يكون نكرة . 

إذا حذف الخبر فإن المبتدأ يكون معرفة . 

- لاحظت أن اللام تكون بين المشتق ومعموله وتلزم المعمول إذا سبق المشتق . 

- من مدلول (مِنْ) كحرف جر ولم يذكر لدى النحاة : أن تقع قبل مصدر 
حدوث الحدث » الفصل بين الجزء وكله » التخصيص . الفصل بين الواحد وجمعه. 
أن تذكر قبل تفصيل لمجمل سابق عليه » وقبل مفسر لبهم سابق » وأن تذكرٌ 
للتعدية» أو تكون ضرورة لأداء المعنى . 

- قد يختلف اسم ( إن ) وخبرّها في التذكير والتأنيث » وكذلك ( كأن ) . 

- إذا كان اسم ( إن ) أجزاء ( أي معطوفات ) تجمع بين المذكر والمؤنث فإن الخبر 
يكون مك ا 

- تفتح همزة ( إن ) إذا وقعت مع معموليها خبرا لاسم إشارة » ويمكن احتسابٌ 
ذلك للتعليل:. 

-إذا خففت ( أن ) فإنها ترد بعد زعم أو ظن أو قول أو استثناء بغير . 

- إذا وقع بعد أداة الاستثناء جملة في اجتماع نفي واستثناء فإن هذه الجملة تتعلق 
بأحد مكونات الجملة الأولى . فقد تكون لوصف فاعلها أو مفعوها أو تكون خيررًا 
ثانيًا أو غير ذلك . 

- إذا أكد بالنفس والعين فإنه| يضافان إلى ضمير يطابق المؤكد في النوع والعدد 
والتشخيص ( الحضور والغيبة والتكلم ) » والجانب الأخير يغفله النحاة . 

- إذا أكد بأجمع مضافًا إليها ضمير يعود على المؤكد يلزم جرها بالباء . 


- ورد النعت مطابقًا للمنعوت في جوانب المطابقة التامة » ولكن إذا كان النعت 


د الكقكات الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 


لا يتوجه إلى المنعوت جميعه » وإنما إلى جانب مادي أو معنوي فيه » فإن جانب 
التعيين لا يتوفر حينئل . 

- جاء النعت منفصلا عن المنعوت بحال للتوكيد في نثر الجاحظ في موضع واحد . 

-إذا كانت المشتركات تفيد تفسيرًا فإن الجاحظ يكرر حرف المشاركة . 

نقد قلف المت كان فق نعان التذكين والعانيث:: 

-إذا شورك مع منفي فإن النفي يتكرر باستخدام (لا) النافية . 

- قد لا يتكرر حرف التحقيق ( قد ) مع المشارك الثاني . 

- قد يشترك الخبر الجملة مع الخبر المفرد . 

- قد يشترك مثبت مع منفي . 

- قد يعطف على معمول الجملة الفعلية دون تكرارها . 

- قد يعطف المضارع على الماضي باستخدام ( ثم ) . 


- إذا أشرك مع الضمير المجرور اسم فإنه يلزم إعادة الجار » أما إذا أشرك مع 
الاسم الثاني فلا يلزم إعادة الجار . 

- قد لا يتطابق المبتدأ مع الخبر الثاني فصاعدًا إذا كانت الأخبار مشتركة بأحرف 
المشاركة: 

- تختص الفاء بدخوها على أدوات الشرط التي تتضمن مع تركيبها مدلولًا 
عارضًا بالنسبة للحدث الأصلي » وذلك حتى لا يتوهم الحالية » ولهذا فقد يعطف 
عليها بالواو في هذا الموضع . 

- إذا كانت الخال مبينة هيئة الحدث كانت مصدرًا . 


- م تأت الحال للنكرة في نثر الجاحظ إلا مع الجملة ا حالية المقترنة بالواو . 
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- ورد عند الحاحظ الحال من الاسم المجرور بالجر » ونائب الفاعل » ومن 

إذا كاك المفيدر ضفة احذوف كان خالا » ذاذا ظير الموضصيوات ناز أن يكن 
ادو سالا وغبن حال موافنا سيؤيه مهدحا ذالك من 

كما اتضح من البحث أنه توجد ظواهر نحوية اختلف الجحاحظ فيها مع 
النحاة.» وهى: 

- ورد المبتدأ والخبر في نثر الجاحظ معرفتين دون الفصل بالضمير في ثلاثة 
د . إبراهيم أنيس من ميل العرب تأكيد المبتدأ في هذا النمط بضمير منفصل . 

-إذا اجتمع مفعول به اسم ظاهر وآخر مجرور فإنه : 

# إذا كان المفعول به نكرة فالمجرور يتقدم عليه . 

إذاكان اللقتعر ليهاس موسولا فاته يتاخر اما . 

-لم يرد الفعلان ( زعم وعلم ) في نثر الجاحظ إلا مع مصدر مؤول منسبك من 
(أن) المشددة همزتها ومعموليها 1 

- قد يفصل بين (أما) التفصيلية والفاء اللازمة في جوابها بمنصوب لفعل 
محذوف يفسره مقتضى الحال » وليس كما يقول النحاة ‏ يفسره ما بعد الفاء . 

- إذا كان خبر (كان) جملة فإنه يلزم تأخيره موافقًا في ذلك بعض النحاة وخالمًا 

- ورد خب ر (كان) شبه الحملة منقذمًا على اسمها غالفًا بذلك نحاة الكوفة . 
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- قد يتقدم خبر (ليس) على اسمها خالمًا في ذلك كثيرًا من النحاة » وورد ذلك 
في عشرين موضعًا » أما تقدم خبر ليس عليها فلم يرد في نثر الجاحظ » مرجحًا في 
ذلك رأى أكثر النحاة . 

عووة غر (الس ) غلة فعلية قخلها ماضن واسمها لبس كتمير الشأن عالنا فى 
ذلك أقوال النحاة . 

- ورد خبر ( كان ) ماضيًا بدون سبق ( قد) . 

7 5 ا : 600 

- ورود ( عسى ) مسندا إلى الضمير » وخبره فعل ماض 5 

- تفيد ( من ) المصاحبة لاسم التفضيل مدلول المجاوزة على غير ما يقوله النحاة 
إنها للتبعيض أو لابتداء الغاية . 

- لم يضف ( ذو ) وفروعه إلى ضمير أو مشتق كا يذكر بعض النحاة » كما لم 

- قد تضاف ( كل ) إلى اسم ظاهر هو الاسم المؤكد نفسّه متفقًا مع ابن مالك . 

- قد يؤكد بأجمع دون لفظ ( كل ) الما بذلك الجمهور . 

- يؤكد بلفظ ( جميع ) دون إضافة ضمير إليه يعود على المؤكد متفقًا في ذلك مع 
الكوفية والزمخشري دون بقية النحاة . 

قد يحذف المؤكد ويقام المؤكد مقامه في نثر الجاحظ موافقًا مجموعة من النحاة 
وخالمًا مجموعة أخرى . 


- ل يؤكد النكرة في نثر الجاحظ وفاقًا لبعض وخلافًا لآخرين . 


. ) 57 : وهو : فعساه أراد التفضيل في القسمة (خ‎ )١( 
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- م تثن ( أجمع ) عند الجاحظ مخالمًا النحاة الذين يجيزون ذلك . 

- تعطف ألفاظ التوكيد على بعضها موافقًا أكثر النحاة . 

-م يتقدم المفعول له في نثر الجاحظ على عامله موافمًا في ذلك ثعلب . 

-م يرد عند الجاحظ جر المفعول له مع استيفاء الشروط مخالمًا في ذلك النحاة . 
ونعته. 

- إشراك الجملة مع الجملة قد يكون فيه معنى السببية | يذكر النحاة » وقد لا 
يؤديها مالفا لهم . 

-م ترد ( حتى ) في نثر الجاحظ عاطفة موافقة الكوفيين في ذلك » مع ملاحظة أن 
البصريين يذكرون أن العطف بها قليل » وأنه إن جاز أن تكون عاطفة وجارة فالجر 
ع و 
احسن . 

- 1 تأت ( بل ) في نثر الجاحظ إلا بعد نفي متفقًا في ذلك مع الكوفيين ومختلفًا مع 
البصريين في كونهم يذكرونبها بعد إيجاب ونفي . 
(الواو). 

- م يرد في نثر الجاحظ المشاركة باستخدام (لكن » أو ليس » أو أي » أو هلا » أو 
إلاء أو أين أو لولا أو متى» أو كيف ) بعد نفي موافًا في ذلك أكثر النحاة . 

- لم ترد الجملةٌ الاسميةٌ حالية في نثر الجاحظ إلا مقرونةً بالواو موافمًا في ذلك 
الفراء ومخالمًا كثيرًا من النحاة . 

قد ترد الجملة الفعلية ماضية الفعل حالّا وهى خالية من (قد)؛ بل قد ترد وهى 
واجبة الخلو منها خخالفًا نحاة البصرة عدا اللأخفش . 


الكفكات الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 


ومن الظواهر النحوية التي ذكرها النحاة ولكنها لم ترد 4 نثر الجاحظ : 

ذكر النحاة حالاات ذكر العائد والاستغناء عنه»وجواز حذفه. وضعف حذفه.» 
وما يغني عنه » فيم| إذا كان الخبر جملة » ولكن لم يرد في نثر الجاحظ سوى وجود 
العائد . 

- ذكر النحاة أن الفعل اللازم قد يكون على وزن فَعَل الذي وصفه على فعيل . 
وأن يكون عل وزن ( فَعِل ) ووصفه ( فعيل ) »وأن يكون موازنًا لافعلل وأفعنلل . 

- اختلف النحاة العرب في إجراء القول مجرى الظن في نصب مفعولين » ولكن 
ذلك لم يرد في نثر الجاحظ . 

- يذكر ( ابن هشام ) قسًا من الأفعال يتعدى فيه الفعل لواحد بنفسه تارة » ولا 
يتعدى أخرى لا بنفسه ولا بالجار» ولم يرد منه شيء لدى الجاحظ . 

- قد يتعدى الفعل اللازم باستخدام التضمين النحوي . وهو أن تشرب كلمة 
لقصد المبالغة » ولم يردا في نثر الجاحظ . 

-ل ترد الأفعال ( حجا ء عد » هب ) دالة على الظن . 

-م يرد في نثر الجاحظ الأفعال ( ألفي درس - تعلم بمعنى أعلم جامدة ) ناصبة 

-لم ترد الأفعال ( أصار ‏ هب - رد ترك تخذ ‏ اتخذ) » واختلف النحاة في 
تعدي الثلاثة الأخيرة» وجعلوا المنصوب الثاني حالًا وكذلك: (تيقن شعر» درس» 
نوق أضنات افققد عقن وردى بستجوجسدق سبيب )ناس لانن 

- من معاني أفعل : صيرورة شيء ذا شيء » الدخول في شيء مكانًا كان أو زمانًا » 
السلب والإزالة » التعرض » الاستحقاق . 
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- من معانيٍ فعل : صيرورة شيء شبه شيء » التوجه إلى الشيء . اختصار حكاية 
القع «قبول اللي 

- من معاني تفعل : التجنب ». ومطاوعة ( فاعل ) لصيغة ( تفاعل ) » كما ترد 
بمعنى الصيرورة حقيقة » واختصار حكاية الثبىء . 

- ل ترد الأفعال الناقصة : أضحى » أمسى , ظل » آمن » عاد » آل » رجع » حارء 
استحال » تحول » ارتد » ما جاء » قعد » ما برح » ما فتئ » ما انفك ». ما فَتَأء ما أفنًا » 
ما ونى» ما رام » ما فتّؤ . 

- ل ترد لدى الجاحظ : مجئ كان زائدة » حذف ( كان ) والتعويض عنها بالآداة ( 
ما ). حذف آخرها تخفيًا » حذفها مع اسمها وبقاء خبرها . حذف ( كان ) مع 
اسمها وخبرها بعد ( أما ) و( إن الشرطية ) . 

اختلف النحاةٌ في ظاهرة تقديم الخبر على الأفعال الناقصة المنفية با » ولكنها لم 
ترد في نثر الجاحظ ما يتضمن تأييد رأي الذين يرون المنع » كا لم يتوسطها الخبر . 

- عرض بعضٌ النحاة دخولٌ الواو على خبر كان وأخواتها إذا كانت جملة » ول 
يرد ذلك. 

- ذكر النحاة ( لا » إن » لات ) عاملة عمل ليس » ولكن ذلك لم يرد في نثر 
الجاحظ. 


ع 


-لم يرد لدي الجاحظ الآفعال ( كرب » أوشك , هلهل » ألم » أولى » اخلولق , 
حرى » طفق » هب » جعل , علق » أخذ » قام » أقبل » قرب » شرع » قارب » طار ء 
امرض > تشيع) ابهذا عيبا ) : 

-م ترد ( متى » لعل بلغاتباء كي . حتى ) حروفًا جارة . 

- قد يتقدم معمول المضاف إليه على المضاف مرادًا به النفي» كما يذكر ابن مالك» 
ولكن ذلك لم يرد في نثر الجاحظ . 


7 اللنة - الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 


- قد يكتسب المضاف من المضاف إليه التذكير أو التأنيث . ولكن ذلك لم يلحظ . 

-م يرد إضافةٌ الاسم إلى مرادفه » والموصوف إلى صفته . والصفة إلى موصوفها. 

- لم يرد تما ينوب عن المصدر : ضميره » هيئته » عدده » وقته » ما الاستفهامية »ما 
الشرطية » آلته » نوعه » كما لم يرد اجتماع مصدرين أو أكثر . 

-م تخفف ( إن ) المكسورة الهمزة عند الجاحظ . وكذلك عند الشعراء الجاهليين 
الذين بحث شعرهم . 

-م ترد كآن مخففة في نثر الجاحظ . بينا خففت في الشعر الجاهلي . 

- لم يرد ( من والكاف ) حرفي جر زائدين عند الحاحظ . 

-لم يؤكد بالعين وبكلا وكلتا عند الجاحظ . 

-ل يرد ما وازن كل من كتع وبصع وبتع . 


-لم يرد التوكيد باستخدام (عامة) في نثر الجاحظ .وذكر السيوطي غرابته وإغفال 
أكثر النحاة له . 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ ١ه‏ 


المصادر والمراجع 
المصادر 

اعتمدت في هذه الدراسة على اختيار عينات ممثلة لنثر الجاحظ . ولذا فقد كان 
الاعتتاد على الكتب الموثقة المحققة له. أما تلك الكتب المنسوبة إلى الجاحظ. ويشك 
الباحثون في نسبتها فلم أستق منها شواهد في هذا البحث » أعني بذلك كتاب : 

- التاج في أخلاق الملوك» تحقيق أحمد زكي بولاق 5١9١.وتحقيق‏ فوزي عطوي. 
بيروت ١/1ا9١.‏ 

أما المصادر التى اعتمدت عليها فهى : 

- البخلاء » تحقيق طه الحاجري . دار المعارف بمصر . د . ت . وقد اعتمدت 
عليه في استقاء الشواهد . 

البرصان والعرجان والعميان والجولان » تحقيق محمد مرسى الخولي » القاهرة » 
دار الاعتصام : ١91/7‏ . 

- البيان والتبيين » لهذا الكتاب عدة طبعات », أهمها : تحقيق حسن السندوبى » 
ثلاثة أجزاء . القاهرة 1977 . تحقيق د . جميل جبر . بيروت ١9594‏ المطبعة 
الكاثوليكية » بمكتبة آداب القاهرة » ومعه ما أسماه المحقق ( أهم الرسائل ) وقد 
اعتمدت في هذا البحث على : تحقيق عبد السلام هارون » أربعة أجزاء لحنة التأليف 
5١‏ ها. 


- التربيع والتدوير » نشره وحققه شارل بلات » د شق 109.66 


الحنين إلى الأوطان » صححه طاهر الجزائري » مصر 1777 ه . 


الحيوان » ط . السعادة /1 ١140‏ » ط . المطبعة الحميدية 177هء ط . الحلبى 

الدلائل والاعتبار على الخلق والتدبير» حلب ١978‏ . 

- رسائل الجاحظ . جزءان . تحقيق وشرح عبد السلام هارون » مكتبة الخانجي 
بمصر والمثنى ببغداد » ه6١‏ . وقد اعتمدت عليه في استقاء الشواهد . ويشمل 
الجزء الأول رسائل ( مناقب الترك ». المعاش والمعاد . كتمان السر وحفظ اللسان ء 
فخر السودان على البيضان » في الجد وال هزل » في نفى التشبيه » في كتاب الفتيا » إلى 
أبي الفرج بن نجاح الكاتب » فصل ما بين العداوة والحسد » صناعات القواد ) , 
ويشمل الجزء الثاني رسائل: (في كتاب الحجاب » مفاخرة الجواري والغلمان » كتاب 
القيان » ذم أخلاق الكتاب » كتاب البغال» الحنين إلى الأوطان ) . 


اؤسالة امعتحاز الوعد» الفاه : 8ه 
- رسالة إلى الفتح بن خاقان في مناقب الترك وعامة جند الخلافة » القاهرة 
1 . 


- رسالة برأيه في معاوية والأمويين نشرها السيد عزت العطار الحسيني . مصر 
15. 


- رسالة بيان مذاهب الشيعة » القاهرة 5 ١757‏ . 

- رسالة تفضيل النطق على الصمت . القاهرة 5 ١177‏ ه. 

-رسالة في الحاسد والمحسود . مصر ١775‏ ه . 

- رسالة في فضائل الترك . مصر ١978‏ مكتبة آداب القاهرة . 

- سلوة الحريف بمناظرة الربيع والخريف . قسطنطينية ١707‏ ه . مكتبة آداب 
القاهرة. 


الخملة 5ن 21 كر الشا هق 


طبقات المغنين ( ضمن مجموعة ) مصر 5 ١177‏ ه. 

- العثانية . تحقيق عبد السلام هارون » الخانجي بمصر . د . ت » وقد اعتمدت 
عليه في استقاء الشواهد . 

- العرافة والزجر والفراسة » أوروبا ١9٠0/8‏ مكتبة آداب القاهرة . 

- العشق والنساء ( ضمن مجموعة ) مصر ١775‏ . 

فخر السودان على البيضان . القاهرة 5 ١757‏ ه . 

- كتاب ثلاث رسائل : (في الرد على النصاري . في ذم أخلاق الكتاب » في 
القيان) نشره يوشع فنكل » القاهرة 975١م‏ . 

- كتاب القول في البغال» حققه شارك بلات » مصر ١900‏ . 

- كتاب مفاخر الجواري والغلمان » تحقيق شارل بلات » بيروت ١181‏ . 


- مجموعة رسائل الجاحظ : نشره بأول كروس وطه الحاجرى » القاهرة ١957‏ 
طبعة لحنة التأليف والترجمة والنشر . 

- المحاسن والأضداد » مصر ١91١7‏ » لبنان ١461/‏ » مكتبة العرفان» والدار 

- مدح التجار وذم عمل السلطان » القاهرة ١775‏ ه . 


الوكلاء ( ضمن مجموعة ) : مصر 5 ١١7‏ ه. 


الكفكات الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 


المراجع 


جامعة القاهرة /ا/191 . 


-د . إبراهيم أنيس : أسرار اللغة ‏ مكتبة الأنجلو المصرية ‏ القاهرة ١91/0‏ . 

- د . إبراهيم السامرائي : الفعل زمانه وأبنيته ‏ مطبعة العاني ‏ بغداد ١955‏ 2 
مباحث لغوية » مكتبة الأندلس » بغداد ١91/١‏ . 

- إبراهيم مصطفى : إحياء النحوء لحنة التأليف والترجمة والنشر ١9137‏ . 

أحمد أمين : ضحى الإسلام » القاهرة ١]‏ » ط لا ء الناشر مكتبة النهضة 
المصرية ١955‏ . 

أحمد راتب النفاخ : فهرس شواهد سيبويه » دار الإرشاد» بيروت 191١‏ . 

أحمد عبد الستار الجواري : نحو الفعل » المجمع العلمي , بغداد 191/5 . 

أحمد عطا الله أحمد يوسف : النواسخ الحرفية في القرآن » رسالة ماجستير , 
آداب الإسكندرية 9 م. 

- أحمد ماهر محمود : أساليب النفى في القرآن » الإسكندرية ١91١‏ . 


أحمد مصطفى المراغي : علوم البلاغة » المكتبة المحمودية » الطبعة السادسة , 
القاهرة ١91/7‏ . 

أحمد الهاشمى : جواهر البلاغة » المكتبة التجارية » الطبعة الثانية عشرة » 
القاهرة .١95٠9‏ 


الحملة الحانة 2 كر الشاهق 


- الأزهري : خالد بن عبد الله - شرح التصريح . المطبعة الأزهرية » ط ” : 
هوام 


الإستراباذي : رضى الدين محمد بن الحسن ‏ شرح كافية ابن الحاجب .» الطبعة 
الأولى » القاهرة» ٠اها.‏ 


- الأشموني : نور الدين أبو الحسن على الأشموني الشافعي ‏ شرح الأشموني 
على الآلفية ‏ مطبعة السعادة , القاهرة ١144‏ م . 

- ابن الأتباري : أبو البركات كال الدين غبد الرحن بن محمد الأنبارئ ( تك 
لالاهاه) . 

أسرار العربية » تحقيق محمد مبجة العطار » دمشق ١9801‏ م . 

الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين » تحقيق محمد 
محيى الدين عبد الحميد» القاهرة ط 7 : ١987‏ . 

البيان في غريب إعراب القرآن » تحقيق د . طه عبد الحميد » جزءان » القاهرة » 
دار الكاتب العربي ١959 ١789‏ م. 

- ابن باب شاذ : أبو الحسن طاهر بن أحمد ( ت 559 ه  )‏ شرح المقدمة 
النحوية » تحقيق د . محمد أبو الفتوح شريف . القاهرة ١91/8‏ . 

بلات ( شارل ) : الجاحظ . ترجمة إبراهيم الكيلاني » دمشق ١95١‏ . 

- البغدادي : عبد القادر بن عمر (ت ٠١97‏ ه  )‏ خزانة الأدب ولب لباب 
لسان العرب » تحقيق عبد السلام هارون » دار الكتاب العربي » القاهرة ١951/‏ . 

د . تمام حسان : اللغة بين المعيارية والوصفية . القاهرة : ١90/8‏ م » اللغة 
العربية معناها ومبناهاء القاهرة : 91/7١م‏ . 


د الشفكات الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 


-ابن الجوزي : النشر في القراءات العشر » دمشق » مطبعة التوفيق : ١715©‏ ه . 
-ابن جني : أبو الفتح عثمان بن حني (ت 797 ه ) . 
الخصائص . تحقيق محمد على النجار » القاهرة ١995-١955‏ م. 


سر صناعة الأعراب » تحقيق مصطفى السقا وآخرين » الجزء الأول » مطبعة 
البابي الحلبي ١١1/5‏ ه955١‏ م. 


المحتسب » تحقيق على النجدي ناصف وآخرين » القاهرة ١959‏ م . 

- الجواليقي : أبو منصور موهوب بن أحمد (ت 514٠‏ ه). 

المعرب من الكلام الأعجمي » تحقيق أحمد شاكر ء القاهرة ١75١‏ ه . 

- الجوهري : أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري . 

الصحاح » تحقيق أحمد عبد الغفور عطار » القاهرة » /ا ١7‏ ه . 

ابن الحاجب : الكافية في النحو » بيروت . د . ت . 

د . حجازي : محمود فهمي حجازي . 

علم اللغة العربية » الكويت »19177 . 

المدخل إلى علم اللغة» القاهرة 191/5 . 

اللغة العربية عبر القرون» القاهرة ١91/8»‏ . 

الحملاوي : الشيخ أحمد الحملاوي » شذا العرف في فن الصرف » مؤسسة 
الحلبي. القاهرة ١155‏ م . 


- أبو حيان الأندلسبى:ارتشاف الضرب من لسان العرب» تحقيق مصطفى النحاس » 
رسالة دكتوراه » جامعة الأزهر » ومخطوط بدار الكتب بالمنصورة رقم .١5٠‏ 


الخملة لان 2 كراشا هق 


نحو التذييل والتكميل في شرح التسهيل » دار الكتب » ”77 نحو . 

- ابن اشاب : أبو عبد الله أبو مد عبد الله بن أحدين اللنشاب:. 

المرنجل » تحقيق على حيدر » دمشق : ١91/7‏ م . 

الخطيب القزويني : جلال الدين محمد بن عبد الرحمن ( ت 97/ا ه ) . 

الإيضاح » تحقيق وتعليق لجنة من أساتذة كلية اللغة العربية بالأزهر » مطبعة 
السنة المحمدية بالقاهرة»د.ت . 

داين دريد : أبو بكر محمدين المسن الآزديئ (ت١١7"اى).‏ 

الاشتقاق » تحقيق عبد السلام هارون » القاهرة : ١9160/‏ م . 

جمهرة اللغة » طبعة حيدر آباد » الدكن : 5 ١75‏ ه. 

الدينوري : أحمد بن داود . 

الأخبار الطوال» تصحيح ملاد يمبر جرجاي » ليدن /18/8م . 


د . الراجحى : عبده الراجحى . النحو العربيى والدرس الحديث » الإسكندرية 
/ا11ام. 


-الرهاق : أب الحسين عل بن عبني الرماق ( نك :4 "انف ). 

معاني الحروف » تحقيق عبد الفتاح إسماعيل شلبي » القاهرة : 1917/7 م . 

- الزبيدي : أبو بكر محمد بن الحسن الأشبيل (ت 8/ااه ) . 

الواضح في علم العربية » تحقيق د . أمين على السيد ‏ دار المعارف ١91/8‏ م . 
- الزجاج : أبو إسحاق إبراهيم بن السرى بن سهل (ت )"٠١‏ . 


معاني القرآن وإعرابه » تحقيق د . عبد الجليل عبده شلبى . بيروت ١91/7‏ . 
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إعراب القرآن المنسوب إليه » تحقيق إبراهيم الإبياري » القاهرة ١955-1957‏ 
المؤسسة المصرية للتأليف والترجمة . 

- الزجاجي : أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق (( ت 273737 . 

لخم #كقق #ابو شن نارين 1115 

كتاب اللامات » تحقيق مازن المبارك » دمشق 959١م‏ . 

الإيضاح في علل النحو , تحقيق مازن المبارك , القاهرة ١154‏ م . 

الزمحشري : جار الله أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد (.ت /47ه) . 

الكشاف عن حقائق التنزيل » وعيون الأقاويل » مطبعة بولاق ١١8١.‏ ه. 

الفصل في علم العربية ط 7 » دار الجيل بيروت . 

- ابن السراج : أبو بكر بن السراج النحوي البغدادي (ت 7١5‏ ه) . 

الأصول في النحو » تحقيق عبد الحسين الفتلى » بغداد ١91/"‏ . 

- السكاكي : أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر بن على رت 577ه) . 

مفتاح العلوم » ط ١‏ » القاهرة /ا"91١‏ . 

- السندوبي : ( حسن ) . 

أدب الحاحظ . القاهرة  ١97/8‏ . 

دسيبويه ؛ أبنو بشن عمرو بق عفان بن فس (ت:18 ). 

الكتاب » خمسة أجزاء تحقيق عبد السلام هارون » القاهرة الحيئة المصرية العامة 
للكتاب ١91/555‏ م. 


- ابن سيده : المخصص . القاهرة » مطبعة بولاق» ط ١01/ا١71١01١51؟١7اه.‏ 


الحملة 5 2 كر الجا هي 


السيوطي : جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر الشافعي (ت ١١9ه)‏ . 
الإتقان في علوم القرآن » أربعة أجزاء , الهيئة المصرية العامة للكتاب 191/5 م. 
شواهد المغني » دمشق , لجحنة التراث العربي . 
المزهر في علوم اللغة » تحقيق أحمد جاد المولى وآخرين . 
همع ال موامع شرح جمع الجوامع » جزءان » بيروت » دار المعرفة . 
الاقتراح في علم أصول النحو »ء تحقيق أحمد محمد قاسم » القاهرة 191/5 . 
- شفيق جبرى : الجاحظ معلم العقل والآدب . القاهرة  ١95/8‏ . 
- الشلوبيني : أبو على عمبر بن محمد بن عمر بن عبد الله (ت 145) . 
التوطئة » تحقيق يوسف أحمد المطوع , دار التراث القاهرة » ١91/7‏ . 
- الصبان : حاشية الصبان على شرح الأشموني لألفية ابن مالك » القاهرة ط . 
أول: 
- صدر الدين الكنغراوي : الموق في النحو الكوفي » دمشق »د . ث . 
- ضياء عبد الرحمن حمودي : الجملة العربية في شعر عروة بن أذينة » رسالة 
ماجستير آداب القاهرة : ١91/8‏ . 
- طالب محمد إساعيل : بناء الجملة العربية في ديوان طرفة » رسالة ماجستير » 
آداب القاهرة : ١91/8‏ . 
-د . طه الحاجري : الحاحظ . حياته وآثاره» دار المعارف بمصر ١91/5‏ . 


- عبد الله على الجمال : الموصولات وصلة الموصول في القرآن الكريم » رسالة 
ماجستير آداب القاهرة ١9681/‏ . 


افكت الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 


- عبد الجليل العاني : الجملة العربية في ديوان النابغة الذبياني » رسالة ماجستير 
جامعة القاهرة ١91/8‏ . 


-د . عبد الحكيم بلبع : النثر الفني وأثر الجاحظ فيه . ط ؟ القاهرة » لجحنة البيان 


العربي 1959 . 
- د . عبد الرحمن أيوب : دراسات نقدية في النحو العربي » مكتبة الأنجلو . 
القاهرة /ا9601١‏ . 


- عبد القادر حسين : أثر النحاة في البحث البلاغي » القاهرة » ١91١‏ . 


- عبد القاهر الخرجاق : أسرار البلاغة » نشرة وعلق عليه السيد محمد رشيد 
رضاء ط ه .» القاهرة دار المنار ١١/5‏ ه . 


دلائل الإعجاز . ت السيد محمد رشيد رضا . طه . دار المنار ١١1/5‏ ه. 

- المقتصد في شرح الإيضاح » تحقيق كاظم بحر المرجان » رسالة دكتوراه آداب 
القاهرة» 915١م‏ . 

العسكري : أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل (ت 5٠٠‏ ه ) . 

الفروق في اللغة » ط . أولي » بيروت » 191/7 م . 

- ابن عصفور : على بن مؤمن . 

المقرب » جزءان » تحقيق أحمد عبد الستار الجواري » عبد الله الجبوري » بغداد 
مطبعة العاني ١91/١‏ - 1917م . 

شرح جمل الزجاج » تحقيق صاحب جعفر أبو جناح رسالة دكتوراه مخحطوط 
بمكتبة جامعة القاهرة -١/191م‏ . 


- العكبري  :‏ اللباب ني علل البناء والإعراب » تحقيق خليل الحسون » رسالة 
دكتوراه؛ آداب القاهرة ١91/5‏ م. 


الجملة الخبرية ف نثر الجاحظ 4 


التبيان في إعراب القرآن » تحقيق على محمد البجاوي مطبعة الحلبي القاهرة 
15 . 

- على بن عثمان : شرح تلخيص الأساس على متن البناء » القاهرة »د . ت . 

- العيني : بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى (ت 855 ه ) . 

شرح الشواهد الكبرى المقاصد النحوية على هامش خزانة الأدب . 

- ابن فارس : أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (ت 546 ه ) . 

الصاحبي في فقه اللغة » تحقيق مصطفى الشويمي » بيروت ١9517‏ . 


الفراء : أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء (ت 7٠١1‏ ه ) . معانى القرآن » ثلاثة 
أجزاء » الأول تحقيق أحمد يوسف نجاق ومحمد على النجار دار الكتب ١1808‏ . 


الثاني : تحقيق د . محمد على النجار » الدار المصرية للتأليف والنشر ١955‏ . 

والثالث : تحقيق د . عبد الفتاح إسماعيل شلبي الهيئة المصرية العامة للكتاب 
. 

- الفيروز أبادي : مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي الشيرازي . 

القاموس المحيط . أربعة أجزاء . ط ١‏ . المطبعة الحسينية » القاهرة ٠7١1ه.‏ 

- القالي : أبو علي إسماعيل . 

الأمالي وذيله والنوادر» دار الكتب » القاهرة ١955‏ م. 

فيكتور شلحت اليسوعي: النزعة الكلامية في أسلوب الجاحظ . دار المعارف » 


. ١955 » القاهرة‎ 


- قيس إساعيل الأومى : الجملة العربية في ديوان امرئ القيس » رسالة 
ماجستير جامعة القاهرة ١91/8‏ . 


اللنة - الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 


كرد علي : أمراء البيان» القاهرة ١95/‏ . 

- المالقي : أحمد بن عبد النور (ت 7١/ه)‏ . 

وصف الباني في شرح حروف المعاني» تحقيق أحمد محمد الخراط » دمشق ١917/8‏ . 

- ابن مالك : أبو عبد الله جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك الطائي ( ت 
6). 

تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد » تحقيق محمد كامل بركات » القاهرة ١9571‏ م. 

-المبرد : أبو العباس محمد بن يزيد (ت 586) . 

المتتضيي * ققيق عون غيل الخالق عضيحة الخلبنى الآعل للشكون الإسلامية 
ه. 

الكامل : تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم والسيد شحاته دار نمضة مصر .١91557‏ 


- مجهد جيجان الديلمى : الجملة العربية في ديوان لبيد » رسالة ماجستير » آداب 
القاهرة» /ا/91 ١‏ 5 


- محمد الأنطاكي : المحيط في أصوات العربية ونحوها ء ط ١‏ . بيروت 1917م . 


- الشيخ محمد الخضري : حاشيته على شرح ابن عقيل للألفية » القاهرة » المطبعة 
الا ه. 


د . محمد عيد : النحو المصفى » مكتبة الشباب » القاهرة ١91/8‏ . 
أصول النحو العربي في نظر النحاة ورأي ابن القاهرة 1917م . 


محمد المبارك : الجاحظ وفن القصص في البخلاء » دمشق ١915٠‏ : 


الحملة ا تي اده 2 كك الجا هق 


المرادي : حسن بن قاسم بن عبد الله (ت 59 لاه ) . 
الجني الداني في حروف المعاني»تحقيق فخر الدين قباوة ومحمد نديم فاضلءط 2١‏ 
حلب #/191. 
- مصطفى إبراهيم على : البنية اللغوية لشعر عروة بن الورد » رسالة ماجستير 
جامعة القاهرة ١91/8‏ . 
- مصطفى النحاس : تطور المعنى الوظيفى لأدوات النفى في اللغة العربية رسالة 
دكتوراه » مخطوط بآداب القاهرة . 
- ابن مضاء القرطبى : أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن مضاء 
الرد على النحاة » تحقيق شوقي ضيف ط ١‏ . القاهرة ١951/‏ م . 
-ابن منظور : أبو الفضل جمال الدين بن مكرم (ت ١١/اه)‏ . 
لسان العرب . القاهرة ١١١١‏ ه. 
-د . مهدي المخزومي : في النحو العربي نقد وتوجيه . بيروت ١915‏ 1 
في النحو العربي قواعد وتطبيق » القاهرة ١9515‏ . 
النحاس : أبو جعفر أحمد بن محم . 
شرح أبيات سيبويه » تحقيق : زهير غازي زاهد » ط ١‏ النجف ١9175‏ . 
المهروي : على بن محمد( ت 0١5ه)‏ . 
الأزهية في علم الحروف . تحقيق عبد المعين الملوحي » دمشق ١191م‏ . 
- ابن هشام الأنصاري : أبو محمد عبد الله جمال الدين بن يوسف بن أحمد ابن 
عبد الله بن هشام الأنصاري المصري (ت ١5لاه‏ ) . 


المفكات الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 


مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب وحاشية محمد الأمير المالكى المصري المطبعة 
الشرفية بمصرء ط ١‏ » سنة 1778 ه . 


شرح شذور الذهب » تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد » القاهرة » المكتبة 
التجارية » ط8» ١951١‏ م. 


-ياقوت الحموي : معجم الآدباء » نسخ وتصحيح د . . مرجليوث ط ١‏ مطبعة 
هندية بالموسكى بمصر ١97٠‏ 1 


- ابن يعيش : موفق الدين ابن يعيش ( ت 157ه ) . 


شرح مفصل الزمخشري » : تعليق مشيخة الأزهر ء القاهرة د . ت . 


ال 35 لك سق 


الموضوع 
تقديم 00 ظ21 
مقدمة البحث ا 
هيد : الخملة اشبرية بن التحاة والبلاغين وهذا الببحث .:.. 
الباب الأول : الجملة الاسمية البسيطة 
الفصل الأول : الجملة الاسمية البسيطة 0000 
الجملة الأسمية 00 


الدراسة الوصفية والتحليلية لأناط الجملة الاسمية البسيطة 


النمط الأول : المبتدأ معرفة + الخبر نكرة 0 
النمط الثاني : معرفة + نكرة خصصة 0000000 


القبط القالف © معرقة انك متسر ل 


النمط السادس : معرفة + ضمير فصل + معرفة ا 


النمط السابع : معرفة + جملة انق نط اناد افو اط ل و سوط افر 


26 7 1 


د السفكات الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 


النمط الثامن : معرفة + تركيب شر طي 0 
النمط التاسع : معرفة + و + تركيب شر طي 1 
النمط العاشر : معرفة + شبه حملة مما ع م ام ا و 11 
تقديم الخير : الحادي عشر (شبه جملة + معرفة) 2000 
الثان عشر : شبه جملة + نكرة ااا 00 
الثالث عشر : جار ومجرور + مصدر مؤول ز [ ز ز[ [ [ ز[ [ [ 1 01 
الرابع عشر : الابتداء بالنكرة 0 
الخامس عشر : معرفة + معرفة نفي المبتداً ا ل 
السادس عشر : مفرد معرفة + معطوف + الخبر مثنى نكرة ا ألا 
السابع عشر : معرفة + مصدر مؤول تقال المتوخاه لست ال ا 
الثامن عشر : مصدر مؤول + نكرة منسوبة و 10 
التاسع عشر : المبتداً + الخبر (فاء + جملة اسمية) را 
العشرون : أما + معرفة + الخبر (فاء + جملة) ا 
الحادي والعشرون : معرفة + حسب 1[ [[ز[ز[ز[ [ [ |[ 2001 
الثاني والعشرون : حسب + الخبر (الباء + مجرور نكرة) م 110 
الثالث والعشرون : بحسبك + مصدر مؤول اق واد واه مق انبر 


الرابع والعشرون : سواء + الخبر 0 /١‏ 


الخامس والعشرون : مفرد + مثنى من جنسه 0 0 اا 0 ا 


الحو 5 2 كرالك هي 


السادس والعشرون : جمع + مفرد اسم معنى كا 1ه 


السابع والعشرون : مؤنث + مذكر 252213106 
مواضع الجملة الاسمية البسيطة 50 


الفصل الثاني : الجملة الفعلية البسيطة 000 


الرابع : كلام + حتى + فعل + فاعل 152375107007000 


ثانيا : أنماط تشترك بين اللازم والمتعدي 5 
السابع : فعل + فاعل + جار ومجرور ا 


الثامن : قد + فعل + فاعل + جار ومجرور 51525 


التاسع : نفي + فعل + فاعل + جار ومجرور 222 


العاشر :فعل + فاعل + مجرور + مجرور ا 


الحادى عشر : نفى + فعل + فاعل + استثناء + مجرور 


أولا : الفعل اللازم 500 
الأول : فعل + فاعل اسم 51373 


الكتكات الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 


ثالثا : أنماط الفعل المتعدي إلى واحد ل 
الثاني عشر : فعل + فاعل + مفعول به اسم 0-588 0 0 
الثالث عشر : فعل + فاعل + مصدر مؤول 13 
الرابع عشر : فعل + فاعل + جملة 0 
الخامس عشر : فعل + مفعول به + فاعل 01 
النمط السادس عشر : مفعول به + فعل + فاعل د 
السابع عشر : حذف المفعول 0000101 اا 0 
الثامن عشر : نفي + فعل + فاعل + مفعول به م ا 
التاسع عشر : قد + فعل + فاعل + مفعول به 100000000000006 
العشرون : نفي + فعل + فاعل + مصدر مؤول ل 1 “ما 
الحادي والعشرون : قد + فعل + فاعل + مصدر مؤول اسمس “تاد 
رابعا : نمط يشترك بين المنعدي إلى واحد وإلى اثنين ا 
الثاني والعشرون : فعل + فاعل + مفعول به + جار ومجرور الي لكا 
خامسا : أنماط التعدي إلى مفعولين بنفسه فحن مفو و الا 
الثالث والعشرون : فعل + فاعل + مفول اسم + مفعول اسم دنانا 
الرابع والعشرون : فعل + فاعل + مفعول اسم + مصدر مؤول .... ١‏ 
الخامس والعشرون : فعل + فاعل + اسم + جملة م 


السادس والعشرون : فعل + مفعول + فاعل + مفعول 1 


الحو 5 2 كر الجا هي 


تحليل أنماط المتعدي إلى مفعولين ا ”2 
سادسا : الجملة الفعلية ذات الفعل المسند إلى المفعول 0 
السابع والعشرون : فعل + نائب فاعل 0 
الثامن والعشرون : فعل + نائب فاعل + مجرور 250 
التاسع والعشرون : فعل + نائب فاعل + مفعول به 520 
تحليل أنماط المسند إلى المفعول اي و ا 
الثلاثون : فعل + فاعل + مفعول مجرور والجار زائد 9 ش51 
الحادي والثلاثون : المفعول به محذوف 00 
الثاني والثلاثون : ف + مفعول به + مصدر مؤول طشهظ*5ظ5 
الثالث والثلاثون : أما + فعلية محذوفة + مفعول به + ف + اسمية 

منسوخة 000 ”1 
صيغ الأفعال الزائدة ودلالتها ل ل 
مواضع الجملة الفعلية البسيطة 120 
الفصل الثالث : الجملة الفعلية المحولة سه قار اام ف 1 13 
الحملة الفعلية المحولة و38 0 
فضية حدثيتها 00 
كان 00 
النمط الأول : كان (يكون) + معرفة + معرفة ا ا 


الثاني : كان (يكون) + معرفة + مصدر مؤول عاو لا مواد مرورة اغا لوكا 


دنه - الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 


الثالث : كان (يكون) + معرفة + معرفة منسوبة كن 
الرابع : كان (يكون) + معرفة + نكرة ا م ا 
الخامس: كان (يكون) + معرفة + نكرة منسوبة لعا ا 1 
السادس : كان (يكون) + معرفة + مجرور مس سر ا 
السابع : كان (يكون) + معرفة + جملة ١118‏ 
الثامن : كان + نكرة + حملة لسغ اا ا ما م 1/1 
التاسع : كان + شبه جملة + معرفة الام الوا ال 1/1 
العاشر : كان + شبه جملة + مصدر مؤول ل لما 
الحادي عشر : كان + شبه جملة + نكرة ا م ا م ا اللا 
الثان عشر : شبه جملة + كان (يكون) + معرفة اا 
الثالث عشر : كان + شبه جملة + جملة 0 0 اا ا 
الرابع عشر : كان + فاعل ان 
الخامس عشر : كان + مضارع 000 0 0 0 0 0 10000000 
السادس عشر : كان + جار ومجرور 000 ١‏ 
أمور خاصة بكان 11 ا 0 
صار ا 
النمط الأول : صار + معرفة + معرفة ل 00 


النمط الثاني : صار + معرفة + ضمير فصل + معرفة .00 ١‏ 


الحولة 5 2 كرالك هي 


الثالث : صار + معرفة + نكرة 0 


الرابع : صار + معرفة + نكرة منسوبة ... 


الخامس : صار + معرفة + شبه جملة 00 ش52 


السادس : صار + شبه جملة + معرفة .... 


السابع : صار + شبه جملة + معرفة 57 


الثانى : مازال + معرفة + حملة 000 


الثالث : مازال + معرفة + شبه حملة ا 


الثالث : ليس + معرفة + جملة قمع ام 


الرابع : ليس + نكرة + شبه جملة اه 


الخامس : ليس + شبه جملة + اسم مؤخر 


تنه - الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 


السابع : ليس + شبه جملة + إلا + اسم مؤخر ا 
الثامن : ليس + معرفة + جار زائد + خبر مجرور 1 
التاسع : ليس + فعل مط م ا مساو اط لل ل ب ل ل 0 
العاشر : ليس + مصدر مؤول ا 
تحمنناً 0 
أحكام نحوية خاصة بالجملة الفعلية المحولة أفعال المقاربة 0 
أولا : أفعال تدل على قرب وقوع الفعل ا 1 
ثانيا : أفعل تدل على الرجاء عم و سسب ا 
ثالثا : أفعال تدل على الشروع في الفاعل ا ل 1 
مواضع أنماط الجملة الفعلية المحولة ا 
الفصل الرابع : دلالة النسبة في الجملة الخبرية م سو م ا 
أولا : النسبة بأحرف الجر ل 
حروف النسبة 1 1[ 1[ اا 
أولها : ما يجر الظاهر والمضمر ا ا 
أ- ما وضع على حرف واحد 1 
الباء ا 
اللام 0 


الو 5 02 عسي 


من 0 
عن ا 
في 00 
ج_ما وضع على ثلاثة أحرف طق الس الفط او سو سوسوي 1 
الب 1 
لحي 0 
ثانيهها : ما لا يجر إلا الظاهر لماوع مالو واوا ال لط وال اقل ل وال ا ا 11 
أ- ما لا يختص بظاهر معين ا 0 
الكاف #8ق17ز ف 2 
ثالثها : ما يجر ظواهر ومضمرات خاصة واموو ع قو وام ل ا 1520177 
رب مواد نحو اح اح شو جل ف اح 1ل لج ائ6 لقو شي جع انط خ لح شم اط لي حم الل ل لج ا اا 1617 
ثانيا : النسبة بالإضافة ل 
الإضافة . جزءاها 1 
العمل النحوي للإضافة 0000101011 ا ا 
العامل في جر المضاف إليه 0 
الحروف المقدرة في الإضافة 5 
الإضافة في نثر الحاحظ 1 


أولا : الإضافة المحضة 0000101 0 00 


43> الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 


أ- غير اللازم للإضافة اا ااا 
ب _ما لازم الإضافة غالبا ان 
ج_اللازم للإضافة ا لون 
الظروف م 1 
غير الظروف ا اين 
ثانيا : الإضافة غير المحضة سوطرط و فح واوا فرط ات اي 71 
اسم فاعل + معرفة ا ااا 00 
صيغة مبالغة + معرفة خط نكي ل ةنق لمتكا امك نط نك و 11 
اسم مفعول + معرفة عاك دق ماكو امس اا 111 
مصدر + معرفة لد اندم واإمتع انعا لومتطه الام لو مه لوه الماع الو لم ال لاا 
اسم تفضيل + معرفة لمحي وح اا وام هاكح اتا امود لاسي و ا 
قضايا نحوية خاصة بالإضافة ا امار با امار مطل 75/1 


الباب الثاني : الجملة الخبرية الموسعة 


الفصل الأول : الجملة المؤكدة ا ا 
أولا : تأكيد الحملة الاسهية ا 
أ- باستخدام (إن » أن) نالفو مان ا ان ا و 1 
النمط الأول : معرفة + معرفة ا 0000 


الثان : معرفة + مصدر مؤول ك1 010101271 اال 


الحولة 5 2 كر الك هي 


النمط الثالث : معرفة + ضمير فصل + معرفة 0ن 
الرابع : معرفة + نكرة اج واف و1 لجار ع ا ل ق و ‏ ار ‏ اف اق ‏ /7ج1778 
الخامس: معرفة + نكرة منسوبة ا 
السادس : معرفة + جملة يطاس سم لسع لط عا و اسم الوم او 580 
السابع : نكرة + جملة جع دوك قوع مرو دارا لمر اا جرع را 1541 
الثامن : معرفة + شبه جملة 0 
التاسع : شبه جملة + نكرة 0 
الاش + كن جلة + مغرقة 0 
الحادى عشر : مفرد مذكر + مفرد مؤنث 1 0 00000 
الثاني عشر : إن + اسمها + اللام + خبرها اس وو اسم ل 53 
الثالث عشر : كلام + أن + معرفة + معطوف + خبر مثنى ايل 
الرابع عشر : كلام + أن + معرفة + و + تركيب شرطي ل 
الخامس عشر : كلام + أن مخففة + محذوف + قد + ماض ا 7504 
السادس عشر : لو أن + ا 
السابع عشر : لولا أن + 0 
قضايا خاصة بإن وأن ا 1 1 1 1 1 1 00 
ب - باستخدام (كأن) م لا ا م 1 


مدلوها ء أصلها البنائى 0 


الاستقات الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 


صورها : الأولى : كأن + معرفة + معرفة و ا و م 1 
الثانية : كأن + مذكر + مؤنثة اا 
الثالثة : كأن + معرفة + نكرة منسوبة [ز[ [ [ [ [ ا 
الرابعة : كأن + (معرفة + نكرة منسوبة معطوفة) + نكرة لم 
الخامسة : كأن) + معرفة + شبه حملة و ا 711/7 
ج باستخدام (لكن) 121 1 1 ااا 
مدلوها ااا ا 000000000 0 
أصلها البنائي 00000006 ا 
أنماطها : الأول : كلام + لكن + معرفة + فعلية فعلها ماض ملعي ةا 
الثاني : كلام + لكن + معرفة + فعلية فعلها مضارع ا 
الثالث : كلام + لكن + مرفة + شبه جملة ااا 
د باستخدام ضمير فصل ا ا 
ثانيا : تأكيد الجملة الفعلية ااا 
أ- باستخدام قد مع الماضي 00101010112 ل 
ب التأكيد بالمصدر ا م ا 
ثالثا : ما يؤكد الاسمية والفعلية على السواء 1 0 0 
أ اجتتاع النفي والاستثناء اا 


صوره الأولى : نفى + فعلية بها المستثنى منه + إلا + مستثنى متصل 7١ ٠.‏ 


الحو 5 2 كرالك هي 


الثانية : نفي + فعلية بها المستثنى منه + مستثنى منقطع ارس 
الثالثة : نفي + فعلية تخلو من المستثنى منه + إلا + اسم 00300 اوضر 


الرابعة : نفى + فعلية خالية من المستثنى منه + إلا + مصدر مؤول. ‏ 775 


الخامسة : نفي + فعلية خالية من المستثنى منه + إلا + مجرور اوريس 
السادسة : نفي + جملة اسمية + إلا + مجرور مقع ده زمه و 1107 
السابعة : نفي + فعلية + إلا + فعلية ا رض 
الثامنة : نفي + فعلية + إلا + و + اسمية موف واوا مال ل لوال لوال ا 11 
ب التأكيد باستخدام (إن]) 0 
أنماطها : الأول : إن) + حملة اسمية ا 
الثاني : إن| + جملة فعلية اا 
ج_التأكيد بحرف الجر الزائد اا 00 
صوره : الأولى : ليس + اسمها + الباء + خبرها مجرور لك 
الثانية : كفى + الباء + اسم + اسم منصوب لس مود لطس و 1 
الثالثة : ما + اسم مرفوع + الباء + مجرور لمحاو دوم دا ده ود ا وما 521 
الرابعة : حسب + الباء + مجرور م مرو ور و ل باو ا 31 
د_التأكيد بالة 0 
أولا : والله 0 


الكنكات الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 


ثالثا : لعمري 00001 ا 
ه- التأكيد باللام (صوره الخمس) ا ل 
و-التأكيد اللفظي 000000000008 0000 
صوره : الأولى : ضمير رفع متصل + ضمير رفع منفصل نمسا - م 
الثانية : ضمير رفع مستتر + ضمير رفع منفصل 000000000 
الثالثة : ضمير رفع متصل + ضمير نصب متصل + ضمير رفع 0 
منفصل 10 
رابعا : تأكيد الاسم ذاته 0 0 
التأكيد المعنوي اشنيه وتم نبج ا امج ونج امو اه م ا و 1101 
ما يفيد دفع التوهم 0101100 ا ا 
مايفيد الشمول والإحاطة ا 
صور تأكيد المفرد مها امح مستت لوا 
صور تأكيد الجموع بها الووني اس ا ال 1 
قضايا تتعلق بالتأكيد المعنوي ل 
خامسا : تأكيد المعنى م 0 
أ باستخدام بعض الألفاظ 0 
يب التاكيل بالتشفية ل 1 
ج_ التأكيد بالتكرار المعنوي ل 


د التأكيد بالعطف المتناقض م قر سو م ا 


الحولنة ا انه 2 در الجا هق 


ه التأكيد بالعطف للاحتواء ا 1 اا 
و-التأكيد بالتحديد اللفظي ا 
ز-التأكيد بالجمل الاعتراضية ااا 
ح- التأكيد بالتقديم معو مسو مو 0 
مواضع جملة التأكيد ا 
الفصل الثاني : (التعبير عن النفي) ااا 
أولا : نفي الفعل في الزمن الماضي 000000000008 
لم + مضارع مجزوم عه قن ملعاف قط لعا فق قل وا فشك مو 6اقط ل وطاق و فج 1017/2 
ما + ماض 7 
جملة منفية + لا + ماض 0012 ا 
ثانيا : النفي في الزمن ا حالي 0 
ما + مضارع 00010 اا 
جار + لا + مجرور م 
ثالثا : النفي في الزمن المستقبل 0 اا 
لآ + مضارع مرفوع 1 
ناصب + لا + مضارع ا ا 
لن + مضارع 000000 ا 


التتكات الجملة الخبرية د نثر الجاحظ 


ماء ليس » إن + جملة اسمية اا ا 
أحكامها النحوية ز ز ز ز ا 
النفي المعطوف (عطف لا على نفس سابق) وبااي نكم 
خامسا : النفي الجزئي (كلام مثبت + أداة استثناء + مستثنى) ا 1 
مفهوم الاستثناء لدى النحاة زدزدزد 0050330 ا ا 
أركان الاستثناء اا 
عامل القضت 3 المشت 1 ذ1ذ1ذ1[1[ز[ز[ز1[ز[ز[ 1[ ااا 
صوره ا 
سادسا : النفي المطلق دب 0 
مواضع النفي ااكجيج ات سق لافطا اماس اس ف كاد 
الفصل الثالث : (التبعية) 001011 
أولا : المشاركة (عطف النسق) 0000 
أنماط المشاركة : الأول : مفرد + حرف مشاركة + مفرد متي ام 
الثاني : فعلية + مشاركة + فعلية 0 0 200 
الثالث : فعلية + حرف مشاركة + اسم 0000000 
الرابع : اسمية + حرف مشاركة + اسمية عمو و ا 
الخامس : وجوب الإشراك م 


السادس : ماض + ثم + مضارع 000321219 0 0 ا 


الحملة 5 2 كر الجا هي 


السابع : ضمير رفع + حرف مشاركة + اسم ظاهر 0007 5100 


الثامن : ضمير مجرور + حرف مشاركة + اسم مجرور في ف مه 


أدوات المشاركة ومدلولاتها في نثر الجاحظ 


ثالثا : أناط وصفية خاصة بالمنعوت النكرة 


الأول : باستخدام سوى وغير 006 


الثاني : باستخدام مثل 2ط 


472 الجملة الخبرية 4# نثر الجاحظ 


الثالث : باستخدام (ذي) وفروعه 2 
الرابع : النعت بالجملة ا 0 
الخامس : نعت النكرة بشبه الجملة امس ب لا م ا 0 
النعت السببي اا 
تعدد النعوت ا 
مواضع النعت 0 21 
ثالثا : البدل ااا 
الأول : بدل كل من كل ا 111 
الثاني : بدل الاشتمال 5 
مواضع البدل 00000 10 
الفصل الرابع : (التعليل) 00000 1000 
أولا : باستخدام الآدوات الوسيطة ا 0 
١‏ لام التعليل 1 1 
؟_الفاء ا 0000101012 0 0 اا 
؟-كي ا ا 0 
- حتى و ا ا او ا و لخ ما م وال و م 5000 
ثانيا : باستخدام المبني (الصيغة) 000007 ا 


ثالثا : باستخدام العلاقة المعنوية و “ا 


الحولة 5 2 كر الك هي 


مواضع التعليل ا 
الفصل الخامس : (الوسائل النحوية للتخصيص الدلالي) ل الااع 
أولاالعمية ا ا د 
عليز الله 0 
؟ - ييز النسبة 0 000000 
مواضع التمييز 1001111 
ثانيا : الحال ماو وال واو وال وف ل ل وال ل وأ ؤ و الطش ماخول والط ل وا ملق ماي لياع 
أنماطها : الأول : معرفة + مفردة نكرة ا رقو لف رق وا موي لاا 
الثان : معرفة + الحال (معرفة + ف + معرفة) مل .لالع 
الثالث : معرفة + الحال (و + حملة اسمية) 0ض 
الرابع : نفي + فعلية + إلا + الحال (و + جملة اسمية) مطاالخم و ال لقره 
الخامس : فعلية + الحال (و + حملة اسمية) 00 
السادس : معرفة + الحال ( و + قد + ماضص) ب لو لس قار 
السابع : معرفة + الحال ( و + ماض) لوده ا ساف و ولو اللو لع الوم ايه 
الثامن : معرفة + ا حال ( جملة فعلية فعلها مضارع) ا 
التاسع : معرفة + الخال (قد + ماض) 5 
الحاشر : فعلية + كال (تبمعيلة) اما 


الحادي عشر : صاحب الحال نكرة لوا 1 


د الكتكات الجملة الخبرية ف نثر الجاحظ 


مواضع ا حال ا 
ثالثا : الدلالة الزمنية 11 1ذ1ز[ز1 ز[ 1[ ز ‏ 00 
القسم الأول : الفعل والتراكيب الفعلية الدالة على الزمن ا١‏ 0 
١‏ -الماضي المجرد من الضمائم 2 
؟-قد+ ماض ف نو فم نط قووف موا قم اق قلا م 6 


- (اسم موصولء أو نكرة عامة » حيث » همزة التسوية) + ماض. 505 


4 -( كان» قد كان) + ماضص 0 ا ا ااال 
-مانافية + ماض + | |[ [ 1< 1[ 1#111ذأا 0 
5-ماض + الان ل ل 60 
كان + مضارع 1 م ل لوه 
4 أنشا + مضارع 000001 ل 
4-_مازال + مضارع :0 ا 
٠‏ -_قد+ كان + مضارع عط و الوا توق امو و مالو اواو ا 621 
١‏ -_كان + قد + ماض تو مواد لوط ووو وو و 63 
كان + س + مضارع + إذ 00 0 0 ااا 
٠‏ _قد + صار + اليوم انان ددم سا مو مالم مم مان من متت م أله 
4 - مضارع مجرد من الضائم اك 


0 لام + مضارع ا ل ل ابه 


الحملة 5 2 كر الجا هي 


5 -ما+ مضارع 80 
١‏ -لا + مضارع 20 
-ليس + مضارع 6 
4-لم + مضارع 0 
١٠٠-لايزال‏ 0001 ا 
١-س‏ + مضارع 000001 0 
أن + مضارع ا 000101010 ا 
7" -لن + مضارع ا ا ات 
4 كي + مضارع 0000 0 0 ا 
05 لام التعليل + مضارع “5 
71 -_حتى + مضارع اا ا اا 
أفعال ذات دلالة زمنية ل 
القسم الثاني : الاسم والتراكيب الاسمية 0 
أولا : باستخدام أساء دالة على الزمن غير معدودة 9 
ثانيا : استخدام الظروف المعدودة 0 
ثالثا : استخدام التراكيب الاسمية 01011 00000 
رابعا : أساء دالة على المكان اق 


42 الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 


الباب الثالث : الجملة الخبرية بين آراء النحاة والواقع اللغوي نعلي “534 
الفصل الأول : الجملة الخبرية بين آراء النحاة والجاحظ 6 
أولا : الحاحظ والقضايا النحوية الخلافية ا 
اجتاع المعرفتين في الجملة الا 1 ا اا 0 
الخر شبه الجملة و انو لخ خخ 61 
دخول الفاء على خبر (كل) المضاف الوق اراب قاد اواخو لدو 835 
تعدد الخبر 0000 0 0 0 اا 
الرتبة بين الفاعل والفعل 511 
الفاعل حملة اا 11[ ا ا 
الرتبة بين الفاعل والمفعول به 5177 
توسط خبر الآفعال الناقصة 3 
تأخر خر (كان) الحملة د17 0000100 
تقديم خبر (ليس) ااازة 
تعدد خير الأحرف الناسخة ا 
العطف على أسماء الأحرف الناسخة از[ [ز[ز[ ز[ [ 1 000 
العطف على معمولي الأحرف الناسخة اع وج ا اا م دو" اكبارة 
لحاق (ما) بالأحرف الناسخة 2135*500 


قضية المطابقة بين المنعوت والنعت مج002 انظ 


الحملة 5 2 كر الجا هي 


«بل) ومدلول ما قبلها ا ل حو او الم لعو مي ره 
مدلول حرف الجر (من) المصاحب لأفعل التفضيل انوي اقارة 
إضافة (كل) إلى اسم ظاهر 00 
التاكيد بجميع دون إضافة 0ل 
تأكيد المحذوف 000ل 
تأكيد النكرة بألفاظ التأكيد 0000000000111 
البدل 0 
اقتران الجملة الاسمية الحالية بالواو 00 
الجملة الحالية الفعلية ذات الفعل الماضي اي 
ثانيا : ظواهر نحوية وردت عند الحاحظ مخالفة لآراء النحاة 000 4ه 
ضمير الفصل بين الميتدأ والخبر المعرفتين اا 
الخبر التركيب الشرطي 5 
الفصل بين النعت والمنعوت ا ا انك 
ثالثا : ظواهر نحوية وردت عند الجاحظ ولم ترد لدى النحاة نما أققهة 
الرابط بين الخير الجملة والمبتداً 0000000111 
مبني الخبر المنسوب بأحرف الجر وو و و 8417 
قضية حذف الخبر هطو وج ام 1/1 9:5 


ديكات الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 


تخصيص المبتدأ النكرة إذا كان الخبر شبه جملة م موه جد ألانة 
قضية ذكر (واو) بعد المبتدأ ا 
قضية الرتبة بين المفعول المسرح والآخر المقيد ا اراء 
الدلالة على الحدث والمفعول به مصدر مؤول ل 
مبني المفعول به الثاني الجملة وتو عن او ماو اوم و 11 
قضية المطابقة بين اسم الأحرف الناسخة وخبرها ال ا 
اختصاص اللام بين المشتق ومعموله ل ف ا ا ا ا" 1 
مدلول حرف الجر (من) ا ا ل 
من مواضع فتح همزة (أن) 1 
من مدلول الفعل اللازم ذ 1 11 زذ 1 ز1[ ز ز [ [ ز [ ز ‏ اا 
الفاء العارضة ااا 
قضية وقوع المصدر حالا 0 
رابعا : ظواهر نحوية ذكرها النحاة ولم ترد لدى الجاحظ لسو 1 
العائد في الخبر الجملة 0 1 1 1 1[ اا 
قضية حذف البتدأ 0 0 
قضية الرتبة بين المبتدأ والخبر ل 
قضية الابتداء بالنكرة 1 1 1 1 1 1 01 


الحولة 5 2 كر الك هي 


إجراء القول مجرى الظن اا 00011 


قضايا خاصة بالحال 000 
الفصل الثاني : الجملة بين الثبات والتغير شاعطيوه ان له وطيط م عه ماو عط و 5037620 
أولا : اتجاهات التغير والثبات في الجملة الاسمية البسيطة 00 عه 
ثانيا : اتجاهات التغير والثبات في الجملة الفعلية البسيطة لاسي لا 
ثالثا : اتجاهات التغير والثبات في الجملة الفعلية المحولة ع “اق 
رابعا : اتجاهات التغير والثبات في الجملة المؤكدة 0 
خامسا : اتجاهات التغير والثبات في طرق التعبير عن النفي يي ان 
سادسا : اتجاهات التغير والثبات في النعت 0 
سابعا : اتجاهات التغير والثبات في البدل ا 0 
ثامنا : اتجاهات التغير والثبات في التعليل ا 
تاسعا : اتجاهات التغير والثبات في الحال 0 
خاتمة البحث ل ل 0 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ لكي > 


- السيوطي : جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر الشافعي (ت ١١9ه)‏ . 
الإتقان في علوم القرآن » أربعة أجزاء , الميئة المصرية العامة للكتاب 1917/5 م. 
شواهد المغني » دمشق , لجحنة التراث العربي . 
المزهر في علوم اللغة » تحقيق أحمد جاد المولى وآخرين . 
همع ال موامع شرح جمع الجوامع » جزءان » بيروت .» دار المعرفة . 
الاقتراح في علم أصول النحوء تحقيق أحمد محمد قاسم ء القاهرة 191/5 . 
- شفيق جبرى : الجاحظ معلم العقل والآدب . القاهرة ١95/2‏ . 
- الشلوبيني : أبو على عمبر بن محمد بن عمر بن عبد الله (ت 145) . 
التوطئة » تحقيق يوسف أحمد المطوع , دار التراث القاهرة » 191 . 
- الصبان : حاشية الصبان على شرح الأشموني لألفية ابن مالك » القاهرة ط . 
4 
- صدر الدين الكنغراوي : الموفى في النحو الكوفي » دمشق . د . ت . 
- ضياء عبد الرحمن حمودي : الجملة العربية في شعر عروة بن أذينة » رسالة 
ماجستير آداب القاهرة : ١91/8‏ . 
- طالب محمد إساعيل : بناء الجملة العربية في ديوان طرفة » رسالة ماجستير » 
آداب القاهرة : ١91/8‏ . 
-د . طه الحاجري : الحاحظ . حياته وآثاره» دار المعارف بمصر ١91/5‏ . 


- عبد الله على الجمال : الموصولات وصلة الموصول في القرآن الكريم » رسالة 
ماجستير آداب القاهرة ل9681١‏ . 


اللككللة سكو نك 3 دكر الها حك 


عبد الجليل العاني : الجملة العربية في ديوان النابغة الذبياني » رسالة ماجستير 
جامعة القاهرة ١91/8‏ . 


-د . عبد الحكيم بلبع : النثر الفني وأثر الحاحظ فيه » ط ؟ القاهرة » لحنة البيان 


العربي 1959 . 
- د . عبد الرحمن أيوب : دراسات نقدية في النحو العربي » مكتبة الأنجلو » 
القاهرة /ا9681١‏ . 


- عبد القادر حسين : أثر النحاة في البحث البلاغي » القاهرة » ١91/١‏ . 


- عيد القاهر الرجاق : أسرار البلاغة » ثشرة وعلق علية السيد محمد رشيد 
رضاء ط ه » القاهرة دار المنار ١١/5‏ ه . 


دلائل الإعجاز . ت السيد محمد رشيد رضا . طه . دار المنار ١١1/5‏ ه. 

- المقتصد في شرح الإيضاح » تحقيق كاظم بحر المرجان » رسالة دكتوراه آداب 
القاهرة» 915١م‏ . 

السكرى: أب هلال السو بن غبد الله بق سهل (ك 4 ع ), 

الفروق في اللغة » ط . أولي » بيروت » 1917م . 

-ابن عصفور : على بن مؤمن . 

المقرب » جزءان » تحقيق أحمد عبد الستار الجواري » عبد الله الجبوري » بغداد 
مطبعة العاني ١91/١‏ -191/7م . 

شرح جمل الزجاج » تحقيق صاحب جعفر أبو جناح رسالة دكتوراه مخطوط 
بمكتبة جامعة القاهرة-١/191١م‏ . 


- العكبري  :‏ اللباب في علل البناء والإعراب » تحقيق خليل الحسون » رسالة 
دكتوراه؛ آداب القاهرة ١91/5‏ م. 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 2ه 


التبيان في إعراب القرآن » تحقيق على محمد البجاوي مطبعة الحلبي القاهرة 
3 . 

- على بن عثمان : شرح تلخيص الأساس على متن البناء » القاهرة »د . ت . 

- العيني : بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى (ت 860 ه ) . 

شرح الشواهد الكبرى المقاصد النحوية على هامش خزانة الأدب . 

- ابن فارس : أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (ت 5946 ه ) . 

الصاحبي في فقه اللغة » تحقيق مصطفى الشويمي » بيروت ١9517‏ . 


الفراء : أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء ( ت 7٠١1‏ ه ) . معانى القرآن » ثلاثة 
أجزاء . الأول تحقيق أحمد يوسف نجاق ومحمد على النجار دار الكتب ١1808‏ . 


الثاني : تحقيق د . محمد على النجار » الدار المصرية للتأليف والنشر ١455‏ . 

والثالث : تحقيق د . عبد الفتاح إسماعيل شلبي الهيئة المصرية العامة للكتاب 
١1‏ . 

- الفيروز أبادي : مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي الشيرازي . 

القاموس المحيط . أربعة أجزاء . ط ١‏ . المطبعة الحسينية » القاهرة ٠7١1ه.‏ 

- القالي : أبو علي إسماعيل . 

الأمالي وذيله والنوادر» دار الكتب » القاهرة ١955‏ م . 

فيكتور شلحت اليسوعي: النزعة الكلامية في أسلوب الجاحظ . دار المعارف » 


. ١955 » القاهرة‎ 


- قيس إساعيل الأومبى : الجملة العربية في ديوان امرئ القيس » رسالة 
ماجستير جامعة القاهرة ١91/8‏ . 


اللككللة الكو 0 3 دكر الها حك 


- كرد على : أمراء البيان» القاهرة ١95/‏ . 


-المالقى : أحمد بن عبد النور ١ت‏ ”7٠/اه‏ ) . 


وصف المباني في شرح حروف المعاني» تحقيق أحمد محمد الخراط » دمشق .١9175‏ 


ابن مالك : أبو عبد الله جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك الطائى ( ت 


0). 
تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد » تحقيق محمد كامل بركات » القاهرة ١9517‏ م. 


-الميرد : أبو العباس محمد بن يزيد (ت 7586) . 

المقتضب : تحقيق عمد غبد الخالق عضيمة + المجلسن الأعل للكقون الإسلامية 
4ه. 

الكامل : تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم والسيد شحاته دار نبضة مصر .١91557‏ 


- مجهد جيجان الديلمى : الجملة العربية في ديوان لبيد » رسالة ماجستير » آداب 
القاهرة» /ا/91 ١‏ . 


محمد الأنطاكي : المحيط في أصوات العربية ونحوها ء ط ١‏ » بيروت 1917م . 

- الشيخ محمد الخضري : حاشيته على شرح ابن عقيل للألفية » القاهرة » المطبعة 
ال ١٠7اه.‏ 

- د . محمد عيد : النحو المصفى » مكتبة الشباب » القاهرة ١91/8‏ . 

أصول النحو العربي في نظر النحاة ورأي ابن القاهرة "ا/191م . 


محمد المبارك : الجاحظ وفن القصص في البخلاء » دمشق ١15٠‏ . 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 4ه 


- المرادي : حسن بن قاسم بن عبد الله (ت 59 لاه ) . 
الجني الداني في حروف المعاني»تحقيق فخر الدين قباوة ومحمد نديم فاضلءط 2١‏ 
حلب #/1917. 
- مصطفى إبراهيم على : البنية اللغوية لشعر عروة بن الورد » رسالة ماجستير 
جامعة القاهرة ١91/8‏ . 
- مصطفى النحاس : تطور المعنى الوظيفى لأدوات النفى في اللغة العربية رسالة 
دكتوراه » مخحطوط بآداب القاهرة . 
- ابن مضاء القرطبى : أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن مضاء 
الرد على النحاة » تحقيق شوقي ضيف ط ١‏ . القاهرة ١451/‏ م . 
-ابن منظور : أبو الفضل جمال الدين بن مكرم (ت ١١/اه)‏ . 
لسان العرب .» القاهرة ١١١١‏ ه. 
-د . مهدي المخزومي : في النحو العربي نقد وتوجيه . بيروت ١91715‏ : 
في النحو العربي قواعد وتطبيق » القاهرة .١9575‏ 
النحاس : أبو جعفر أحمد بن محم . 
شرح أبيات سيبويه » تحقيق : زهير غازي زاهد » ط ١‏ النجف 191/5 . 
المهروي : على بن محمد (ت 0١5ه)‏ . 
الأزهية في علم الحروف . تحقيق عبد المعين الملوحي » دمشق ١191م‏ . 
- ابن هشام الأنصاري : أبو محمد عبد الله جمال الدين بن يوسف بن أحمد ابن 
عبد الله بن هشام الأنصاري المصري (ت ١5لاه‏ ) . 


+ »ع م . ط ج عا نا | ج . نلا نا نالا 


مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب وحاشية محمد الأمير المالكى المصري المطبعة 
الشرفية بمصرء ط ١‏ » سنة ١7١7‏ ه. 

شرح شذور الذهب . تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد » القاهرة » المكتبة 
التجارية . ط 8 » ١95٠‏ م. 

-ياقوت الحموي : معجم الأدباء » نسخ وتصحيح د . . مرجليوث ط ١‏ مطبعة 

- ابن يعيش : موفق الدين ابن يعيش ( ت 1557ه) . 


شرح مفصل الزمخشري » تعليق مشيخة الأزهر » القاهرة د . ت . 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الجملة الخبرية 4 نثر الجاحظ 


الموضوع 
تقديم ا اا مو الم ا ا 
مقدمة البحث 1ك( 
فيد الخولة الوزن الفاة والتلاقيقوهة] الححية بن 
الباب الأول : الجملة الاسمية البسيطة 
الفصل الأول : الجملة الاسمية البسيطة 00 
القيلة الاسمية ل ا 


الدراسة الوصفية والتحليلية لأناط الجملة الاسمية البسيطة 


النمط الأول : المبتدأ معرفة + الخبر نكرة 100000 
النمط الثاني : معرفة + نكرة خصصة ف م م 


الوط القاليك كبر قا دقر ووه 52000 


النمط السادس : معرفة + ضمير فصل + معرفة 121171011 


النمط السابع : معرفة + جملة 00 


اللككللة الكو 0 3 دكر الها حك 


النمط الثامن : معرفة + تركيب شرطي ل ل 
النمط التاسع : معرفة + و + تركيب شر طي فم ومو مدق الا و 17 
النمط العاشر : معرفة + شبه جملة ار 
تقديم الخير : الحادي عشر (شبه جملة + معرفة) 5 
الثان عشر : شبه جملة + نكرة عق واد دوقو قاف ورالطاة ال اقم لولاا 501 
الثالث عشر : جار ومجرور + مصدر مؤول 00100101013179 اا 
الرابع عشر : الابتداء بالنكرة ل 
الخامس عشر : معرفة + معرفة نفي المبتداً ل 
السادس عشر : مفرد معرفة + معطوف + الخبر مثنى نكرة 0 00 
السابع عشر : معرفة + مصدر مؤول 1 
الثامن عشر : مصدر مؤول + نكرة منسوبة الحو وحوح و 1/1 
التاسع عشر : المبتدأً + الخبر (فاء + جملة اسمية) 1 
العشرون : أما + معرفة + الخبر (فاء + جملة) 1/6 
الحادي والعشرون : معرفة + حسب اا 00 
الثاني والعشرون : حسب + الخبر (الباء + مجرور نكرة) 06 
الثالث والعشرون : بحسبك + مصدر مؤول ا ار 


الرابع والعشرون : سواء + الخبر عع نع ع ويه عع نو ع د ع رج ع ليع ونويع عع واو اوه /١‏ 


الخامس والعشرون : مفرد + مثنى من جنسه 0000101-18 0 اا 00 
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السادس والعشرون : جمع + مفرد اسم معنى 5570700 


السابع والعشرون : مؤنث + مذكر 200 


مواضع الجملة الاسمية البسيطة ا ا 


الفصل الثاني : الجملة الفعلية البسيطة 151117 


الرابع : كلام + حتى + فعل + فاعل 65 ش2]5سهسشه#ظ52* 


ثانيا : أنماط تشترك بين اللازم والمتعدي 520000000 
السابع : فعل + فاعل + جار ومجرور أ رار ويد ا 


الثامن : قد + فعل + فاعل + جار ومجرور 506 


التاسع : نفي + فعل + فاعل + جار ومجرور 1000 


العاشر :فعل + فاعل + مجرور + مجرور 0010 


الحادى عشر : نفى + فعل + فاعل + استثناء + مجرور 


أولا : الفعل اللازم 10000 
الأول : فعل + فاعل اسم 000 


اللككللة الكو 0ك 3 دكر ا نحا ححل 


ثالثا : أنماط الفعل المتعدي إلى واحد الاسم واوا لم مووي اونا 
الثاني عشر : فعل + فاعل + مفعول به اسم ب 0000 
الثالث عشر : فعل + فاعل + مصدر مؤول ا ااا 
الرابع عشر : فعل + فاعل + جملة 1 
الخامس عشر : فعل + مفعول به + فاعل 1 
النمط السادس عشر : مفعول به + فعل + فاعل سرلا 
السابع عشر : حذف المفعول 00001 0 
الثامن عشر : نفي + فعل + فاعل + مفعول به 0 000 
التاسع عشر : قد + فعل + فاعل + مفعول به من و ا باش ١115‏ 
العشرون : نفي + فعل + فاعل + مصدر مؤول 00000 
الحادي والعشرون : قد + فعل + فاعل + مصدر مؤول م ١16‏ 
رابعا : نمط يشترك بين المنعدي إلى واحد وإلى اثنين تم سفسعن نا 
الثاني والعشرون : فعل + فاعل + مفعول به + جار ومجرور ١1‏ 
خامسا : أنماط التعدي إلى مفعولين بنفسه 1 
الثالث والعشرون : فعل + فاعل + مفول اسم + مفعول اسم وان 
الرابع والعشرون : فعل + فاعل + مفعول اسم + مصدر مؤول .... ١6‏ 
الخامس والعشرون : فعل + فاعل + اسم + جملة ماوت 1158 


السادس والعشرون : فعل + مفعول + فاعل + مفعول 1 
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تحليل أنماط المتعدي إلى مفعولين ك2 
سادسا : الجملة الفعلية ذات الفعل المسند إلى المفعول 1 
السابع والعشرون : فعل + نائب فاعل اي 
الثامن والعشرون : فعل + نائب فاعل + مجرور ا 0 
التاسع والعشرون : فعل + نائب فاعل + مفعول به 1 
تحليل أنماط المسند إلى المفعول لناب سنوي نا ب ا 
الثلاثون : فعل + فاعل + مفعول مجرور والجار زائد 1000 
الحادي والثلاثون : المفعول به محذوف 0000 127 
الثاني والثلاثون : ف + مفعول به + مصدر مؤول 121111111000 
الثالث والثلاثون : أما + فعلية محذوفة + مفعول به + ف + اسمية 

منسوخة 010101 
صيغ الأفعال الزائدة ودلالتها 0 
مواضع الجملة الفعلية البسيطة 0003 0 0 0 752077000( 
الفصل الثالث : الجملة الفعلية المحولة 8 ش12 
الحملة الفعلية المحولة 0 
قضية حدثيتها 00 
كان ا و 
النمط الأول : كان (يكون) + معرفة + معرفة 00 


الثاني : كان (يكون) + معرفة + مصدر مؤول 0 


اللككللة الكو 0ك 3 دكر ا نحا ححل 


الثالث : كان (يكون) + معرفة + معرفة منسوبة ا 
الرابع : كان (يكون) + معرفة + نكرة الا ونمو وطاسو ل را 
الخامس: كان (يكون) + معرفة + نكرة منسوبة ١‏ 
السادس : كان (يكون) + معرفة + مجرور رتل 
السابع : كان (يكون) + معرفة + جملة وو ل الفط تكو و لقالا 
الثامن : كان + نكرة + حملة 000 ا 
التاسع : كان + شبه جملة + معرفة جه ياوه ع او لوك للج لوو لو و ا 126111 
العاشر : كان + شبه حملة + مصدر مؤول ونع ا لوا وان كنا 
الحادي عشر : كان + شبه جملة + نكرة كام لوا ما ومو وا و اي 1177 
الثاني عشر : شبه جملة + كان (يكون) + معرفة م اس الل أرما 
الثالث عشر : كان + شبه جملة + حجملة الى موتفى حاف او لو الوم وو قا 
الرابع عشر : كان + فاعل اا 0 
الخامس عشر : كان + مضارع ع عب لل 14 
السادس عشر : كان + جار ومجرور 0 0 ا 
أمور خاصة بكان 1 
صار 1111[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [  [‏ 0 
النمط الأول : صار + معرفة + معرفة وسو مع لم ماو و و 1901177 


النمط الثاني : صار + معرفة + ضمير فصل + معرفة ١000‏ 
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الثالث : صار + معرفة + نكرة 0000 


الرابع : صار + معرفة + نكرة منسوبة ... 


الخامس : صار + معرفة + شبه جملة 00000000006 شإ 


السادس : صار + شبه جملة + معرفة .... 


السابع : صار + شبه جملة + معرفة 22000 


الثانى : مازال + معرفة + حملة 52000 


الثالث : مازال + معرفة + شبه حملة 0 


الثالث : ليس + معرفة + جملة 0300 


الرابع : ليس + نكرة + شبه جملة 00 


الخامس : ليس + شبه جملة + اسم مؤخر 


السابع : ليس + شبه جملة + إلا + اسم مؤخر 0 


الثامن : ليس + معرفة + جار زائد + خبر مجرور ش52 


أحكام نحوية خاصة بالجملة الفعلية المحولة أفعال المقاربة 


أولا : أفعال تدل على قرب وقوع الفعل 0 


ثانيا : أفعل تدل على الرجاء دب 0000000 


ثالثا : أفعال تدل على الشروع في الفاعل 000 
مواضع أناط الجملة الفعلية المحولة 151001107 


الفصل الرابع : دلالة النسبة في الجملة الخبرية 00 


أولا : السبة بأحرق الجر 221111101100009 


اللككللة الكو 0ك 3 دكر ا نحا ححل 
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قافنا النسنة بالاضافة 0000 
الإضافة » جزءاها ا 
العمل النحوي للإضافة 111000 1 1 111101101 
العامل في جر المضاف إليه 5157 
الحروف المقدرة في الإضافة ا 00 
الإضافة في نثر الجاحظ 0 


أولا : الإضافة المحضة 252771101 


اللككللة الكو 0ك 3 دكر ا نحا ححل 


الباب الثاني : الجملة الخبرية الموسعة 
الفصل الأول : الجملة المؤكدة اا 0 
أولا : تاكبد الخملة الأسمية ا 0000 00 
أ- باستخدام (إن » أن) ااا 
النمط الأول : معرفة + معرفة ل ب لاقي 


الثان : معرفة + مصدر مؤول 000001012121100 0 ا ا ا ا اا 


الجملة الخبرية ث نثر الجاحظ 60 


الرابع 


الخامس: معرفة + نكرة منسوبة م جا ميا 1 مج ميا ل قد 


السادس : معرفة + حملة مهاه فوته ماهم ل ادوع ام لاج 4 متتو ام وا موتو ما دما 


5-5500 


السابع عشر : لولا أن + 117111110 


قضايا خاصة بإن وأن طوس اماو ا ما اما 


ب - باستخدام (كأن) ل 


مدلوا » أصلها البنائي زب ب زد زكزدز كد 00051 
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صورها : الأولى : كأن + معرفة + معرفة 51 
الثانية : كأن + مذكر + مؤنثة 00 ااا 
الثالثة : كأن + معرفة + نكرة منسوبة 00 
الرابعة : كأن + (معرفة + نكرة منسوبة معطوفة) + نكرة مال لكا 
الخامسة : كأن) + معرفة + شبه حملة لطع عل طاقو1 كلاللف الور ا ا 711 
ج باستخدام (لكن) 0 ا 
مدلوها اوم عار ع ولع الو ملام او علو او اوه وال لح لوا لاي و 511 
أصلها البنائي 0 
أنماطها : الأول : كلام + لكن + معرفة + فعلية فعلها ماض سي الصا 
الثاني : كلام + لكن + معرفة + فعلية فعلها مضارع م 
الثالث : كلام + لكن + مرفة + شبه جملة لان لدو مد وو ا 51511 
د باستخدام ضمير فصل اا 
قانيا : تأكين اللدملة الفغلية اا 
أ- باستخدام قد مع الماضي 0 
ب التأكيد بالمصدر 1001 ا 
ثالثا : ما يؤكد الاسمية والفعلية على السواء 0 
أ اجتتاع النفي والاستثناء ا اا ا 


صوره الأولى : نفى + فعلية بها المستثنى منه + إلا + مستثنى متصل ٠.‏ ١"ا”‏ 
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الثانية : نفي + فعلية بها المستثنى منه + مستثنى منقطع ررس 
الثالثة : نفي + فعلية تخلو من المستثنى منه + إلا + اسم نم ا 


الرابعة : نفى + فعلية خالية من المستثنى منه + إلا + مصدر مؤول. ‏ 7775 


الخامسة : نفي + فعلية خالية من المستثنى منه + إلا + مجرور ارس 
السادسة : نفي + جملة اسمية + إلا + مجرور امسعة اق ل و 11 
السابعة : نفي + فعلية + إلا + فعلية 00 
الثامنة : نفي + فعلية + إلا + و + اسمية 000000000 اا 
ب التأكيد باستخدام (إن)) 000032327 ا ان 
أنماطها : الأول : إن) + حملة اسمية 0 
الثاني : إن) + جملة فعلية ا اا 
ج_التأكيد بحرف الجر الزائد ااا 
صوره : الأولى : ليبس + اسمها + الباء + خبرها مجرور ا أ 
الثانية : كفى + الباء + اسم + اسم منصوب او وح واو 1 
الثالثة : ما + اسم مرفوع + الباء + مجرور منت اومس سوسس ار 11 
الرابعة : حسب + الباء + مجرور ا 
د_التأكيد بالة ا و الس الوا ل 11 
أولا : والله ا 
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0 
00 

ا 0 ا 

صوره : الأولى : ضمير رفع متصل + ضمير رفع منفصل اس ل 0 
الثانية : ضمير رفع مستتر + ضمير رفع منفصل لوط ان م م لام ا 12/06 
الثالثة : ضمير رفع متصل + ضمير نصب متصل + ضمير رفع 57 

منفصل و ا ا 

رابعا : تأكيد الاسم ذاته ا ل 0 
التأكيد المعنوي 0 
ما يفيد دفع التوهم اا 
ما يفيد الشمول والإحاطة 0032118 0 
صور تأكيد المفرد مها 0 
صور تأكيد الجموع بها ل 
قضايا تتعلق بالتأكيد المعنوي 00 
خامها تاكيك المع 0 0 
أ باستخدام بعض الألفاظ 0101011 ا 
تح التاكيد بالتشبية 00 
ج_ التأكيد بالتكرار المعنوي ا 


د التأكيد بالعطف المتناقض 0 
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ه التأكيد بالعطف للاحتواء 0 


و-التأكيد بالتحديد اللفظي 2000 


ز-التأكيد بالجمل الاعتراضية 000 شظ«2«ك1 


الفصل الثاني : (التعبير عن النفي) 3 


أولا : نفي الفعل في الزمن الماضي ل ل ا 
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اب اس وماس و لل 

0000 

النفي المعطوف (عطف لا على نفس سابق) م ل 0 
خامسا : النفي الجزئي (كلام مثبت + أداة استثناء + مستثئنى) 1 
مفهوم الاستثناء لدى النحاة ا ا 
أركان الاستثناء ممم 0 
عامل النضبي ل ماين 11 1 1 ا 
صوره 0 اا 
سادسا : النفي المطلق 0 
مواضع النفي ا ا 
الفصل الثالث : (التبعية) 5 
أولا : المشاركة (عطف النسق) 1[ 1 ا 5 
أنماط المشاركة : الأول : مفرد + حرف مشاركة + مفرد اس ا 
الثاني : فعلية + مشاركة + فعلية اخدم هاه افق جل لو وه موا مط فق علوم لقاع 
الثالث : فعلية + حرف مشاركة + اسم اود وا 24 
الرابع : اسمية + حرف مشاركة + اسمية ا 
الخامس : وجوب الإشراك و ا 


السادس : ماض + ثم + مضارع 0 0 ااا ا 
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السابع : ضمير رفع + حرف مشاركة + اسم ظاهر مه ل ول ل ا 


الثامن : ضمير مجرور + حرف مشاركة + اسم مجرور 010 


أدوات المشاركة ومدلولاتها في نثر الجاحظ 


ثالثا : أن/ط وصفية خاصة بالمنعوت النكرة 


الأول : باستخدام سوى وغير 010 


الثاني : باستخدام مثل 522270 
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الثالث : باستخدام (ذي) وفروعه 1 
الرابع : النعت بالجملة 1 نون قو و اعوط ال 11 
الخامس : نعت النكرة بشبه الجملة ل ل كم 
النعت السببي 0 
تعدد النعوت ل 
مواضع النعت ا 
ثالثا : البدل 000111 اا 
الأول : بدل كل من كل فال اا 111 
الثاني : بدل الاشتمال 55 
مواضع البدل ا 0001 10011 
الفصل الرابع : (التعليل) 00000 212100 
أولا : باستخدام الآدوات الوسيطة 000011 2100 
١‏ لام التعليل 1 امم وو ال نط لا لوب ال 5617 
؟"_الفاء اا هه لج ماط الره عر رومأم ل ول لع عا لم لبوا لعا ا 56137 
؟-كي 141414141453151 [1314ذ151415ذ1آ51ة1331313ة1#1#13*اا5 
- حتى 58 
ثانيا : باستخدام المبني (الصيغة) ماسو مس ا 


ثالثا : باستخدام العلاقة المعنوية 0 
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أنماطها : الأول : معرفة + مفردة نكرة 5000-7 
الثاني : معرفة + الحال (معرفة + ف + معرفة) 5 


الثالث : معرفة + الحال (و + جملة اسمية) 0000 


الرابع : نفي + فعلية + إلا + الحال (و + جملة اسمية) 


الخامس : فعلية + الحال (و + جملة اسمية) 20000 


السادس : معرفة + الحال ( و + قد + ماضص) 0 


السابع : معرفة + الحال ( و + ماض) 0-5 1 10111101 


الثامن : معرفة + الحال ( جملة فعلية فعلها مضارع) .. 
التاسع : معرفة + الحال (قد + ماضص) 08 
العاشر : فعلية + الحال (شبه حملة) 110700 


الحادي عشر : صاحب الحال نكرة 79 ششظ5 
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ب ل 1 

مو ف طاو ع ل 0 قز ع و م فو و ل اق ا قل ا م 6810 
القسم الأول : الفعل والتراكيب الفعلية الدالة على الزمن ني اه 
١‏ -الماضي المجرد من الضمائم ما ساط نم واج عه مول م وو وي ل و8 
؟-قد+ ماضص 00 اك 


- (اسم موصول ء أو نكرة عامة » حيث » همزة التسوية) + ماض. 0505 


6 -( كان» قد كان) + ماض 0000 00000 
-مانافية + ماض 011 انز 1ن 1و ولسوا الم الحو لاذه 
5-ماض + الان 65 
كان + مضارع 000010101212121 0 ا 
6-أنشأ + مضارع 001 0 00د 
4-_مازال + مضارع 0001 ا 
٠‏ -_قدخ+ كان + مضارع ا 000 ا ات 
١‏ -_كان + قد + ماض وا ود ما ودف ماق لق د ف دم ا و خم دا اع 6:14 
١‏ كان + س + مضارع + إذ 510 
٠‏ _قد + صار + اليوم اا 0000 اه 
4 - مضارع مجرد من الضائم ارسج مجع سل وو و و 6313 


0 لام + مضارع 001011 ا ا 
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القسم الثاني : الاسم والتراكيب الاسمية ا 


أولا : باستخدام أساء دالة على الزمن غير معدودة 


ثانيا 1 استخدام الظروف المعدودة 07 [ [ [ [ 1 1 111 


ثالثا : استخدام التراكيب الاسمية 250 


رابعا : أساء دالة على المكان 110 
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الباب الثالث : الجملة الخبرية بين آراء النحاة والواقع اللغوي الك 
الفصل الأول : الجملة الخبرية بين آراء النحاة والجاحظ لة 
أولا : الحاحظ والقضايا النحوية الخلافية 6 
اجتماع المعرفتين في الجملة الا اا ا 
الخر شبه الجملة 5 
دخول الفاء على خبر (كل) المضاف و رو م 
تعدد الخبر 000121011 ااا 
الرتبة بين الفاعل والفعل ل 0 
الفاعل حملة 6 
الرتبة بين الفاعل والمفعول به ونس لوا قال لطم اله لطم افوا ال ا “61/7 
توسط خبر الأفعال الناقصة يا ا ل ل 3 
تأخير خير (كان) الجملة ا 
تقديم خبر (ليس) وسفدو اوسا و ساد ولاس جو الوط ومسو وير فاه 
تعدد خير الأحرف الناسخة ا ا 
العطف على أسماء الأحرف الناسخة ا ماي الات 
العطف على معمولي الأحرف الناسخة ات 
لحاق (ما) بالأحرف الناسخة مسد سم ونس ووو مدو تسا موتو ١‏ أارة 


قضية المطابقة بين المنعوت والنعت ٍ1ٍ1ٍ00101 اا 
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قل وعةلول:ما قبلها ا ص2 


مدلول حرف الجر (من) المصاحب لأفعل التفضيل 0 


اق الخولة الاسؤية اله بالواق 00 


الجملة الحالية الفعلية ذات الفعل الماضى 50776 


ثانيا : ظواهر نحوية وردت عند الحاحظ مخالفة لآراء النحاة 


ضمير الفصل بين الميتدأ والخبر المعرفتين ا 
الخين الث بع الشرطن ل 


الفصل بين النعت والمنعوت 6 ”ش*”ظ 


الثا : ظواهر نحوية وردت عند الحاحظ ولم ترد لدى النحاة 


الرابط بين الخير الجملة والمبتدأ [ز [ز [ز 0 00000 


مبني الخبر المدنسوب بأحرف الجر 050000 
قضية حذف الخذر قن لشن د ف زة ل و تفرك 4ن ذه ج14 و يق 4ن حفر لاج 4 ج3104 041 44ر4 و ج804 لاق حفر الو ج14 ور 60 
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تخصيص المبتدأً النكرة إذا كان الخبر شبه جملة ساوسو اكه 
قضية ذكر (واو) بعد المبتدأً 0 
قضية الرتبة بين المفعول المسرح والآخر المقيد ااا 0 
الدلالة على الحدث والمفعول به مصدر مؤول 000 
مبني المفعول به الثاني الجملة ف خط وه فاه لاه فلن ب و ا اي ل قي 
قضية المطابقة بين اسم الأحرف الناسخة وخبرها 0 
اختصاص اللام بين المشتق ومعموله 00000001 ا 
مدلول حرف الجر (من) 0 ا 
من مواضع فتح همزة (أن) 0 
من مدلول الفعل اللازم 00 اا 
الفاء العارضة 00001 
قضية وقوع المصدر حالا 0000089 000000 
رابعا : ظواهر نحوية ذكرها النحاة ولم ترد لدى الجاحظ 00 رن 
العائد في الخبر الجملة ممم ا ل 
قضية حذف المبتدأ 0000001 00 
قضية الرتبة بين المبتدأ والخبر 0 
قضية الابتداء بالنكرة 0 
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إجراء القول مجرى الظن ا 200 
قضايا خاصة بالحال 198 2111111011111 
الفصل الثاني : الجملة بين الثبات والتغير 000000 00 
أولا : اتجاهات التغير والثبات في الجملة الاسمية البسيطة 10 
ثانيا : اتجاهات التغير والثبات في الجملة الفعلية البسيطة 0 
الثا : اتجاهات التغير والثبات في الجملة الفعلية المحولة ا 
رابعا : اتجاهات التغير والثبات في الجملة المؤكدة 0000 
خامسا : اتجاهات التغير والثبات في طرق التعبير عن النفي 2200 
سادسا : اتجاهات التغير والثبات في النعت 5 
سابعا : اتجاهات التغير والثبات في البدل 51*750100101101 
ثامنا : اتجاهات التغير والثبات في التعليل ا 
تاسعا : اتجاهات التغير والثبات في الحال 327111111111118 
خحاقة العف 11000100 7 1*1#ك1 


